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  (1)المجلس 
 

 ﷽ 

لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، إنَِّ  هِ، الْحَمْدُ السَّ   مِنْ  بِاللَّهِ  وَنَعُوذُ  وَنَسْتَغْفِرُهُ،  وَنَسْتَعِينُهُ، نَحْمَدُهُ، لِلَّ

 فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ  اللَّهُ  يَهْدِهِ  مَنْ  أَعْمَالِنَا، سَيِّئَاتِ   وَمِنْ  أَنْفُسِنَا، شُرُورِ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.  إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

هَا﴿ يُّ
َ
َّذِينَ  ياَأ َ  اتَّقُوا مَنُواآ ال َّا تَمُ  وَلاَ تُقَاتهِِ  حَقَّ  اللَّّ نْتُمْ مُسْلمُِونَ وتُنَّ إلِ

َ
 .[102]آل عمران:  ﴾١٠٢وَأ

هَا﴿ يُّ
َ
اسُ  ياَأ َّذِي رَبَّكُمُ  اتَّقُوا  النَّ   مِنهُْمَا  وَبَثَّ   زَوجَْهَا مِنهَْا وخََلَقَ   وَاحِدَة    نَفْس   مِنْ  خَلَقَكُمْ  ال

َ   وَاتَّقُوا  وَنسَِاءً   كَثيِرًا  رجَِالاً َّذِي  اللَّّ َ كَانَ عَلَيكُْمْ رَقيِبًا    تسََاءَلوُنَ   ال رحَْامَ إنَِّ اللَّّ
َ
]النساء:   ﴾1بهِِ وَالأْ

1]   . 

هَا﴿ يُّ
َ
َّذِينَ   ياَأ َ   اتَّقُوا   مَنُوا آ  ال عْمَالَكُمْ   لكَُمْ   يصُْلحِْ   ٧٠  سَدِيدًا   قَوْلاً  وَقُولوُا   اللَّّ

َ
  لكَُمْ   وَيغَْفرِْ   أ

َ   يطُِعِ  وَمَنْ  ذُنوُبَكُمْ   .  [71-70]الأحزاب:  ﴾٧١دْ فاَزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَقَ  وَرسَُولهَُ  اللَّّ

 أَمّا بَعْدُ؛ 
مَ،  خَيرَ  فَإنَِّ   وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى  د  مُحَمَّ هُدَى  الْهُدَى  وَخَيْرَ  اللَّهِ،  كِتَابُ    الْْمُُورِ   وَشَر  الْحَدِيثِ 

 ة  ضَلَالَةٌ، وَكُل  ضَلَالَة  فِي النَّارِ.بِدْعَ  وَكُل   بدِْعَةٌ، مُحْدَثَة    وَكُل   مُحْدَثَاتُهَا،

  في مسجد  ثُمَّ يا معاشر الفضلاء مرحبًا بكم في مجلس عِلمٍ  
ِ
ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ اللََّّ ا  مرحبً   ،صَلََّّ

مقربا لنا من  ،  لديننا  ا مقويً   ا لنانافعً   عَزَّ وَجَلَّ ن يجعله الله  ، وأ ره وخيره ونفعه نرجو بِ   لمٍ بكم في مجلس عِ 

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ ا ربنا عنا رضيً مُ ، وربنا

وَتَعَالَٰ نفعها في حق الله  أو ، وآكدها،  قواهاأعظم الحقوق و أ حبة في  درسنا معاشر الأ ؛  سُبْحَانَهُ 

ما خلق الناس    عَزَّ وَجَلَّ فالله  ،  ف العبد بهلِ عظم ما كُ أ و  ر بهمِ أُ عظم ما  أوذلك  ،  بالتوحيد   :درسنا يتعلق 

ليَِعْبُدُونِ الجِْنَّ  خَلَقْتُ  وَمَا  ﴿سُبْحَانَهُ:    قَالَ كما  ؛  لتوحيدهإلََِّّ  والجن   َّا  إلِ  ، [56]الذاريات:    ﴾وَالإْنِسَْ 
الرُسُل    عَزَّ وَجَلَّ وبعث الله  ،  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ   توحيده  عَلََّٰ ستعان به  ليُ   الأرضما في    عَزَّ وَجَلَّ وخلق الله  
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د دم  آشرفهم وسيدهم وسيد ولد  أ بخيرهم و  الرُسُلو  نبياء وختم الأ،  مر بتوحيدهللأ مَّ بن    أَجَْْعِيَْْ مَُُ

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله   عبد  .  تسليمًا  صَلََّّ ا  كَثيِْرً

ك  عَلََّٰ وكان الناس    الرُسُلمن    حيْ فترةٍ   عَلََّٰ   عَزَّ وَجَلَّ بعثه الله  ف ْ ومنهم  ،  صنام الأ   إِلَٰ يتقربون    الشِّر

مْس، من يعبد للناس    قَالَ و  التوحيد  إِلَٰ فدعاهم    الملائكة   :ومنهم من يعبد ،  القمر  : ومنهم من يعبد  : الشَّ

ُ   : قولوا  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   النَّبِي  فقاتل    ،بىأ ن  بى مَ أو،  منآن  من مَ آف ،  حوا فلِ تُ   لََّ إلَََِ إلََِّّ اللََّّ المشِّكيْ    صَلََّّ

 فتح    ،شركهم ليكون التوحيد هو القائم  عَلََّٰ 
ٰ
عليه مكة ودخل الناس في دين الله    عَزَّ وَجَلَّ الله  حَتَّى

جً أ  . التوحيد وظهر وعم وانتشِّ عَلََّٰ ا وفوا

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   النَّبِي  مات  لما  و  تَعَالَٰ عَلَيْهِمِ  قام الصحابة    صَلََّّ
ِ
نُ الله والدعوة    الحكُمعباء  أب رِضْوَا

وَجَلَّ توحيد الله    إِلَٰ فدعوا  ؛  والتعليم  عَلََّٰ ذلك،  ذلك  عَلََّٰ مجمعيْ    ذلك  عَلََّٰ مجتمعيْ    عَزَّ  ، مُجمعيْ 

ك،  فروحاربوا الك ْ  . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ ل الله  ضوانتشِّ التوحيد بف وَالشِّر

نَّةِ، ودع المخالفة  بِ وال ظهرت الفرق    ثُمَّ  كلما بعد  ف  آخر،  ف حيْ ويقوى حيْبدأ التوحيد يضعُ للِسُّ

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   النَّبِي  العهد بزمن    وزمن صحابة    صَلََّّ
ِ
ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   رَسُولُ اللََّّ نية  ثُماَّ ، وبعد  صَلََّّ

كنحوها كان    أَوْ قرون   ْ كون  شِِّ يُ   الإسلام  إِلَٰ ن ينتسبون  مَ   وكان كثيرر   ب،قد انتشِّ في جزيرة العر  الشِّر

 . عَزَّ وَجَلَّ ها من دون الله  أهلها ويدعون أهليعبدونها ويستغيثون ب  عَلََّٰ ويعكفون   عَزَّ وَجَلَّ بالله 

القرن   بعد  فيما  وفي    العَاشِر وكان  العرب  جزيرة  في  كثيرٍ   اورةالمج  الأقطارينتشِّ  بلاد    وفي  من 

كالمسلميْ   ْ د  الإسلاموقد بصر الله شيخ  ،  الصور  ذِهبٰ   الشِّر مَّ ُ   بالوها   بن عبد  مَُُ   عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللََّّ

دبما جاء به    العِلمب مَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   مَُُ ك  وبيْ لهم    التوحيد  إِلَٰ الناس    افدع ؛  من التوحيد   صَلََّّ ْ الشِّر

 . بىأن بى مَ أمن وآن من مَ آف  البراءة منه إِلَٰ ودعاهم  ، دلة ذلك أو

شيخ   بصيرة  من  د  الإسلاموكان  مَّ عبد   مَُُ ُ الوهاب    بن  اللََّّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ  كتاب أ ن  أ   عَزَّ    : لف 

،  وبيْ ما ينقض التوحيد ويبطله،  فبيْ فيه التوحيد بالتفصيل،  صول التوحيد أ بيْ فيه    الَّذِي  (التوحيد)

ُ   جةقام به الحُ أالحق وفبيْ به  ،  بديع   فريد وترتيبٍ   سلوبٍ أص التوحيد ويبطل كماله بنقِ وما يُ    رَحَِِهُ اللََّّ

 . والمسلميْ خير الجزاء  الإسلاموجزاه عن  ، عَزَّ وَجَلَّ 

د   الإسلامووجد شيخ    مَّ ُ الوهاب    بن عبد  مَُُ الناس    عَلََّٰ س  لبِ تُ   ن هناك شبهاتٍ أ  عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللََّّ

 دفعها    إِلَٰ التوحيد    أهل دينهم فيحتاج  
ٰ
ليهتدي    كشفها  إِلَٰ ويحتاج المخالفون  ،  يسلم لهم توحيدهم   حَتَّى
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الهدمَ  نفعهعظيمًا   ا في حجمه ا صغيرً لف كتابً أف ،  التوحيد  إِلَٰ ة  ي ان شاء الله له  كشف  )  :هو كتاب   في 

 (. الشبهات

   ذَامن تأليف ه عَزَّ وَجَلَّ رَحِمَهُ اللَّهُونستطيع أن نقول إن مقصود شيخ الإسلام 
 الكتاب ثلاثة مقاصد:

  ُتقوية توحيد الموحدين بدفع الشبه عن التوحيد  : المقصد اَلْأَوَّل . 

ت  عَ فِ الشبه ودُ   هذِٰهكشفت    فإِذَا نسان،  ف توحيد الإعِ ضوردت قد تُ   إِذَا  الشُبهةن  أ  : ن من المعلومإف

  الأصل هو المقصود    هذَٰا و  ،وتمسكه بتوحيده  الإنسانوعظم اعتقاد  ،  الشبه قوي التوحيد واشتد   هذِٰه

ُ راد الشيخ  ، أ من تأليف الكتاب ا  وتثبيتً   ،ن يكون الكتاب تقوية لتوحيد الموحدين أ   : عَزَّ وَجَلَّ  رَحَِِهُ اللََّّ

 . التوحيد   عَلََّٰ لهم  

  الشبه تحول  ن  إف  ،ة يان شاء الله له الهدكشف الشبه عن المخالفيْ ليهتدي مَ   :والمقصود الْثَّانِي

 . بيْ الناس وبيْ الحق في التوحيد

ُ راد الشيخ  أف البصيرة  ن شاء الله له  ن يتبصر مَ أالشبهات لعله    هذِٰهن يكشف  أ  عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللََّّ

 . الناسبمن الرحِة  هذَٰاو، من المخالفيْ للتوحيد

    الشُبهةزالة وإ ،جةقامة الحُ إقامة تكملة  إ الْثَّالِث: والمقصود . 

ءً العِلما  عَلََّٰ   واجبر   هذَٰاو بما يقولون  عمِ   ء سوا الناس  يقيموا  أ  :ءالعِلماوظيفة  ،  لم يعملوا   أَوْ ل  ن 

ا  ن،ة البيا ياهي هد   هذِٰهالحق و  إِلَٰ ن يدعوا الناس  أو،  الشُبهة ن يزيلوا  أ و  ،جةالحُ  ة التوفيق فهي  يا هد  أَمَّ

 ن يهدي  أ   يستطيع العالمِ لا  ، فسُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ بيد الله  
ٰ
 بنه  أ حَتَّى

ٰ
يستطيع   ، وَإِنَّمَا ة التوفيقياه هدأهل  وَحَتَّى

 . الشُبهةزالة إجة و قامة الحُ إب ة البيان ي ان يهدي هدأ

تِيجة  قامة الحُ إل  كمِ ن يُ أ  من هٰذَا الكتاب:  عَزَّ وَجَلَّ   رَحِمَهُ اللَّهُ فمن مقاصد شيخ الإسلام   قامها  أ  الَّ

ذِي الكتاب    هذَٰا والحُجة،  قامة  لإ  زالة الشبهات تتميمر إن  إف ،  زالة الشبهات إ التوحيد وذلك ببكتاب     الَّ

ُ   الإسلامشيخ    (،كشف الشبهات)  : دينا اسمهأي بيْ   لكن  ،  في داخله  ح باسمهصرِ لم يُ   عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللََّّ

ُ عليه تلاميذ الشيخ واتباع الشيخ  تواطئ    الَّذِي بعضهم  ، ف الشبهاتكشف    :ن اسمه أ  عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللََّّ

الشُ   :يسميه يسميه  ،به كشف  والأ ،  الشُبهةكشف    :وبعضهم  يسمونهوبعضهم  منهم  كشف    :كثر 

 (. كشف الشبهات)  :هو اسمه هذَٰاف، الشبهات
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 . يغطي الشءورفع ما   ،زالة ما يغطي الش إ :والكشف هو ✓

  : وا قَالَ يغطي الشء    الَّذِي نسان ذلك  زال الإأ   فإِذَا،  نظارويواريه عن الأ  كان الشء يغطيه شيءر   فإِذَا

 . الناس   عَلََّٰ ا  ويجعله خافيً ، زال ما يواريه عن الناسأرفع غطاءه و :أي  ؛كشفه 

ا وهي  ،  جْع شبهة   فهي :الشبهات وَأَمَّا ✓ بحيث    ؛ الَّلتباس  :الَّشتباه وهو نها مأخوذة من  أ  إمَِّ

االناس  عَلََّٰ   فيه خفاءر   ظاهر، وَإِنَّمَا ا غير  لتبسً مر مُ يكون الأ نها تجعل  أوهي  ؛  من الشبه  نها مأخوذةر أ  ، وَإِمَّ

 . الباطل يشبه الحق 

ا  لتبسً فيجعل الحق مُ ،  يعرض للحق في صورة حق  فيراد با باطلر   :ما الشُبهة في لسان العِلماءأو ✓

 . الناس  عَلََّٰ 

ا  لتبسً فتجعل الحق مُ  ،ا حقً العوام فيظنها  ولكنها تعرض للحق في صورة حق، في ذاتها هي باطلر ف

لَّ حقيقة لها ولَّ حق    ،من بيت العنكبوتأوهى  ويرونها  ،  ن كان علماء الحق يعرفونها إ و،  العامة   عَلََّٰ 

ء  العِلما  إِلَٰ فتحتاج  ،  دين الناس   عَلََّٰ   خطورتها وهنا تظهر  ،  الحق  :لكنها تعرض للعامة في صورة ،  فيها 

 . ويتبيْ الحق من الباطل، ويظهر الحق ،ليسلم الحق علماء الحق لكشفها وبيان زيفها   إِلَٰ  الربانييْ 

ُ الكتاب لم يقسمه الشيخ    هذَٰاو وقد سار    ،خرهآ   إِلَٰ   أولهمن    بل هو متسلسلر ،  عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللََّّ

ُ   الإسلامفيه شيخ   قناع  فما يراد به الإ،  قناعالإ  إِلَٰ قرب  أن الحوار  لأ  ؛وار الحطريقة    عَلََّٰ   عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللََّّ

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   النَّبيِ  كما فعل  ،  ك فيه طريق الحوارسلَ ن يُ أ  :فضل فيهفالأ جاء    الَّذِيمع الشاب    صَلََّّ

نَايستأذنه في   نَا،ئذن لي في  ا   :ويقول  اَلزر ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   النَّبِي  ن  إ ف  اَلزر حاوره    ، وَإِنَّمَا ما كهره ولَّ نهره  صَلََّّ

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  نَان أالشاب ب هذَٰاقناع إ :ن المقصودلأ  ؛ ا شريفً ا عظيمًا حوارً  صَلََّّ نسان  لَّ يرضاه الإ اَلزر

. الناس   هلن يرضاه لأأولَّ ينبغي  ه، ن يرضاه لنفسأ فلا ينبغي  ههللأ  أَجَْْعِيَْْ

ُ  الإسلامفشيخ    ر الحق بصورةٍ ظهِ ن يُ أ ع وقنِ ن يُ أ  : الكتاب  هذَٰالما كان مراده في   عَزَّ وَجَلَّ  رَحَِِهُ اللََّّ

الإسلام  الكتاب من كتب شيخ    هذَٰابه    صاختُ   منهجر   هذَٰاو،  الكتاب  هذَٰانهج الحوار في    عَلََّٰ مقنعة سار 

 ُ   أَوْ ،  قسميْ   إِلَٰ م  قسَ الكتاب يُ   هذَٰا ن  إ   : ن نقولأونستطيع  ،  ليهإشرنا  أ  الَّذِي للسبب    عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللََّّ

ا أومقصود  ، تمهيدٍ   : إِلَٰ ينقسم    أَوْ ،  قسميْ  إِلَٰ ينقسم   ا أ قسميْ  إِلَٰ نه ينقسم  إ  :ن نقول؛ فَإِمَّ   : نقول ن  ، وَإمَِّ

 .ومقصود ،تمهيدٍ  إِلَٰ نه ينقسم إ
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 الإسلام ن شيخ  إف  :القسم اَلْأَوَّلُ أَوْ التمهيد أَمَّا   ُ  للحق  صولًَّ أفيه    ذَكَرَ   عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللََّّ

الشُ رتَ يُ  دفع  الشُ   الأصول  هذِٰهن عرف  ومَ ،  به كز عليها في  له فساد  استقرت عنده  فمَ   ،به تبيْ    هذِٰه ن 

تِيبه  سقطت عنده الشُ   الأصول  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جاء به الرسول    الَّذِيتعارض التوحيد   الَّ   هذِٰه و،  صَلََّّ

 أصل،  صلًا أعندما نمر بمكانها من الشِّح    هذِٰهسنذكر  ،  نيةثُماَّ   أصولر نها  إ  : ن نقول أنستطيع    الأصول

ُ كلام الشيخ  عَلََّٰ ونعلق   . عَزَّ وَجَلَّ  رَحَِِهُ اللََّّ

 الإسلامفيه شيخ    ذَكَرَ فقد    :القسم الْثَّانِي وَأَمَّا   ُ   ؛ شبهات المخالفيْ للتوحيد  عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللََّّ

تِي ُ   ذَكَرَ وقد  ،  الناس  عَلََّٰ با    ونلبس ويُ ،  التوحيد والموحدين   عَلََّٰ يوردونها    الَّ خمس    عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللََّّ

 . عشِّة شبهة 

هي    هذِٰه تِيالشبهات    أصول الشبهات  للتوحيد  الَّ شبهةٍ ،  تعرض  من  المخالفون    فما  يذكرها 

من    إِلََّّ للتوحيد   شبهةٍ   أَوْ ،  الشبهات   هذِٰهوهي  عن  رد  فمَ ،  الشبهات   هذِٰهمن    تتفرع  عرف    هذِٰهن 

 . رد شبهات المخالفيْ للتوحيد عَلََّٰ ا بحمد الله الشبهات كان قادرً 

   إِلَٰ نها ترجع  إ  : ن نقولأالشبهات كلها نستطيع    هذِٰهو
ٍ
زعم الفرق بيْ ما يفعله    :وهو   واحد  شيء

ذِي  إِلَٰ الناس المنتسبون   كوبيْ  ،  ها أهلها ويدعون  أهل بالقبور ويستغيثون    عَلََّٰ ن يعكفون  الإسلام الَّ ْ   شرر

 هدمه    الَّذِي  المشِّكيْ
ِ
ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   رَسُولُ اللََّّ كنما عليه الناس يخالف أوالزعم  ،  صَلََّّ ْ   المشِّكيْ   شرر

ك،  فلا تنطبق عليه النصوص الواردة في   ْ مَا   ،اكً ولَّ يعد شِر الشِّر   عمال الصالحة بزعمهم هو من الأ  وَإِنَّ

 . يزعمون الفرقوخسروا، فهم  خابوا 

نه لَّ فرق بيْ ما  أ  :نتيجة يقينية وهي  إِلَٰ والجواب عنها يؤدي  ،  مرالأ  هذَٰا كل الشبهات مُصلها  ف

مَ  ينتسبون  يفعله هؤلَّء  وَسَلَّمَ   النَّبِي  ث  عِ بُ   الَّذِيك المشِّكيْ  وبيْ شرر   الإسلام  إِلَٰ ن  عَلَيْهِ  الُله   ٰ   صَلََّّ

من  المشِّكون  كان عليه    مَِّاشد  أما عليه الناس    أَوْ ،  بل هو عينه،  ك وقاتل الناس عليه نه شرر ألهدمه وبيْ  

ك  ْ  إنِْ شَاءَ الُله. كما يتبيْ    الأكبر الشِّر

ُ   الإسلام وشيخ     الشُبهة ن  أ من  القرآن:  طريقة    عَلََّٰ سار    الشبهات   هذِٰه في كشف    عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللََّّ

تِين شبه المشِّكيْ  أطريقة القرآن  ف  ؛ ض تفصيلًا نقَ وتُ   د جْلةً رَ تُ  ،  واحدة   د جْلةً رَ تُ نبياء  الأ  عَلََّٰ تورد    الَّ

ُ   الإسلامفشيخ  ،  بهةشُ   بهةً  شُ د تفصيلًا رَ وتُ    ردها تفصيلًا   ثُمَّ ،  بطليْ جْلةً رد شبهات المُ   عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللََّّ

 . الجزاءخير والمسلميْ  الإسلامفجزاه الله عن ، بهة بالمنقول والمعقولشُ  بهةً شُ 
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تِيالمجالس   هذِٰهونحن في   ا يليق  الكتاب ونشِّحه شرحً  هذَٰاسنقرأ   عَزَّ وَجَلَّ الله    إِلَٰ نتقرب با    الَّ

ُ   الإسلامبمقصود شيخ     عَزَّ وَجَلَّ فنستعيْ بالله    ،منه يقرب معانيه ويقوي مبانيه،  عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللََّّ

دٍ ة  ملأُ   وتبصرةً ،  ا ونفعً   ا وبركةً ن يجعل في كلامنا خيرً أ  عَزَّ وَجَلَّ ونسأل الله  ،  ذلك  عَلََّٰ  مَّ ٰ الُله    مَُُ صَلََّّ

وَسَلَّمَ  الموحدين   وتقويةً ،  عَلَيْهِ  للتوحيد وكشفً   ،لحق ل  وتجليةً ،  لتوحيد  المخالفيْ  بصائر  يغمي  لما  ،  ا 

 . سلوك طريق الحق  إِلَٰ ن يوفقهم وأ ،ن يهديهمأ عَزَّ وَجَلَّ راجيْ الله  

 .يقرأ لنا  بن نور الدين وفقه الله والسامعيْ ل الأضفيتف

 )المتن(
د  وعَلَى آلِهِ   لامُ عَلَى أشرف الْنبياء والمرسلين نَبيِِّنَا مُحَمَّ لاةُ وَالسَّ الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّ

ا بَعْدُ؛ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ   فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. . أَمَّ

اللَّهِ    :اوجزاه عنا خيًرتَعَالَى  رَحِمَهُ اللَّهُالوهاب  د شيخ الإسلام محمد بن عبدجدِمام الُمقَالَ الإ بِسْمِ 

حِيمِ.  حْمَنِ الرَّ  الرَّ
 )الشرح(

ُ   الإسلامبدأ شيخ   نَّةبالكتاب والَّقتداء  وذلك من باب  ،  الكتاب بالبسملة   عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللََّّ ،  السُّ

ا حِيمِ،ب  جْاع مبدوءر ن المصحف بالإإ ف  :الكتاب   أَمَّ حَِْنِ الرَّ  الرَّ
ِ
ءً   بِسْمِ اللََّّ ،  من كل سورة  آيةر   نهاإ   :قلنا   سوا

حِيمِ، ب  : ن المصحف مبدوءر أ   :عَلََّٰ جْع المسلمون  أ نه قد  إف،  مستقلة  ةر أي نها  إ  : قلنا  أَوْ  حَِْنِ الرَّ  الرَّ
ِ
  بِسْمِ اللََّّ

اة السورةي اقرأ في بدنها تُ أ  عَلََّٰ و نَّة  ، وَأَمَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   النَّبيِ  ن كتب  إ ف  :السُّ تِي  صَلََّّ بكتابتها    مركان يأ   الَّ

حِيمِ. ب : كانت تبدأ الملوك ونحوهم إِلَٰ ويرسلها  حَِْنِ الرَّ  الرَّ
ِ
 بِسْمِ اللََّّ

استقرأ   وَسَلَّمَ النَّبيِ   ء كتب  العِلمافقد  عَلَيْهِ  الُله   ٰ حَِْنِ  ب  ا مبدوءةً فوجدوها جْيعً   صَلََّّ الرَّ  
ِ
اللََّّ بِسْمِ 

حِيمِ،   خُ أ كما  الرَّ وَسَلَّمَ   النَّبِي  ب  طَ ن  عَلَيْهِ  الُله   ٰ كانت    صَلََّّ نَّةفكانت    ،بالحمدلةمبدوءةً:  كلها  في    السُّ

حِيمِ، بدأ ب ن يُ أ  :المكتوب حَِْنِ الرَّ  الرَّ
ِ
نَّة وكانت بسِْمِ اللََّّ  . بدأ بالحمدلةن يُ أ  :في المسموع السُّ

ن كان  إع  سمَ ن يُ أ ويمكن    ،ان كان مسموعً إ ب كتَ ن يُ أيمكن   المسموع  أَوْ المكتوب   العِلم ولما كان  

ن بالبسملة  وأفيبد،  البسملة والحمدلة  :ة كتبهم بيْ يافي بد   أيء في كتبهم  العِلماجمع بعض  ف  ،امكتوبً 

  العِلم   أهل وبعض ،  ع سمَ قرأ ويُ ن الكتاب في الغالب يُ أ باعتبار  الحمدلة  ويذكرون    ،نه مكتوب أعتبار  اب

 . نه مكتوب أباعتبار   البسملة  :عَلََّٰ يقتصرون 
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  : ن دروسهم وكلامهم في غير خطب الجمعة ونحوها وأيبد  العِلم   أهلن بعض  أنكم تلحظون  كما أ

حِيمِ،ب حَِْنِ الرَّ  الرَّ
ِ
نَّة ف  نعم هو مسموعر ، فب كتَ قد يُ   العِلم  هذَٰان  أيذكرون الحمدلة باعتبار    ثُمَّ   بسِْمِ اللََّّ   السُّ

ن كان  إ و،  الحمدلة  ثُمَّ بالبسملة    :نأونهم يبد إب فكتَ ن يُ أمظنة    هذَٰالكن لما كان  ،  بدأ بالحمدلة ن يُ أ   :فيه

 . ءالعِلماذكر وجه بعض  ألكني  ،  بدأ بالبسملة لَّ يُ أ و ،بالحمدلة  :بدأن يُ أظهر عندي في المسموع  الأ

ن بعضهم يبدأ  أ و،  لما ذكرناه  ن بعضهم يبدأ بالبسملةأء في كتبهم نجد  العِلما صنيع    إِلَٰ نظرنا  إِذًا إِذَا  

ل،  ة المكتوب للاستعانةي اكر البسملة في بدوذِ   أَيضًْا، الحمدلة لما ذكرناه  ثُمَّ    ملةبالبس ك  والتبرُ ، وَالتَّوَسُّ

حِيمِ؛عَزَّ وَجَلَّ الله  باسم   حَِْنِ الرَّ  الرَّ
ِ
  نه في كل موضعٍ أ  : صوبوالأ،  قتعلَ لها من مُ   بُدَّ لََّ    : الباء  ، بِسْمِ اللََّّ

،  كلآبسم الله    أَوْ ،  كل بسم اللهآقدر  بسم الله يُ   قَالَ يأكل ف  الإنسانكان    فإِذَا،  ر ما يناسب الموضع قدَ يُ 

 . كتب أبسم الله   أَوْ ، كتب بسم الله أ  :رقدَ نه يُ إكما معنا فيكتب  كان  إِذَاو،  كان يشِّب فكذلك  إِذَاو

 )المتن(
 . اللَّهُ  رَحِمَكَ  اعْلَمْ  :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ 

 )الشرح(
شيخ   عبد   الإسلاميستعمل  بن  ُ الوهاب    مُمد  اللََّّ كثيرً   هذِٰه   رَحَِِهُ  اللها   ؛ ا الجملة  رحِك    ، علم 

 والعِلم هنا يراد به معنيان كلاهما مراد:  ،مرٍ أفعل   (؛ اعْلَمْ )

  ينفعك  شرعيًا    الكتاب علمًا   هذَٰالك في    ني ذاكرر إ  :فالمراد؛  الشِّعي النافع  العِلم

 .
ِ
 بإِِذْنِ الله

 ْتيقن : أي؛  فيه  لََّ شَكَّ   الَّذِي اليقي . 

 ا ينفعك   شرعيً الكتاب علمًا   هذَٰا في  لك    ني ذاكرر إ  :فيصير معنى الجملة
ِ
،  منه   يقيٍْ   عَلََّٰ فكن    بإِِذْنِ الله

 . علم هنا امعنى    هذَٰا

ُ ن يأ ب  دعوة للقارئ والسامع  (اللَّهُ   رَحِمَكَ ) الإسلام  من شيخ    تلطفر   هذَٰاوفي  ،  عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللََّّ

ُ الوهاب    مُمد بن عبد  مَا نه  أ  وبيانر ،  عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللََّّ ،  التوحيد ويبيْ لهم    التوحيد   إِلَٰ يدعو الناس    إِنَّ

عظم  أ  :ن أ  وفيه بيان،  يرحِهم  وَإِنَّمَا   عليهم  يتعالفهو لَّ  ،  عن التوحيد من باب الرحِة بم ويكتب لهم  

 . التوحيد   إِلَٰ يدعوهم   الَّذِيبالناس هو  عظم الناس رحِةً أ ن ؛ وأالتوحيد  إِلَٰ الرحِة دعوة الناس 
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ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   النَّبيِ  و رسَْلنَْاكَ  وَمَا  ﴿؛  للعالميْ رحِةً  ث  عِ بُ   صَلََّّ

َ
للِعَْالمَِينَ أ رَحْمةًَ  َّا  ]الأنبياء:    ﴾إلِ

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   النَّبِي  ن  : أ علاهاأبل    ، الرحِة العظيمة  هذِٰه ومن  ،  [107 ،  التوحيد  إِلَٰ الناس    ادع  صَلََّّ

ك،وحذرهم من  ،  وبيْ لهم التوحيد ْ ُ فالشيخ    الشِّر   ،ا رحِك الله قاصدً :  الدعوة   هذِٰهاصطفى    رَحَِِهُ اللََّّ

  إِنَّمَا التوحيد   إِلَٰ لناس  لدعوته  إن    :مر العظيم وهوالأ   هذَٰان يبيْ  أيريد  ف  ،من غير قصدٍ   وليست عارضةً 

 . عظم الرحِةأوهي   بم  هي رحِةً 

سلوب الشِّعي المطلوب  من الأ  هذَٰا و،  للقلوب  وتقريبر ،  للقلوب  بر وفي البداءة بالدعاء جذ

يُ ؛ أمن الداعية  عظم  أو،  والبلاغة فيه  ،باللطف فيه   : وذلكالناس،    إِلَٰ ر كلامه بما يوصل الحق  ظهِ ن 

في كلام    متحققر   هذَٰاو،  عظم البلاغةأ  هذَٰاف،  دلةا بالأ ومزينً   دلة مجملاً الأ  عَلََّٰ ا  ن يكون مبنيً أ   :البلاغة 

ُ  الشيخ   . واسعة رحِةً   رَحَِِهُ اللََّّ

ن  أ  :يعني   هذَٰان  إ ف  ؛ اعلم  : لك العالمِ   قَالَ   فإِذَا،  مور المهمةالجملة يدي الأ  هذِٰهء يقدمون  العِلماو

 . حضر له فهمك أ و، ه سمعك رعِ فأ  ،ا ا ونافع جدً جدً   مر المذكور مهمر الأ

 )المتن(
 . بِالعِبَادَةِ أَنَّ التَّوْحِيدَ هُوَ: إفِْرَادُ اللَّهِ  :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ 

 )الشرح(
ا  ،اجعله واحدً   :ومعنى وحد ؛  وحد يوحد  :التوحيد مصدر   : فهو  الشَِّعَ التوحيد بمعناها في    وَأَمَّ

ك  شَِّ ولَّ يُ  د الله به فرَ ن يُ أ التوحيد فيه  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ فما يختص الله به ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ فراد الله بما له إ

ل لله وحده  عَ ن يُج أو  فرد الله به ن يُ أ   :التوحيد فيه   عَزَّ وَجَلَّ ا بالله  يختص به ويكون خاصً ما  ؛ فحدأمعه  

فالتوحيد  ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ يختص با الله  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ ن العبادة حق الله إ ف كالعبادة ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ 

 . د الله بافرَ ن يُ أ

ما يكون    اَلْمطُْلَق؛فرد الله فيه بالكمال  ن يُ أ  :ن التوحيد فيهإالخلق مع الله في الجملة ف وما يشترك فيه  

  النَّبِي  و،  رحيم  رؤوفر   عَزَّ وَجَلَّ الله    :فمثلًا اَلْمطُْلَق،  فرد الله فيه بالكمال  ن يُ أ   : ن التوحيد فيهإفمشتركًا  

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،  د الله بالكمال المطلق في الرحِة فرَ ن يُ أ  :فالتوحيد هنا  ،رحيم  بالمؤمنيْ رؤوفر   صَلََّّ

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ  وهي من رحِة الله إلََِّّ   بل ما من رحِةٍ ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ رحِة غيره دون رحِته  وأن 
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  قسامأالمعنى العام ينقسم إِلَى ثلاثة    ذَا والتوحيد به : 
 ُهو توحيد الربوبية   هذَٰا و  اله،فعأب عَزَّ وَجَلَّ فراد الله إ  :القسم اَلْأَوَّل . 

  د الله إ  الْثَّانِي:والقسم  .سماء والصفات توحيد الأ  هذَٰاو؛ سماء والصفات بالأ عَزَّ وَجَلَّ فرا

  د الله إ الْثَّالِث:والقسم  . وجه التقرب  عَلََّٰ فعال العباد أب  عَزَّ وَجَلَّ فرا

 الأقسام. لوهية دون بقية يتكلم عن توحيد الأ؛ الكتاب  هذَٰا يتكلم عنه الشيخ في  الَّذِيهو  هذَٰاو

 ؟ فلماذا 

نَّة ق في الكتاب وطلِ أُ   إِذَان التوحيد  لأ   :الجواب أَوْلا ن كان  إو   ية،لوهتوحيد الأ   :ن المراد به إف  السُّ

 . والصفات الأسماءوتوحيد ، يتضمن توحيد الربوبية

لا  ، ف زع فيهناِ ن يُ ن توحيد الربوبية قل مَ لأ ؛  شرفأ عظم وأالتوحيد    هذَٰابيان    إِلَٰ ن الحاجة  لأ  :وثانيا

 . اطرة جدً منكوس الفِ إلََِّّ  ع فيه  نازِ يُ 

ولكون توحيد    ،ا ن انتكست فطرته جدً مَ إلََِّّ  حد  أع فيه  نازِ لَّ يكاد يُ   هذَٰا ا  ا رزاقً الله خالقً   فكون 

،  وتجلية ،  بيان   إِلَٰ التوحيد يحتاج    هذَٰافبقي    كثيرة  كتبر   ، وفيها ء كثيرً العِلماوالصفات قد كتب فيه    الأسماء

الناسأو ،  عنه  ودفاعٍ  مخالفات  ذِي  كثر  ينتسبون  الَّ شيخ    الإسلام  إِلَٰ ن  زمن  ُ   الإسلامفي  اللََّّ عَزَّ    رَحَِِهُ 

  إِلَٰ  فكانت الحاجة داعيةً ، لوهيةفي توحيد الأ ؛  التوحيد هذَٰا وكذلك في زماننا في الحقيقة هي في ، وَجَلَّ 

 . الناس عَلََّٰ يلبس به  مَِّا وتمييزه عما يضاده، فراده والكلام عنهإ

ن  لأ   ؛وجه التقرب عَلََّٰ  فعال العبادأب سُبْحَانَهُ فراد الله إ (؛هُوَ: إفِْرَادُ اللَّهِ بِالعِبَادَةِ ) :رَحِمَهُ اللَّهُفقَالَ 

هو   هذَٰاو وجه التقرب  عَلََّٰ ومنها ما هو  ، لَّ يدخل معنا   هذَٰاو وجه العادة عَلََّٰ فعال العباد منها ما هو  أ

 . يدخل معنا  الَّذِي

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لسان رسوله  عَلََّٰ  أَوْ في كتابه   مر الله بهأما  :والعبادة ✓  . صَلََّّ

الله  إف وَجَلَّ فراد  كالخوف  عَزَّ  عَاء،    ،والرجاء   ،بالعبادة  هو    والنذر،  والذبح،  والَّستغاثةوَالْدُّ

 خالف فيه المشِّكون    الَّذِيلوهية  توحيد الأ   : يعني  ؛التوحيد
ِ
ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   رَسُولُ اللََّّ فالرسول  ،  صَلََّّ

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ك،التوحيد وهم يأبون    إِلَٰ يدعوهم    صَلََّّ ْ   ا لهً إلهة  نه جعل ال أرون عليه  نكِ ويُ   إلََِّّ الشِّر

 . واحد
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 )المتن( 
سُلِ الَّذِي أَرْسَلَهُمُ اللَّهُ بِهِ إلَِى عِبَادِهِ.   وَهُوَ دِينُ الر 

 )الشرح(
دين    أَيضًْاوهو    الإسلاموهو دين    : الشيخ  قَالَ وفي بعض النسخ  الدين،  كثر النسخ كما قرأ نور  أ في  

ٰ   النَّبيِ  ن أ :وقد ثبت في الصحيحيْ في صحيح البخاري ومسلم ، الإسلاموهو دين  :قَالَ ، الرُسُل صَلََّّ

ذكره الشيخ    الَّذِيهو المعنى    هذَٰاو،  «شَيْئًا  بِهِ   تُشْركَِ   وَلََ   اللَّهَ،  تَعْبُدَ   أَنْ :  الِإسْلَامُ »  :قَالَ   الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 ُ نه دين  أكما  ،  الإسلام  :ا هو جْيعً   نبياءن الأإ ف،  بمعناه العامالإسلام  هو دين    هذَٰاف،  وَجَلَّ عَزَّ    رَحَِِهُ اللََّّ

 . الخاص  بمعناه  الإسلام

دبعد بعثة    الإسلامن  إف مَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   مَُُ در ما جاء به    عَلََّٰ ق  طلَ صار يُ   صَلََّّ مَّ ٰ الُله عَلَيْهِ    مَُُ صَلََّّ

ا له معنى عام ومعنى خاص  الإسلامدين  :  وذلك نقول،  يز به عن غيره مَ ويُ ،  خاصة   وَسَلَّمَ  المعنى    : أَمَّ

ا  نه يسمى  إف   ،اجْيعً   نبياءدين الأ  :العام فهو در ما جاء به    :الخاص فهوالإسلام، وَأَمَّ مَّ ٰ الُله عَلَيْهِ    مَُُ صَلََّّ

د نه بعد بعثة  إف ،  وَسَلَّمَ  مَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   مَُُ   اتباعه خاصةً الإسلام، وصار    : يسمى  صار دينه خاصةً   صَلََّّ

 . المسلميْ :يسمون

ذِيالرُسُل وهو دين  ، بمعناه العام ومعناه الخاص الإسلامالتوحيد هو دين   هذَٰاو رسلهم الله  أ الَّ

وَجَلَّ  الأ  إخوةيا    هذَٰا،  عباده  إِلَٰ به    عَزَّ  لُ  صل  هو  تيِ و،  الحق  أصول من  اَلْأَوَّ كز عليها في دفع  رتَ يُ   الَّ

،  والمرسلون  نبياءجاء به الأ  الَّذِيفراد الله بالعبادة وهو  إ  :التوحيد هو   ، أنالشبهات وكشف الشبهات

ئعهم شتى واحد نبياءفدين الأ ،ذَا جاءوا بٰ  بياءن كل الأ  . التوحيد :اجْيعً   نبياءدين الأ؛ فوشرا

عَلَيْهِ    النَّبِي    قَالَ  الُله   ٰ ،  مِنْ   إخِْوَةٌ »الْْنَْبيَِاءُ    :وَسَلَّمَ صَلََّّ ت  هَاتُهُمْ   عَلاَّ ،  «وَاحِدٌ،  وَدِينُهُمْ   شَتَّى،  وَأُمَّ

عَلَيْهِ؛ أي: لعلات  إخوة  نبياء الأ  مُتَّفَقر  كأن  أ  ؛  و أنهم  واحد  مختلفاتأباهم  واحد   ،مهاتهم  ،  فدينهم 

ئعهم فيها شيء من الَّختلاف   التوحيد   إِلَٰ وقد دعا الناس  إِلََّّ    عَزَّ وَجَلَّ بعثه الله    فما من رسولٍ ،  وشرا

ك، والسلامة من  ْ ذِيالتوحيد   الشِّر  . هو عبادة الله وحده الَّ

:  قَالَ  ِ  فيِ  بَعَثنَْا  وَلقََدْ  ﴿  تَعَالَٰ
ة   كُل  مَّ

ُ
اغُوتَ أ الطَّ وَاجْتَنبُِوا   َ اللَّّ اعْبُدُوا  نِ 

َ
أ ]النحل:    ﴾رَسُولاً 

  الله في العبادة   وان وحدأ   ؟ما هو الدين،    ذَابٰ وَ   الدعوة  ذِهبٰ   رسولٍ   مةٍ أُ في كل  بعثنا  ولقد    : يعني ؛[36

رسَْلنَْا وَمَا ﴿ سُبْحَانَهُ: قَالَ و ، نبياءدين الأ هذَٰا ف ، ولَّ تعبدوا غيره
َ
َّا نوُحِي إلِيَهِْ  مِنْ أ قَبلْكَِ مِنْ رسَُول  إلِ
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فاَعْبُدُونِ   ناَ 
َ
أ َّا  إلِ إلِهََ  لاَ  نَّهُ 

َ
دتكن يا  لم    ك نأ  :أي ،  [ 25]الأنبياء:    ﴾أ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   مَُُمَّ ٰ الُله  ا من  دعً بِ   صَلََّّ

لََّ إِلَََ  نه ؛ أالدعوة العظيمة ذِه بٰ إِلََّّ  قبلك   ث رسولر عِ فما بُ ، الرُسُلث به عِ بما بُ  نت مبعوثر أبل ، الرُسُل

 ُ  . ا جْيعً  نبياء هو دين الأ هذَٰا وَ ، اجْيعً   الأنبياءدعوة  هذِٰهف الدين، فاعبدوا الله مخلصيْ له  إلََِّّ اللََّّ

 . اجْيعً  الرُسُلشرك كذب أن ومَ ، اجْيعً  نبياء من بدين الأآن وحد الله مَ  :ولذلك يقول العِلماء

كذبت جْيع   كذاب  :نقول، عيسىبؤمن أنا أ :ويقول ، ثلاثة ن الله ثالثر إ  :ويقول مثلًا يأتي  الَّذِيف

لَامُ كذبت عيسى  ؛  الرُسُل لَامُ وكذبت موسى  ،  عَلَيْهِ السَّ لَامُ ا  وكذبت نوحً ،  عَلَيْهِ السَّ وكذبت  ،  عَلَيْهِ السَّ

دًا مَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مَُُ لَامُ براهيم  إوكذبت ، صَلََّّ ا قد جاءوا  جْيعً   نبياءن الأ لأ ؛ نبياءوسائر الأ عَلَيْهِ السَّ

  نبياء من الأ  نه يؤمن بنبيٍ أ  ن زعم إو   اجْيعً   نبياء للأ   بالله فهو مكذبر   أَوْ شرك مع الله  أن  فمَ ،  بالتوحيد

ه  فهو كاذبر   . في دعوا

 )المتن(
لُهُمْ نُوحٌ  :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ  ❑ لَامُ. فَأَوَّ  عَلَيْهِ السَّ

 )الشرح(
ذِي  الرُسُلل  أَوْ  لَامُ   : نوحر هو  المشِّكيْ  إِلَٰ ن بعثوا  الَّ :الله    قَالَ ،  عَلَيْهِ السَّ وحَْينَْا إلِيَْكَ  ﴿   تَعَالَٰ

َ
إنَِّا أ

وحَْينَْا  
َ
ِ إلِيَ  كَمَا أ بيِ يِنَ مِنْ بَعْدِه فجعل  ؛  يْ من بعدهالنَّبيِ  و  لًَّ أَوْ   فبدأ الله بنوحٍ ؛  [163]النساء:    ﴾نوُح  وَالنَّ

لَامُ   نوحٍ   يْ من بعدالنَّبيِ   عَلَيْهِ  ا  نوحً يأتون  ن الناس  أ  :فيه   وفي حديث الشفاعة في الصحيحيْ،  عَلَيْهِ السَّ

لَامُ   .  الأرض أهل  إِلَٰ  الرُسُلل أَوْ نت أيا نوح  : فيقولون السَّ

لَامُ دم  آن  أ  :الشفاعة ا في الصحيحيْ في حديث  ضً يأَ وَ    أول نه  إا ف ائتوا نوحً   : للناس  يقول  عَلَيْهِ السَّ

لَامُ دم  آليس  أ   :قائل  قَالَ ن  إ فالأرض،    أهل  إِلَٰ بعثه الله    رسولٍ  بل بعض    ،هو نبير   بلَّ  :قلنا  ؟انبيً   عَلَيْهِ السَّ

لَامُ دم  آولكن  ،  رسول  أَيضًْا هو    : يقول  العِلم   أهل   إِلَٰ ث  عِ ما بُ ، ف بنيه وهم موحدون   إِلَٰ ث  عِ بُ   عَلَيْهِ السَّ

لَامُ دم  آبناء  أن  أ  : والمعلوم،  موحدين  إِلَٰ ث  عِ بُ و  مشِّكيْ   عَلََّٰ كانوا    عشِّة قرون  إِلَٰ وذريته    عَلَيْهِ السَّ

 . التوحيد

لَامُ  دم  فآ لَامُ ما نوح  أ  ،ذريته وهم موحدون  إِلَٰ   ثعِ بُ عَلَيْهِ السَّ   إِلَٰ ث  عِ بُ   رسولٍ ل  أَوْ فهو    عَلَيْهِ السَّ

لَامُ   من نوحٍ ،  مشِّكيْ  قومٍ  يُ   عَلَيْهِ السَّ   إِلَٰ و  التوحيد   إِلَٰ يدعوهم    مشِّكيْ  قومٍ   إِلَٰ ث  بعَ كان الرسول 

ك،السلامة والبراءة من   ْ  . المسألة هذِٰهفي  شكالر إ لَّ يكون هناك   هذَٰام هِ فُ  إِذَاو  الشِّر
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 )المتن( 
لُهُمْ نُوحٌ  :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ  ❑ لَامُ، فَأَوَّ ، وَيَغُوثَ، وَيَعُوقَ، وَنَسْ عَلَيْهِ السَّ  رِ.وَسُوَاع 

 )الشرح(
   إِلَٰ يحتاج    هذَٰان  النقطة لأ  هذِٰه عند  نقف  لعلنا  

ٍ
،  خوةالإ   عَلََّٰ طيل  أُ ن  أريد  أ ولَّ  ،  من الكلام   شيء

  عَزَّ وَجَلَّ نسأل الله    ،في فجر السبت القادم  وَجَلَّ عَزَّ    إنِْ شَاءَ اللهُ ل  كمِ النقطة ونُ   هذِٰهفلعلنا نقف عند  

يعيننا  أ يا    هذَٰان  إ ف،  الكتاب  هذَٰاتمام  إ  عَلََّٰ ن  موحدر   إخوةالكتاب  قرأه  توحيدهإلََِّّ    ما  وقوي    اشتد 

ه  ،  التوحيد  عَلََّٰ الثبات    أسبابومن  ،  ل الله من مقويات التوحيد ضالكتاب بف   هذَٰا، فَ توحيده وما قرأ

 . وتبيْ له الهدى ، انكشف عنه الغطاءإلََِّّ د وتجرُ  نصافٍ إللتوحيد ب  مخالفر 

ا يقرأ القرآن    هذَٰا، فَ لَّ ينفع فيه شيء  هذَٰاا بالتقليد والهوى فيقرأ الكتاب متلبسً   الَّذِيض وعرِ المُ   أَمَّ

قُ ،  كاملًا  من  يكون  القرآنوقد  ء  في  ،  را يتخبط  ك  لكنه  ْ ومساءً صباحً الشِّر مُ لأ  ؛ا  يقرأ  لا  ف  ضعرِ نه 

  ،نصافٍ إب
ٰ
نعوذ  ، وهابية  ياتر آ هذِٰه :القرآن ياتآن يقول عن بعض  أ  بلغ الحال ببعض المخذوليْ حَتَّى

 . بالله من انحطاط الحال

  قسامأالكتاب عَلَى ثلاثة  ذَاه ونمن يقرأإِذًا: 

   :ُا اَلْأَوَّل  . التوحيد عَلََّٰ ت ويثبُ ، ويقوى توحيده، فيشتد توحيده  موحدر  إمَِّ

قرون    الَّذِي  الزمان  هذَٰافي    هذَٰا  إِلَٰ حوجنا  أوما   فيه  بٰ دَ بِ ال   أهلقويت  الحديثة  ذِهع  ،  الوسائل 

بشبهاتهم   إِلَٰ وصاروا يصلون   الناس  كثيرً تسمعون كلامً   ، كثير من  للملبسيْ في زمانناا  كان  إ و،  ا  ن 

فيحتاج    ا نسان عرضً ا يعرضون للإحيانً ألكنهم  ،  لَّ يسمع لهم وأن يجتنب هؤلَّء  أ   : المسلم  عَلََّٰ الواجب  

كانت عنده قدرة   إِذَابل  ،  التوحيد  هذَٰا  عَلََّٰ يثبت   ه ويجعل،  ويشد توحيده،  ما يقوي توحيده إِلَٰ نسان الإ

 . ويرد عليهم ويبيْ حقيقة التوحيد ع هؤلَّء الملبسيْقارِ يُ 

  لكنهم ليس عندهم  ،  يخالفون دعوة التوحيدن  الكتاب مَ   هذَٰا ن  وأ ن يقرمَ   : والقسم الْثَّانِي

،  وتبيْ له الحق ،  تجلَّ له الحقإلََِّّ    نصافإالكتاب ب  هذَٰا حد منهم  أفما يقرأ  ه،  بَ ولكن عندهم شُ   عراضإ

،  ا من علماء التوحيد كونه عالمً   إِلَٰ دعوة التوحيد    إِلَٰ الكتاب فانقلب من عدائه    هذَٰا قرأ    وكم من شخصٍ 

 . التوحيد إِلَٰ   وداعيةً 
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    لَّ ينفعه    هذَٰاف،  والتقليد ،  سير الهوىأ وهو    عراضٍ إالكتاب ب  هذَٰان يقرأ  مَ   الْثَّالِث: والقسم

 . نعوذ بالله من سوء الحال، عمى بصيرتهأته ف ي االله هديُرِد لم ، شيء

بحاجةٍ إِذًا   والناس  لنفسي  فوصيتي  ،  فهمه  إِلَٰ   وبحاجةٍ ،  عظيمة  الكتاب حاجةً   هذَٰا لمثل    نحن 

  الدروس في مسجد    هذِٰهحضور    عَلََّٰ و ،  الكتاب  هذَٰافهم    عَلََّٰ   ن نصبر ونصابر أ  :خوانيإو
ِ
رَسُولُ اللََّّ

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   ، والُله أَعْلَمُ. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ الله   إِلَٰ متقربيْ با   صَلََّّ
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 الأسئلة 
مقابل الترويج    موالأا و ي اطباء هدالأ   عَلََّٰ دوية تعرض  هناك بعض شركات الأ  :يقول   هذَٰاالسؤال: 

موال مقابل  ا والأ يا الهد  هذِٰهخذ  أما حكم  ، فدوية وكتابتها في الوصفات الطبية للمرضالأ  أنواعلبعض  

 ؟ العمل هذَٰا

ن يأخذ  أ نه لَّ يجوز للطبيب  إف:  ا نظامً هذَٰا    منوعيْ من   الأطباءن كان  إ ف ،  فيه تفصيل  هذَٰا  الجواب:

 : قسميْ  إِلَٰ نهم ينقسمون إا ف نظامً  هذَٰا طباء منوعيْ ن لم يكن الأ إف ، ن يعمل بهأ ولَّ هذَٰا 

لُ: أالقسم   ن  أوهنا لَّ يجوز لهم  الدولة،  ا من  نهم يأخذون راتبً أ  ؛ أي:  للعمومن يكونوا عمالًَّ اَلْأَوَّ

،  راجعوهم  إِذَا   ضىويعطوها للمحتاجيْ من المر،  ن يأخذوها ليصرفوها للمحتاجيْإِلََّّ أا  يايقبلوا الهد 

الدواء وهو لَّ يستطيع   هذَٰايحتاج    ضجاءه مري  فإِذَا   دوية ويجعلها في مكتبهالأ   هذِٰه  مثلًا فيأخذ الطبيب 

ءه يعطيه له   . لَّ حرج فيه  والُله أَعْلَمُ:فيما يظهر لي  هذَٰاف ،شرا

ا  ،  ا من الدولةنهم لَّ يأخذون راتبً أ :بمعنى ؛   للعامة عمالًَّ  وا ليس   الخاصيْ   الأطباء ن كانوا من  إ  وَأَمَّ

تِيوالمؤسسة  ،  يغش المسلميْ باألَّ  :خذ ذلك بشِّط أ فيجوز لهم ، يعملون فيها لَّ تمنعهم من ذلك  الَّ

ن  إ ف،  ا ياالهد   ملكون المناديب يعطونه   غلَّ من غيرها أ  ، أَوْ قل فعالية من غيرهاأ فيكتبوها للمريض وهي  

 .ا لَّ يجوز من مسلمٍ شً غِ   هذَٰافي 

قل فعالية من  أ الدواء  ، وَهذَٰا  الدواء في الوصفات  هذَٰان يكتبوا  أا با مشِّوطً ياخذهم الهد أكان    فإِذَا

غلَّ  أالدواء    هذَٰاكان    إِذَا وكذلك  ،  ولَّ يجوز لهم الوصف ،  خذلا يجوز لهم الأ ، ف لَّ يجوز   : ن ذلكإف   غيره

ن  أ جل  أمن    غلَّن يكتب للمريض الدواء الأألَّ يجوز للطبيب    :نه إف  الفعالية واحدةن  أمع    من غيره

 ، والُله أَعْلَمُ. اي االمناديب يعطونه هد

 ؟ النوم ينقض الوضوء  هذَٰافهل ، نتظر صلاة الجمعةأا بينما تعبت فنمت جالسً   :يقول هذَٰا السؤال:

ذِي  ابط في النومضن الأ   :فالصحيح والراجح،  فيه تفصيل  هذَٰاالجواب:  ذِي نه  : أينقض الوضوء  الَّ   الَّ

ن  ولَّ يدري بمَ ، بل قد يتكلم وهو لَّ يدري، نسان بمن حولهفلا يحس الإ؛ حساس بالكليةب الإذهِ يُ 
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ن  إ ا ف نسان جالسً ن نام الإإف،  نه ينقض الوضوء إحساس بالكلية ف ب الإذهِ نه يُ أبلغ النوم    فإِذَا،  حوله 

 . نه لَّ ينقض الوضوءأ  :فيه الأصل ولذلك ة،  بالكلي الإحساسب ذهِ في نوم الجالس لَّ يُ  الأصل

  حلام ولربما صار يحلم بالأ،  حساسه إذهب    ا ا مستغرقً نه نام نومً أنسان من نفسه  علم الإ  إِذَالكن  

لعل في    ا،ن كان النائم جالسً إو العِلم،    أهلقوال  أ الراجح من    عَلََّٰ ينقض الوضوء    هذَٰاوهو جالس ف

 ية، ونعود للدرس بعد العصر، والله تَعَالَٰ أعلَّ وَأَعْلَمُ. كفا  هذَٰا

 وصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَسَلَّمَ.
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 ( 2المجلس )
 

 ﷽ 

لاةُ   لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّ انِ الْكَْمَلَانِ  السَّ لامُ الْتََمَّ وَالسَّ

 عَلَى المَبْعُوثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ.

 أَمّا بَعْدُ؛ 
الفضلاء معاشر  لكتابنُ   ؛فيا  الشبهات)  : واصل شرحنا  النص شيخ  للإ   (كشف  المجدد  مام 

د  الإسلام   مَّ ُ الوهاب    بن عبدمَُُ   ، العظيم في نفعه   ،هذا الكتاب الصغير في حجمه،  عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللََّّ

لدعوة التوحيد إلََّّ انجلت لَهُ الحقيقة    ولَّ قرأه مخالفر   ،مَا قرأه موحد إلََّّ اشتد توحيده وقويالَّذِي  

ءته وفهمه و  ولذلك حقيقُ ،  قيمت عليه الحجة أُ وانكشف لَهُ الهدى أَوْ   قراؤه في البيوت  إبالموحدين قرا

 . والمساجد وغيرها ونشِّ مَا فيه بمختلف الوسائل

لُ  صل  لأ ولَّ زلنا مع ا تيِ  صول  من الأاَلْأَوَّ ُ مهد با شيخ الإسلام  الَّ لكشف  عَزَّ وَجَلَّ    رَحَِِهُ اللََّّ

يقن با كانت شبهات المشِّكيْ  أومن عرفها و   ، دفع الشبهاتوبا تُ   ،صول الحقأإذ هِيَ    ؛ الشبهات

 . من بيت العنكبوت ى وهأعنده 

لُ  صل  هذا الأ وأن هذا التوحيد بذا    ،بالعبادةسُبْحَانَهُ  فراد الله  إوأنه    ، تفسير التوحيد  :هواَلْأَوَّ

ذِي  المعنى هو   َّا  خَلَقْتُ  وَمَا  ﴿:  عَزَّ وَجَلَّ كما قال الله    ،نس والجن جله الإأ لق من  خُ الَّ الجِْنَّ وَالإْنِسَْ إلِ
فما من    ، اعث به الرسل جْيعً بُ الَّذِي  وَهُوَ    ،وحدوني في عبادتيأي إلََّّ ليُ   ؛[56]الذاريات:  ﴾  ٥٦ليَِعْبُدُونِ  

لَامُ عث إل قوم مشِّكيْ من نوح  رَسُول بُ  د  عَلَيْهِ السَّ مَّ لَٰ مَُُ
  : إلََّّ وَهُوَ يقول لقومه  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   إِ

ُ أنه   . فاعبدوه ووحدوه لََّ إلَََِ إلََِّّ اللََّّ

اغُوتَ وَلقََدْ  ﴿ َ وَاجْتَنبُِوا الطَّ نِ اعْبُدُوا اللَّّ
َ
ة  رَسُولاً أ مَّ

ُ
ِ أ
لتوحيد بذا  ؛ ا[36]النحل:    ﴾بَعَثنَْا فيِ كُل 

لَامُ هذا هو دين الأنبياء  شيئًا، شِّك به فالإسلام أن تعبد الله ولَّ تُ  ، المعنى هو دين الإسلام   عَلَيْهِمُ السَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عث به مُمد بُ الَّذِي وَهُوَ  ،اجْيعً   . ودعا الناس إليه ، صَلََّّ اللََّّ
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ُ صل من خلال كلام الشيخ وقد قررنا هذا الأ نا ، عَزَّ وَجَلَّ  رَحَِِهُ اللََّّ   ، بعض كلامه وشرحناه وقرأ

ُ كمل اليوم شرح كلامه  ونُ  قَهُ اللهُ ل الَّبن نور الدين  ضفيتف  ،رَحَِِهُ اللََّّ والسامعيْ يقرأ لنا من حيث    وَفَّ

 . وقفنا

 )المتن(
د  وعَلَى آلِهِ   لامُ عَلَى أشرف الْنبياء والمرسلين نَبيِِّنَا مُحَمَّ لاةُ وَالسَّ الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّ

ا بَعْدُ؛ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ   فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. . أَمَّ

في رسالته:  اوجزاه عنا خيًرتَعَالَى  رَحِمَهُ اللَّهُالوهاب  د شيخ الإسلام محمد بن عبدجدِمام الُمقَالَ الإ
لُهُمْ نُوحٌ    :"كشف الشبهات" لَامُ فَأَوَّ ا  قَوْمِهِ ، أَرْسَلَهُ اللَّهُ إلَِى  عَلَيْهِ السَّ الحِِينَ   فِي  غَلَوْا  لَمَّ ،  ،  وَد  -  الصَّ وَسُوَاع 

 .-وَيَغُوثَ، وَيَعُوقَ، وَنَسْر  

 (الشرح)
لَامُ ا  عرفنا أن نوحً  ذِينَ  أول الرسل    عَلَيْهِ السَّ لَامُ فإن آدم    ،عثوا إل قوم مشِّكيْبُ الَّ كان    عَلَيْهِ السَّ

لَامُ ا وكان قبل نوح  نبيً  عَلَيْهِ  ومات    ، عث إل قوم مشِّكيْمَا بُ   ، عث إل قوم موحدينلكنه بُ   ، عَلَيْهِ السَّ

لَامُ  ك. التوحيد مَا عرفوا عَلََّٰ وبقي الناس عشِّة قرون    ،والناس موحدون السَّ ْ  الشِّر

ول مَا وقع الشِّك إنَّمَا وقع بسبب مجاوزة  أف   ،وقع الشِّك في بني آدم بسبب الغلو في الصالحيْ ثُمَّ  

إنَّمَا يغر الشيطان    ،زمانمر الأعَلََّٰ  عظم في وقوع الشِّك بالله  وهذا هو الأ   ،الحد في تعظيم الصالحيْ

ك. عظم في وقوع هذا هو السبب الأ ،الإنسان بالشِّك بالغلو في الصالحيْ وتعظيم الصالحيْ ْ  الشِّر

ُ عَنهُْمَا قال ابن عَبَاس  صالحيْ   نها أسماء رجالٍ "إ  : ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرٍ عَنْ   رَضَِِ اللََّّ

ذِينَ  من قوم نوح يعني من القوم    ؛"من قوم نوح  عَلَيْهِ  ذلك كان قبل بعثة نوح  وَإلََِّّ  ينتسبوا إليهم نوح  الَّ

لَامُ  إل مجالسهم  "،  السَّ انصبوا  أن  قومهم  إل  الشيطان  أوحى  تيِ  فلما هلكوا  ا  نصابً أ كانوا يجلسون  الَّ

ب  ففعلوا أوسموها  تُ   ،سمائهم    عبد  فلم 
ٰ
هلك  حَتَّى عُ أ إذا  العلم  وتنسخ  رواه    ."بدت ولئك  قد  وهذا 

 . البخاري في الصحيح

وكانوا يأمرون الناس بالمعروف    يْ،صالح  كانوا رجالًَّ   ونسرر ويعوق  فهؤلَّء ود وسواع ويغوث  

ا  صنامً أاجعلوا لهم    :للناسفَقَالَ  بليس  إفلما هلكوا وماتوا كما يموت البشِّ جاء    ، وينهونهم عَنْ المنكر

وهذا    ،وهذا يغوث   ،فهذا ود  ،وسموه باسمه  الرجل  صب وصنم في مكان ذلكا واجعلوا كل نُ نصابً أو
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حتى تكونوا أكثر عبادة  الله،  حتى إذا رأيتموها تذكرتم فعبدتم    ا؟لم  ، وهذا سواع  ،وهذا نسر  ، يعوق

 . لكن فعلهم ليس بحسن  ،ا فكان مقصودهم حسنً ، إذا رأيتم هؤلَّء الصالحيْ ففعلوا 

ذِينَ  ولئك القوم بدأ  أفلما مات    ،لأن الناس يعرفون   ؛ صنامعبد تلك الأفلم تُ  بعدهم في تعظيمهم  الَّ

ذِينَ  ومات    العِلم،تنسخ  ، فلما  والغلو فيهم أن    وَقَالَ:  ،يعرفون حقيقة الأَمْر جاء الشيطان إل الناسالَّ

وأ الأأباءكم  هَذِه  وضعوا  مَا  تُ جدادكم  واسطة  لأَنَهاَ  إلََّّ  الله نصاب  إل  وصاروا  ف  ،قربم  عبدوهم 

  ، قربم إل اللهزعمهم أن هذا يُ ، ورون لهمذويستغيثون بم ويذبحون لهم وين   ، يدعونهم من دون الله

 .سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ شركوا بالله أف

ا في حديث  كما ذكرنا في المجلس الماضِ كما جاء نصً   يْ،إل قوم مشِّك   أول رَسُولٍ ا  فبعث الله نوحً 

لَامُ ا  أن نوحً   :الشفاعة كأي وكانوا علَّ -عث إل أهل الأرَْض أول من بُ  عَلَيْهِ السَّ ْ  . -الشِّر

لَامُ ا  فبعث الله نوحً  ك،يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عَنْ    عَلَيْهِ السَّ ْ  في الكتاب لما غلوا  ولًَّ أطبعًا    الشِّر

الجر  وب  ، -عنيأ-بالنصب في بعض النسخ علَّ تقدير    ا ا ويغوث ويعوق ونسًر ا وسواعً في الصالحيْ ود  

 . بعض من كل لفي بعض النسخ علَّ أنها بد 

لَامُ   نوحر  :  ،دعا هؤلَّء القوم إل التوحيد وعبادة الله  عَلَيْهِ السَّ تَعَالَٰ رسَْلنَْا  لقََدْ  ﴿  قَالَ 
َ
إلِيَ  أ نوُحًا 

خَافُ عَلَيكُْمْ عَذَابَ يوَْم  عَظِيم  
َ
إنِ يِ أ َ مَا لكَُمْ مِنْ إلِهَ  غَيرُْهُ    ﴾ ٥٩  قَومِْهِ فَقَالَ ياَقَومِْ اعْبُدُوا اللَّّ

ذِي  مَا هو التوحيد    ، فدعاهم إل التوحيد  ،[59]الأعراف:   فهذا هو التوحيد    ،أن اعبدوا الله  ؟ ليهإدعاهم  الَّ

لَامُ أمر به الرسل  الَّذِي    . قوامهم أ عَلَيْهِمُ السَّ

تذََرُنَّ  ﴿   :خبر به عنهمأعنهم وعَزَّ وَجَلَّ  غلب من قوم مَا حكاه الله  فكان جواب الأ لاَ  وَقاَلوُا 
ا  آلهَِتَكُمْ وَلاَ تذََرُنَّ   ذِينَ  فهذا أول الرسل  ،  [23]نوح:    ﴾٢٣وَلاَ سُوَاعاً وَلاَ يَغُوثَ وَيعَُوقَ وَنسَْرًا  وَدًّ الَّ

لَامُ  وَهُوَ نوحر  ،عثوا إل قوم مشِّكيْ بُ   . عَلَيْهِ السَّ

 )المتن(
دٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ  سُلِ مُحَمَّ  . وَآخِرُ الر 

 (الشرح)
د ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   مَُُمَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُمد    ،خرهم وخاتمهم آشرفهم وأ خير الرسل و  صَلََّّ اللََّّ   صَلََّّ اللََّّ

لَامُ شرف الرسل وأفضل الرسل  أخير رسل الله و :    ،خرهم وخاتمهم آوَهُوَ    ،اجْيعً   عَلَيْهِمُ السَّ قَالَ تَعَالَٰ
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حَد  مِنْ رجَِالكُِمْ وَلكَِنْ  كَانَ  مَا  ﴿

َ
باَ أ
َ
دٌ أ بيِ يِنَ مُحَمَّ ِ وخََاتَمَ النَّ النَّبيِ   وَقَالَ    ،[40]الأحزاب:    ﴾ رسَُولَ اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وقال ابن تيمية   ،بو داود والترمذيأرواه أحِد و  «بَعْدِي نَبيَِّ  لََ  النَّبيِِّينَ  خَاتَمُ »أَنَا   :صَلََّّ اللََّّ

 ُ  . لبانيوصححه الأ ،"مُفوظ من غير وجه ": رَحَِِهُ اللََّّ

د  قَالَ:  العقول أن أحد كبار شيوخ الطرق لما جاء إل هذا الحدَيْث    ة خافسومن   مَّ   ،خاتم النبييْ"مَُُ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأن النَّبِي     ؛وأنا لَّ   .لَّ   ، الَّ يعني وأنا لست نبيً   "وأنا لَّ   لََ   النَّبيِِّينَ   خَاتَمُ أَنَا  »  قَالَ:   صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيقول مُمد    ،بعدي   لَّ نبي    :هو يقول ،  بَعْدِي«   نَبيَِّ  أي النَّبِي     ؛خاتم النبييْ وأنا لَّ  : صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعده   مَا وقع فيه  الَّذِي  شرك الربوبية  في  وقعهم  أوالشيطان يلعب بؤلَّء حتى  ،  صَلََّّ اللََّّ

 .عَزَّ وَجَلَّ إنِْ شَاءَ الُله كما سيأتي بيانه    ،المشِّكون المتقدمون

لَامُ وفي حديث الشفاعة يقول عيسى   دًا  نَّ »إِ   :عَلَيْهِ السَّ مَ    مُحَمَّ   ، النَّبيِِّينَ«  خَاتَمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ُ ، وَقَالَ  رواه أحِد وصححه الشيخ أحِد شاكر رواه مسلم في    النَّبيِ ونَ«  بِيَ   »وَخُتمَِ :  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فمحمد  ،الصحيح   . آخر الرسل وخاتم النبييْ  صَلََّّ اللََّّ

 )المتن(
الِحِينَ  قَالَ: رَ صُوَرَ هَؤُلََءِ الصَّ  .وَهُوَ الَّذِي كَسَّ

 )الشرح(
لَامُ فمن نوح   د  إل    عَلَيْهِ السَّ مَّ إل قوم مشِّكيْ يأمرونهم    بعث الأنبياء يُ   صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَُُ

ك، بالتوحيد وينهونهم عَنْ   ْ د  خر الرسل  آو  الشِّر مَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَُُ دعا قومه والناس كافة إل    صَلََّّ اللََّّ

ك،التوحيد ونهاهم عَنْ   ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبعد فتح مكة حطم    الشِّر تِي  ومنها    ،صنامالأ  صَلََّّ اللََّّ وقع با  الَّ

ُ عَنهُْمَا ابن عَبَاس قَالَ  ثم صارت إل العرب كما  ،أول شرك في الأرَْض   . رَضَِِ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   فَالنَّبيِ   دً -  صَلََّّ اللََّّ مَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا  أعني مَُُ رسل بكسر  أُ و  ،بعث بالتوحيد  -صَلََّّ اللََّّ

لَمِيُّ فقد    ،وثانالأ : كُنْتُ وَأَناَ فِي الْجَاهِليَِّةِ أَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلََّ  رَضَِْ الُله عَنهُْ   قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّ

 وَهُمْ يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ ضَلَالَةٍ،  
ٍ
ء مُْ لَيْسُوا عَلََّ شَيْ ةَ   بِرَجُلٍ   فَسَمِعْتُ "  قَالَ:  ،. هذِٰه الفطرةوَأَنهَّ   يُخْبِرُ   بِمَكَّ

   رَسُولُ   فَإِذَا   عَلَيْهِ،   فَقَدِمْتُ   ، -أي ركبت راحلتي-  رَاحِلَتيِ   عَلََّ   فَقَعَدْتُ   أَخْبَارًا، 
ِ
عَلَيْهِ    الله الُله  صَلََّّ 

ةَ،  عَلَيْهِ   دَخَلْتُ   حَتَّى  -أي تخفيت-  فَتَلَطَّفْتُ   قَوْمُهُ،   عَلَيْهِ   جُرَءَاءُ   مُسْتَخْفِيًا   وَسَلَّمَ    أَنتَْ؟   مَا :  لَهُ   فَقُلْتُ   بِمَكَّ

«   »أَنَا:  قَالَ فَ  ؟  وَمَا:  قُلْتُ قَالَ:    ،نَبيٌِّ اللَّهُ »أَ :  قَالَ   نَبِي  قَالَ:  «رْسَلَنيِ  قَالَ:  ،  أَرْسَلَكَ،   
ٍ
ء وَبأَِير شَيْ فَقُلْتُ: 
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دَ اللَّهُ لََ يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ » رواه  الحديث، والحديث    ...«أَرْسَلَنيِ بِصِلَةِ الْْرَْحَامِ، وَكَسْرِ الْْوَْثَانِ، وَأَنْ يُوَحَّ

 . مسلم في الصحيح 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعندما فتح الله مكة ودخلها النَّبِي     إل تكسير  أرسل رجالًَّ ، ووثان  الأكسرَّ   صَلََّّ اللََّّ

عَنهُْ ابن مسعود  قَالَ    ،وثان البعيدة عَنْ مكة الأ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ النَّبيُِّ  "   :رَضَِْ الُله   ُ   وَحَوْلَ   صَلََّّ اللََّّ

مسلم،  نُصُبًا"  وَسِتُّونَ   مِائَةٍ   ثَلَاثُ   الْكَعْبَةِ  عند  رواية  صنمًا   ،"صنمًا "  :وفي  وستون  الكعبة  ثلاثمائة  في   

بيَِدِهِ، وَ "  قَالَ:  ،وحول الكعبة وقريب من الكعبة  كَانَ  يَطْعُنهَُا بعُِودٍ  الحْقَُّ  جَاءَ  ﴿ يَقُولُ:  جَعَلَ  فَجَعَلَ 
ء:    ﴾٨١إنَِّ البَْاطِلَ كَانَ زهَُوقاً  وَزهََقَ البَْاطِلُ   جَاءَ  ﴿  :وزاد مسلمر   ،رواه البخاري ومسلم   "[ 81]الإسرا

 . "يَوْمَ الْفَتْحِ " :وزاد في رواية ، [49]سبأ:  ﴾49الحْقَُّ وَمَا يُبدِْئُ البَْاطِلُ وَمَا يعُِيدُ 

د  فدعوة   مَّ مَُُ وإمامنا  عَلَيْهِ  نَبِيرنَا   ُ اللََّّ بعبادته    وَسَلَّمَ صَلََّّ  تقوم علَّ توحيد الله  سُبْحَانَهُ  والأنبياء 

د  والأنبياء أيضًا مَا بيْ نوح إل    ، صنامعلَّ تكسير الأ، ولَهُ   لَّ شريك   وحده مَّ كلهم يأمرون بالتوحيد  مَُُ

 .فراد الله بالعبادة إهو  الَّذِي 

  : فلَاَ تَتَّقُونَ  وَإِليَ عاَد   ﴿ قَالَ تَعَالَٰ
َ
أ َ مَا لكَُمْ مِنْ إلِهَ  غَيرُْهُ  خَاهُمْ هُودًا قاَلَ ياَقَومِْ اعْبُدُوا اللَّّ

َ
أ

َ مَا لكَُمْ مِنْ إلِهَ  وَإِليَ ثَمُودَ  ﴿ وَقَالَ سُبْحَانَهُ:    ،[65]الأعراف:    ﴾٦٥ خَاهُمْ صَالِحاً قاَلَ ياَقَومِْ اعْبُدُوا اللَّّ
َ
أ

:، وَقَالَ  [73]الأعراف:    ﴾غَيرُْهُ  َ مَا لكَُمْ مِنْ إلِهَ   وَإِليَ مَدْيَنَ  ﴿   تَعَالَٰ خَاهُمْ شُعَيبًْا قاَلَ ياَقَومِْ اعْبُدُوا اللَّّ
َ
أ

:  ،[85]الأعراف:    ﴾غَيرُْهُ  َ رَب يِ وَرَبَّكُمْ إنَِّهُ مَنْ  وَقَالَ  ﴿  وَقَالَ تَعَالَٰ المَْسِيحُ ياَبنَيِ إسِْرَائيِلَ اعْبُدُوا اللَّّ
نصَْار  

َ
المِِينَ مِنْ أ ارُ وَمَا للِظَّ وَاهُ النَّ

ْ
ُ عَلَيهِْ الجْنََّةَ وَمَأ مَ اللَّّ ِ فَقَدْ حَرَّ    .[72]المائدة:  ﴾٧٢يشُْركِْ باِللَّّ

:ا به لَّ يتطرق إليه ريب  ا مقطوعً صل يقينًفكان هذا الأ هو الإسلام  الَّذِي  أن التوحيد    وَلََّ شَكَّ

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ فراد الله بالعبادة إ  :ا هودعا إليه الرسل جْيعً وَالَّذِي 

 )المتن(
كَثيِراً،   :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ  اللَّهَ  وَيَذْكُرُونَ  قُونَ،  وَيَتَصَدَّ ونَ،  وَيَحُج  يَتَعَبَّدُونَ،  أُنَاس   إلَِى  اللَّهُ  أَرْسَلَهُ 

بَ إلَِى اللَّهِ.وَلَكِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ بَعْضَ المَخْلُوقَاتِ  طَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ يَقُولُونَ: نُرِيدُ مِنْهُمُ التَّقَر 
 وَسَائِ

 )الشرح(
الأهذَٰا   الأالْثَّانِي  صل  هو  تيِ  صول  من  الإسلام  الَّ شيخ  با  ُ مهد  اللََّّ وَجَلَّ    رَحَِِهُ  لكشف  عَزَّ 

تِي صول الحق أ - كَمَا قُلْناَ-وَهِيَ  ، الشبهات  . وفي كشفها  يعتمد عليها في دفع الشبهات أصلًا الَّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن المشِّكيْ في زمن النَّبيِ   الْثَّانِي:  صل  الأ كانوا يعرفون الله ويتعبدون غير    صَلََّّ اللََّّ

  ، بل كانوا يعرفون الله   ،فما كانوا جاحدين بالله  ،أَنْهمُ يجعلون بينهم وبيْ الله وسائط ليتقرب إل الله 

بو  أو  ، بالعبادةسُبْحَانَهُ  فراده  إلكنهم نفروا عَنْ    ، وما كانوا منكرين لعبادة الله ولَّ نافرين عَنْ عبادته

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ خلاص لله قروا بالإأفما   ،بالعبادة سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ فراد الله إ

ويُح  الله  يعرفون  المشِّكون  اللهكان  يُخ   ، بون  كانوا  مَا  وَجَلَّ  لصون لله  لكن  في    ، العبادةعَزَّ  ولَّ 

:    ، المحبة َّذِينَ آمَنُوا  مَنْ  وَمِنَ النَّاسِ  ﴿ قَالَ تَعَالَٰ ِ وَال ِ اللَّّ ندَْادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُب 
َ
أ  ِ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّّ

 ِ شَدُّ حُبًّا لِلَّّ
َ
 .[ 165]البقرة:  ﴾أ

قال   كما  العلماءوالمعنى  السعدي    ،بعض  الإمام  ُ ومنهم  اللََّّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ  هؤلَّء  ":  عَزَّ  ذِينَ  أن  الَّ

الأ  يُ يتخذون  والتدبير نداد مع الله لَّ  بالله في الخلق والرزق  مَا    ، سوونهم  العبادة يُ وَإنَِّ به في    ، سوونهم 

بون  فهم يحبون الله ويُح   ،المحبة شركوا معه في  أ حبوا الله فقد  أن  إ فهم و  ، قربوهم إل اللهفيعبدونهم ليُ 

تيِ  نداد  الأ   . "يعبدونها من دون الله الَّ

التوحيد أهل  أحب  ، بخلاف  قد  التوحيد  أهل  وَتَعَالَ الله    وا فإن    ، خلصوا مُبتهم للهأو   ،سُبْحَانَهُ 

الموحدون    ، والمشِّكون يحبون مع الله  ،بون الله يُح   ونفالمؤمن  ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ حبوا من يستحق المحبة  أو

المحبة لله كمال  المحبة لله  ، بون للهويُح   ، يجعلون  كمال  حببنا  أنحن  ،  بون للهويُح   ، الموحدون يجعلون 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُول الله   . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ بون مع الله أما المشِّكون فَإِنَهمُ يُح  ،لله لَّ مع الله  صَلََّّ اللََّّ

ُ قال شيخ الإسلام ابن تيمية   ذِينَ  خبر عَنْ المشِّكيْ سُبْحَانَهُ أفالله  ":  رَحَِِهُ اللََّّ نداد  يتخذون الأ الَّ

َّذِينَ آمَنُوا  ﴿  ثُمَّ قَالَ:   ،"بون الله نداد كما يُح بون الأ يُح أنهم   شَدُّ  وَال
َ
ِ حُبًّا  أ فالمؤمنون  " ،  [165]البقرة:    ﴾لِلَّّ

ذِينَ  ا لله من المشِّكيْ  شد حبً أ  . "بون الله نداد كما يُح بون الأ يُح الَّ

ُ ابن القيم وَقَالَ   :في تقدير الآية قولان: عَزَّ وَجَلَّ  رَحَِِهُ اللََّّ

   :تيِ  ندادهم وآله نداد لأا لله من أصحاب الأشد حبً أمنوا  آوالذين    أَحَدُهُمَا الَّ   ، بونهايُح تهم 

 . عظمونها من دون اللهويُ 

   :فإن مُبة المؤمنيْ خالصة   ،نداد لله لأبا ا لله من مُبة المشِّكيْ  شد حبً أمنوا  آ والذين    وَالثَّانِي ،  

 . شد من المشتركةأ والمحبة الخالصة  ،ندادهم بقسط منها أنداد قد ذهبت ومُبة أصحاب الأ
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ُ قَالَ   اللََّّ قوله  "  :رَحَِِهُ  القوليْ في  : والقولَّن مترتبان علَّ  ِ  يُحِبُّونَهُمْ  ﴿   تَعَالَٰ ِ كَحُب  ]البقرة:    ﴾اللَّّ

قوليْ ،  [165 فيها  ا:   : فإن  يُح يُح   أَحَدُهَُُ كما  اللهبونهم  قد    ، بون  الله أ فيكون  مُبة  لهم  مُبة    ، ثبت  لكنها 

أن مُبة    ثم بيْ   ، ب المؤمنون الله ندادهم كما يُح أ بون  أن المعنى يُح   ، وَالثَّانِي: اندادً أ شِّكون فيها مع الله  يُ 

 .  "ندادهم نداد لأ شد من مُبة أصحاب الأ أ المؤمنيْ لَهُ  

ُ قَالَ   ُ وكان شيخ الإسلام ابن تيمية  "  :رَحَِِهُ اللََّّ لُ"رجح القول  يُ   رَحَِِهُ اللََّّ أَنْهمُ يحبون    :يعني ؛  اَلْأَوَّ

ندادهم في المحبة  أشركوا بيْ وبيْ أ موا بأن إنَّمَا ذُ  وا:ويقول ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ نداد مع الله  الله ويحبون الأ

 . صوها لله كمحبة المؤمنيْ لَهُ لِ ولم يُخ 

ذِينَ المشِّكون    :انتبهوا إِذًا   ُ عَلَيْهِ  ث النَّبِي   عِ بُ   الَّ التوحيد يحبون    إِلَٰ إليهم ليدعوهم    وَسَلَّمَ صَلََّّ اللََّّ

فقد كانوا  ،  كون بهشِِّ يعبدون الله ويُ   أَيضًْا وكانوا  ،  كون في هَذِه المحبة شِِّ لكنهم يُ ،  الله ويعرفون الله 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِي     رَضَِْ الُله عَنْهُ فقد سأل عُمَر  ،  ينظرون ويعتكفون في المسجد الحرام   فَقَالَ:   صَلََّّ اللََّّ

مِ   الَمسْجِدِ   فِي   لَيْلَةً   أَعْتَكِفَ   أَنْ   الجاَهِليَِّةِ إِنير نَذَرْتُ فِي   ٰ الُله    ، فَقَالَ في الجاهلية  وَهذَٰالله    : يعني؛  الحَرَا صَلََّّ

 ، مُتَّفَقر عَلَيْهِ. »أَوْفِ نَذْرَكَ فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً«:  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

: فهذا دليل   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ النَّبيِ     قَالَ ة مَا  له أن نذره كان لله فإنه لو كان نذر لل   عَلََّٰ   وفِ أ  : صَلََّّ اللََّّ

،  وكانوا يحجون ،  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ولكنهم كانوا يشِّكون بالله   ،المشِّكون كانوا يعبدون الله  ، إِذًابنذرك

 . ك خرها شرَّ آوتوحيد، ولها أ  وكانوا يلبون تلبيةً 

ُ عَنهُْمَا ابن عَبَاس    قَالَ  يكَ لَكَ،  كان المشِّكون يقولون    :رَضَِِ اللََّّ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لََّ شَرِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فكان يقول الرسول  ، لَبَّيْكَ  الكلام قفوا عنده  ؛ أي: كفاكم هذَٰاقَدْ« قَدْ وَيْلَكُمْ، »: صَلََّّ اللََّّ

يكَ لَكَ لَبَّيْكَ، قَالَ:  اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ    هذَٰا يقولون  ، فا هو لك تملك وما ملكإلََّّ شريكً   :فيقولون  لَبَّيْكَ لََّ شَرِ

 . وهم يطوفون بالبيت

مٍ  ،  رَسُولَ   يَا :  قُلْتُ   قَالَ:  رَضَِْ الُله عَنهُْ   وعن حكيم بن حزا
ِ
  فِي   بِاَ  أَتَحَنَّثُ   كُنْتُ   أَشْيَاءَ   أَرَأَيتَْ   اللََّّ

وقد جاء عنه أنه  ؛  ياء منها الصدقةأشالله ب   إِلَٰ كان يتقرب  ؛  رَحِمٍ   وَصِلَةِ   عَتَاقَةٍ،  أَوْ   صَدَقَةٍ   مِنْ   الجاَهِليَِّةِ 

تحنثًا  وكان يصل رحِه  ،  عتق مائة عبد في الجاهليةأ فقد جاء عنه أنه  ؛  عتاقومنها الإ،  تصدق بمئة بعير 

 . اوتقربً 
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صَلََّّ  فقال النَّبِي  من أجر،  تعبد با لله في الجاهلية فهل لي فيها  أأنا كنت    نْ أَجْرٍ؟مِ  فِيهَا فَهَلْ  فَقَالَ:

وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ خَيْر « :  اللََّّ مِنْ  سَلَفَ  مَا  عَلَى  عَلَيْهِ؛  »أَسْلَمْتَ  مُتَّفَقر  قد عبد الله حال  مَ   : أنأي ،  ن كان 

 .مَا كان قد عبد الله به   عَلََّٰ سلم يؤجر أف الشء  بذالكنه كان يعبد الله ، الجاهلية 

ولكن عبادتهم مَا    ،أن المشِّكيْ كانوا يعبدون الله  عَلََّٰ   : أن هذا الحدَيْث الصحيح يدل  :الشاهد

:بل يشِّكون معه غيره،  كانت لله خالصة فما كانوا موحدين لله  لاَ  ﴿  ، قَالَ تَعَالَٰ
َ
ِ  أ ِينُ الخْاَلصُِ  لِلَّّ الد 

ِ زُلفَْى ِبُوناَ إلِيَ اللَّّ ا ليُِقَر 
َّ وْليَِاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إلِ

َ
خذَُوا مِنْ دُونهِِ أ َّذِينَ اتَّ ،  كانوا يعبدون الله ،[3]الزمر:  ﴾وَال

يعبدون   نعبدها    :ويقولون،  ويدعونها ،  ويستغيثون با  ،وينذرون لها،  فيذبحون لهاالأنداد  وكانوا  مَا 

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ وتجعلنا قريبيْ من الله ، الله  إِلَٰ  قرِبنا ا نتقرب إليها لتُ نولكن، نحن نعرف الله

:   ، قَالَ السلامة يشِّكون الَّضطرار يوحدون ويُخلِصون، وفي حال  بل كان المشِّكون في حال     تَعَالَٰ

يشُْرِكُونَ فيِ  رَكبُِوا  فإَذَِا  ﴿ هُمْ  إذَِا   ِ البَْر  إلِيَ  نَجَّاهُمْ  ا  فَلمََّ ِينَ  الد  لهَُ  مُخلْصِِينَ   َ اللَّّ دَعَوُا    ﴾ ٦٥  الفُْلكِْ 
ذِينَ كان المشِّكون    ،[65]العنكبوت:   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ث إليهم النَّبِي   عِ بُ   الَّ ك،    هذَٰا ونهاهم عَنْ    صَلََّّ اللََّّ ْ الشِّر

ك، هذَٰا عَلََّٰ بل وقاتلهم   ْ  .عَزَّ وَجَلَّ   إنِْ شَاءَ اللهُ كما سيأتي    الشِّر

يعرفون الله في    نويعبدو،  ويحبون الله ولكن يشِّكون معه،  كانوا  مَا كانوا مخلصيْ  الله ولكن 

فمقصود المشِّكيْ من  ،  عظيم ينبغي معرفته  وهذا أمرر ،  وكانوا في حال الَّضطرار يوحدون،  عبادتهم 

  : يعني؛ العلماء  إجْاعب  كافرر  كر شِِّ فهو مُ  هذَٰان شاركهم في ومَ ، الله  إِلَٰ عبادتهم لغير الله أن يقربم ذلك 

ينتسبون  مَ  مَ   إِلَٰ ن  الله  الإسلام  يعبدون  ولكنهم  فن  الله  ويذكرون  وسطاءيُشِِّكون  يصلون  ،  بالله 

 . الله نحن مساكيْ إِلَٰ هؤلَّء يقربوننا   : يقولون

مَ   : من جهلهم يقول الواحد منهمف أنا  أنا   ن 
ٰ
بُدَّ أن    ؟دعو الله أ  حَتَّى جعل بيني وبيْ الله  أأنا لََّ 

دعائي  أواسطة   يرفع  وَهُوَ  ف الله   إِلَٰ دعوه  القبور ،  أصحاب  سيأتي  إنهم  بل  ،  يدعون  اللهُ كما  شَاءَ    إنِْ 

عيتكم  أ إذَِا  "  : ولذلك يقولون،  شد من شركهم بالله في حال الَّختيارأ يشِّكون بالله في حال الَّضطرار  

يا سيدي    ، وَإِنَّمَا ثناغِ أ اللهم  ،  اللهنادون يا  ما يُ   ثوقع لهم حادِ   إِذَا  ،"صحاب القبور أ فعليكم ب   الأمور

 . عَزَّ وَجَلَّ  إنِْ شَاءَ اللهُ كما سيأتي ا،  كً عظم شِر أ و شِّكيْالمجهل من أفهم   ن،لاف

ُ ابن تيمية    الإسلاميقول شيخ   ن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل  "فمَ   :رَحَِِهُ اللََّّ

ودفع   المنافع،  جلب  ويسألهم  القلوب،  عليهم،  وهداية  الذنوب،  غفران  يسألهم  أن  مثل  المضار، 

 . وتفريج الكروب، وسد الفاقات، فهو كافرر بإجْاع المسلميْ"
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ُ وَقَالَ   ن  أ ودفع المضار مثل    ، في جلب المنافع   من واسطةٍ   لََّ بُدَّ نه  أ راد بالواسطة  أ   "إن   :رَحَِِهُ اللََّّ

ك عظم  أوهداهم فهذَٰا من  ،  ونصرهم ،  في رزق العباد   يكون واسطةً  ْ  . "ر الله به المشِّكيْ فَ الَّذِي كَ   الشِّر

:وهذَٰا يدلنا   نه  أ  لكنه يعتقد في شيء من المخلوقيْ،  لسانه  عَلََّٰ الله    ذِكرن من عبد الله وجرى  أ  عَلََّٰ

اللهواسطةً  يكون   وبيْ  مُ أ  بينه  يكون  المشِّكيْ   عَلََّٰ ا  كً شِِّ نه  ا  عَلََّٰ لَّ  ،  طريقة  خاتم    بياء لأن سبيل 

 والمرسليْ
ٰ
صحاب  أن  أفاعتقد   ؟ جْع بيْ الَّعتقاد والعمل  إِذَا فكيف ، لو كان ذلك مجرد اعتقاد  ، حَتَّى

  بي جهلٍ أطريقة    عَلََّٰ نه  أ  ، فَلَا شَكَّ دعاهم واستغاث بمف  م؛ من الصالحيْ واسطة بينه وبيْ الله وعبده 

 طريقة   عَلََّٰ وليس  ،  لهبأبيو
ِ
ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولُ اللََّّ  .  صَلََّّ

،  ان يكون العبد مشِّكً أ كر الله وعبادة الله تمنع  ن ذِ ؛ أ يهدم اعتقاد بعض الجهلة  : إخوةيا    أَيضًْا   هذَٰاو

،  خي هؤلَّء يصلون أ يا  :قَالَ ، كيفعله هؤلَّء الناس شرر  الَّذِي   هذَٰاخي أيا   : قلت لهم  إِذَافبعض الناس  

، هؤلَّء يقولون  ون،  هؤلَّء يذكر ُ   فالعبادة لَّ تكون نافعةً ،  الَّعتقاد  هذَٰايهدم    صلالأ   هذَٰا فَ   لََّ إلَََِ إِلََّّ اللََّّ

ا ،  بالتوحيدإِلََّّ بدون    ولَّ مانعةً  تنفع شيئً   أَمَّ عَمَل   مِنْ  عَمِلُوا  مَا  إلِيَ  وَقدَِمْنَا  ﴿ا؛  بدون التوحيد فلا 
 .[23]الفرقان:  ﴾مَنثُْورًافجََعَلنَْاهُ هَبَاءً 

   ذِكرٍ ولَّ بكثرة  ،  يها المسلم لَّ تغتر بكثرة صلاةٍ أ  إِذًا
ٰ
كر الله لَّ يمنع من  ن ذِ إف،  ترى التوحيد   حَتَّى

يجعله من   هذَٰا ف ليهم إ ب تقرَ ن هناك وسائط بيْ خلق والله يُ أ ن يعتقد أب  ؟كيف ، اكً شِِّ ن يكون العبد مُ أ

ذِي  صلالأ  هذَٰان عرف ف فمَ ،  سُبْحَانَهُ وتَعَالَٰ ا لله  كان ذاكرً ن  إو  ،ا ن كان مصليً إو ،  المشِّكيْ   لََّ شَكَّ   الَّ

 . ندفعت عنه شبهات المبطليْافيه وتيقن منه 

 )المتن(
عِندَْهُ   :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ  شَفَاعَتَهُمْ  وَنُرِيدُ  اللَّهِ،  إلَِى  بَ  التَّقَر  مِنْهُمُ  نُرِيدُ   المَلَائِكَةِ،  مِثْلَ   ،يَقُولُونَ: 

الحِِينَ  مِنَ  غَيْرِهِمْ  وَأُنَاس   وَمَرْيَمَ، وَعِيسَى،  . الصَّ

 )الشرح(
ا أنعم فهم   لَامُ كالملائكة    رواح الطاهرةوالأ   الصالحيْ  إِلَٰ ن يتقربوا  إمَِّ عَلَيْهِم  بياء  لأنوا  ،عَلَيْهِم السَّ

لَامُ  لَامُ كعيسى   :السَّ ا أالصالحة القانتة   كمريم   : والصالحيْ،  عَلَيْهِ السَّ ت  رَ وِ صُ   صنامٍ أ  إِلَٰ ن يتقربوا  ، وَإمَِّ

 . في ظنهم هم أَوْ ، ونسر، ويغوث ويعوق، وسواع  ،كود  :صالحيْ في الحقيقة  ناسٍ أُ صور   عَلََّٰ 
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العجيب  ف المؤرخيْ يذكرون  أ من  نائلة  أو  ،ا رجلر سافً إن  أن  نائل   سافر إ وكان  ،  نثىأن    ة يعشق 

في داخل الكعبة في الحج  إِلََّّ  وما تمكن منها  ،  الحج  إِلَٰ   ا فذهب  ليها إ ن يصل  أ لكن ما كان يستطيع  ويحبها،  

،  فعبدوهُا  ن هذين صالحيْ في الكعبةالمشِّكون أ وبعد زمن اعتقد هؤلَّء ،  ا طً خِ فسُ   في غفلة من الناس

 . إخوةيقع يا  هذَٰاو

وكانوا  ،  ودفنوه  ا كً شِِّ في قرية في بلد من بلاد المسلميْ لرجل خواجة مات مُ   مقامًان هناك  ألنا    كِرذُ 

قبر سيدي    :فيقول   ؟نقبر مَ   هذَٰا فكانوا يمرون عليه فيقولون  ،  مجنون؛  وكان فيه رجل مجذوبيمرون  

  : ويقولون  ليه إ القبر ويتقربون    هذَٰا فعبدوا ،  كذا  :فيقول وه،  قوم سأل   وكل ما مر،  نلاسيدي ف   أَوْ ، نلاف

 . رجل صالح هذَٰا

القادر شيبة الحمدبل   الشيخ عبد  القادر شيبة  عبد    خوالشي ،  المسجد في درسه  هذَٰافي    سمعت 

مصر من   أهلر ولَّ زالوا بحمد الله من ثُ وهناك شيوخ فضلاء كُ ، ه من مصرأصلكما هو معلوم  دالحم

ن فيه  فِ القبر قد دُ   هذَٰا،  فيها مقام كبير   بلاده  ية من قُرىن هناك من قرأ  :يقول  هفسمعت،  التوحيد   أهل

قبر سيدي    :فكان يقول   ؟ نقبر مَ   هذَٰافكان الناس يسألونه    صاحبه فدفنه  عَلََّٰ مات كلب عزيز  ؛  كلبر 

:قَالَ   وسار عند الناس،  كليب ُ   ليب ية مقام سيدي كُ ن لافي القرية الف  وا   ليه إ صاروا يتقربون   ، ثُمَّ رَحَِِهُ اللََّّ

 . والحال هو الحال ، فالشأن هو الشأن ،  ويطلبون منه الرزق ويطلبون منه الولد ونحو ذلك

 )المتن(
داً    :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ  ❑ مُحَمَّ اللَّهُ  مَ  فَبَعَثَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللَّهُ  إبِْرَاهِيمَ،  صَلَّى  أَبِيهِمْ  دِينَ  لَهُمْ  دُ  يُجَدِّ

عْتقَِادَ مَحْضُ  
ِ
وَالَ بَ  نَبيِ  وَيُخْبرُِهُمْ أَنَّ هَذَا التَّقَر 

لِ ، وَلََ  ب   مُقَرَّ
شَيْءٌ لََ لمَِلَك  مِنْهُ  يَصْلُحُ  حَقِّ اللَّهِ، لََ 

؛ فَضْلاً عَنْ غَيْرِهِمَا  . مُرْسَل 

 )الشرح(
لَامُ براهيم  إيعرفون دين  المشِّكون  كان   لَامُ   إبراهيموعندهم بقايا من دين  ،  عَلَيْهِ السَّ ،  عَلَيْهِ السَّ

ك،  إِلَٰ بل انحرفوا عن الحنيفية  ،  لكنهم لم يكونوا عليه  ْ دً ليهم  إ فبعث الله    الشِّر مَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا  مَُُ   صَلََّّ

لَامُ   إبراهيمبيهم أليجدد لهم دينهم دين   . عَزَّ وَجَلَّ لله  الخالصة هو الحنيفية   الَّذِي عَلَيْهِ السَّ

مِنَ  وَلكَِنْ  نصَْرَانيًِّا  وَلاَ  يَهُودِيًّا  إبِرَْاهيِمُ  كَانَ  مَا  ﴿  : تَعَالَٰ   قَالَ  كَانَ  وَمَا  مُسْلمًِا  حَنيِفًا  كَانَ 
ِ حَنيِفًا وَلمَْ يكَُ مِنَ المُْشْرِكيِنَ  ﴿  : تَعَالَٰ   قَالَ و  ، [67]آل عمران:    ﴾المُْشْرِكيِنَ  ةً قاَنتًِا لِلَّّ مَّ

ُ
إنَِّ إبِرَْاهيِمَ كَانَ أ
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نعُْمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إلِيَ صِرَاط  مُسْتَقِيم     120 
َ
نْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فيِ الْ آوَ   121شَاكرًِا لأِ خِرَةِ لمَِنَ  آتيَنَْاهُ فيِ الدُّ
الِحيِنَ   وحَْينَْا  ثُمَّ    122الصَّ

َ
نِ اتَّبعِْ مِلَّةَ إبِرَْاهيِمَ حَنيِفًا وَمَا كَانَ مِنَ المُْشْرِكيِنَ أ

َ
-120]النحل:  ﴾123  إلِيَْكَ أ

123]. 

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِي  فدعاهم   البراءة من   إِلَٰ و،  فر بالطاغوتالكُ  إِلَٰ و، عبادة الله وحدة إِلَٰ  صَلََّّ

جَعَلَ  ﴿  : وا قَالَ و ،  ونفروا منه،  وفهموا ذلك،  صنامالأ  هذِٰه
َ
ْ أ   ﴾ هَذَا لشََيْءٌ عُجَابٌ وَاحِدًا إنَِّ  إلِهًَا  لهَِةَ  آال

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   النَّبيِ  ن  : أالعظيم   الأصل   هذَٰافتقرر  ،  [5]ص:   ك ث بالتوحيد والبراءة من  عِ بُ   صَلََّّ ْ   الشِّر

كحالهم في   قومٍ  إِلَٰ  ْ  . الحال هذَٰاشد منهم في  أزماننا    يكشِِّ بل مُ ، شِّكي زمانناكحال مُ  الشِّر

ذِي غلب  أبل    ،ا بل كثيرً   ،بعض   لأن  ؛اجدً   مهمر   هذَٰافَ  ك  هذَٰان يقعون في  الَّ ْ نحن لسنا    :يقولون  الشِّر

تِيكالحال    حالٍ   عَلََّٰ ك ولسنا  شرر   عَلََّٰ  ذِيكان عليها المشِّكون    الَّ بُ الَّ عَلَيْهِ    النَّبيِ  ليهم  إث  عِ ن  ٰ الُله  صَلََّّ

  ي شِّك نا حال مُ ضالحال وعر  هذَٰا عرفنا    إِذَا نا  إنف،  المشِّكيْ ونزلتموها علينا  ياتٍ آتيتم بأنكم  أو،  وَسَلَّمَ 

 . عظيم  أصلر   هذَٰاو ، لئكأَوْ حق به من  أ  همبل وجدنا، ا عليهم الحال وجدناه منطبقً  هذَٰا عَلََّٰ الزمان 

ني  أ إِلَٰ   خوةنبه الإأُ ن أحب  القادم، وأ في الدرس  إنِْ شَاءَ اللهُ ل كمِ ونُ  ،النقطة  هذِٰهلعلنا نقف عند 

 .عتذر عن درس العصر اليومأ
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 (الأسئلة) 
حقنة    أخذف  جراء فحص طبي في شهر رمضانطباء لإحد الأ أ   إِلَٰ نه ذهب  أ  :يقول   هذَٰا  السؤال:

 ؟صومه  حُكمفما ، في الوريد 

لهفإننا    الجواب: كنت سمعت  إ   :نقول  الحُ أن  تُ ن  لَّ  ذهب    رفطِ قن  من  إكما  ؛  العلماء ليه جْاعة 

ذَا  نت سمعت بٰ أف  رفطِ موضعية لَّ تُ ، أَوْ  العضل  أَوْ ،  قن كلها سواء كانت في الوريد ن الحُ أ  إِلَٰ ذهبوا  ف

 . وصومك صحيح فلا شيء عليك فيما مضى لت بهوعمِ 

تِيقن  ن الحُ أ  ألة:نا في المسأ رجحه  ألكن الَّذِي   ا    داخل الجسد فتدور في الجسد  إِلَٰ تصل    الَّ عن  إمَِّ

ا، ر الصائمفطِ عن طريق العضل تُ  أَوْ ، طريق الوريد تيِقن  الحُ  أَمَّ ولَّ تدور في   تكون في نفس الموضع الَّ

 . رفطِ لَّ تُ   هذِٰهف  بر الموجودة اليومسنان وكثير من الإبرة تخدير الأإالجسد ك

ا  ر  فطِ يُ لَّ    رفطِ المُ ف،  بجهلك   نك معذورر إر ففطِ لَّ تُ   أَوْ ر  فطِ لَّ تعلم هل تُ   لًا خي جاهأكنت يا    إِذَا  أَمَّ

علم ما  الكن  ،  بجهلك  نت معذورر أف مُفطِر  نه  أ ما علمت  هلًا ا فما دمت ج  ،رفطِ نه مُ أعلم    إِذَاإِلََّّ    الصائم 

 . هذَٰاولَّ تعد لمثل ن لذكرناه ا

نَّة ذكار الكتاب  أدعاء من    أَوْ   كرٍ هل يجوز تخصيص ذِ   : يقول  هذَٰا  السؤال: بالعدد المعيْ في    وَالسُّ

 . ةنَنها سُ أن يعتقد  أبدون  معيْ وقتٍ 

ا،  الرقية ؛  وبيْ العلاج،  كربيْ الذِ   :مرينأق بيْ  فرِ ن نُ أ  إخوةيجب يا    الجواب:   فهو عبادةر   كرُ الذِ   أَمَّ

ي، فهي  ل  عمَ ن تُ يجوز أ لَّ    مُضة باِلتَّلَقر   عَلََّٰ لفاظها مبنية  أ  ، طلاقها، إ عدادهاأ  ؛التوقيف   عَلََّٰ مبنية  إِلََّّ 

 . التوقيف

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   النَّبيِ    عَلََّٰ كبعض الصلوات    ا ا يراه حسنًكرً ن يخترع ذِ أ   لإنسان فلا يجوز ل تيِ   صَلََّّ   الَّ

معيْ لم يرد    اولَّ يجوز التزام عددً ، ها أصلدعة في  بِ  هذِٰه، فَ الإنسانا يلتزمه قيدً ا مُ كرً ل ذِ عَ وتُج ، ما وردت 

   : ن يقولأ   الإنسانكأن يلتزم    ،ارا مشِّوعً كً في النصوص ولو كان ذِ 
ِ
،  لف مرةأ في كل يوم    سُبْحَانَ اللََّّ

 ف عن طريق عرَ يُ  لله العبادة حقر   لأن؛  ضافيةإ دعة بِ هذِٰه 
ِ
ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   رَسُولُ اللََّّ  . هي دين، صَلََّّ

 ومَ 
ٍ
  كابر نت مُ أ : قلنا، ا ليس دينً  :قَالَ ن إ ؟ ليس ديناً   أَوْ دين   هذَٰا هل  : قلنا له هذَٰامن   ن جاءنا بشء

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   النَّبِي  هل بيْ    :قلنا له ،  هو دين  :قَالَ ، وإن  الله  إِلَٰ   ذَان تتقرب بٰ أ   أَوْ الدين كله    صَلََّّ
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ذِي  هذَٰا بيْ لنا    : قلنا له،  بيْ الدين كله   :قَالَ ، وإن  كفر   هذَٰا ف  ؛ اكتم شيئً   : قَالَ ن  إ   ؟ اكتم شيئً  جئت به    الَّ

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   النَّبيِ  بينه  أين     بحديثٍ   ن لم يأتِ إ والرأس والعيْ،    عَلََّٰ صحيح ف  ن جاء بحديثٍ إف  ؟ صَلََّّ

 . هذَٰان يترك أصحيح وجب عليه 

ا تيِقية  الرُ   أَمَّ منه يُ ذِكرر  هي    الَّ نَّة  أهلمن  العِلم    أهلبعض    هذِٰهف،  العلاج  :قصد  نها  أ  :يرون  السُّ

 . ف بالتجربةعرَ وجانب العلاج قد يُ ، فيها جانب العلاج لأن؛ ف بالتجاربعرَ تُ 

منتشِّ    :مثل هو  الناس  مثلًا ما  الحساسية  أ   بيْ  يُ ن  بالزعفرانكتَ الجلدية  عليها  صَابَهَا  ﴿؛  ب 
َ
فأَ

يجعلها تيبس كما هو كلام شيخنا الشيخ ابن عثيميْ    هذَٰان  أو،  [266]البقرة:    ﴾فاَحْتَرَقَتْ ناَرٌ  فيِهِ  إعِْصَارٌ  

 ُ قرأ  يُ  :يقول، وف تجربةرِ عُ   هذَٰافَ  ،سبوعأنها تجف خلال أو  ،وجربه غيره هذَٰانه جرب أوذكر  ،رَحَِِهُ اللََّّ

ر سبع مرات  رِ ب وكُ رِ القرآن شفاء وجُ   لأن؛  ف بالتجربةرِ عُ   هذَٰا  :يقولون  مثلًا،ية كذا سبع مرات  آ

 فحصل به الشفاء    مثلًا ا  مرارً 
ِ
تَيْمِيَّة،  وابن    الإسلاممعروف عن شيخ    هذَٰاو،  سُبْحَانَهُ وتَعَالَٰ   بإِِذْنِ الله

 .وابن القيم رحم الله الجميع

 لَّ يخصص بعدد    :يقولون   العِلم  أهلوبعض  
ٰ
أَوْ  كثرأَوْ أ   ،ابل يقرأ القرآن سبعً ،  قيةفي الرُ   حَتَّى  ،

  أهل لكن المسألة فيها كلام بيْ  ،  ليه إ والنفس تطمئن    قربأ عندي    هذَٰاو،  ما ورد فيه عددإلََِّّ    ،قلأ

نَّة وَالْجمََاعَة.   السُّ

تيِ وقضية الرقية  ،  كرلَّ تخلطوا بيْ قضية الذِ   إخوة يا  إِذًا   ،  باب   هذَٰا و  بابر   هذَٰا ف،  د با العلاجقصَ يُ   الَّ

 ليه  إ  عاةً التوحيد وجعلنا دُ   عَلََّٰ وثبتنا  ،  جر الجميعأوكتب  ،  وتقبل من الجميع،  وفق الله الجميع
ٰ
  حَتَّى

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبيِ   عليه ونرد حوض    سُبْحَانَهُ وتَعَالَٰ نلقى الله     لََّ عْ تَعَالَٰ أَ   ونشِّب منه، واللهُ   صَلََّّ

 وَأَعْلَمُ. 

 وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَسَلَّمَ.
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 ﷽ 

وَبَرَكَاتُهُ، اللَّهِ  وَرَحْمَةُ  عَلَيْكُمْ  لامُ  هِ،  الْحَمْدَ   إنَِّ   السَّ   شُرُورِ   مِنْ   بِاللَّهِ   وَنَعُوذُ   وَنَسْتَغْفِرُهُ،   نَسْتَعِينُهُ   لِلَّ

  إلَِهَ   لََ   أَنْ   وَأَشْهَدُ   لَهُ،  هَادِيَ   فَلا  يُضْلِل،  وَمَنْ   لَهُ،  مُضِلَّ   فَلا  اللَّهُ،  هِ يَهْدِ   مَنْ ،  أَعْمَالِنَا  سَيِّئَاتِ مِنْ  وَ ،  أَنْفُسِنَا

دًا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ   لَهُ، شَرِيكَ  لََ  وَحْدَهُ   اللَّهُ  إلَِ  .وَرَسُولُهُ  عَبْدُهُ  مُحَمَّ

َ حَقَّ تُقَاتهِِ ﴿ َّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّّ هَا ال يُّ
َ
نْتُمْ مُسْلمُِونَ وَلاَ ياَأ

َ
َّا وَأ  .[102]آل عمران:  ﴾١٠٢تَمُوتُنَّ إلِ

َّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْس  وَاحِدَة   ﴿ قُوا رَبَّكُمُ ال هَا النَّاسُ اتَّ يُّ
َ
وَبَثَّ مِنهُْمَا  مِنهَْا زَوجَْهَا  وخََلَقَ  ياَأ

َ كَانَ عَلَيكُْمْ رَقيِبً  رحَْامَ إنَِّ اللَّّ
َ
َّذِي تسََاءَلوُنَ بهِِ وَالأْ َ ال قُوا اللَّّ ]النساء:   ﴾1ا  رجَِالاً كَثيِرًا وَنسَِاءً وَاتَّ

1]. 

وَقُولوُا  ﴿  َ قُوا اللَّّ اتَّ آمَنُوا  َّذِينَ  ال هَا  يُّ
َ
وَيغَْفرِْ لكَُمْ    ٧٠سَدِيدًا  قَوْلاً  ياَأ عْمَالَكُمْ 

َ
أ يصُْلحِْ لكَُمْ 

َ وَرسَُولهَُ فَقَدْ فاَزَ فَوْزًا عَظِيمًا   .[71-70]الْحزاب:  ﴾٧١ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِعِ اللَّّ

 أَمّا بَعْدُ؛ 
د  أَحْسَنَ  فَإنَِّ   مُحَمَّ هُدَى  الْهُدَى  وَخَيْرُ  اللَّهِ،  كِتَابُ  عَلَيْهِ    الْحَدِيثِ  اللَّهُ    الْْمُُورِ   وَشَر  ،  وَسَلَّمَ صَلَّى 

 .وَكُل  بِدْعَة  ضَلَالَةٌ، وَكُل  ضَلَالَة  فِي النَّارِ  ،وَكُل  مُحْدَثَة  بدِْعَةٌ  مُحْدَثَاتُهَا،

  لَٰ معرفة حقيقة دعوة التوحيد، وحقيقة    ثُمَّ يا معاشر الفضلاء؛
ما أشد حاجة المسلميْ إِ

لَٰ بلدٍ، ولَّ استمعت لِأحدٍ يتحدث عن دعوة التوحيد  
نَّة وَالْجمََاعَة، فإني ما سافرت إِ عقيدة أهل السُّ

عوة  ويُهاجْها ويُهاجم أهلها كما في بعض وسائل الإعلام الجديد إِلََّّ وتيقنت أنهم لَّ يعرفون حقيقة د

نَّة وَالْجمََاعَة، وَإِنَّمَا يعرفون عنها من يُخالفها، أَوْ يُلزمونها   التوحيد، ولَّ يعرفون حقيقة عقيدة أهل السُّ

م    أن بعض عوا
ٰ
بلوازم لَّ تلزم لها، فالناس يجهلون في كثيٍر من الأماكن حقيقة دعوة التوحيد، حَتَّى

عَلََّٰ  ، ولَّ يقولون: نشهد أن  المسلميْ يعتقدون أن أهل التوحيد يقتصرون  ُ إِلََّّ اللََّّ إلَََِ  لََّ   شهادة أن 

 .
ِ
 مُمدًا رَسُولُ اللََّّ



 

 
 

  كشف الشبهات :كتابشرح 
31 

 
نَّة وَالْجَمَاعَة، فوالله ثُمَّ   فالناس بحاجة لِأَن يعرفوا حقيقة دعوة التوحيد، وحقيقة عقيدة أهل السُّ

، والله لو علم الناس دعوة التوحيد،  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ والله وثم والله أيمانر مغلظة سيسألني عنها ربي  

نَّة وَالْجمََاعَة  وحقيقة عقيدة أهل    ،وحقيقة التوحيد ومطابقة لسنة    ،لعلموا أنها موافقة للقرآن الكريمالسُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سيد المرسليْ مُمد بن عبد الله   لَامُ بل مطابقة لسنن المرسليْ    ،صَلََّّ اللََّّ ،    عَلَيْهِمُ السَّ أَجَْْعِيَْْ

تِي  وأَنَهاَ هِيَ   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عاش عليها صحابة رَسُول الله  الَّ صحابة رَسُول الله  عليها  ومات    ، صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    الدين، وأن فيها يسر    ، وأَنَهاَ الموافقة للفطرة السوية  ،وأَنَهاَ مقتضى اللغة العربية  ،صَلََّّ اللََّّ

 . وأَنَهاَ تجمع الخير كله ،وأن فيها الوسطية الشِّعية الحقيقية

فإنَّ  توحيد   اولذا  حقيقة  نتعلم  لأن  عظيمة  نُ   ،بحاجة  التوحيدوأن  حقيقة  تظهر    ، علم  هنا  ومن 

ذِي  ن نقرأ هذا الكتاب  الحاجة الكبرى لِأَ  لشيخ الإسلام مُمد ابن    (كشف الشبهات: ) نشِّحه كتابالَّ

ُ الوهاب    عبد  اللََّّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ  يَ   ،عَزَّ  وأن  يقرؤوه  لأن  بحاجة  العلم  يُ طلاب  وأن  وأن  فهموه  قرؤوه 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا لحقيقة دعوة التوحيد من زمن نبينا  فإن فيه بيانً   ، فهموهيُ    وفيه بيانُ   هذَٰا،إل يومنا   صَلََّّ اللََّّ

نَّة وَالْجمََاعَة الف دعوة التوحيد وعقيدة أهل يُخ ما أن كل    . انفً آالف كل مَا ذكرناه يُخ السُّ

الله بحمد  كتاب   فنحن  نشِّح  الدرس  هذا  الشبهات)  :في  مقدمة    (،كشف  في  نشِّح  زلنا  ولَّ 

ُ المؤلف   تِي    ،عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللََّّ ومن    ،صول الحق ودفع الشبهات أ ثمانية هِيَ  صولًَّ أ نها تنتظم  إ  قلنا وَالَّ

و التوحيد  أ عرفها  حقيقة  عرف  با  المرسلونالَّذِي  يقن  به  الشِّك    ،جاء  حقيقة  ذِي  وعرف  عث  بُ الَّ

 . دمه ولمحاربته ومُاربة أهلهلهالمرسلون 

ه الشيخ ونربطه بذه    صلوا ونُ   ،صول الثمانية صليْ من هَذِه الأ أقد تقدم الكلام عَنْ  و شرح مَا قرأ

تيِ صول الأ قَهُ الُله ل الَّبن نور الدين ضذكرناها فيتف الَّ  . والسامعيْ يقرأ لنا من حيث وقفناوَفَّ
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 )المتن( 
د، و لامُ عَلَى أَشْرَفِ الْنَْبيَِاءِ وَالمُرْسَلِينَ نَبيِِّنَا مُحَمَّ لاةُ وَالسَّ عَلَى  الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّ

ا  هِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّ
 بَعْدُ؛ فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.آلِ

  (:كشف الشبهات) :في كتابه رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىمحمد بن عبدالوهاب  قال الِإمَام المجدد شيخ الإسلام
مَ يَشْهَدُونَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ    اللَّهِ   رَسُولُ   قَاتَلَهُمْ   الَّذِينَ   المُشْرِكُونَ   فَهَؤُلََءِ   وَإلََِّ    وَحْدَهُ   الخَالِقُ   هُوَ   اللَّهَ   أَنَّ   وَسَلَّ

هُ   لَهُ،  شَرِيكَ   لََ  هُوَ، وَأَنَّ جَمِيعَ    إلََِّ   الْمَْرَ   يُدَبِّرُ   وَلََ   هُوَ،  إلََِّ   يُمِيتُ   وَلََ   يُحْيِي  وَلََ   هُوَ،  إلََِّ   يَرْزُقُ   لََ   وَأَنَّ

بْعِ وَمَنْ  مَوَاتِ السَّ فِهِ وَقَهْرِهِ السَّ هُمْ عَبيِدُهُ وَتَحْتَ تَصَر  ، كُل  يهِنَّ
بْعِ وَمَنْ فِ ، وَالْرََضِينَ السَّ يهِنَّ

 . فِ

 )الشرح(
ُ  وَهُوَ أن المشِّكيْ في زمن النَّبِي     ،في هَذِه المقدمة الشِّيفة النفيسةالْثَّالثِ  صل  هذا هو الأ صَلََّّ اللََّّ

دخلهم ذلك  ولم يُ   ، فعالهأفي    عَزَّ وَجَلَّ قرون بتوحيد الله  فكانوا يُ   ،مقرون بتوحيد الربوبية   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جاء به رَسُول الله  الَّذِي  في التوحيد   فمع كونهم    ،رجهم عَنْ كونهم مشِّكيْولم يُخ   ،صَلََّّ اللََّّ

 . لم يخرجوا بذلك عَنْ كونهم مشِّكيْ عَزَّ وَجَلَّ ون بربوبية الله  قرر يُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان النَّبِي      ، ثم حاربم علَّ ذلك  ،عاديهم بغضهم ويُ ينهاهم عَنْ شركهم ويُ   صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبيِ   بعثة  فأكثر الناس علَّ مر العصور ومنهم أهل الجاهلية والكفر عند   قرون  يُ   صَلََّّ اللََّّ

، بوجود   ب  نازعون في كونه  فلا يُ   ،لخلقه   عَزَّ وَجَلَّ قرون بربوبية الله  ويُ   ،قرون بحاجة العباد لربمويُ   الْرَّ

ولَّ في حاجة الناس لربم إلََّّ شواذ من الناس فسدت    ،ولَّ في كونه المدبر  ،اق ولَّ في كونه الرزَّ   ،الخالق 

 . فطرهم بالكلية 

ب ذلك  ينكرون  قلتهم  علَّ  الشواذ  هؤلَّء  الحقيقة  ،لسنتهم أوأكثر  في  بقلوبم  ذِينَ  هؤلَّء    ،لَّ  الَّ

يُ إنه  :يقولون لَّ  ملحدون  فضلًا م  الله  بوجود  عَنْ  قرون  هؤلَّء  أ  ذلك  أفعاله  يقولون  إنَّمَا  كثرهم 

 . فقلوبم مقرة بذلكوَإِلََّّ لسنتهم أفيجحدون ذلك ب ،لسنتهم أب

ه    ،ون إل الله ئيلج تجدهم  أَنْهمُ عند الَّضطرار    :وعلامة ذلك  بل إن الواحد منهم إذا اضطر ترا

 . لسنتهمأ يدل علَّ أن نكرانهم لربوبية الله إنَّمَا هو بمَِّا يرفع نظره إل السماء 

ُ قال قتادة   يعني منهم من   ؛"ثم يشِّكون به بعد ذلك  م،قرون لله أنه ربكلهم يُ الخلق  ":  رَحَِِهُ اللََّّ

 . شِّك به بعد ذلكيُ 
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 )المتن( 
يلَ عَلَى أَنَّ هَؤُلََءِ المُشْركِِينَ  :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ 

لِ   .فَإذَِا أَرَدْتَ الدَّ

 )الشرح(
نتم  أف  ، هَذِه صورة زاهية للمشِّكيْ  : فيعترض ويقول  ،الشيخ هنا يفترض أن هناك من يعترض 

يدل علَّ هَذِه  الَّذِي  قامة الدليل علَّ ذلك  إفيحتاج إل    ،عَزَّ وَجَلَّ قرون بربوبية الله  نهم يُ أتصفونهم ب

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ وأن المشِّكيْ مقرون بربوبية الله  ى، الدعو

 )المتن(
قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ    :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ  الَّذِينَ  يلَ عَلَى أَنَّ هَؤُلََءِ المُشْركِِينَ 

لِ أَرَدْتَ الدَّ صَلَّى اللَّهُ  فَإذَِا 

مَ   تَعَالَى:  عَلَيْهِ وَسَلَّ قَوْلَهُ  فَاقْرَأْ  بِهَذَا؛  يَمْلكُِ  مَنْ  قُلْ  ﴿يَشْهَدُونَ  نْ  مَّ
َ
أ رضِْ 

َ
وَالأْ مَاءِ  السَّ يرَْزُقُكُمْ مِنَ 

مْ 
َ
بصَْارَ وَمَنْ يُخرِْجُ الحَْيَّ مِنَ المَْي تِِ وَيخُْرِجُ المَْي تَِ مِنَ الحَْي ِ وَمَنْ يدَُب رُِ الأْ

َ
مْعَ وَالأْ رَ فَسَيَقُولوُنَ  السَّ

فلَاَ تَتَّقُونَ 
َ
ُ فَقُلْ أ  .[31]يونس:  ﴾ 31اللَّّ

 )الشرح(
ا منها  ظاهرةر   عَزَّ وَجَلَّ الأدلة علَّ إقرار الكفار بربوبية الله  نك لَّ تكاد تجد من  إواقع الناس ف  :جد 

ا  ،ينكر ذلك من الناس  :  عَزَّ وَجَلَّ ومنها مَا ذكر الشيخ في قول الله  ،  ومنها الأدلة النقلية وَهِيَ كثيرة جد 

بصَْارَ وَمَنْ يُخرِْجُ الحَْيَّ مِنَ المَْي تِِ  يرَْزُقُكُمْ مِنَ  مَنْ  قُلْ  ﴿
َ
مْعَ وَالأْ نْ يَمْلكُِ السَّ مَّ

َ
رضِْ أ

َ
مَاءِ وَالأْ السَّ

 ُ مْرَ فَسَيَقُولوُنَ اللَّّ
َ
فلَاَ تَتَّقُونَ  ﴿  ، فجوابم الله، ﴾وَيخُْرِجُ المَْي تَِ مِنَ الحَْي ِ وَمَنْ يدَُب رُِ الأْ

َ
  ﴾ 31فَقُلْ أ

الربوبية فقل لهمويُ   ، ن سألتهم عَنْ ذلك فسيقولون الله إأي    ؛[31]يونس:   تتقون  أ  : قرون بتوحيد  فلا 

 وعبادته. لوهيته أ الشِّك في 

يا   منهم معترض إوهنا  اعترض  فما  الية  هَذِه  المشِّكون  قد سمع  نُ   ،خوة  أن مشِّكً مَا  من  قل  ا 

 . فهذا دليل واضح بيْ ،نه الله إنقول   . لَّلَّ  قَالَ:المشِّكيْ 

 )المتن(
رضُْ وَمَنْ فيِهَا إنِْ كُنتُْمْ تَعْلمَُونَ  لمَِنِ  قُلْ  ﴿:  تَعَالَى  وَقَوْلَهُ   :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ 

َ
ِ    ٨٤الأْ سَيَقُولوُنَ لِلَّّ

رُونَ  فلَاَ تذََكَّ
َ
 .[85-84]المؤمنون:   ﴾٨٥قُلْ أ

 )الشرح(
فيها هو   ض ومن ر فلا تذكرون أن المالك للأأقل   ،فيها اللهرض ومن يعني سيقولون المالك للأ 

   ؟!فلا تذكرون أ ؟كيف يملكها ويعبد غيره فيها  ،عبد فيهاالمستحق أن يُ 
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 )المتن( 
بعِْ وَرَبُّ العَْرشِْ العَْظِيمِ  ﴿  قَالَ سُبْحَانَهُ: مَاوَاتِ السَّ قُلْ    ٨٦قُلْ مَنْ رَبُّ السَّ  ِ فلَاَ  سَيَقُولوُنَ لِلَّّ

َ
أ

ِ شَيْء  وهَُوَ يُجِيرُ وَلاَ يُجاَرُ عَلَيهِْ إنِْ كُنتُْمْ تَعْلمَُونَ    ٨٧تَتَّقُونَ  
سَيَقُولوُنَ    ٨٨قُلْ مَنْ بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُل 

َّي تسُْحَرُونَ  ن
َ
ِ قُلْ فَأ  .[89-86]المؤمنون:  ﴾٨٩لِلَّّ

 )الشرح(
َّي تسُْحَرُونَ ﴿ ن

َ
ويصرفكم عَنْ عبادة ربكم    ،بليس وجنودهإكيف يخدعكم    ؟دعونكيف تُخ   ؛﴾فَأ

 . وحد في عبادته وأن يُ  ،فإن هذا يلزم منه أن يكون هو المعبود هذَٰا،قرون لَهُ بكل تُ الَّذِي  

  لتَْهُمْ  ﴿   :عَزَّ وَجَلَّ قول الله    : ومنها أيضًا
َ
ُ  خَلَقَ  مَنْ  وَلئَنِْ سَأ رضَْ ليََقُولنَُّ اللَّّ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ السَّ

كْثَرهُُمْ لاَ يَعْلمَُونَ 
َ
ِ بلَْ أ  .[25]لقمان:  ﴾٢٥قُلِ الحْمَْدُ لِلَّّ

  وقاتلهم  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومن الْدلة أيضًا على أن المشركين الَّذِينَ عاداهم رَسُول اللَّه ،

أنك تجد في القرآن    كانوا يُقرون بتوحيد الربوبية ويُشركون في الْلوهية:  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُول اللَّه  

الأعَلََّٰ  الَّستدلَّل   توحيد  في  بالربوبيةالمشِّكيْ  استقام    ، لوهية  لما  بالربوبية  مقرين  يكونوا  لم  فلو 

    ؛الَّستدلَّل
ٰ
لهم  يُ حَتَّى ذلك القام  علَّ  يقوم    ،دليل  الَّستدلَّل  فإن  بالربوبية  مقرين  كانوا  لما  لكن 

 . وتلزمهم هَذِه الحجة ،عليهم

  ا  أن مشِّكً يرد  يذكر ربوبيته ولم    عَزَّ وَجَلَّ في القرآن كثيًرا أن الله    أنَّا نجد  :ومن الْدلة أيضًا

  فَقَالَ: ليس   ، ا قاملكن لم يرد قط أن مشِّكً   ،اعترضوا علَّ توحيد العبادة  هذَٰا،اعترض علَّ شيء من  

ذِي  الله   السماوات الَّ الله    ، خلق  ذِي  ليس  الأرَْضالَّ يعترضون   ،خلق  ولَّ  القرآن  يسمعون  ولو    ،بل 

 . ؤمنون بذلكيدل علَّ أَنْهمُ كانوا يُ مَِّا   ، لَّعترضوا وجدوا مجالًَّ 

    عَزَّ  قول الله    مع إشراكهم في الْلوهية:  عَزَّ وَجَلَّ ومن الْدلة أيضًا على إقرارهم بربوبية اللَّه

كْثَرهُُمْ  وَمَا يؤُْمِنُ  ﴿  :وَجَلَّ 
َ
َّا وهَُمْ مُشْرِكُونَ  أ إلِ  ِ ُ  قال ابن عَبَاس  ،  [106]يوسف:    ﴾١٠٦باِللَّّ رَضَِِ اللََّّ

لتَْهُمْ  ﴿   :يقول   :عَنهُْمَا 
َ
ُ خَلَقَ  مَنْ  وَلئَنِْ سَأ رضَْ ليََقُولنَُّ اللَّّ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ يمانهم  إهذا معنى    ؛[25]لقمان:    ﴾السَّ

ُ وقال عطاء ، "شِّكون به ويعبدون غيره وهم مع ذلك يُ "  قَالَ:  ،بالله   ، يعلمون أن الله ربم ": رَحَِِهُ اللََّّ

 . "يشِّكون به يعلمون أن الله خالقهم ورازقهم وهم  " :أيضًا، وَقَالَ "شِّكون به بعد ويُ 
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فدلت كل هَذِه الأدلة علَّ    ،لوهيةشِّكون به من جهة الأويُ   ، ؤمنون بالله من جهة الربوبيةا هم يُ إذً 

لَٰ  رجهم من الشِّك  قرار لم يُخ ومع ذلك فهذا الإ  ، أَنْهمُ كانوا مقرين بالربوبية
بل كان وصفهم    ، التوحيدإِ

القرآن وعلَّ لسان     في 
ِ
وَسَلَّمَ رَسُولُ اللََّّ عَلَيْهِ   ُ اللََّّ تُج   ،أَنْهمُ مشِّكون   صَلََّّ  حكام  أ رى عليهم  وكانت 

ك، ْ  قَالَ: راده الشيخ حيث أ فدل ذلك علَّ مَا  الشِّر

 )المتن(
هُ لَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي التَّوْحِيدِ الَّذِي   ،وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ   قَالَ: ونَ بِهَذَا وَأَنَّ هُمْ مُقِر  قْتَ أَنَّ فَإذَِا تَحَقَّ

-وَعَرَفْتَ أَنَّ التَّوْحِيدَ الَّذِي جَحَدُوهُ؛ هُوَ تَوْحِيدُ العِبَادَةِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  دَعَاهُمْ إلَِيْهِ رَسُولُ اللَّهِ  

عْتقَِادَ 
ِ
يهِ المُشْركُِونَ فِي زَمَاننَِا الَ  .-الَّذِي يُسَمِّ

 )الشرح(
فإن المؤمن إذا علم مَا تقدم يتيقن أن كفار قريش كانوا   ، قصودة من تقرير مَا تقدمالمهَذِه النتيجة 

ويعلموا    ،رجهم عَنْ كونهم مشِّكيْ ولم يُخ   ،دخلهم ذلك في الموحدين ومع لم يُ   ،مقرين بتوحيد الربوبية 

التوحيد  يقينً  أن  الرسل هو  بُ الَّذِي  ا  به  العبادة  ؛لوهية الأتوحيد  عث  الربوبية    ،أي توحيد  مع توحيد 

 .والصفات  وتوحيد الأسماء 

سميها المشِّكون في زمن شيخ الإسلام مُمد بن عبد الوهاب ومن قبله ومن بعده  والعبادة لَّ يُ 

يُ   من    : لَّ يقولون   ،نعبد القبور   :لَّ يقولون   ، سمونها عبادةينتسبون إل الإسلام ويعبدون غير الله لَّ 

مَا    ،نعبد الولي الصالح هذا الرجل يعتقد في هذا المقبور    :فيقولون   ،"الَّعتقاد في الصالحيْ ":  سمونهايُ وَإِنَّ

نهم لو سموها  لأ  ؛مَا يقولون يعبده  ،يعتقد في هذا الولي الصالح   : يقولون  ، مَا يقولون يعبده  ، الصالح

مَا  ،سمونها عبادةفلا يُ  ،قروا بأن ذلك شركعبادة لأ  . يسمونها الَّعتقادوَإِنَّ

سمي الباطل بغير اسمه  الشيطان يغر الناس ويُ   ، سماءوهذا لَّ ينفع شَيْئًا لأن العبرة بالحقائق لَّ بالأ 

وسوس الشيطان للناس بتسمية  فيُ   ،لأَنهَُ لو بقي علَّ اسمه الشِّعي لَّجتنبه النفس   ؛ ليقع فيه الناس 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّبِيُّ   ،الناس حقيقته  بيْالأمَْر بغير اسمه حتى لَّ يت تيِ  »لَيَشْرَبَنَّ  :  صَلََّّ اللََّّ نَاسٌ مِنْ أُمَّ

اسْمِهَا« بِغَيْرِ  ونَهَا  يُسَم  ماج  الْخَمْرَ  وابن  والنسائي  داود  أبو  الأ  هرواه  الخمر ؛  لبانيوصححه  أن  أي 

اسمهاسيُ  بغير  بتسميتها  للناس  الشيطان  بع  ، وسوس  يقولض منشطات  مصبرات   : هم  فإذا    ،هَذِه 

 . من الناس ولو بقيت علَّ اسمها لَّجتنبها كثيرر   ،لأَنهَُ لَّ يتبيْ لهم شرها ؛غير اسمها شربوهاسموها ب 
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يُ  لَّ  هنا  هؤلَّء  وهكذا  ذِينَ  سمي  لأالَّ ونذرهم  وذبحهم  دعاءهم  القبور  علَّ  صحاب  يعكفون 

يُ  لَّ  عبادةالقبور  عُ بمجرد    نهلأ  ؛ سمونه  القبر  عبد  تقول  أنه شركأن  يُ   ،لم  الَّعتقادولكن    ، سمونها 

ك،عنده    ، هذا رجل عنده يقيْ  ،"اليقيْ في الصالحيْ "  : سميهابعضهم يُ  ْ وهذا من    ، ا سمونه يقينًيُ   الشِّر

 . بليس علَّ الناس إتلبيس 

  تسمية الأشياء باسمها و  ،والواجب علَّ طلاب العلم كشف الحقائق 
ٰ
يتنبه الناس ويتخلص  حَتَّى

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ كثير من الناس من عبادة غير الله  

 )المتن(
يهِ  -وَعَرَفْتَ أَنَّ التَّوْحِيدَ الَّذِي جَحَدُوهُ؛ هُوَ تَوْحِيدُ العِبَادَةِ    :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ  المُشْركُِونَ  الَّذِي يُسَمِّ

عْتقَِادَ 
ِ
، ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ يَدْعُو المَلَائِكَةَ  اوَنَهَارً   لَيْلًا   سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىكَمَا كَانُوا يَدْعُونَ اللَّهَ  ،  -فِي زَمَاننَِا الَ

 .لِْجَْلِ صَلَاحِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللَّهِ لِيَشْفَعُوا لَهُ 

 )الشرح(
ذِي  صل الرابع  هذا الأ وَهُوَ أن المشِّكيْ كانوا متفرقيْ    ،تضمنته هَذِه المقدمة النفيسة الشِّيفة الَّ

لَامُ ومنهم من يعبد الأنبياء    ،فمنهم من يعبد الملائكة   ،في عبادتهم   نامصومنهم من يعبد الأ  ،عَلَيْهِمُ السَّ

مَا    ،لَّ لذاتها  النَّبِي     هموقاتل  ،ومنهم من يعبد الشمس والقمر  ، ناس صالحيْلأَنَهاَ عندهم ترمز لأوَإِنَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    ، فرق بيْ من يعبد الملائكة ومن يعبد الصنم لم يُ   ،فرق بينهم لم يُ   ،ا علَّ ذلك جْيعً   صَلََّّ اللََّّ

لَامُ الأنبياء  من يعبد   . ابل قاتلهم جْيعً  ،ومن يعبد ومن يعبد الشمس والقمر ،عَلَيْهِمُ السَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المشِّكيْ في زمن النَّبِي   أنَّ  بطل شبهة المشِّكيْ الزاعميْ  وهذا يُ  إنَّمَا كفروا    صَلََّّ اللََّّ

ا علَّ أن كل من عبد غير الله  ويدل يقينً  ،صنام والشمس والقمر والكواكبلكونهم كانوا يعبدون الأ 

ءً  فكل من    ،أَوْ عبد غير ذلك   اا صالحً لي  أَوْ و  مرسلًا ا  ا أَوْ نبيً ا مقربً عبد ملكً   بأي عبادة فهو مشِّك سوا

 . عَزَّ وَجَلَّ شرك بالله أعبد غير الله فقد  

فالمشِّكون كانت لهم عبادات    ،وحدونه في العبادةلكن لَّ يُ   ،يعبدون الله كانوا  كما أن المشِّكيْ  

لأن بعض الناس    ؛خرجهم ذلك عَنْ كونهم مشِّكيْأفما    ،وحدون الله في هَذِه العبادةلكنهم لَّ يُ   ،لله

ذِي  هذا    :إذا قلت لَهُ  يُ يُ الَّ هذا    ،اتق الله   بالله، قَالَ:قال عنهم هذا شرك  فعل عند قبور الصالحيْ كما 

،  :هذا يقول ،هذا صلَّ معنا  ،الواقف عند القبر يدعو ويتوسل ُ أَكْبَرُ ن عبادة  إ :نقول  .هذا يذكر الله  اللََّّ
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ك،رج عَنْ  الله من غير توحيد لَّ تُخ  ْ لكن مع ذلك عبد معه    ، العبد بالربوبية وعبد اللهأقر  بل لو    الشِّر

ذِينَ  وهذا هو حال المشِّكيْ    ،غيره فهو مشِّك  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عث النَّبِي   بُ الَّ ليدعوهم إل التوحيد    صَلََّّ اللََّّ

 . كما هو معلوم

لكن    ،كانوا يعبدون الله   (؛اوَنَهَارً   لَيْلًا   سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىكَمَا كَانُوا يَدْعُونَ اللَّهَ : )ولذلك قال الشيخ 

ء   :ومن ذلك   ، وحدون الله في العبادةلَّ يُ  ء والضرا ء    ،أَنْهمُ كانوا يدعون الله في السرا ولكنهم في الضرا

ء يُ   ،لصونيُخ    كانوا يدعون الله    ،شِّكون وفي السرا
ٰ
ءحَتَّى ء يُ   ، في السرا أما إذا    ،شِّكون لكنهم في السرا

يدعون الله تضرعً  فَإِنَهمُ  والبحر  البر  البر صاروا    ، ا وخفية مخلصيْكانوا في ظلمات  إل  نجاهم  فإذا 

 . خرجهم ذلك عَنْ كونهم مشِّكيْأ فما  ، يدعون الله ويدعون معه غيره ،مشِّكيْ 

- نهم يقولون  لأ  ؛وسبب شركهم أَنْهمُ يعبدون من يعتقدون صلاحه من الملائكة والجن والبشِّ

 لأن تتقرب  فليست أهلًا   ، رواحنا ليست سليمة ليست نقية ليست صافيةأن  إ   : -عني هؤلَّء المشِّكيْأ

رواحنا  أ   :فهم يقولون   ،قربنا إل الله رواح صالحة نقية تُ أإل    -هكذا يزعمون-فنحن بحاجة    ،إل الله 

بالمعاصي ليست أهلًا  لِأَ المتلوثة  إل الله مباشرةً   تتقرب  مَا    ،ن  إل  وَإِنَّ رواح صالحة كالملائكة  أتتقرب 

هَذِه    ، والأنبياء والصالحيْ تُ الأثم  الصالحة  إل الله  أ قرب  رواح  وَتَعَالَ رواحنا  هكذا كانوا    ، سُبْحَانَهُ 

 . يفعلون 

ذِينَ  شِّكيْ  الموبذا تعلم أيُها المبارك التطابق التام بيْ شرك   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عث النَّبِي   بُ الَّ   صَلََّّ اللََّّ

و وعاداهم  التوحيد  إل  وقاتلهمأليدعوهم  ذِينَ  وبيْ شرك هؤلَّء    ،بغضهم  إل  الَّ الإسلام  ينتسبون 

 . تامة في السبب والحقيقة ةوتلك المطابق ، سمونهم الصالحيْيُ  ويعبدون غير الله من

ذِينَ  هؤلَّء    :خوة إتعالوا للسبب يا   ذِينَ  يعكفون عند أصحاب القبور  الَّ   ، سمونهم بالصالحيْ يُ الَّ

رواحنا  أ : يقولون هذَٰا؟ مَا سبب  هذَٰا؟ لماذا يفعلون  ، بل ويسجدون لهم ،وينذرون لهم ، ويذبحون لهم

رواح  أإل   ،نحتاج إل وسائط  ،أن نرتقي إل التقرب إل الله نستطيع مَا    ،نحن أصحاب معاصي  ،ملوثة 

قربنا إل  صاحب روح طاهرة نقية فنتقرب إليه ليُ   فصاحب هذا القبر وليُّ   ،قربنا إل الله صالحة نظيفة تُ 

 . اسمونهم شيوخ ينصون علَّ هذا نصً كاترة شيوخ يُ د  ،انصً  هيقولون  ،هكذا يقولون والله  ،الله
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ذاك   هو  السبب  ف،  السببفهذا  الحقيقة  هِيَ  معه غيرهأوالحقيقة  ويعبدون  الله  يعبدون    ، ولئك 

 . فتعلم بذلك هذا التطابق، وهؤلَّء يعبدون الله ويعبدون معه غيره

ك،كثرهم من هذا  أ ولو علم الناس هَذِه الحقيقة لنفر   ْ نس والجن يحولون  شياطيْ الإ  كنول  الشِّر

وأن يعرف ذلك ببراهينه    ،مثالكم أن يعلم ذلكأ فالواجب علَّ الموحد من    العِلم،بينهم وبيْ ذلك  

 . سلوب الفصيح الصحيح بحسب استطاعته ثم يُبَيْ  ذلك للناس بالأ  ،دلته أو

 )المتن(
يَدْعُونَ اللَّهَ    :رَحِمَهُ اللَّهُقال  كَانُوا  وَتَعَالَىكَمَا  يَدْعُو  اوَنَهَارً   لَيْلًا   سُبْحَانَهُ  مَنْ  مِنْهُمْ  ثُمَّ  المَلَائِكَةَ ، 

 .لِْجَْلِ صَلَاحِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللَّهِ لِيَشْفَعُوا لَهُ 

 )الشرح(
مِنْهُمْ مَنْ  )فهذه مرحلة  ثُمَّ  أي أَنْهمُ كانوا يدعون الله ويعبدون الله  (؛  ثُمَّ : )انظر إل قول الشيخ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نعم من الكفار في زمن النَّبِي     (؛يَدْعُو المَلَائِكَةَ  من كان يدعو الملائكة ويتقرب    صَلََّّ اللََّّ

وغرضهم من هذا أن يكون الملائكة    ، عَزَّ وَجَلَّ رواحهم صالحة خالصة لله  ألأن    ا؟لم  ،إل الملائكة 

 . شفعوا لهم عند اللهلي  ،واسطة بينهم وبيْ الله 

لكن الجن كانوا يستغلون    ،وقد كان الجن يستغلون اعتقاد الناس صلاح الملائكة وهم صالحون

وهُون الناس أَنْهمُ الملائكة فيتقرب الناس إل هؤلَّء  ويُ   ،نادونهم وهم لَّ يرونهمفيأتون الناس ويُ   ،ذلك

يظنونهم   يُ   ،الملائكة   مَاذَا؟الجن وهم  الملائكة  الصالحيْ  أن هؤلَّء  فيغترون    هذَٰاقرونهم علَّ  ويرون 

 ظلمة. فكان الأَمْر ظلمة إل   ،بذا

فكيف وهم يتقربون إل الجن يظنونهم    ،الكان شركً   أصلًا لو كانوا يتقربون إل الملائكة حقيقةً 

: قال  ، ظلمات بعضها فوق بعض   ؟!الملائكة  هَؤُلاَءِ  يَحشُْرُهُمْ وَيَومَْ  ﴿ تَعَالَٰ
َ
جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ للِمَْلاَئكَِةِ أ

يَعْبُدُونَ   كَانوُا  الملائكة،    ،[40]سبأ:    ﴾٤٠إيَِّاكُمْ  يعبدون  كانوا  يَعْبُدُونَ  ﴿إذًا  كَانوُا  إيَِّاكُمْ  هَؤُلاَءِ 
َ
أ

سُبحَْانكََ ٤٠) قاَلوُا  ا علَّ  حدً أونعوذ بك أن نقر    ، عبد أحد من دونكيُ ننزهك أن  ،  [41-40]سبأ:    ﴾ ( 

 . هنا ﴾سُبحَْانكََ ﴿  هذا معنى ،عبادة أحد من دونك

دُونهِِمْ ﴿ مِنْ  نَا  وَليُِّ نتَْ 
َ
حالنا   ،[41]سبأ:    ﴾أ بهِِمْ  ﴿  ،وتعلم  كْثَرهُُمْ 

َ
أ الجِْنَّ  يَعْبُدُونَ  كَانوُا  بلَْ 

وهُهم  فتُ   ،كانت الجن تستغل اعتقاد الناس صلاح الملائكة  ،قلناهالَّذِي  هذا    ،[41]سبأ:    ﴾٤١مُؤْمِنُونَ  
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الملائكة  الملائكة  ،أَنْهمُ  الجن  هؤلَّء  إليهم   ، أن  الناس  لهم  ،فيتقرب  مقرون  أن  أفيظن    ،وهم  ولئك 

 هذَٰا. قرون  الملائكة الصالحيْ يُ 

 )المتن(
تِ  مِثْلَ –  ا صَالحًِ  أَوْ يَدْعُو رَجُلًا  :رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ  .-اللاَّ

 )الشرح(
مَا    ،صنام لَّ لذاتهامن الكفار من كان يعبد الأ  ما في  إ رواحهم صالحة  أ  ،لكونها لرجال صالحيْوَإِنَّ

رواح الصالحة واسطة بينهم وبيْ  وذلك بغرض أن تكون هَذِه الأ  ، ما في اعتقاد هؤلَّء العبادإالحقيقة و

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ قربم إل الله  صنام بالعبادة لتُ فيتقربون إل الأ  ،زلفى قربم إل الله  تُ   سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ الله  

ت  وقد ضرب الشيخ مثلًا وَهُوَ   ت كما جاء عَنْ ابن عَبَاس  واللاَّ   ،في المثال بالتشديد اللات، واللاَّ

ُ عَنهُْمَا    ، السويق علَّ صخرة للحجاج   في الطائف يلتُّ أنه كان رجلًا   :وعن مجاهد وغيرهُا  رَضَِِ اللََّّ

وعكفوا    ،فلما مات دفنوه هناك  ،طعمه للحجاج السويق علَّ صخرة ويُ   طعم الحجاج في الطريق فيلتُّ يُ 

 .  يتقربون إليه علَّ قبره وصنعوا صنمًا 

ت  خوة  إلكم يا    طبعًا كما قلت فهي    ،ضبط بتخفيف التاءت تُ لأن اللَا   ؛في المثال بتشديد التاءاللاَّ

الله من  التاء  الله  ، بتخفيف  اسم  من  الله  من  اللات  الموضع سموه  يعبدونه  ، هذا  ت  واللاَّ   ، وكانوا 

ُ عَنْهُمَا بالتشديد هذا هو الرجل الصالح كما جاء عَنْ ابن عَبَاس   السَلَف. وعطاء وجْاعة من رَضَِِ اللََّّ

  ، صنام لَّ لذواتها ومع ذلك كانوا يعبدون الأ   ، ا كفار قريش ومن معهم كانت لهم عبادات للهإذً 

مَا   . صالحيْ لتقربم إل الله زلفى لكونها لرجالٍ وَإِنَّ

 )المتن(
 .-مِثْلَ عِيسَى- اأَوْ نَبيِ   :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ 

 )الشرح(
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكفار في زمن النَّبِي    المشِّكون كان منهم من يعبد الأنبياء كالذين يعبدون    صَلََّّ اللََّّ

لَامُ عيسى    . عَلَيْهِ السَّ

ذِينَ  الحقيقة أن المشِّكيْ    في   ا تقررإذً  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عث النَّبِي   بُ الَّ خرجهم من الشِّك إل  ليُ   صَلََّّ اللََّّ

عبادات فلهم  الله  ويعبدون  الله  يعرفون  كانوا  يُ   ،التوحيد  كانوا  عبادتهملكنهم  في  فكانوا    ،شِّكون 
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وكانوا يدعون    ،رواحهم صالحةأنها لرجال  لأ  ؛صنامويدعون الأ  ،رواحهم أيدعون الملائكة لصلاح  

لَامُ الأنبياء ويعبدون الأنبياء   . لكونهم صالحيْ؛  عَلَيْهِمُ السَّ

 )المتن(
مَ وَعَرَفْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ  رْكِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  .قَاتَلَهُمْ عَلَى هَذَا الشِّ

 )الشرح(
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهذه حقيقة يقينية أن النَّبِي    بغضهم وتبرأ منهم وقاتلهم علَّ هذا  أعاداهم و صَلََّّ اللََّّ

ك، ْ  . الشِّك إل التوحيدرجهم حالهم هذا من فلم يُخ  الشِّر

 )المتن(
هِ  :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ   .وَدَعَاهُمْ إلَِى إخِْلَاصِ العِبَادَةِ لِلَّ

 )الشرح(
من عبادة لغير الله    صرف ذرةر فلا تُ   ،لََّّ الله عبد إِ لََّّ يُ أَ ا  عث به الرسل جْيعً بُ الَّذِي  هو التوحيد  هذَٰا  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكان من حزب النَّبِي     ،ا من فعله كان موحدً الَّذِي  وهذا    ،سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ   . وصحبه  صَلََّّ اللََّّ

 )المتن(
ِ  مَعَ  فلَاَ تدَْعُوا  ﴿كَمَا قَالَ تَعَالَى:    :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ  حَدًا  اللَّّ

َ
دَعْوَةُ  لهَُ  ﴿، وَقَالَ:  [18]الجن:    ﴾١٨أ

  ِ َّذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ لاَ يسَْتَجِيبُونَ لهَُمْ بشَِيْء  الحْقَ   .[14]الرعد:  ﴾وَال

قْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحَقَّ هِ،    صَلَّى اللَّهُ  لِلَّ هُ  بْحُ كُل  هِ، وَالذَّ لِلَّ هُ  كُل  عَاءُ  لِيَكُونَ الد  قَاتَلَهُمْ؛ 

هِ  هَا لِلَّ هَا بِاللَّهِ، وَجَمِيعُ أَنْوَاعِ العِبَادَةِ كُل  سْتغَِاثَةُ كُل 
ِ
هِ، وَالَ هُ لِلَّ  .وَالنَّذْرُ كُل 

 )الشرح(
لأن أغلب شرك من ينتسبون    ؛ الَّستغاثةوعَلََّٰ  النذر  وعَلََّٰ  الذبح  وعَلََّٰ  الدعاء  عَلََّٰ  نص الشيخ هنا  

عَاء:في    ؛ إل الإسلام ويقعون في الشِّك في هَذِه العبادات يدعون أصحاب القبور ومن يسمونهم    الْدُّ

صحاب  النذور ينذرون لأ  :في النذر  ،صحاب القبور أيذبحون للقبور و  :في الذبح  ،ولياء الصالحيْلأبا

 . القبور
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ُ عَلَيْهِ  النَّبِي   زمن  شد من استغاثة المشِّكيْ في  أواستغاثة هؤلَّء المشِّكيْ    :الَّستغاثة في   صَلََّّ اللََّّ

يُ   وَسَلَّمَ  بالصالحيْبمن  وسيأتي  ألأن    ؛سمونهم  المشِّكيْ  الُله  ولئك  شَاءَ  في  إِنْ  كانوا  إذا  القدامى 

 . وإذا كانوا في سلامة استغاثوا بغير الله ، ضرورة وحدوا الله واستغاثوا بالله

ذِينَ  أما هؤلَّء   لَٰ الإسلامينتسبون  الَّ
  ، ويقعون في الشِّك يستغيثون بغير الله في حال الضرورة  إِ

  ، إذا وقع حادث مَا تسمع منهم يا الله يا رب  ،صحاب القبورأعيتكم الأمور فعليكم ب أ إذا    :ويقولون

 . يا سيدي فلان يا مولَّنا فلان

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّبِي     ،ن أغلب شرك الناس يقع فيهالأ  ؛فالشيخ نص علَّ هَذِه العبادات   صَلََّّ اللََّّ

بُ  مَا  لتكون للهإنَّ يُ   ،عث  اللهفلا  إلََّّ  يُ   ،دعى  إلََّّ للهولَّ  يُ   ،نذر  إلََّّ لله ولَّ  يُ   ،ذبح  بالله  ولَّ  إلََّّ  ستغاث 

ن كتب الله  إو  ،في شرح كتاب التوحيد التأصيل قد فصلناها فيما وفق الله إليه  وَهذِٰه    ،سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ 

 . عَزَّ وَجَلَّ  إنِْ شَاءَ اللهُ عود إل شرح موسع مفصل لكتاب التوحيد  أا س لي عمرً 

 )المتن(
بُوبِيَّةِ لَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي  :رَحْمَةُ الِله عَلَيْهِقَالَ   .الِإسْلَامِ وَعَرَفْتَ أَنَّ إقِْرَارَهُمْ بِتَوْحِيدِ الر 

 )الشرح(
شَيْئًا   الخاَمِس،صل  سيدخل الن في الأ  وه فيه يطول  وفي الأسبوع    ،فلعلنا نقف هنا  ،والكلام 

 الخاَمِس. صل نتكلم عَنْ هذا الأإِنْ شَاءَ الُله القادم 

والله    ،ن أعظم مَا يحتاج إليه الناس التوحيد إ و   ،دعى إليه التوحيدن أعظم مَا يُ إ   ؛معاشر الأخوة

أعظم مصلحة علَّ   ،حوج إل التوحيد من الطعام والشِّاب والهواء والمال أ الناس   هو لََّّ لَ إِ إلَّ  الَّذِي  

 . التوحيد صلحةأعظم مصالح الإنسان م  ،الَّطلاق مصلحة التوحيد 

وأن    ، حافظ عليها وأن نُ   ،وأن نشكر الله عليها   ، ولذلك يجب علينا أن نعرف لهذه النعمة قدرها

 . وننفرهم من ضدها  ،  معانيهايْ  بِ ونُ  ، حبب الناس فيهانُ  ،بحسب استطاعته ندعو جاهدين إليها كل  

دخاله  إنقاذ رجل واحد من الشِّك وإووالله يا طلاب العلم لو أن الواحد منكم فاز في عمره كله ب

التوحيد   به مُمد  بُ الَّذِي  إل  وَسَلَّمَ عث  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ الفائزين  صَلََّّ  نَ   ،لكان من  أن  الأَمْر  بَّ نَ تَ فعلينا  لهذا  ه 

لعلنا نجيب عَنْ شيء من  ، و وأن يجعلنا دعاة لهذا التوحيد  ،نسأل الله أن يجعلنا مفاتيح خير   ،العظيم 

 . سئلةالأ



 

 
 

  كشف الشبهات :كتابشرح 
42 

 (الأسئلة) 
 . نفعنا الله بما سمعنا  ،وبارك الله فيكم ،ا جزاكم الله خيرً 

أ  السؤال:   ، أن عنده شلل في الحركة ولَّ يقدر علَّ حبس البول  :خ يقول أحسن الله إليكم؛ هذَٰا 

ئه كَذَلكَِ أو فهل يستطيع    والطَّهَارَةِ،د مشقة في الوضوء  يجو  ،هله يجدون مشقة في تغيير الحفاظ لَهُ وشرا

 فَقَطْ؟وهل يستطيع التيمم  ؟الصلاة بالحفاظ وفيه البول 

الله    الجواب: وَجَلَّ أسأل  يكتب    عَزَّ  يُ   ،جرهأأن  أهلهوأن  أجر  ويشفي مرضى    ، عظم  يشفيه  وأن 

 . المسلميْ

فماذا    ،فيحتاج أن يلبس الحفاظات  ،أنه مريض بمرض يجري معه البول ولَّ يستمسك  :الأخ يقول 

ن  إغسل لَهُ  ويستنجي أَوْ يُ الحفاظ  غير هذا  أنه عند دخول الوقت يُ   :صلالأ  ؟رادة الصلاةإيفعل عند  

لَّ يضره خروج هذا البول وَهُوَ في وقت  ثُمَّ   ،ويتوضأ  ، ن كان لَّ يستطيع هو بنفسهإ وجد من يغسل لَهُ  

 . خرهآوله إل أوَهُوَ في وقت الصلاة من   ،ليس وَهُوَ في الصلاة  ،الصلاة

الظهر سيبقى  أذن  بمعنى غير الحفاظة وتوضأ بعدما    ؛غير الحفاظ في وقت الصلاةولَّ يلزمه أن يُ 

ما   ناقضر متوضأً  يُ   لم يحصل  العصر  أن يدخل  إل  الظهرآخر  يُ   ،صل  البعدية ثم  السُنةَ  يقرأ  ثُمَّ    ،صل 

فإذا دخل    ، إل أن يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر  ، صلصل لو أراد أن يُ ثم يُ   ، ن شاءإالقرآن  

 . وقت العصر فعل هذا مرة أخرى

فيجمع بيْ الظهر والعصر فيتوضأ إذا دخل    ؛ فإنه يجمع بيْ الصلوات  ، فإن كان هذا يشق عليه

ويُ  الظهر  ناقوقت  مَا لم يحصل  ويبقى علَّ طهارته  الظهر والعصر  أن يدخل وقت    ضصل  إل  آخر 

ءً  ،المغرب صل  غير الحفاظ ويُ ويُ   ،عند دخول وقت المغرب ولَّ بعد فإذا دخل المغرب فإنه يتوضأ سوا

إذا كان  ،  الفجر صلاة واحدةثُمَّ    ،الليل خروج وقت العشاء ا إل نصف  ويبقى طاهرً   ،المغرب والعشاء 

 . يشق عليه أن يعمل هذا في كل وقت

مَا عنده    ،ما لعدم القدرة المالية إ و  ،ما لعدم القدرةإ  ؛مَا يستطيع  هذَٰا،لو فرضنا أنه يتعذر عليه  

  ض لأَنهَُ إذا عجز الإنسان عَنْ الفر ؛فإن هذا يسقط عنه  ،قدرة أنه يشتري هَذِه الحفاظات بذه الطريقة

َ  فاَتَّقُوا  ﴿:  عَزَّ وَجَلَّ ويفعل مَا استطاع لقول الله    ،أَوْ عجز عَنْ الشِّط فإنه يسقط عنه   ، سقط عنه  اللَّّ
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اسْتَطَعْتُمْ   النَّبيِ     ،[16]التغابن:    ﴾مَا  وَسَلَّمَ ولقول  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ مِنْهُ  :  صَلََّّ  فَأْتُوا  بِأَمْر   أَمَرْتُكُمْ  مَا  »وَإذَِا 

.  ،فهذه ثلاث درجات بحسب حال الإنسان اسْتَطَعْتُمْ«
ِ
 وَالحَمْدُ لله

ذِي  يسأل عَنْ التيمم هل لَهُ أن   زالة  إف وَإِلََّّ    ،فهمه أنه يقصد التيمم بدل الوضوءأطبعًا  يتيمم؟ الَّ

أن  فَلَا بُدَّ  ه بغير منة عليه  ضأويُ من  إذا كان يستطيع الوضوء أَوْ يجد    :فنقول   ، النجاسة ليس فيها تيمم

  ، ه بغير منة عليه ضأوأما إذا كان لَّ يستطيع الوضوء أَوْ يحتاج إل غيره في الوضوء ولَّ يجد من يُ   ،يتوضأ

 . فإنه يتيمم 

  خرها وأ ،إذا دخل وقت الصلاة علَّ المسافر في سفره : هذا يقول  ؛ أحسن الله إليكم السؤال:
ٰ
حَتَّى

 ؟ تمهاأم يُ  ا صليها قصًر دخل إل بلده هل يُ 

لَّ قبل الخروج للسفر ولَّ بعد الرجوع من    ؛"لَّ قصر في البلد "  :قاعدة  ،لَّ قصر في البلد   الجواب:

السفر وجهزت سيارة وركَّ   ،السفر بت العفش علَّ السيارة هل لك أن تقصر الظهر  إذا عزمت علَّ 

  فلا يجوز أن تقصر الصلاة    ،لَّ قصر في البلد  ،جْاعلَّ بالإ  :الجواب  ؟وأنت في البلد
ٰ
 .تخرج من البلد حَتَّى

  لكني واصلت    ، ركعتيْ  تلو وقفت لصلي  ، ا ذن الظهر وأنا لَّ زلت مسافرً أطيب عدت و
ٰ
حَتَّى

مَا    ،لَّ باتفاق العلماء  :الجواب  ؟صل ركعتيْأُ صل الظهر هل  أُ ردت أن  أو  ،دخلت بلدي ربع  أصل  تُ وَإِنَّ

 . ركعات

وأنت    تهاثم تذكر  ،بل لو أنك نسيت صلاة وأنت مسافر  ،"لَّ قصر في البلد "  :ا خذوها قاعدةإذً 

 . ا ربعً أ نك تقضيها إيعني نسيت صلاة رباعية وأنت مسافر ثم تذكرتها وأنت في البلد ف   ،في البلد

بالتنازل عَنْ    يجار بيت مقرون بوعدٍ إ  : مَا حكم هذا العقد  :هذا يقول  ؛إليكم الله  أحسن    السؤال:

 ؟ عليها مع دفع مبلغ رمزي عند التنازل شهر معينة متفقأالبيت عند سداد 

 صورتين: نالأن عند  ؛ليك مثم ينتهي بحسب كلام الأخ بالوعد بالت  يجارر إ هذا  الجواب:

  فهذا    ،وهذا العقد بعينه ينتهي بالتمليك  ،ؤجره المنتهي بالتمليك يُ يجار  الإ  : الصورة الُأوْلَى

،  جارة وفيه إ العقد فيه   . لأَنهَُ يجمع عقدين مختلفي الأحكام في عقد واحد  ؛وهذا لَّ يجوزبيعر

    ولكن المؤجر    فَقَطْ،يجار  إفالعقد عقد    ،يجار المنتهي بالوعد بالتمليكالإ   الْثَّانِية:والصورة

يجار  فيستمر في الإ  ،جارة يبيعه هَذِه السيارة أَوْ هذا البيت إذا أراد البيع الإانتهت  يعد المستأجر أنه إذا  
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ن شاء المالك  إ  :انتبهوا لهذا  ،ن شاء لم يبعهإن شاء المالك باعه وإإذا انتهى العقد    ،حتى ينتهي العقد 

فيحتاجان إل عقد جديد بعد    ،يشتريهن شاء لم  إ ن شاء المستأجر أن يشتريه وإو  ، ن شاء لم يبعهإباعه و 

 . هذا جائزر الإجارة  انتهاء 

هكذا ألماذا   لما    ؟فصل  الجهات  وبعض  الشِّكات  بعض  كثيرر ألأن  الإ   فتى  أن  العلماء  يجار  من 

بدل مَا هو    ،غيروا الَّسم بس   ،يجار المنتهي بالوعد بالتمليك حلالوأن الإ  ،المنتهي بالتمليك حرام

هذا    ،والحقيقة هِيَ الحقيقة  ،يجار منتهي بالوعد بالتمليكإصار    ،يجار منتهي بالتمليك إ  :مكتوب فوق

ن شاء لم  إ ن شاء باع وإ جارة المالك حر  لََّ بُدَّ أن يصير كما ذكرت إذا انتهت الإ الحكُم، غير شَيْئًا في مَا يُ 

اشترى، وإن شاء لم يشتر، إِذَا كان ذلك كذلك، فإن الإجارة المنتهي بالوعد    ن شاءإوالمستأجر حر    ، يبع

 بالتمليك جائزر وصحيح. 

 وفق اللَّه الجميع، ولنا لقاء في العصر إنِْ شَاءَ اللَّهُ..... واللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَى وَأَعْلَمُ. 

 وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَسَلَّمَ.
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 ( 4المجلس )
 

 ﷽ 

لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ   وَبَرَكَاتُهُ، الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، السَّ

يدًا، حمدًا لربنا وثناءً عليه وتمجيدًا، وَأَشْهَدُ أَنَّ لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ، وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ إفرادًا وإقرارًا وتوح

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ  ىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبهِِ، ومن اتبعهم  وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ هُ، اتباعًا له وتجريدًا، صَلَّ

مَ تسليمًا مزيدًا.  بإحسان  وَسَلَّ

 أَمّا بَعْدُ؛ 
    معاشرَ الفُضلاء،

ِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يامن اجتمعتم في مسجدِ رسول الله في حلقةٍ من حِلق العلم    صَلََّّ اللََّّ

أن يُحققَ لكم الأماني، وأن    عَزَّ وَجَلَّ تستنيرونَ به في دربكم، أسألُ الَله    امن ربكم ونورً   ترجونَ فضلًا 

 يدفعَ عكم ما يضركم، وأن يرزقكم ما يسركم. 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نواصلُ مجالسنا في فجرِ يوم السبت، في مسجدِ رسولنِا    معاشرَ الفُضلاء، في    صَلََّّ اللََّّ

  عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللهُ شرحِ كتابِ كشف الشُبهات لشيخ الإسلام الإمام المجُدد مُمد بن عبد الوهاب  

 وسائرَ عُلماء المسلميْ. 

هُ موحدر إلَّ    هذا الكتابُ الصغيرُ في حجمه، العظيمُ في فوائدهِ ومضمونه، هذا الكِتابُ الذي ما قرأ

 علَّ توحيده، واندفعت عنهُ شُبهاتُ المبُطليْ، ولم يستمع لدعوات الجاهليْ، وأدركَ  
ِ
ثبتَ بفضل الله

أعظمَ معلوم وهو شهادةُ )أن لَّ إلَ إلَّ الله( وعمِلَ   أنارَ بصيرته، فعلمَ   عليه حيثُ 
ِ
نعمة الله عِظمَ 

هُ ناكصر عن التوحيد، واقعر في الشِّك بتجردٍ وإنصاف، إلَّ اندفعت  بذلك، وهداهُ الُله واجتباه ، وما قرأ

 عنهُ الشُبهات، واستنارت بصيرته، وعرفَ الحق.  

رِ الحق، وتحتها    عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللهُ وكُلُّ جُْلةٍ سطرها الشيخُ   رر من أنوا في هذا الكتاب، فيها أنوا

كنوزر من كنوزِ العلم، ويحتملُ أن يكونَ في مجالسَ ومجالس، وفي كراريس، لكننا نسيُر في شرحنا لهذا  
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الكتاب بما يُحققُ مقصودَ الشيخِ منه، من تثبيت أهل التوحيد، وإزاله الشُبهةِ عن الزائغيَْ عنه، وإقامةِ  

 الحُجةِ عليهم. 

 وكنا قد ذكرنا أن هذا الكتابَ ينقسمُ إلى قسمين:
الأول: أصولًَّ   القسمُ  الشيخُ  ضمنها  وقد  ومُهدات،  مقدماتٍ  عنه  في  اندفعت  عرفها  من   ،

 الشُبهات وبانَ له أن شُبهاتِ أهلِ الشِّك أوهى من بيتِ العنكبوت، لَّ وزنَ لها ولَّ قيمة. 

 ثمانية مأخوذةً من كلامِ الشيخِ في هذا القسم.   وقد اجتهدنا في ذِكرِ هذه الأصول وجعلناها أصولًَّ 

الثاني: القسمُ  بطريق    وأما  معرفة ضده،  وبابِ  التوحيدِ  بابِ  المبُطليْ في  شُبهاتِ  الردُ علَّ  فهو 

 الإجْالِ وطريق التفصيل، وهذه طريقةُ القُرآن في ردِ كلامِ أهلِ الباطل. 

نا بعض المقدمات وذكرنا بعض الأصولِ الممُهدات من   وكنا قد شرعنا في القسم الأول، وقرأ

 .عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللهُ كلامِ الشيخِ  

في هذا القسم، ونُعلقُ عليهِ بما تيسر، فيتفضل    عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللهُ ونُكملُ قراءةَ ما سطرهُ الشيخ  

 الَّبن نورُ الدين وفقهُ الُله والسامعيْ يقرأُ لنا. 

 )المتن(
لامُ عَلَى أَشْرَفِ   لاةُ وَالسَّ د، وعَلَى  الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّ الْنَْبيَِاءِ وَالمُرْسَلِينَ نَبيِِّنَا مُحَمَّ

ا بَعْدُ؛ فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. هِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّ
 آلِ

وجزاهُ عنا خيرا في رسالتهِ كشف  تَعَالَىرَحِمَهُ اللهُ قال الإمامُ الُمجدد شيخُ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
بُوبِيَّةِ  بِتَوْحِيدِ  إقِْرَارَهُمْ  أَنَّ   وَعَرَفْتَ  الشُبهات:  .الِإسْلَامِ  فِي يُدْخِلْهُمْ  لَمْ  الر 

 )الشرح(
نعم، هذا هو الْصلُ الخامس من الْصولِ المضمنةِ في هذه المقدمةِ العظيمةِ الشريفة، التي قدمَ  

الشيخ   اللَّهُ بها  وَجَلَّ   رَحِمَهُ  يعصمُ    وهو أن الإقرارَ بتوحيد الربوبية،  ؛ عَزَّ  ولَّ  الإسلام،  في  يُدخلُ  لَّ 

الأنفُسَ والأموال، نعم هو حقر لأن يدخلَ المؤمنُ به المقُرُ به في الإسلام، ولأن تُعصمَ نفسهُ، ولأن  

 يُعصمَ ماله. 

وقد تقدمَ معنا أن كُفارَ قُريش كانوا يُقرونَ بتوحيد الربوبية، ويشهدونَ أن الَله هو الخالق الرزاق،  

النبيُّ   يقبل  السماواتِ والأرض، ومع ذلك، لم  مُلكَ  له  الممُيت، وأنَّ  المحُيي،  عَلَيْهِ  المدُبر،   ُ صَلََّّ اللََّّ
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مهم ذلكَ للدخولِ في الإسلام، وللخروجِ من الشِّك، ودعاهم إل التوحيد، وبقيَّ ينهاهم عن    وَسَلَّمَ 

ك، الشِّك، مع إقرارِهم ذلك، وعاداهم من أجلِ الشِِّك، بل وقاتلهم من أجل   ْ لماذا؟ قال الشيخُ  الشِّر

 : رَحَِِهُ اللهُ 

 )المتن(
بَ   شَفَاعَتَهُمْ   يُرِيدُونَ   -  وَالْوَْلِيَاءَ   وَالْنَْبيَِاءَ   المَلَائِكَةَ   قَصْدَهُمُ   وَأَنَّ    الَّذِي   هُوَ   -  بذَِلِكَ   اللَّهِ   إلَِى  وَالتَّقَر 

   وَأَمْوَالَهُمْ. دِمَاءَهُمْ   أَحَلَّ 

 )الشرح(
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أي أن النبيَّ   إنما فعلَ ذلك من مُعاداةِ قومهِ المشِّكيْ ومُنابذتهم وقِتالِهم مع   صَلََّّ اللََّّ

إقرارهم بتوحيد الربوبية، لأنهم يصرفونَ العبادةَ إل غيِر الله، بحُجةِ أن غيَر الله يُقربم إل الله، فمنهم  

الله، وأنهم شُفعاء له    مَنْ يعبدُ الملائكة، ويتقربُ إل الملائكةِ بزعمه بُحجةِ أن الملائكةَ أقربُ منهُ إل

 عند الله. 

 زُلفى بزعمه. 
ِ
 ومنهم مَنْ يعبدُ الأنبياء وهم في قبورهم، أي يصرفُ لهم العبادة ليُقربوهُ إل الله

  
ِ
،  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ وكذا، منهم مَنْ يعبدُ الصالحيْ بحُجةِ أنهم أقربُ إل الله وأنهم يُقربونهُ إل الله

 حاجاته. 
ِ
 وهم شُفعاؤهُ عند الله في قضاء

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا هو السببُ الذي جعلهم مُشِّكيْ، وعاداهم النبيُّ  من أجله، واستحلَ   صَلََّّ اللََّّ

، فقد  ا دماءهم وأموالهم فهم كانوا يؤمنونَ بالله من جهةِ ربوبيته، وقد يؤمنونَ بهِ من جهةِ العبادةِ أحيانً 

كان من شأنِهم وحالِهم أنه إذا اشتدَ بم الكرب وكانوا في حالةِ اضطرار يوحدونَ الله ويدعونَ الله  

 في عبادتهِ في حالِ الرخاء، فما نفعهم ذلك، وما أخرجهم من  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ 
ِ
، ولكنهم يُشِّكونَ بالله

قال   كما  مُسلميْ،  جعلهم  وما  الشِّك،  كْثَرهُُمْ  ﴿:  تَعَالَٰ حدِ 
َ
أ يؤُْمِنُ  ِ  وَمَا  َّا  باِللَّّ مُشْرِ إلِ كُونَ  وهَُمْ 

، فهم عندهم إيمان علَّ الوجه الذي ذكرناه، لكنَ هذا لم يُخرجهم من الشِّك، بل  [106]يوسف:   ﴾١٠٦

  
ِ
 ولَّسيما في حالِ الرخاء.  عَزَّ وَجَلَّ كانوا مُشِّكيَْ؛ لأنهم كانوا يصرفونَ العبادة لغير الله

الُله   وَجَلَّ قال  لاَ  ﴿:  عَزَّ 
َ
ِ  أ َّا لِلَّّ إلِ نَعْبُدُهُمْ  مَا  وْليَِاءَ 

َ
أ دُونهِِ  مِنْ  خذَُوا  اتَّ َّذِينَ  وَال الخْاَلصُِ  ِينُ  الد 

ِ زُلفَْى ِبُوناَ إلِيَ اللَّّ  العبادةُ الخالصة، لَّ شريكَ لأحدٍ معهُ فيها، لأن كُلَّ ما   ،[3]الزمر:  ﴾ليُِقَر 
ِ
أي: ألَّ لله



 

 
 

  كشف الشبهات :كتابشرح 
48 

 
  
ِ
وملوكر لله، والمملوكُ يَعبدُ ولَّ يُعبد، المملوك حقهُ    عَزَّ وَجَلَّ دونَ الله، وَمَنْ دونَ الله مخلوقر وعبدر لله

 أن يَعبد لَّ أن يُعبد.  

عٍ    أولياء يعبدونهم، كيفَ كانوا يعبدونهم؟ كانوا يعبدونهم بصرفِ أنوا
ِ
والذين اتخذوا من دون الله

وحُجتُهم بم،  ويستغيثونَ  لهم،  وينذرونَ  لهم،  فيذبحونَ  إليهم،  العبادةِ  لأولئكَ    من  يقولونَ  أنهم 

 حوائجنا فأنتم أقربُ  
ِ
المعبودين: ما نعبدكم ولَّ نتقربُ إليكم إلَّ لتكونوا شُفعاءُ لنا عند الله في قضاء

 منا إل الله. 

  
ِ
،  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ أو أنهم يقولونَ ذلكَ لمن يسألُهم، إنهم ما يعبدونهم إلَّ لكونِهم شُفعاء لهم عند الله

 عليهم.  رَحَِِهُ اللهُ كذا فسَر ابنُ جرير 
ِ
نُ الله  هذه الية ونقلَ هذا التفسيَر عن السلف الصالح رضوا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهذا يكشفُ لكَ حقيقة التوحيد الذي دعا إليه الرسولُ   وحقيقةَ ضده وهو    صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشِّك الذي نهى عنهُ النبي   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وقاتلَ النبيُّ صَلََّّ اللََّّ قومهُ وغيرهم من    صَلََّّ اللََّّ

 : رَحَِِهُ اللهُ ولذا قال الشيخُ ، أجله

 )المتن(
سُلُ، إلَِيْهِ  دَعَتْ  الَّذِي التَّوْحِيدَ  حِينَئذِ    عَرَفْتَ  :رَحِمَهُ الُلهقال   المُشْركُِونَ. بِهِ  الِإقْرَارِ  عَنِ  وَأَبَى الر 

 .اللَّهُ« إلََِّ  إلَِهَ  »لََ  قَوْلِكَ: مَعْنَى هُوَ  التَّوْحِيدُ  وَهَذَا

 )الشرح(
إل الإسلام، والخروجِ من    الدخولِ  منها في  التي لَّبدَ  تتيقنُ من أن: )لَّ إلَ إلَّ الله(  أنكَ  أي 

شركر حتى   سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ، وأنَّ كُلَّ عبادةٍ لغيرهِ  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ الشِّك، معناها: لَّ معبودَ حقر إلَّ الله  

؛ فإن هذه الحُجةَ وهذا المقصود لَّ يجعلُ ذلكَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ لو قصدَ صاحبُها منها أن يصلَ إل الله  

 عظيما.  وظلمًا  اقبيحً   االأمرَ حسنا، ولَّ يُخرجهُ من قُبحِ الشِّكِ وظُلماته، بل يبقى ذلكَ شركً 
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 )المتن( 
 ، انَبيِ   أَوْ  ،امَلَكً  كَانَ  سَوَاءٌ   الْمُُورِ؛ هَذِهِ  لِْجَْلِ  يُقْصَدُ  الَّذِي  هُوَ  عِندَْهُمْ  »الِإلَهَ«   فَإنَِّ  :رَحِمَهُ الُلهقال 

ي   أَوْ 
 .اجِنِّي   أَوْ  ،اقَبْرً  أَوْ  شَجَرَةً،  أَوْ  ،اوَلِ

ازِقُ   الخَالِقُ   هُوَ   »الِإلَهَ«  أَنَّ   يُرِيدُوا  لَمْ  هُمْ   المُدَبِّرُ،  الرَّ هِ   ذَلِكَ   أَنَّ   يَعْلَمُونَ   فَإنَِّ مْتُ   كَمَا  -  وَحْدَهُ   لِلَّ   قَدَّ

 .- لَكَ 

مَا يِّدِ«.   بِلَفْظِ  هذا  زَمَاننَِا فِي المُشْركُِونَ  يَعْنيِ مَا »الِإلَهِ«: بِـ يَعْنُونَ  وَإنَِّ  »السَّ

 )الشرح(
نعم، هذا هو الْصلُ السادس من الْصولِ المضمنةِ في هذه المُقدمةِ الشريفة العظيمةِ النفع، التي   

بيانُ معنى )لا إلهَ إلا   قدمها الشيخ ومهدَ بها لهدمِ شُبهات المشركينَ المُبطلين من المتأخرين، وهو:

وأن كُفارَ قُريش أعلمُ مِنهم بمعنى )لَّ إلَ إلَّ الله( فإن كُفارَ  الله( وكشفُ انحرافِ الُمنحرفينَ في تفسيِرها، 

 . قُريش ما كانوا يقولون: معنى )لَّ إلَ إلَّ الله( لَّ خالقَ ولَّ رازقَ ولَّ مُدبرَ إلَّ الله

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأسلموا، وسلموا لرسول الله  فإنهم لو كانوا يفهمونَ أن هذا معناها   ، فإنهم  صَلََّّ اللََّّ

الله   وحدوا  ذلك  عن  سُئلوا  إذا  وَتَعَالَ كانوا  كانوا    سُبْحَانَهُ  لكنهم  بذلك،  يُقرونَ  فكانوا  ذلك،  في 

يعلمونَ علم اليقيْ أن الإلََ هو الذي يُعبدُ ويُقصد في جلبِ الخير ودفعِ الضُر، وتُطلبُ منهُ الحاجات،  

ويسمونَ مَنْ يُقصدُ لذلكَ إلها، ويرونَ أنهم آلهةر مُتعددة، ويُنكرونَ أن يكونَ الإلَُ واحدًا يُسألُ في جْيع  

 ، ويُجيبُ جْيعَ المحُتاجيْ. الحاجات 

وإذا نظرتَ يا عبد الله إل حال المتأخرينَ الواقعيَْ في الشِّك، تجدُ أنهُ يُطابقُ حالَ أولئك المشُِّكيَْ  

في هذا، بل هو أظلمُ منه، فأولئك الكُفار كانوا يقصدونَ غيَر الله في حالِ الرخاء، أما في حالِ الشِدة  

 في ذلك.  عَزَّ وَجَلَّ فإنهم ينسونَ ما يُشِّكون ويوحدونَ الَله  

 في كُلر حال، بل تعظمُ رغبتُهم في غير الله في حال الشدة،  
ِ
 المتأخرون فيقصدونَ غيَر الله

ِ
أما هؤلَّء

 حتى يقولَ قائلهم: )إذا أعيتكم الأمور، فعليكم بأصحاب القبور(. 

وهؤلَّء   الحقيقي،  معناه  يعرفونَ  لأنهم  إلهاً؛  بالعبادة  يقصدونهُ  مَنْ  يُسمونَ  الكُفار  وأولئك 

المشِّكونَ المتأخرون يُسمونَ مَنْ يقصدونَ الأسياد أو السادة أو السيد، أو أصحاب السِر، يقولون:  

 ذاك سِرهُ باتع، ذاك صاحبُ سِر، ونحوِ ذلك. 
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ومع شِركِهم فيهم بالألوهية أو في الألوهية فإنهم أيضًا يُشِّكونَ بم في الربوبية، فيعتقدونَ أنهم  

يُدبرونَ الكونَ، وأنهم يتصرفونَ في الكون، وأنهم يخلقون، وأنهم يرزقون، وأنهم يُحيونَ الموتَ حتى  

رحمِ أُمه، ولَّ يمنعهُ من ذلك إلَّ    قال قائلر منهم من المتأخرين: إن الوليَّ يستطيعُ أن يخلقَ الولدَ في

 من هذا الَّنتكاس العظيم، الذي ما وصلَ إليهِ حتى كُفار قُريشنعوذُ –اختلاطُ الأنساب.  
ِ
 . - بالله

 الحال -فهؤلَّء المتأخرون مع شِركِهم في الألوهية، يُشِّكونَ في الربوبية، 
ِ
 من سوء

ِ
 . -نعوذُ بالله

 )المتن(
 اللَّهُ«. إلََِّ  إلَِهَ  »لََ  وَهِيَ: التَّوْحِيدِ، كَلِمَةِ   إلَِى يَدْعُوهُمْ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبيِ   فَأَتَاهُمُ  

دُ  لََ  مَعْنَاهَا؛ الكَلِمَةِ: هَذِهِ  مِنْ  وَالمُرَادُ   لَفْظهَِا.  مُجَرَّ

ارُ  الُ  وَالكُفَّ مَ  النَّبيِِّ  مُرَادَ  أَنَّ  يَعْلَمُونَ  الجُهَّ قِ،  اللَّهِ  إفِْرَادُ  هُوَ  الكَلِمَةِ: بِهَذِهِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  بِالتَّعَل 

هُ   مِنْهُ؛  وَالبَرَاءَةُ   دُونهِِ   مِنْ   يُعْبَدُ   بمَِا  وَالكُفْرُ  ا  فَإنَِّ جَعَلَ  ﴿  قَالُوا:  اللَّه؛ُ  إلََِّ   إلَِهَ   لََ   »قُولُوا:  لَهُمْ:  قَالَ   لَمَّ
َ
الآْلهَِةَ  أ

 . «[5]ص:  ﴾٥إلِهًَا وَاحِدًا إنَِّ هَذَا لشََيْءٌ عُجَابٌ 

 )الشرح(
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعثَ نبينا مُمدًا    سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ نعم، أي أن الَله    ليُبطلَ اعتقادَ المشِّكيْ في    صَلََّّ اللََّّ

يُتقربُ إليها لتكونَ شافعةً لأصحابِا عند الله؛   إلهاً واحدا، وأنها  مُتعددة وليست  اللهة، وأن اللهة 

  
ِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وبعثهُ  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ لأنهم أقربُ إل الله ليدعوهم لجعل الإلَِ المعبود واحدًا    صَلََّّ اللََّّ

ُ  إِلََّّ  إلَََِ  لََّ لَّ شريكَ له، بأمرهم بأن يقولوا: )   ( مُدركيَْ معناها، مُعتقدينَ لها، عامليَْ بمقتضاها. اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكانت دعوةُ رسول الله   ،  »قولوا لَ إله إلَ اللَّه تُفلحوا«لأولئك المشِّكيْ:    صَلََّّ اللََّّ

دُ معناها: أنه لَّ معبودَ بحقٍ إلَّ الله، وليسَ مجردَ نُطقِها باللسان.   والمرا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأدركَ أولئك المشِّكونَ الظلمة الجهُال ذلك، وأنَّ النبيَّ   يدعوهم إل توحيد    صَلََّّ اللََّّ

الشِّكِ   من  والبراءةِ  معبودًا،  كونهِ  جهةِ  من  دونه  من  يُعبدُ  بما  والكُفرِ  بهِ،  القلوبِ  وتعليق  المعبود، 

 والمعبوداتِ من دونِ الله، من جهةِ كونِهم معبودات. 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولذلك كان جوابُ المشِّكيْ لأمرِ النبي   ُ   إِلََّّ   إلَََِ   لََّ لهم: بأن يقولوا )   صَلََّّ اللََّّ ( كان  اللََّّ

جَعَلَ  ﴿جوابم:  
َ
، أي جعلَ ما يُعبدُ ويُقصدُ في  [5]ص:    ﴾٥الآْلهَِةَ إلِهًَا وَاحِدًا إنَِّ هَذَا لشََيْءٌ عُجَابٌ  أ
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الحاجاتِ واحدًا يقصدهُ الجميعُ ويسمعُ كلامَ الجميعِ ويُجيبُ الجميعَ بلا وساطةِ آلهةٍ أُخرى، إن هذا  

 هذا لشءر في غاية العجب. 

ُ   إلََِّّ   إلَََِ   لََّ ففهموا معنى ) سُبْحَانَهُ  ( وأنكروا ذلك، وتعجبوا منه، لجهلهِم، فإنهم ما قدروا الَله  اللََّّ

 حقَ قدره.  وَتَعَالَ 

 )المتن(
الَ   أَنَّ   عَرَفْتَ   فَإذَِا  ارِ   جُهَّ نْ   فَالعَجَبُ   ذَلِكَ؛  يَعْرِفُونَ   الكُفَّ عِي  مِمَّ   تَفْسِيرِ   مِنْ   يَعْرِفُ   لََ   وَهُوَ   الِإسْلَامَ   يَدَّ

الُ  عَرَفَ  مَا الكَلِمَةِ  هَذِهِ  ارِ!  جُهَّ  الكُفَّ

ظُ  هُوَ  ذَلِكَ   أَنَّ  يَظُن   بَلْ   المَعَانيِ. مِنَ   لِشَيْء   القَلْبِ  اعْتقَِادِ  غَيْرِ  مِنْ   بحُِرُوفِهَا التَّلَف 

 .اللَّهُ« إلََِّ  الْمَْرَ  يُدَبِّرُ  وَلََ  يَرْزُقُ  وَلََ  يَخْلُقُ  »لََ  مَعْنَاهَا: أَنَّ  يَظُن   مِنْهُمْ  وَالحَاذِقُ 

الُ  رَجُل   فِي خَيْرَ  فَلَا  ارِ  جُهَّ  اللَّهُ«.  إلََِّ  إلَِهَ  »لََ  بمَِعْنَى مِنْهُ  أَعْلَمُ  الكُفَّ

 )الشرح(
 إنكَ لتعجب غاية العجب   

ِ
من يدعي الإسلام، ويقرأُ القُرآن، ومع ذلك هو أبعدُ الناسِ عن  والله

ُ   إِلََّّ   إلَََِ   لََّ معرفةِ معنى ) ُ   إلََِّّ   إلَََِ   لََّ (، بل كُفارُ قريش أعلمُ بمعنى ) اللََّّ ( منه، فبعضُ المتأخرين من  اللََّّ

ُ   إلََِّّ   إِلَََ   لََّ وقعوا في الشِّك وينتسبونَ إل الإسلام، يُرددونَ ) ( لفظا ولَّ يُدركونَ معناها، ولَّ يعملونَ  اللََّّ

 إلَََِ  لََّ بمقتضاها، بل رأينا أُناسًا يجتمعونَ عند قبِر مَنْ يسمونهُ السيد، أو من يسمونه الولي، ويرددونَ )

ُ   إلََِّّ  ُ   إِلََّّ   إلَََِ   لََّ ،  اللََّّ :  اللََّّ ( بطريقةٍ مُبتدعةٍ مُخترعة، ثم إذا فرغوا من ذلك، وضعوا أيديهم علَّ القبر، وقالوا

 المدد يا سيدنا فلان. 

ُ   إلََِّّ   إِلَََ   لََّ سبحان الله! يقولون: )    !  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ( في نفس الموضع، ثم يُشِّكونَ بالله  اللََّّ
ِ
فهؤلَّء

ُ  إِلََّّ  إلَََِ  لََّ لَّ يعرفونَ من )   ( إلَّ لفظها، ولَّ يعرفونَ معناها الذي أدركهُ كُفارُ قُريش. اللََّّ

ُ   إلََِّّ   إلَََِ   لََّ بعضهم يُفسُر معنى ) ،  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ( بأنه: لَّ خالقَ ولَّ رازقَ ولَّ موجدَ إلَّ الله  اللََّّ

، لكنهُ ليس معنى ) ُ  إلََِّّ  إِلَََ  لََّ وهذا حقر  ( وإنما هو داخلر في معنى )لَّ إلَ إلَّ الله(. اللََّّ

ُ   إلََِّّ   إلَََِ   لََّ وأما معنى: )   ( فهو متعلقر بالعبادة؛ لأن الإلََ بإجْاع أهل اللغة هو المعبود الذي يُعبد. اللََّّ

ُ   إلََِّّ   إِلَََ   لََّ وهم مع تفسيِرهم لـ ) (، هذا التفسيَر المنحرف ونحوهُ، يعتقدونَ أن مَنْ اعتقدَ هذا  اللََّّ

 الَّعتقاد فهو موحد وهو مُسلم، ولو صرفَ العبادةَ لغير الله. 
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فلو قُلتَ لهم: إن هذا شِرك، وإن هذا الذي يفعلُ هذا مُشِّك، قالوا، وأنكروا عليك: كيفَ تقولُ  

ُ   إلََِّّ   إلَََِ   لََّ ذلك، وهو يقولُ )  (، وهو يعتقدُ بوجود الله، وهو يُصل وهو يصوم وهو يتصدق ويُزكي،  اللََّّ

ُ  إِلََّّ  إلَََِ  لََّ لأنهم ما عرفوا )   (. اللََّّ

ُ   إلََِّّ   إِلَََ   لََّ وبعضهم يقول: معنى ) (: لَّ معبودَ إلَّ الله. وهذا خطأر وانحرافر في معناها، فإنه إما  اللََّّ

، وهذا أعظمُ من ضلالِ  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ أنَ قائلَ ذلك يعتقد بوحدة الوجود، وأن اللهةَ كُلها هي الله  

 المشُِّكيْ. 

وإما أنه لم يفهم المعنى؛ فإن هذا المعنى كاذب يُخالفُ الواقع، فإن هناكَ آلهة غير الله تُعبد، ولكن  

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ بظلم وطُغيان وعدوان وليسَ بحق، فمعناها: لَّ معبودَ بحقٍ إلَّ الله  

 )المتن(
 .قَلْب   مَعْرِفَةَ  لَكَ  ذكرتُ  مَا  عَرَفْتَ  إذَِا :رَحِمَهُ الُلهقال 

 )الشرح(
؛ لأن المعرفةَ النافعة هي معرفةُ  ايقينً يعني، إذا عرفتَ كُلَّ ما تقدمَ ذِكرهُ معرفةَ قلب وعلمتَ ذلكَ  

 القلبِ، علمُ القلبِ وتسليمهُ.  

المعرفة التي تكون باللسان أو بالظاهر دونَ أن تُخالطَ القلب؛ فإنها لَّ تنفعُ صاحبها، فالنفعُ  أما  

 بالعلم إنما هو إذا علمَ القلبُ واستسلمَ لهذا العلم. 

فإذا عرفتَ يا عبد الله ما ذكرَ الشيخ وأنتَ عارفر إن شاء الله معرفةَ قلب، أيقنتَ وسلمتَ بكُلر 

 ما تقدمَ. 

 )المتن(
رْكَ  وَعَرَفْتَ  :رَحِمَهُ الُلهقال   .﴾بِهِ   يُشْرَكَ  أَنْ  يَغْفِرُ  لََ  اللَّهَ  إنَِّ ﴿ فِيهِ: اللَّهُ  قَالَ  الَّذِي بِاللَّهِ  الشِّ

 )الشرح(
رك الذي نهى عنهُ الرسولُ إذا عرفتَ حقيقة    هذه المقدمة الثانية:  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   الشِّ   ، وقال صَلََّّ اللََّّ

وَجَلَّ الُله   َ  إنَِّ  ﴿فيه:    عَزَّ  بهِِلاَ  اللَّّ يشُْرَكَ  نْ 
َ
أ بهِِ ﴿، طيب  [48]النساء:    ﴾يَغْفِرُ  يشُْرَكَ  نْ 

َ
مصدر،    ﴾أ

والمصدر عندَ العلماء نكرة، والقاعدة: أن النكرةَ في سياقِ النفير تعم، فيصير المعنى علَّ هذه القاعدة:  

 إن الَله لَّ يغفرُ أيَّ شِركٍ. 
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ركَ نوعان:  والمعلومُ أن الشِّ

 شركر أكبر؛ يُخرجُ من الإسلام.  -

الإيمان، وهو من أقبح المعاصي، ويكفيهِ  وشركر أصغر؛ لَّ يُخرجُ من الإسلام، ولكنهُ يُنقصُ    -

 قُبحًا أنه سُميَ شِركًا. 

  
ِ
َ  إنَِّ  ﴿:  عَزَّ وَجَلَّ لكن القضيةَ هل الشِّك الأصغر يدخلُ في قول الله نْ يشُْرَكَ بهِِ لاَ  اللَّّ

َ
 ﴾ يَغْفرُِ أ

، إذا أعملنا القاعدة وهي أن النكرةَ في سياقِ النفير تعم؟ نقولُ: نعم، فهذا يعمُ كُلَّ شِركٍ  [48]النساء:  

 غيَر أن المشُِّكَ شركًا أكبر يدخلُ النارَ ويُخلدُ فيها. 

 وأما الموافي بشِّكٍ أصغر فإنه يدخلُ النارَ ولَّ يُخلدُ فيها. 

 وقال بذا كثيرر من العلماء: أن الشِّكَ الذي لَّ يُغفر عام، يشملُ الشِّكَ الأكبر والشِّكَ الأصغر. 

وقال بعضُ العلماء: بل هناكَ قاعدةر أُخرى، وهي قاعدةُ العامِ الذي أُريدَ به الخصوص، ليسَ كُلُّ  

دهِ.   دُ به كُلُّ أفرا دهِ، ولَّ يُرا دُ به بعضُ أفرا دُ به الخصوص، أي يُرا عامٍ أُريدَ به العموم، بل هناكَ عامر يُرا

من بابِ هذه القاعدة، من باب العامِ في اللفظِ  وهذه قاعدة مُسلمة لُغةً وشرعًا، فيقولون: هذه الية  

 الذي أُريدَ به الخصوص. 

 .دُ بالشِّك الذي لَّ يغفرهُ الله هو الشِّكُ الأكبر  فالمرا

  وَتَعَالَ أما الشِّكُ الأصغر فمع قُبحهِ فهو تحتَ مشيئة الله ، إن شاءَ لم يغفر لصاحبه  سُبْحَانَهُ 

 وأخذهُ به وإن شاءَ غفرَ له، وهذا أقرب والُله أعلم. 

يكفي المؤمن حذرًا من الشِِّكِ كُله أنه سُميَّ شركًان فلا يتساهلُ في شِركٍ أصغر، فضلًا عن  لكن  

 الشِّكِ الأكبر، لكن الذي يظهر والُله أعلم: أن الأرجح أن الشِّكَ الأصغر داخلر تحتَ المشيئة. 

النبي   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإذا عرفتَ حقيقة الشِّك الذي نهى عنه  وقاتلَ أهلهُ؛ فهذه المقدمة    صَلََّّ اللََّّ

 الثانية. 
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 )المتن( 
سُلَ  بِهِ  بَعَثَ  الَّذِي  اللَّهِ  دِينَ  وَعَرَفْتَ   لِهِمْ  مِنْ  الر   . - سِوَاهُ  أَحَد   مِنْ  يَقْبَلُ  لََ   الَّذِي - آخِرِهِمُ  إلَِى  أَوَّ

 )الشرح(
إذا عرفتَ دين اللَّه الذي هو الإسلامُ العام، الذي بُعثَ به جميعُ الرُسل،    نعم، هذه المقدمة الثالثة: 

 ولَ يكونُ الإنسانُ مُسلمًا إلَ إذا أتى به من زمنِ آدمَ عليه السلام إلى آخرِ مَنْ يكونُ في الدنيا. 

 بالتوحيد، والخلوصُ من الشِّك، والبراءة من أهلهِ، هذا  هذا  
ِ
الإسلام العام هو الَّستسلامُ لله

الإسلام جاءَ به جْيع الرُسُل، ولَّ يكونُ الإنسانُ مُسلمًا خارجًا من الشِّكِ إلَّ إذا أتى به، بمعنى: لم  

يكن كذلك فإنه لم يكن  يوجد مُسلمر علَّ الأرضِ قط، إلَّ وهو موحدر بريءر من الشِّكِ وأهله، فإن لم  

 مُسلما. 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم بعد بعثة النبي   ، انضمَ إل ذلك أن يشهدَ أن مُُمدًا رسولُ الله، وأن يُقرَ  صَلََّّ اللََّّ

بعثة مُمدٍ   بعد  ه  ديناً سوا يقبلُ  الله، ولَّ  يقبلهُ  الذي  الإسلام  فهذا  ويقبلها؛  عَلَيْهِ  بشِّيعتهِ   ُ اللََّّ صَلََّّ 

 . وَسَلَّمَ 

  أنه لَّ معبودَ حقر إلَّ الله أعتقد  أنا  يا إخوة: لو جاءنا شخص وقال:  وَتَعَالَ يعني  ،  سُبْحَانَهُ 

 ولكني لَّ أشهدُ أن مُمدًا رسولُ الله. 

 نقولُ له: لم تُسلم. 

  ُلو جاءنا شخصر وقال: أنا أشهدُ أن لَّ إلَ إلَّ الله، وأعتقدُ أنه لَّ معبودَ حقر إلَّ الله، وأشهد

 أن مُمدًا رسولُ الله، لكن للعرب.  

 نقولُ له: لم تُسلم. 

بأنه لَّ معبودَ حقر إلَّ الله،   أنا أشهدُ أن لَّ إلَ إلَّ الله، وأُقرُ وأعمل  ولو جاءنا شخصر وقال: 

 وأشهدُ أن مُمدًا رسولُ الله، لكن لَّ أُقرُ بشِّيعته، والناس أحرار. 

 ذلكَ منك. عَزَّ وَجَلَّ نقولُ له: لم تُسلم، ولَّ يقبلُ الُله 

الإْسِْلاَمِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنهُْ وهَُوَ فيِ الآْخِرَةِ مِنَ الخْاَسِرِينَ  غَيرَْ  يبَتَْغِ  وَمَنْ  ﴿:  عَزَّ وَجَلَّ قال الُله  
 ، إن عرفتَ هذا معرفةً يقينية فقد حققتَ المقُدمةَ الثالثة. [85]آل عمران:  ﴾٨٥
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 )المتن( 
 . بِهَذَا الجَهْلِ  مِنَ  فِيهِ  النَّاسِ  غَالبُِ  أَصْبَحَ  مَا  وَعَرَفْتَ  :رَحِمَهُ الُلهقال  

 )الشرح(
عرفتَ ما عليهِ أغلبُ الناسِ في زماننا من الجهل، بمعنى: لَ   نعم، وعرفتَ. هذه المقدمة الرابعة: 

  إِلََّّ   إلَََِ   لََّ )وما نزلت مُصيبةر بإنسان أعظمَ من جهلهِ بـ    إلهَ إلَ اللَّه، فهي يقولونها ولَ يعرفونَ معناها.

 ُ ُ   إلََِّّ   إلَََِ   لََّ مُصيبةر بإنسان أعظمَ من جهلهِ بـ ) (، والله ما نزلت  اللََّّ (، فإذا عرفتَ جهلَ كثيٍر من الناس  اللََّّ

ُ   إِلََّّ   إلَََِ   لََّ بمعنى )  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (، وبالتالي عرفتَ عدم عملهم بالتوحيد الذي جاءَ به النبي  اللََّّ ،  صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعرفتَ وقوعهم في الشِّك الذي نهى عنهُ النبي   إذا اجتمعت لكَ هذه المقدماتُ   صَلََّّ اللََّّ

 الأربع، كانت النتيجة.  

 )المتن(
 فَائدَِتَيْنِ: أَفَادَكَ  

  فَلْيَفْرَحُوا  فَبذَِلِكَ   وَبِرَحْمَتهِِ   اللَّهِ   بفَِضْلِ   قُلْ ﴿تَعَالَى:  قَالَ   كَمَا  وَبِرَحْمَتهِِ؛  اللَّهِ   بِفَضْلِ   الفَرَحُ   الْوُلَى:

ا خَيْرٌ  هُوَ   .﴾يَجْمَعُونَ  مِمَّ

 )الشرح(
نعم، إذا حصلت لك هذه المقدمات الأربع، وعلمتها، فقد أنعمَ الُله عليكَ بالتوحيد، بأعظمِ   

معنى:   معرفةِ  إل  هداكَ  حيثُ  واجتباك،  واصطفاكَ  العباد،  ُ   إِلََّّ   إلَََِ   لََّ ) نعمةٍ علَّ  اعتقادِ  اللََّّ وإل   ،)

 معناها، وإل العملِ بمقتضاها. 

 لولَّ الله لكنتَ من أولئك الذين لَّ يعرفونَ معنى )
ِ
ُ   إلََِّّ   إِلَََ   لََّ والله (، والذين يعبدونَ غيَر الله  اللََّّ

نَّهُمْ يُحسِْنُونَ صُنعًْا  وهَُمْ  ﴿
َ
، لكن الله رحِك، ولكن الله تفضلَ عليك،  [104]الكهف:  ﴾  ١٠٤يَحسَْبُونَ أ

وأنارَ   واجتباكَ،  هداكَ  حيثُ  لك   
ِ
الله برحِة  وتفرحُ  الله،  بفضل  فتفرحُ  النعمة،  بذه  عليكَ  فأنعمَ 

ِ وَبرَِحْمتَهِِ  بفَِضْلِ  قُلْ  ﴿:  عَزَّ وَجَلَّ بصيرتك، ويسَر لكَ التوحيد، ونجاكَ من الشِّك، كما قال الُله   اللَّّ
ا يَجمَْعُونَ    عليكم أن دعاكم    ، أي قُل يا مُمد: [58]يونس:    ﴾٥٨فَبذَِلكَِ فَليَْفْرحَُوا هُوَ خَيرٌْ مِمَّ

ِ
بفضل الله

َ لكم بالسُنة،   للإسلام، وهداكم إليه، ونجاكم من الشِّك، وأنزلَ إليكم القُرآنَ فرحِكم بذلك، وبيْ 

 فرحكم بذلك، فلتفرحوا بذلك. 
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فهو خيرر ما يجمعهُ الناس، من كنوز الدنيا ومن الذهب، ومن الفضة ومن الأموال، والله إن الفقيَر  

لكن علَّ   الناس  أفقرَ  الإنسانُ  لو عاش   
ِ
والله ك،  الشِّر أهلِ  من  الأرضِ  أهل  أغنى  من  الموحد خيرر 

فالمؤ الشِّك،  الناسِ علَّ الأرض لكن علَّ  أرفه  عاشَ  لكانَ خيًرا من  بتوحيده،  التوحيد،  يفرحُ  منُ 

ويسألُ الَله رزقه، ولَّ يغتُر بما أوتيَّ أهلُ الباطلُ وأهلُ الشِّكِ من الدنيا، فالتوحيدُ خيرر ما يجمعهُ أهلُ  

 الأرضِ كُلهِم أو كُلُهم، فهو خيرر ما يجمعون. 

وهذا يجعلُ المؤمن مُعتزًا بتوحيده، ثابتًا علَّ توحيده، لَّ يُزعزعهُ عن هذا التوحيدِ قلةُ يدٍ ولَّ شُبهةُ  

مُبطلٍ، وهذا يدعو العبد إل أن يدعوَ إل التوحيد، وأن يحرصَ علَّ إدخال الناسِ التوحيد؛ لأن هدايةَ  

حُ المحمود، الفرحُ بفضل الله، الفرحُ بنعم  إنسانٍ واحد إل التوحيد خيرر من كنوز الدنيا، وهذا هو الفر

دين الله، ويعظمُ به المؤمن  ، الفرحُ الذي تطمئنُ به القلوب، ويثبتُ به المؤمن علَّ  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ الله  

 نشاطًا في عبادة الله، ويوقنُ به المؤمن أن هذا الفضلَ من الله، فيزدادُ تعظيمهُ لله.

وما أعظمها من فائدة أن تكونَ في الدنيا كالجبال الراسيات علَّ التوحيدِ والدين، وأن تكونَ موقناً  

أن ما آتاكَ الله وما أنعمَ الُله به عليكَ من التوحيد، خيرر لكَ من كنوز الدنيا، وتوقن يا عبد الله أن هذا  

 بفضل الله ورحِته. 

انظر يا أخي، بعضُ أقربائكَ ما عرفوا هذا التوحيد، يُشِّكونَ بالله، ويدعونَ غيَر الله، ويذبحونَ  

لأصحاب القبور، ويطوفونَ علَّ القبور، لسانُكَ لسانُهم، وبيئتُكَ بيئتُهم، لكن َ الَله اجتباك، وهداك،  

 إنه لأعظمُ الفضل، وأعظمُ الرحِة من  
ِ
 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ربنا  وعلمك، ورزقكَ التوحيد، والله

 هذه الفائدة الْولى. 

لأن في أولِها مسألةً شائكةً، يفرُ منها كثيرر من الناس، ويمرونَ    وأما الفائدةُ الثانية نقفُ عند رأسِها؛

سنعرضُها    عَزَّ وَجَلَّ وتحتاجُ وقتًا، ونحنُ إن شاء الُله    ألَ وهي مسألةُ العُذرِ بالجهل،عليها مرورًا عابرًا،  

 فيها. 
ِ
ُ ما عند العلماء  عرضًا علميًا، ونُبيْ 

عَزَّ  ولذلك نؤخرُ الكلامَ عن الفائدةِ الثانية إل أول المجلس القادم في الأسبوعِ القادمِ إن شاء الُله  

 .  وَجَلَّ 

 فقهنا الُله في دينه وجعلنا من يستمعونَ القولَ فيتبعونَ أحسنه. 



 

 
 

  كشف الشبهات :كتابشرح 
57 

 
 الطالب: جزاكم الُله خيًرا، وباركَ الُله فيكم، نفعنا الُله بما سمعنا.  

هذا يقول: عندنا في بعض القُرى بعض المناطق تُسمى بسيدي فُلان، نسبة إل صاحب ضريح،  

 فهل يجوز لنا إذا أردنا أن نُعرف بذه القرية التلفظ بـ سيدي فلان؟ 

بالسيد، سيدي فلان أو سيدنا   الشيخ،  قال  القرية، ويُسمونه كما  الشيخ: يعني هناكَ ضريحر في 

في   يقصدونهُ  ولذلك  ويمنع،  يُعطي  متصرف،  مُدبرر  أنه  يعني  الَّسمُ  وهذا  فلان،  مولَّنا  أو  فلان، 

 . -الشِّكنعوذُ بالله من –الحاجات، من أرادَ ولدًا ذهبَ إليه، من أرادَ مالًَّ ذهبَ إليه  

 فيقول الأخ: هل إذا عرفنا بالقرية أن لنا أن نقول: التي فيها قبر سيدي فلان؟ 

والجواب: لَّ، وإنما يقول القرية الفلانية التي فيها القبر لفلان، والذي يعبدهُ الجُهال من دون الله  

 مثلًا. 

أما أن يقول له القبر قبر سيدي فلان من باب التعريف فلا. يجب هجرُ الأسماء المخُالفة للشِّع،  

والألفاظ المخُالفة للشِّع، ولَّ يجوزُ استعمالها. ولو ظننتَ أن هذا السائلَ يسألُ عن القريةِ من أجلِ  

 إليها. القبِر، فلا يجوزُ لكَ أن تدلهُ عليها، ويحرمُ عليك أن تُخبرهُ بالطريقِ 

الطالب: أحسنَ الُله إليكم، هذا يقول: أن عندهُ مبلغًا من المال بلغَ نصابًا، وقبلَ أن يبلغَ عليه  

الحول عيَْ قطعة أرض، وقال لمالكها سيشتريها منه، لكنه اشتراها بعد أن بلغَ المال الحول وكان المال  

 عنده ولم يُخرج عليه زكاة. 

الشيخ: ما دامَ أن الحولَ قد حالَ علَّ المالِ وهو نصاب؛ فإنه تجبُ فيه الزكاة، ولو كان صاحبُ  

ءَ أرضٍ، بل فاوضَ عليها قبلَ أن يحولَ الحول، واتفقَ مع صاحبها، غيَر أن المالَ بقيَ   المالِ أرادَ شرا

المال قبلَ حولَّن الحول ولو بيوم،    عنده، فإنهُ يجبُ عليهِ أن يُزكيَ هذا المال، نعم، لو دفعَ جُزءًا هذا 

حتى نقصَ المال عن النصاب فإنهُ لَّ زكاةَ فيه، أما إن بقيَ المالُ بالغًا نصابًا حتى حالَ عليه الحول،  

 فإن هذا لَّ يُسقطُ الزكاةَ عنهُ. 

لِ أهل العلم أنه مَنْ كان عليهِ دينر لو دفعهُ لنقصَ المالُ عن النصابِ،   بل الراجحُ أيضًا من أقوا

لكن حالَ الحولُ ولَّزال المالُ نصابًا أو زائدًا عن النصاب، ولم يدفع الدينَ الذي عليه؛ فإنه يجبُ أن  

   يُزكيَ هذا المال.
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ألَّ ترى يا عبد الله أنه يُمكنُ له أن يُتاجرَ فيه؟ ألَّ ترى يا عبد الله أنه يُمكنَ له أن يشتريَ به كُله  

 شيئًا ولَّ يدفعُ الدين؟ إذًا الجهةُ منفكة، والواجبُ التزكية. 

أنه قبلَ حولَّن الحول ولو بأسبوع، ولو بيوم دفعَ الدينَ الذي عليه،   فنقصَ المالُ عن  لكن لو 

 النصابِ؛ فإنه لَّ يُزكيه، ولو بقيَ المال نصابًا فإن الذي دفعهُ في الدين قبلَ أن يحولَ الحول لَّ يُزكى. 

 . لعلَ في هذا كفاية، ونلتقي إن شاء الله عصَر اليوم في كُرسينا المعتاد في شرح دليل الطالب

 هٰذَا واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

 وَسَلَّمَ.نَبِيِّنَا وَصَلَّ اللهُ عَلَى 
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 ( 5المجلس )
 

 ﷽ 

لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، انِ الْكَْمَلَانِ    السَّ لامُ الْتََمَّ لاةُ وَالسَّ الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّ

 عَلَى المَبْعُوثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ.

 أَمّا بَعْدُ؛ 
ٰ الُله    في مجلس علم في مسجد رسول الله  ا بالفضلاء فمرحبً  حيث نجلس بعد    ؛ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلََّّ

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فجر السبت في مسجد رسولنا     نا تتعلق بحق رب  ا من كتب العقيدةنتدارس كتابً   ،صَلََّّ

وَتَعَالَٰ  العبدأن    ا يجبمَ وَ   ،علينا  سُبْحَانَهُ    : نتدارس كتاب   الأيامأو    الأوقات  هذِٰه  ونحن في،  يعتقده 

د  دِ در جَ للإمام المُ  (كشف الشبهات) مَّ  . عَزَّ وَجَلَّ  رَحَِِهُ اللهُ الوهاب   بن عبدمَُُ

زعزعه  ولَّ تُ ،  لَّ تضره الشبهات،  توحيدهعَلََّٰ    ثبت بفضل اللهإلََِّّ    ما قرأه موحدر الَّذِي  الكتاب  هذَٰا  

مٍ ،  الفتن   وإنصاف  جردٍ بت  مخالفر وما قرأه  ،  ا كالجبال الراسياتنه يكون ثابتً إف   الفونهيُخ   ولو كان بيْ أقوا

أما هداية التوفيق فهي بيد الله  ،  دي هداية الدلَّلة والبيان وهُ ،  وانكشفت عنه الشبهات  عرف الحقإلََِّّ  

 .  عَزَّ وَجَلَّ 

تيِ    ولَّ زلنا نقرأ في المقدمة الممهدة   : وقلنا،  لكشف الشبهات  عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللهُ شيخ  ال د با  هَّ مَ الَّ

 . تتضمن أصولًَّ نها إ

سل  ما بعث به رُ أن    ر بالأدلة الساطعة والبراهيْ القاطعةرَّ قَ أن    بعد  عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللهُ وكان الشيخ  

لَامُ الله   وَالسَّ لَاةُ  الصَّ به خاتمهم ووبُ ،  اجْيعً   عَلَيْهِمُ  د    نَبيِرناَشرفهم  أعث  مَّ وَسَلَّمَ مَُُ عَلَيْهِ  الُله   ٰ هو    صَلََّّ

ذِي أ  دوحر خاطب المُ ،  كفر بالطاغوتن يُ أو  ه،عبد الله وحد يُ ؛ أن  التوحيد ، أنه  نعم الله عليه بالتوحيدالَّ

ُ معنى  أن    ف معرفة يقينية من قلبهرَ عَ إذا   يقول  ، أن  بالطاغوتيُكفر  ن  أعبد الله ويُ   أن  :لََّ إِلَََ إلََِّّ اللََّّ

 . ويعمل به ويحققه  ذلك المسلم بلسانه ويعتقده بقلبه
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ذِين    كفار قريش ن  أو ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن النَّبيِ     وعلموا هذَٰا،    دركوا أ  كانوا في جاهلية جهلاءالَّ   صَلََّّ

، إِلَٰ   عندما دعاهم  ُ فنفروا واستكبر    وت،والكفر بالطاغ ،  توحيد المعبود   إِلَٰ دعاهم     قول لََّ إِلَََ إلََِّّ اللََّّ

ْ ﴿ :وقالوا  ،منهم وتعجبوا  كثير  جَعَلَ ال
َ
 .  [5]ص:  ﴾عُجَابٌ لشََيْءٌ لهَِةَ إلِهًَا وَاحِدًا إنَِّ هَذَا آأ

ذِي أ  هو التوحيد وهو   عث به الرسلبُ الَّذِي    الدينأن    -دالموحر   :عني أ-يقن من قلبه  أو الله  نعم  الَّ

لَٰ  فنظربذَٰا،  الهَّ جُ  ا من الناسكثيرً أن    يقن من قلبهأو  ،عليه به
الحال فرأى الأعداد الكبيرة من  واقع إِ

   . الأمرهذَٰا تجهل  الناس

 :أفاده ذلك فائدتين  

بذه النعمة    حيث اختص من بيْ المليارات من الناس،  يفرح بفضل الله عليهأن    الفائدة الأول:

ك،  والبراءة من  نعمة التوحيد والكفر بالطاغوت  ْ  .  والتعليق عليههذَٰا  وقد تقدم شرحالشِّر

الثانية  الفائدة  الدين  :وتوقفنا عند  نور  قَهُ اللهُ   ،فيتفضل الَّبن  يقرأ لنا من حيث    ،والسامعيْ   وَفَّ

 . وقفنا

 )المتن(
د، و لامُ عَلَى أَشْرَفِ الْنَْبيَِاءِ وَالمُرْسَلِينَ نَبيِِّنَا مُحَمَّ لاةُ وَالسَّ عَلَى  الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّ

ا بَعْدُ؛ فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.آلِهِ   وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّ

  :(كشف الشبهات) :في رسالته تَعَالَى رَحِمَهُ الُلهقَالَ الإمام المجدد شيخ الإسلام مُحَمَّد بن عبد الوهاب 
 العَظيِمَ.  الخَوْفَ : اأَفَادَكَ أَيْضً الثَّانيَِةُ وَ 

 (الشرح)
الشبهات  لدك    متضمنة لأصل من الأصول الممهداتأَيضًْا    وهي ،  الجملة متعلقة بما قبلهاهذِٰه  

 . ونسفها 

ك،  الخوف من    :من علامات صحة التوحيد أن    هو  وذلك الأصل: ☚ ْ د لَّ يغفل عن  فالموحر الشِّر

ك  ا من  ويظل خائفً   نفسه ْ ك عَلََّٰ  يخاف    ؛كبيره وصغيره  كلهالشِّر ْ ك عَلََّٰ  ويخاف  ،  نفسهالشِّر ْ   ، أهله الشِّر

ك عَلََّٰ ويخاف  ْ لَٰ   ويدعو   م التوحيدعلر ويُ  فيظل طول عمره يقرأ في التوحيد، من حولهالشِّر
 . التوحيدإِ

في دعاء  قَالَ تَعَالَٰ  ،  يزيلها بشِّكأو    اهَ رَ كدر يُ أن    ويحذر  م نعمة التوحيد يخاف عليهاظَ فهو لإدراكه عِ 

لَامُ إبراهيم   صْنَامَ ﴿:  عَلَيْهِ السَّ
َ
نْ نَعْبُدَ الأْ

َ
لَامُ ذا كان إبراهيم  إو،  [35]إبراهيم:    ﴾وَاجْنُبنْيِ وَبنَيَِّ أ   عَلَيْهِ السَّ
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ك،  به وبنيه  نريُج أن    عَزَّ وَجَلَّ ويسأل الله  ،  يخاف الشِّك ويحذره ْ ل  وْ أَ   انَّ إف   ، دوةولنا قُ   سوةوهو لنا أُ الشِّر

كنخاف  أن    حرى بذلكأبذلك و ْ كن نحذر  أو  الشِّر ْ عَزَّ    رَحَِِهُ اللهُ إبراهيم التيمي  قَالَ    ولذلك،  الشِّر

لَامُ من يأمن البلاء بعد قول إبراهيم  "  :وَجَلَّ  صْنَامَ ﴿ :  عَلَيْهِ السَّ
َ
نْ نَعْبُدَ الأْ

َ
]إبراهيم:    ﴾ وَاجْنُبنْيِ وَبَنيَِّ أ

35 ]" . 

ك أنه  يجعل المؤمن شديد الخوف من  وَمَِّا   ْ كمن  أن    يعلم الشِّر ْ عن أبي  ف،  اا جدً ما يكون خفيً   الشِّر

هُ أَخْفَى مِنْ  قَالَ:    عل كَ؛ فَإِنَّ ْ قُوا هَذَا الشِّر اَ النَّاسُ اتَّ النَّمْلِ.  دَبيِبِ  خَطَبَنَا أَبوُ مُوسَى الْأشَْعَرِيُّ فَقَالَ: يَا أَيهُّ

 لَتَخْرُجَنَّ مَِّا قُلْتَ 
ِ
 بْنُ حَزْنٍ، وَقَيْسُ بْنُ المضَُارِبِ فَقَالََّ: وَاللََّّ

ِ
يعني لتأتيْ بدليلٍ عَلََّٰ  -  فَقَامَ إلَِيْهِ عَبْدُ اللََّّ

يََّْ عُمَرَ مَأْذُونر لَناَ أَوْ غَيْرُ مَأْذُونٍ.   ،-ما قلت
 أَوْ لَنأَْتِ

  
ِ
ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قَالَ: بَلْ أَخْرُجُ مَِّا قُلْتُ، خَطَبَناَ رَسُولُ اللََّّ قُوا ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: صَلََّّ »أَي هَا النَّاسُ اتَّ

هُ أَخْفَى مِنْ  رْكَ؛ فَإنَِّ ُ أَنْ يَقُولَ وَكَيْفَ نَتَّقِيهِ، وَهُوَ أَخْفَى مِنْ   ،النَّمْلِ« دَبِيبِ هَذَا الشِّ فَقَالَ لَهُ: مَنْ شَاءَ اللََّّ

:  دَبيِبِ   ؟ قَالَ: قُولُوا
ِ
ا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نُشْركَِ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لمَِا  النَّمْلِ يَا رَسُولَ اللََّّ هُمَّ إنَِّ »اللَّ

 .  وصححه الألباني، حِد والطبراني في الأوسط أ رواه  لََ نَعْلَمُ«

المفرد الأدب  البخاري في  الألباني  وصحَّ ،  وروى  النَّبِي     يعَ مِ الجَ   اللهُ   مَ حِ رَ حه  عَلَيْهِ  أن  الُله   ٰ صَلََّّ

ُ عَنهُْ بكر    بيلأقَالَ    وَسَلَّمَ  ُ عَنْهُ   ، وانظروا قَالَ لأبي بكررَضَِِ اللََّّ الناس بعد الأنبياء  قَالَ لخير    رَضَِِ اللََّّ

لَامُ  ركُ فيكم أخْفى من   :عَلَيْهِم السَّ  . دبيبِ النَّملِ«»يا أبا بكر ، لَلشِّ

خائفً وهذَٰا   المؤمن  ك،من    ايجعل  ْ دائمًا حريصً   الشِّر أن    ا  ك،يتقي  عَلََّٰ  ْ كدر  عَلََّٰ    يخاف  الشِّر نفسه 

ك  ْ باقية في جسده  الشِّر فيجمع المؤمن الموحد بيْ الفرح العظيم بنعمة الله وفضل  ،  ما دامت روحه 

ك من   ضاد التوحيديُ مَِّا  والخوف ،الله ْ ك من    نقصهيُ ، أو  الأكبرالشِّر ْ  . الأصغرالشِّر

ك وخوف من  ، عليه بالتوحيد وحرصر  فرحر  ؛ دحياة الموحر هذِٰه  ْ  منه وحذرر الشِّر
ٰ
هذِٰه   فارقيُ ، حَتَّى

ُ   :الدنيا هذِٰه    كلامه منآخر    الدنيا ويكون  ا  خائفً   ،افرحً   ، ا معتزً   ،ا مُققً   التوحيدعَلََّٰ    فيعيش،  لََّ إلَََِ إلََِّّ اللََّّ

ك  من   ْ   ذلكعَلََّٰ    ويثبتالشِّر
ٰ
حَتَّى يقول  الدنياهذِٰه    يخرج من،  ُ وهو  اللََّّ إلََِّّ  إلَََِ  لََّ  بالبشارة    فيُبشِّ   ،: 

 .  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ العظمى عند لقاء الله 
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 )المتن( 
كَ إذَِا عَرَفْتَ أَنَّ الِإنْسَانَ  :رَحِمَهُ الُلهقَالَ    يَكْفُرُ بِكَلِمَة  يُخْرجُِهَا مِنْ لِسَانهِِ مَازِحًا.فَإنَِّ

 (الشرح)
  طِ خَ سَ   نْ مِ   ةَ مَ لِ الكَ   ولُ قُ يَ   دْ قَ »ن الإنسان  إ ف،  ا عظيمًا ينتبه له انتباهً أن    الإنسانعَلََّٰ    ينبغيإن الكلام  

من    االإنسان قد يقول الكلمة مازحً ، إن  «خَرِيفًاسَبْعِينَ  يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ    تْ غَ لَ ا بَ مَ   غَ لُ بْ تَ   نْ أَ   ن  ظَ  يَ لََ   اللَّهِ 

  النَّار قد يهوي با في  ،  مزاح   إلََِّّ ما هو    :ويقول،  االكلمة من سخط الله لكن يقولها مازحً ،  سخط الله

ٰ الُله عَلَيْهِ النَّبِي   خبر بذلكأكما  ،  اسبعيْ خريفً   .وَسَلَّمَ صَلََّّ

يُ أن    المؤمنعَلََّٰ    فالواجب أن    فلعله،  الَّ يستقل من ذلك شيئً أ و،  سخط اللهيبتعد عن كل قول 

فيهوي  ،  فيسخط الله عليه  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ   ط الله ا سخ إيبلغ ما يبلغ من أنه    ا لَّ يظن يقول من ذلك شيئً 

تيِ  بذه الكلمة   .  اسبعيْ خريفً النَّار  استقلها في الَّ

وبفرائض    من الَّستهزاء بالدين  كما يحصل من بعض الناس اليوم  ،ومن ذلك الكلمات الشِّكية

المعلومة يقولون  الدين  كما  الوقت  من  أفتجد    ، وللمزاح  لتضييع  فيها سخرية  مقاطع  يصورون  نهم 

حً   :يقولون زعموا ،  واستهزاء بالمصليْ  الصلاة   والَّستهزاء بالدعوة  ،دين بالموحر   وكالَّستهزاء ،  ا مزا

لَٰ 
 .نخوض ونلعب : إِنَّمَا يقولون، والَّستهزاء بطلب العلم ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ   اللهإِ

ء برسول الله،  عَزَّ وَجَلَّ عظم من ذلك الَّستهزاء بالله  أو ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   والَّستهزا نرى    كما ،  صَلََّّ

تيِ    الأمراضهذِٰه    في تيِ    الوسائل والبرامج والتطبيقاتهذِٰه    شاعت في زماننا فيالَّ   المؤمن عَلََّٰ    يجبالَّ

 .  البلاء العظيمهذَٰا   شارك أهلها فييُ أن  ا من ا شديدً يحذر حذرً أن 

لأنك لَّ تعلم    ؛لأول مرة إليه    كنت نظرت إليه، إن    تنظرأن    المقطع هذَٰا    رأيتإذا    إياك يا عبد الله

لَٰ    المقطع هذَٰا    رسلتُ أن    وإياك،  نك تشارك أهلهإف إليه    عيد النظرتُ أن    فإياك  مضمونه
والشيطان  ،  غيرك إِ

  أرسله لإخوانك  :يقول بعض الناسعَلََّٰ  يضحك
ٰ
 . يعلموهلأن   لَّ حاجة،  نكروهيُ حَتَّى

يا   منإ ينبغي  الحذر  العظيم هذَٰا    خوة  النفرهذَٰا    ومن،  الزلل  من  ما حصل  ذِين    الباب  كانوا  الَّ

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستهزئون بصحابة رسول الله   ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   بل وبرسول الله  ،صَلََّّ   يقولون و،  صَلََّّ

مَا   .[66]التوبة:  ﴾إيِمَانكُِمْ  بَعْدَ كَفَرْتُمْ قدَْ ﴿ : نزل الله فيهمأ ف، كنا نخوض ونلعبإِنَّ
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ُ عَنهُْماعن ابن عمر    رَحَِِهُ اللهُ فقد روى ابن أبي حاتم   رجل في غزوة تبوك في    قَالَ :  قَالَ   رَضَِِ اللََّّ

ئنا هؤلَّء أرغبَ رأيت مثل  مجلس يومًا: ما   ا فَقَالَ  عند اللقاء!    نَ أجب لََّ  ألسنةً، و   أكذبَ لََّ  بطونًا و  قُرَّ

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كذبت، ولكنك منافق! لأخبرن رسول الله  رجلر في المجلس ، فبلغ ذلك النَّبيِ   صَلََّّ

   صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونزل القرآن. 

ُ عَنهُْماقَالَ ابن عمر       رَضَِِ اللََّّ
ِ
ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فأنا رأيته متعلقًا بناقة رَسُولُ اللََّّ ،  تنكبُهُ الحجارة صَلََّّ

مَا  وهو يقول يا رسول الله   ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    كنا نخوض ونلعب، ورسول اللهإِنَّ ِ  ﴿  : يقولصَلََّّ باِللَّّ
َ
أ

تسَْتَهْزئِوُنَ ياَتهِِ  آوَ  كُنتُْمْ  هٰذَا  ":  عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللهُ الشيخ مقبل الوادعي  ، قَالَ  [65]التوبة:    ﴾وَرسَُولهِِ 

ج له مسلم إلََِّ في   وله  "قَالَ:    ،"الشواهدالحديث رجاله رجال الصحيح، إلََِّ هشام ابن سعد فلم يُخرِّ

 .  "شاهد حسن عند ابن أبي حاتم من حديث كعب بن مالك

ك  فالإنسان قد يقول الكلمة بلسانه من الكفر   ْ فيكفر    يقضي با الوقت،  يستهزأ با،  يمزح باوَالشِّر

 -بذا  
ِ
ك ا من  كيف لَّ يكون حذرً هذَٰا    علم المؤمن، إذا  -وَالعِيَاذُ بالله ْ ا من  كيف لَّ يكون خائفً   ؟الشِّر

   ؟ الكفر

 )المتن(
   وَقَدْ يَقُولُهَا وَهُوَ جَاهِلٌ؛ فَلَا يُعْذَرُ بِالجَهْلِ. :رَحِمَهُ الُلهقَالَ 

 (الشرح)
يُ  فلا  وهو جاهل  الكفرية  الكلمة  يقول  بالجهلقد  بذلك مع جهله  ،عذر  وهذِٰه  فيكفر  المسألة  ، 

ك، في مسائل    مسألة العذر بالجهل   : عنيأ ْ ،  وحصلت فيها أوهام،  ت فيها أفهاملَّ ضَ و،  مسألة دقيقة   الشِّر

 .  ت فيها أقداموزلَّ 

  :وأنا سأعرضها هنا بين أيديكم عرضًا علميًا من جهتين 
 :في المسألة عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللهُ الوهاب  مُمد بن عبد  تحرير رأي الإمام الجهة الأولى  . 

 :كلام أهل العلم في المسألة والجهة الثانية  . 

المسألة أن  وقبل   فيهاأن    ؤكدأُ   ،نتكلم في  مَا    كلامنا  التوحيدإِنَّ يعلمون  أقوام  بيْ    ه ويعتقدون  هو 

كَ ويعلمون  إليه،    ويدعون ْ ويعتقدون الإيمان قول واعتقاد  ،  وتفصيلًا   وينهون عنه جْلةً   بحهوقُ   الشِّر
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جحود القلب كما هو  ا ب فر ليس خاصً ن الكُ أو،  وينقص بالمعاصي   يزيد بالطاعات  ن الإيمانأو،  وعمل

نَّة معلوم ومتقرر عند أهل   . السُّ

    فعل مسألةً من يختلفون في شيء واحد: من  مَا  وَإنَِّ نَّة،  الس  أهل  يختلفون في أصول  فهم لَ 

رُ مَن فَعَلها إذا اجتمعت فيه الشروط وانتفت الموانع وكان جاهلًا عند فعله لها، هل  رْك الَّتيِ يُكَفَّ الشِّ

لكافر لجهله؟ أم يُقال: إنه خرج  يُقال: إنه فعل شركًا وعَلَى خطر عظيم، لكنه لَ تُجرى عليه أحكام ا

 بذلك عن ملة الإسلام، وتُجرى عليه أحكام الكافر؟ 

رر عند كثير  مُل الكلام فيها لم يُح ؛ لأن  مُل الكلام فيها أُحرر    :المسألة من الجهتيْ أقرر  أن    وقبل

 .  وتباعد الراء والخصومات لزام ما لَّ يلزمإفنتج عن ذلك  ، من الخائضيْ فيها

  :وأحرر ذلك في نقاط 
  :الأولى بالشهادتيْ هذِٰه    نحن في  النقطة  يأت  لم  نتكلم عمن  من  إف،  المسألة لَّ  يأت  ن  لم 

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِي     بالشهادتيْ بعد بعثة في أحكام    :أي-ا  وهو كافر في الظاهر مطلقً ،  ليس مسلمًا   صَلََّّ

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   ن كان علم بالنبي إأما في الخرة ف،  وتلحقه أحكام الكفار  -الدنيا   ، ولم يؤمن به  صَلََّّ

 . النَّار نه من أهل إف

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أما من لم يعلم بالنبي   قوى ما  ألكن  ،  علم بهأجة فالله   تقوم عليه به الحُ علمًا   صَلََّّ

القيامة":  قيل يوم  يُختبر  دخل  إف ،  "أنه  أطاع  دخل  إ والجنََّة،  ن  كالنَّار،  ن عصى  بيْ  أفهو  الفترة  هل 

   ه.انتهينا من، هذَٰا  الرسل

    نتكلم في  :الْثَّانِيةالنقطة يُ   المسألةهذِٰه    نحن لَّ  بالشهادتيْ فلم  أتى  قبل ذلك منه  عمن 

 .  لم يدخل في الإسلام أصلًا ، فهذَٰا كم بإسلامهولم يُح  أصلًا 

    أتى  ، ثُمَّ  م بإسلامه كِ وحُ   ،منه ذلك  بل  وقُ ،  نحن نتكلم عمن أتى بالشهادتيْ  :الْثَّالِثة النقطة

  م بكفره كَ لكن هل يُح ،  عظيم  خطرٍ  وعَلََّٰ  نه وقع في كفرٍ إف،  التوحيد وهو لَّ يعلمبناقض من نواقض  

 .  المسألة؟ هذِٰه عذر بجهلهيُ أو 

  :ذلك كفرأن    ا نازع في كون الناقض لمرتكب كفرً نحن لَّ نتكلم مع من يُ   النقطة الرابعة  ،

 ؟ لَّأو   عذر فاعله بجهلههل يُ : وننظر نحن وهو  ،فعل ذلك كفر أن  مثلنايعتقد نتكلم مع من وَإِنَّمَا 
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 :ا:  النقطة الخامسة  الجهل نوعان، لَا بُدَّ من معرفة هٰذا

  :ُل اوَّ االأأ عرض المعرض  أولكن    ،وينبه   يُعلرمُ جد من  وُ إذا    وذلك ،  وإباء   جهل إعراضٍ   النوع 

لكنه قصد الجهل وأراد الجهل    ،نعم جاهلهذَٰا    العِلم.إليه    ب رر وقُ   ذل له العلم وقد بُ   ، يتعلمأن    وأبى

 .  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ  يعرف حق ربه عليه أن    وأبى ،د الجهلوتعمَّ 

  وقد يجتمع مع  ،  م علر وعدم وجود من يُ ،  ه نبر لعدم وجود من يُ   جهلر   :من الجهل  القسم الأثَّانِ و

لَٰ الض  رشدذلك وجود من يُ 
ك  ريد  الجاهل لَّ يُ ، فهذَٰا  نه الإسلامأو  دىهُ أنه    مويزعُ   ،لالإِ ْ ولَّ  الشِّر

ك،   له  بيْر ويُ   قرر له التوحيدويُ ،  هه نبر ولم يجد من يُ ،  مهعلر لكن لم يجد من يُ ،  ريد الجهليُ  ْ ولو وجد  الشِّر

ك عَلََّٰ أنه    ر في الخطب وغيرها قرر بل قد يوجد في بلاده من يُ   ، كشِر أن هذَٰا    حدر أ  ه نبهولم يُ ،  ملتعلَّ  ْ الشِّر

 .  يدفعه أن   جهل لَّ يستطيع صاحبهإليه، فهذَٰا    ويدعو الناس توحيد

 :وبناءً عَلَى ذلك نتكلم في المسألة من جهتين، كما قدمت لكم 

   ُوذلك   ،في المسألة  رَحَِِهُ اللهُ الوهاب    د مُمد بن عبدجدر تحرير رأي شيخ الإسلام الم  

عباراتر   رَحَِِهُ اللهُ الإمام  أن   العُ عَلََّٰ    تدل  جاءت عنه  بالجهل فيعدم  عنه  ، والمسائلهذِٰه    ذر  جاءت 

  ذر بالجهل في بعض العُ عَلََّٰ    تدل  وجاءت عنه عباراتر ،  المسائل هذِٰه    ذر بالجهل فيالعُ عَلََّٰ    تدل  عباراتر 

العُ ، وعَلََّٰ  المسائلهذِٰه   بُدَّ  المسائل هذِٰه    ذر بالجهل في بعض عدم  فَلَا  التأليف بيْ،  ،  الكلامهذَٰا    من 

 .  والتوفيق بينه

رَحِمَهُ اللَّهُ وتدل عَلَى    ☚ الَّتيِ جاءت عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب  العبارات  فمن 

تِي    العبارةهذِٰه    عدم العذر بالجهل في هٰذِه المسائل: تيِ  معناالَّ ومن تلك  ،  قرأها الَّبن نور الدين، الَّ

ولَّ فرق في جْيع هذِٰه النواقض بيْ الهازل الجاد، والخائف، إلََِّّ  "   (:في النواقض)قوله  أَيضًْا    العبارات

جْاعةر ،  " المكُرَه  العلم   ففهم  وطلاب  الشيوخ  النواقض  أنه    من  في  يعذر  ه  إِلََّّ لَّ  لَّستثنائه  ؛  بالإكرا

هإِلََّّ  لكنه لم يستثني    ،الجهلعَلََّٰ  لم ينص  إن    فهو  ،الإكراه لُبس  )  :في مسألة   ،وفي كتاب التوحيد ،  الإكرا

 .  "إنه لم يُعذر فيها بالجهالة"، قَالَ: (الحلقة من صفر من أجل الواهنة

كان يرى العذر بالجهل إذا تحقق في هٰذِه المسائل   رَحِمَهُ اللَّهُ ومن العبارات الَّتيِ تدل عَلَى أنه    ☚

نريَّة: كما في الدرر    رَحَِِهُ اللهُ قوله    :كلها ذِي عَلََّٰ قبر عبد القادر    السُّ
ر من عبد الصنم الَّ "وإذا كنا لَّ نُكفر

ذِي عَلََّٰ قبر أحِد الأحِد البدوي، وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم" 
  :يقول   انتبهوا   والصنم الَّ
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ر" ذِي عَلََّٰ قبر عبد القادر الجيلاني، والصنم  ،  نص في عدم التكفير  ؛"وإذا كنا لَّ نُكفر

"من عبد الصنم الَّ

ذِي عَلََّٰ قبر أحِد البدوي"
ذِي  من مسائل التوحيد  ا مسألة كبيرة جدً ؛  الَّ عظم مسائل  أوقع من  ، وَهذَٰا الَّ

ك  ْ  . الشِّر

ر من لم يشِّك بالله، إذا لم يُه   ؟لماذا  :يقول   . اجر إلينا"لأجل جهلهم وعدم من يُنبرهُهُم، فكيف نُكفر

  صنم المن عبد   كفرلَّ يُ أنه   قررالكلام يُ هذَٰا    في  رَحَِِهُ اللهُ الشيخ  أن    فالحظ ؛  هذَٰا بتان عظيم"   سبحانك 

عَلََّٰ قبر عبد القادر وعَلََّ قبر    امسألة ظاهرة جدً   ، وَهذِٰه هكذا سماه ذِي 
جل  أمن  ؛  أحِد البدوي""الَّ

نها  أبغير برهان من الله ب إليه    وصف نسبة التكفير أنه    لحظ: اثُمَّ  ،  منبهه وهو عدم من يُ   جهله الحقيقي

 . رَحَِِهُ اللهُ بتان عظيم عليه 

رْك الخفية، دون مسائل    ☚ وهناك عبارات كما قلت تدل عَلَىٰ أنه يعذر بالجهل في مسائل الشِّ

رْك   وجب الكفر فإنه لَّ يُحكم  الشخص المعيْ إذا قَالَ ما يُ ":  كما في الدرر السنية قَالَ    حيث   :الظاهرةالشِّ

عَلََّٰ   دليلها  تيِ قد يخفى 
الَّ الخفية  المسائل  تاركها، وهذَٰا في  تيِ يكفر  الَّ ة  الحجَُّ تقوم عليه   ٰ

حَتَّى بكفره، 

ا ما يقع في المسائل الظاهرة  ،  بعض الناس توقف  الجليَّة، أو ما يُعلم من الدين بالضرورة، فهذَٰا لَّ يُ وَأَمَّ

 . ق بيْ المسائل الخفية والمسائل الظاهرةفرَّ  هذِٰهفي العبارة  ، في كفر قائله"

له   الشخصية  الرسائل  في  كما  اللهُ وقال  العهد  :  رَحَِِهُ  هو حديث  الحجُة  عليه  تقم  لم  الَّذِي  "فإن 

ر   ، ببادية بعيدة، أو يكون ذلك في مسألة خفية، مثل: الصرف والعطف بالإسلام، وَالَّذِي نشأ  فلا يُكفَّ

ف" يُعرَّ  ٰ
الله لحاو،  حَتَّى رعاك  أنه  ظ  الخمثَّ :  للمسائل  والعطف   فيةل  في  أنه    وتذكر،  بالصرف  ذكر 

 . ومنه الصرف والعطف ،حرمن النواقض السر  النواقض 

هو ناقض للتوحيد كما قرره  ، الَّذِي  في سحر الصرف وسحر العطف : أنه  ذكر هناأشار هنا، بل  ف

،  غير صحيح، هذَٰا  قصده بالمسائل الخفية الفروعقَالَ:    بعض الناس ؛ لأن  ر فيه بالجهلعذَ يُ   رَحَِِهُ اللهُ 

تِي    ن الكلام عن المسائلإف البعض هكذا ضبطها  عَلََّٰ    ىقد تخفَ   ذا كانت خفيةً إف،  كم فيها بالكفر يُح الَّ

 .  الكلامهذَٰا  من التوفيق بيْ ، فَلَا بُدَّ نه يعذر فيها بالجهلإف ، اللهُ رَحَِِهُ  

  هل رأيه اَلْأَوَّلُ، أو الْثَّانِي، أو الْثَّالِث؟ رَحِمَهُ الُلهما رأي شيخ الإسلام ، 

 في    ه وحِل كلام،  المسائل الظاهرةعَلََّٰ    :من حِل كلامه في عدم العذر بالجهل  :فمن الناس

"كلامه    :قالوا تَيْمِيَّة،  في كلام شيخ الإسلام ابن  هذَٰا    وفعلوا مثل،  المسائل الخفية عَلََّٰ    :العذر بالجهل
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ل نحمل عليه كلامه اَلْمطُْلَق" ،  كانت المسألة ظاهرةً : إذا  في عدم العذر بالجهلاَلْمطُْلَق  فكلامه  ؛  المفَُصَّ

 . كانت المسألة خفيةً : إذا وكلامه المطلق في العذر بالجهل

بل قد تكون المسألة في  ،  ا للمسألةا ملازمً ن الظاهر والخفاء ليس وصفً إ فعَلََّٰ هذَٰا،    ذا قلنا بذاإو

العذر    رَحَِِهُ اللهُ في كلامه  أنه    بدليل،  خرين خفيةً آوتكون في زمان ومكان    ، مكان وزمان ظاهرةً  في 

  كما نص   ، لكنها قد تكون خفية لعدم وجود من ينبه  ،ا جدً   ةذكر مسألة من حيث ذاتها ظاهر  ،بالجهل

 .  ذلك عَلََّٰ 

 :َوما  ،  المسائلهذِٰه    هو عدم العذر بالجهل في  رَحَِِهُ اللهُ رأي الشيخ  إن    ومن الناس من قَال

للتنفير من دعوة    الأعداء وسيلةً اتخذه  ما    در رَ كَ ،  م منها العذر لها سبب خاصهِ فُ   جاء عنه من عباراتٍ 

 . التوحيد

،  لَّ يقول خلاف ما يعتقده أنه   رَحَِِهُ اللهُ ن المعروف عن الشيخ إف :التوجيه نظر والُله أَعْلَمُ ذَاوفي ه

  ندفع عنه ذلك إنا    والله  ،ركفر وهو يُ   ،ركفر أُ لَّ  : أنا  يقولأن    فحاشاه،  م الخصوم ولَّ لغير ذلكلَّ لرد تُهَ 

 .  ةً عَ اسِ ةً وَ حَِْ رَ  رَحَِِهُ اللهُ 

:َأما في  ، في أحكام الدنيا  :المقصود به ،فيه العذر بالجهلالَّذِي  الكلامإن   ومن الناس من قَال

: قَالَ  يعني  ؛رةطعامل معاملة أهل الفويُ ،  ذرعُ   ،معلر يُ أو    هنبر الجهل لعدم وجود من يُ ف  :الباطن عند الله

ذِي    الكلام : إن  هؤلَّء  في  ، في أحكام الدنيا  :المسائل المقصود به هذِٰه    ا فيبالجهل مطلقً فيه عدم العذر  الَّ

كِ،   قبيحًا وت للتوحيد  حِايةً ،  إجراء الأحكام في الدنيا ْ    ا للإنسانواحتياطً  للشِّر
ٰ
ا ولَّ  والي مشِّكً لَّ يُ حَتَّى

 . يستغفر لمشِّك 

تِي    أما العبارات  لَّ عن    ،كان الجهل عن عدم تنبيه وتعليم: إذا  فالمقصود منها  ، فيها العذر بالجهلالَّ

  هل   اختباره يكون مآلهوعَلََّٰ    تبريُخ ،  رة عند اللهطهل الف أيكون ك هذَٰا  نإف،  وذلك يوم القيامة  ، إعراض

لَٰ 
لَٰ النَّار. الجنةإِ

   أو إِ

المُ أو الشيخ العالم    في علمه   الرجل دقيقر ، هذَٰا  ل الشيخآصالح    :ق الشيخ حقر نقل لكم هنا كلام 

ا   فرح بكلامهماأاثنان  ،  في فوائده   مفيدر  التدقيق والإفادة  كَثيِْرً فيه من  نحن  ،  والعلم  للبحث الجيد   لما 

  لما  فرح بكلامهما أا في المسألة  وجدت لهما كلامً إذا    اثنيْ: إن  أقولأنا    ولكني ،  فرح بكلام كل العلماء ن

ا:ذكرت   الشيخ    :الكرس عَلََّٰ هذَٰا    سدرر يُ ، وَالثَّانِي: الَّذِي  ق دقر مُ   قر وفَّ مُ ،  ل الشيخ آالشيخ صالح    أَحَدُهَُُ
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في    نا طالبر أفمنذ عرفته و،  ولَّ سيما في النقل عن السلف ،  في كلامه فوائد عجيبة  ،بدرالالرزاق    عبد

ا والتعليق عليه  ا في نقله أثرً يأتيك بفائدة نفيسة جدً   ، النقل عن السلف   ة،وهو يتميز بذه الميز،  الكلية

نَّةوفي كل علماء أهل ، ونحو ذلك  .  وفوائد خيرر  السُّ

كما قلت سأعرض  .. أنا  الموطن في كشف الشبهات هذَٰا    عند  حَفِظَهُ اللهُ ل الشيخ  آ الشيخ صالح  

عرضً  علميً المسألة  تقريرً   ، اا  علميً وأقررها  رحِةً ا  العلم    ا  ذِين  بطلاب  الَّ  ،   ، بالعذر  :يقولون أَجَْْعِيَْْ

ذِينَ     .عَزَّ وَجَلَّ  إنِْ شَاءَ اللهُ الكلام آخر  وسأذكر رأيي في ، بالعذر  :لَّ يقولون  وَالَّ

لَٰ أ  التوحيد تركه من تركه راجعر   :حَفِظَهُ اللهُيقول الشيخ صالح آل الشيخ 
، أو  حد شيئيْ إِ

 :  ا في بعض الأحوال هُا معً 

  :ُل اوَّ فيه، هذَٰا    وقد يكون للإعراض عن البحث،  ه نبر وقد يكون لعدم وجود من يُ   ؛ الجهل به  االأأ

 .  وضحناه

 :ِالأثَّان  . جة يكون مع العلم وإقامة الحُ وهذَٰا  ؛ العناد والَّستكبار وا

  ومن لم يأتِ ،  فهو كافرُ   منه وجهلٍ   بالتوحيد عن إعراضٍ   فمن لم يأتِ ،  ركفر مرين مُ الأمن    لُّ وكُ 

ك ببالتوحيد ويترك   ْ يا إخوة  ؛  "الكفر كفران"  : العلماءقَالَ    ولهذا ،  فهو كافرر   واستكبارٍ   الله عن عنادٍ الشِّر

لْن الشيخ ينظر إلَِى المسألة من  ؛  "بالتأصيل"  : سميهيُ ، الَّذِي  الفعل عَلََّٰ    الن الشيخ يتكلم عن الحكم

 جهتين: 

   ُءً   ،فالفعل الكفري كفرر   ،الفعلعَلََّٰ    وهي الحكم؛  "التأصيل"  :سميهاجهة ي كان فاعله    سوا

   رًا. رجه عن وصفه بكونه كفلَّ يُخ ، هذَٰا جاهلًا أو   اا معاندً عالمً 

  الحكم ،  عيْر المُ عَلََّٰ    وهو الحكم؛  "بالواقع"يسميه هو    :والأمر الْثَّانِي الَّذِي يذكره الشيخ  

 . الفاعلعَلََّٰ 

يعرف منهج العالم ومصطلحات  أن    من  لََّ بُدَّ من يقرأ كلام العالم    :اا وتكرارً قلت لكم مرارً إخوة  يا  

    العالم
ٰ
 . الفعلعَلََّٰ    وهو الحكم،  نحن الن مع الشيخ في تقرير التأصيل ، إذًا  لَّ يقع في الخطأ في فهمهحَتَّى

 : الكفر كفران : العلماءقَالَ  لهذاقَالَ: 

  :ُل ِ للِمَْلاَئكَِةِ قُلنَْا وَإِذْ ﴿ : عَزَّ وَجَلَّ كقوله  واستكبار  كفر إباء  اَلْأَوَّ َّا  آ اسْجُدُوا ل دَمَ فَسَجَدُوا إلِ
افرِِينَ 

بيَ وَاسْتَكْبَرَ وكََانَ مِنَ الكَْ
َ
 .[ 34]البقرة:  ﴾إبِلْيِسَ أ
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  :كْثَرهُُمْ لاَ  ﴿   :عَزَّ وَجَلَّ الله  قَالَ    كما  الإعراض  وَالثَّانِي

َ
  ﴾ مُعْرضُِونَ فَهُمْ  الحْقََّ  يَعْلمَُونَ  بلَْ أ

 .  [24]الأنبياء: 

ر عن  فَ فليس كل كافر كَ   ، فهم معرضون  ،عراضهملإ   ؟ كيف لَّ يعلمون الحق،  وصف بيان فهذَٰا  

تيِ    ولهذا جاء في أواخر نواقض الإسلام،  بل قد يكون كفره عن الإعراض ،  واستكبار   عنادٍ  كتبها  الَّ

 أن هُ مر يُه ، لَّ "الناقض العَاشِر: الإعراض عن دين الله لَّ يتعلمه، ولَّ يعمل به " :رَحَِِهُ اللهُ إمام الدعوة 

ك،  يعرف   أن  هُ مر ولَّ يُه ،  يعلم التوحيد ْ عرض عن دين الله  يُ ،  المسائل  هذِٰه هُ مر ولَّ تُهِ ،  مع تيسر ذلكالشِّر

 . أصلًا 

،  الواقع الحكم عَلََّٰ    من جهة، هذَٰا  غالب الناس فيه من الجهل بذلكصبح  أفهنا ما    ، ذا تقرر ذلكإو

ذِي    وذلك،  المعينيْ ، عَلََّٰ  الناس عَلََّٰ    الحكم الكفر قد يكون من  : أن  تكلمنا عليه من جهة التأصيل الَّ

 .  التأصيل، هذَٰا وقد يكون من جهة الإباء والَّستكبار، جهة الإعراض والجهل 

ءً ،  شِّك مُ   : قال لهبالشِّك يُ   سن المتلب إ ف،  الناسعَلََّٰ    الحكم  :يعني   : ومن جهة الواقع ا  كان عالمً أ  سوا

 . يتنوعبالكفر والحكم عليه ، من جهة الَّسم، هذَٰا  أم كان جاهلًا 

رف  عُ هذَٰا إذا    ولَّ حرج في،  اسمى مشِّكً ن الفاعل يُ أو،  كنه شِر أم عليه بكَ فعله يُح أن    يَّْ الشيخ بَ إذًا  

ا  المراد وسأشرح  ،  وسيذكر الشيخ التفصيل،  فيتنوع  في الدنيا والخرة  الحكم عليه بأحكام الكفر، وَأَمَّ

 . في الدرس القادم إِنْ شَاءَ اللهُ  نجعلههذَٰا  ،تفصيله

الوحيدةهذِٰه   تِي    المسألة  فيها سنُالَّ عرضً   ،طيل  لنعرضها  أسابيع  عدة  منا  تقتضي  علميًا  ا  وقد 

الَّذِي    يعودأن    لَّ يلزم،  بيْ الراء   فَ لر ؤَ يُ أن    ولَّ يلزم،  بيْ القلوب  فَ لر ؤَ يُ أن    ذلك  لعل  ،لينكشف حالها 

لَٰ  يقول بعدم العذر
ذِي   يعود، أو  القول بالعذر إِ لَٰ   يقول بالعذرالَّ

 .  القول بعدم العذر إِ

،  تنافر القلوب يدفع ذلك  أن    اا علميً تقررت المسألة تقريرً إذا    مل من طلبة العلم أجْعيْآ لكني  

ك، تقبيح  عَلََّٰ    ويتفقون  ، التوحيدعَلََّٰ    يتفقون   بيْ أقوام كما قدمنا   والتعادي  ،والتباغض   ، والتشاتم ْ   الشِّر

نَّة،  أصول أهل  عَلََّٰ    ويتفقون ة  ئَ رجِ ون أصول المُ كُّ بل يدُ ،  ةئَ رجِ يوافقون فيه المُ   صلر أفليس عندهم  السُّ

  يختلفون في   ، وَإِنَّمَا كالدواعش ونحوهم  فيريوافقون فيه أهل الَّعتداء في التك   صلر أوليس عندهم  ،  ادك  

ٍ مُ عَلََّٰ    المسألة في الحكمهذِٰه   . بشِّوطها عيْر
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  لعلنا نستمر في بيانها

ٰ
   رأيي في المسألة يْر بَ أُ س، ثُمَّ مقررين ومقربيْ  عَزَّ وَجَلَّ  إنِْ شَاءَ اللهُ  نفرغحَتَّى

 : أجيب عن ثلاثة أسئلةثُمَّ  ، إنِْ شَاءَ اللهُ 

 :ُيُ الَّذِي    هل  السؤال اَلْأَوَّل بجهلهكفر لَّ  ويعذره  الجاهل  المشِّك  من  يَ   ،ر  ويخرج  بذلك  كفر 

بالجهل    رُ رون من يعذُ كفر يُ   هناك طلاب علم أن    سمعنا لأنا    ؟كفر الكافر فهو كافرمن لم يُ لأن    ؛الإسلام 

ر الكافر فهو كافر" : القاعدةهذِٰه   جة المسائل بحُ هذِٰه  في  . "من لم يُكفِّ

رون الألباني  كفر من يُ ،  حد علمائنا معهمأوسأنقل لكم كلام  ،  كان هنا في المملكة قبل سنيْ طويلة

ك،  لأنه يعذر بالجهل في مسائل    :نهم يقولونلأ  ؛رَحَِِهُ اللهُ  ْ أسأل الله أن يهديني  -  بجَ واليوم من عَ الشِّر

:  يقولون،  في بعض البلدان غير الإسلامية   نهم طلاب علمأ  :يقولون بعض من  أن    -وسائر المسلميْ

 .  السؤال هذَٰا   فسنجيب عن، جه من الدين رِ كلامه يُخ هذِٰه المسائل   يقول بالعذر بالجهل فيإن الَّذِي  

 :في   السؤال الْثَّانِي بالجهل  يعذر  من  مرجئهذِٰه    هل  هذِٰه  المسائل  لأن  شائعة ؟    ، الكلمة 

.   بعلمهذَٰا  وسنجيب عن 
ِ
 بِإِذْنِ الله

 :نَّة  المسائل تكفيري خارج عن أهل  هذِٰه    هل من لَّ يعذر بالجهل في  والسؤال الْثَّالِث في صف  السُّ

،  نهم خوارجأذر بالجهل من يرمي من لَّ يعذر بالجهل بهناك من يقول بالعُ ؟ لأن  الدواعش وغيرهم 

ذِين    نه مثلأو ،  نه تكفيريأب  بل سمعت من يقول عن شيخ الإسلام مُمد بن عبد الوهاب تنقمون  الَّ

يُ أعليهم   بالجملةكفر نهم  المسلميْ  ذِين  رون  الَّ ُ لَّ:  يقولون،  اللََّّ إلََِّّ  إلَََِ  لََّ  وهذَٰا  تن   إن  ،  ضلالفعهم، 

  إنِْ شَاءَ الُله.  بعلمٍ السؤال  هذَٰا  وسأجيب عن 

فيهذِٰه   عنها  سأجيب  الثلاثة  تشويقً ،  المسألةآخر    الأسئلة  الن    اقلتها 
ٰ
حَتَّى الإخوة ،  يمل    ، لَّ 

 وينتظرون 
ٰ
 . إِنْ شَاءَ اللهُ  نفرغحَتَّى

لَٰ    ن يهدينا أو ،  بيْ القلوب  فَ لر ؤَ يُ أن    عَزَّ وَجَلَّ سأل الله  أ
  دَ سدر ن يُ أو،  من الحق بإذنهفيه ختلف  ما اُ إِ

  إليه.  دعاةً  للتوحيد وأهله لسنتنا ويجعلنا حِاةً أ

 وفق اللَّه الجميع..... واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

 وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَسَلَّمَ.
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 ( 6المجلس )
 

 ﷽ 

لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، الحَمْدُ للَّهِ   انِ الْكَْمَلَانِ  السَّ لامُ الْتََمَّ لاةُ وَالسَّ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّ

 عَلَى المَبْعُوثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ.

 أَمّا بَعْدُ؛ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فمعاشر الفضلاء؛ نجتمع في مسجد رسولنا   في مجلس عِلم نرجو أن يكون    صَلََّّ اللََّّ

ه في الدنيا والخرة.   نورًا لنا في الدنيا، ونرجو برَّ

حيث نجتمع عَلََّٰ عِلم من أفضل العلوم وأزكاها، نجتمع عَلََّٰ عِلم يتعلق بأعظم الحقوق، يتعلق  

وَتَعَالَ بحق ربنا   إِلََّّ الله  سُبْحَانَهُ  يُعبد  بالعبادة، فلا  يُفرد  يُوحد وأن  سُبْحَانَهُ أن  سُبْحَانَهُ  ، فحق ربنا 

ءً كانت صغيرة أَوْ كبيرة هِيَ مُض حق الله وَتَعَالَ   . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ، فكل عبادة سوا

كله لله   الدعاء  بالله من كل ظلم،  نعوذ  الظلم، وظلم عظيم  سُبْحَانَهُ  وصرفها لغير الله أعظم 

، فلا يجوز لأحد أن يدعو مع الله أحدًا، لَّ يجوز لأحد أن يدعو ملكًا مقربًا، ولَّ نبيًا مرسلًا،  وَتَعَالَ 

وَتَعَالَ ولَّ وليًا صالحاً، ولَّ غير ذلك، فالنافع هو الله   وَهُوَ    سُبْحَانَهُ  النفع ويُعطيه،  الَّذِي يجلب  هو 

سُبْحَانَهُ  ، ولَّ يُذبحُ إلََّّ لله  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ، ولَّ يُنذَر إلََّّ لله  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ الَّذِي يدفع الضر ويرفعه  

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ك بالله  فإنه يكون قد أشر   عَزَّ وَجَلَّ ، ولو أن عبدًا ذبح ذبابةً أَوْ بعوضةً لغير الله  وَتَعَالَ 

، وَهُوَ أعظم مَا ينبغي أن يعتني به  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ هذَٰا العلم العظيم عِلم التوحيد يتعلق بحق ربنا  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المسلم وأن يحرص عليه المسلم وأن يحميه المسلم مقتديًا في ذلك برسوله   ، فإن  صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرسول   لَٰ التوحيد وحقق التوحيد وحارب الناس عَلََّٰ    صَلََّّ اللََّّ
إِ بُعث بالتوحيد ودعا 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تحقيق التوحيد   ، فعلَّ المسلم أن  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ، عِلم أمته كلها أن يُوحدوا الله  صَلََّّ اللََّّ

 يحرص عَلََّٰ هذَٰا التوحيد. 
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متبعًا فيها   سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ وينبغي أن يعلم المؤمن أن عبادته لله لَّ تقبل إلََّّ إِذَا كان فيها مخلصًا لله 

ُ  لسنة رَسُول الله     سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ : الإخلاص لله  -أي عبادة-، فشِّط قبول العبادة  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تباع لرسول الله والإ  . صَلََّّ اللََّّ

، والشِّك  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ الشِّك الأكبر بأن يعبد العبد غير الله    ،وضد الإخلاص: الشِّك بالله

سُبْحَانَهُ  لص في عبادته لله  وأن يُخ   ، ص الإنسان عبادته منهلر الأصغر من الرياء ونحوه، هذَٰا ينبغي أن يُخ 

 . وَتَعَالَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما أن من شرط العبادة أن يتبع العبد فيها رَسُول الله   فكل عبادة لم يعملها   ،صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُول الله   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يرشد إليها رَسُول الله    صَلََّّ اللََّّ ولم يعملها من علمهم    صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُول الله   . بل هِيَ بدعة مردودة عَلََّٰ أصحابا، وهم صحابته فإن الله لَّ يقبلها  صَلََّّ اللََّّ

  أمرين من يتحقق أن يظنه أمرًا يفعل أن أراد إِذَا العبدفينبغي عَلَى: 
 :ُسُبْحَانَهُ  لَّ يبتغي بذه العبادة أحدًا من دون الله    ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ أنه مخلص لله    الَأمْر اَلْأَوَّل

 . وَتَعَالَ 

 :عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتحقق أنه متبع في هَذِه العبادة لرسول الله    والأمر الْثَّانِي ُ فإذا علم أن    ، صَلََّّ اللََّّ

وَسَلَّمَ رَسُول الله   عَلَيْهِ   ُ يُ   صَلََّّ اللََّّ أَوْ كان  هَذِه العبادة وكان يحث عليها  رشد إليها كسنة  كان يعمل 

تِي  الفجر القبلية   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإن هَذِه سنة رَسُول الله    ،ؤديها ذن المؤذن قمنا جْيعًا لنُأعندما  الَّ ،  صَلََّّ اللََّّ

مْس.طلعت عليه مَِّا  وحث عليها وأخبر أنها خيرر   الشَّ

إِذَا عِلم المؤمن أن النَّبِي    ا  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّ ذِي يُ   صَلََّّ اللََّّ ريد أن يجعله هذَٰا  لم يعمل هذَٰا الشء الَّ

صَلََّّ  عَنْ طريق رَسُول الله    فإنه يستحي من الله أن يتقرب إليه بعبادة لم تأتِ   ،رشد إليه العبد عبادة ولم يُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   المزخرفون ومهما زينه المزينون. زخرفه ولَّ يفعله مهما   ،وينفر من هذَٰا الفعل  اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإنا نعلم مثلًا أن رَسُول الله  كان أعظم نعمة أنعم الله با عَلََّٰ أهل الأرَْض   صَلََّّ اللََّّ

لَامُ قاطبة منذ أن نزل آدم   لَٰ أن يرث الله الأَرْض ومن عليها  عَلَيْهِ السَّ
لَٰ الأرَْض إِ

أعظم نعمة أنعم    ،إِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله با عَلََّٰ الناس أن بعث إليهم مُمدًا   ويُبَيْ  لهم    ،علمهم دينهم ا يُ ونبيً رسولًَّ    صَلََّّ اللََّّ

لَٰ ربم  
لَٰ الجنة بعد بعثته إلََّّ من طريقه    ،سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ طريق وصولهم إِ

ٰ الُله  ولن يصل الناس إِ صَلََّّ

لَٰ    ،عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعثته    بعد الجنََّة  فقد أغلق الله الطرق إِ ُ  إلََّّ من طريقه  ،  صَلََّّ اللََّّ صَلََّّ اللََّّ
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،  فداه نفسي وأبي وأمي والناس    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  أن جعلنا    عَزَّ وَجَلَّ وقن بذا ونحمد الله  نعلم هذَٰا ونُ أَجَْْعِيَْْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أتباعه    . صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ننظر هل كان النَّبيِ    لَٰ    يجعل مولده ويوم ميلاده موعدًا لأمرٍ   صَلََّّ اللََّّ
يتقرب فيه إِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتكرر كل عام؟ بحثنا عَنْ ذلك في سنة النَّبِي     سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ الله   فما وجدنا في    صَلََّّ اللََّّ

أجْعيْ   آدم  ولد  وسيد  وسيدنا  أعيننا  وقرة  وقدوتنا  وإمامنا  حبيبنا  وَسَلَّمَ سنة  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ عبادة   صَلََّّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تعلقت بمولده   لََّ  أ  :ولَّ تكونوا في كل سنة  ،إلََّّ عبادة واحدة تكون في كل أسبوع   صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإن النَّبيِ     ، وَهِيَ صيام يوم الإثنيْ نَّة  ولد في يوم الإثنيْ وعلمنا من    صَلََّّ اللََّّ صَلََّّ  أنه  السُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لنا النَّبِي   وسنَّ  ،لد يوم الإثنيْ وُ  اللََّّ  . أن نصوم يوم الإثنيْ  صَلََّّ اللََّّ

تتعلق بمولده   وَسَلَّمَ  وفتشنا وفتش غيرنا وبحث غيرنا فلم نجد عبادة  عَلَيْهِ  الُله   ٰ هَذِه  صَلََّّ إلََّّ 

 . العبادة

لَٰ الله بسبب مولده  
ا عبادة سنوية تتكرر في كل سنة يتقرب با العباد إِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّ   ، صَلََّّ اللََّّ

ولم نجد ذلك من فعله    ،لَّ بنص جل ولَّ بظاهر ولَّ بغير ذلك  ؛ نا لم نجد ذلك في سنته لَّ من قولهإف

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   . صَلََّّ اللََّّ

لَٰ رَسُول الله  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ فتشنا ووجدنا أن أحب الناس إِ وأحب الناس لرسول الله    ،صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هم صحابة رَسُول الله    صَلََّّ اللََّّ ذِينَ قاتلوا عنه وعن دينه وفدوه    صَلََّّ اللََّّ الَّ

وَأَرْضَاهُمبأنفسهم   عَنهُْمْ   ُ النَّبِي     ، رَضَِِ اللََّّ عَلَيْهِ  فما وجدناهم يفعلون عبادة تتعلق بمولد   ُ صَلََّّ اللََّّ

يتكرر  السنة  بل ولَّ كانوا يفعلون أي عبادة في يوم من  ،  مَا كانوا يحتفلون بذا   ، كررونها كل سنةيُ   وَسَلَّمَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ كل عام يتعلق بمولد النَّبيِ     . مَ صَلََّّ اللََّّ

 علمنا لم يُ  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ بل أعظم من هذَٰا نجد أن ربنا  
ٰ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لد النَّبيِ  وُ مَتَى وأن  ، صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نبينا   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأن صحابة رَسُول الله  السنة،  علمنا متى ولد من  لم يُ   صَلََّّ اللََّّ لم    صَلََّّ اللََّّ

  معوا عَلََّٰ تاريخ مولده من وأن علمائنا لم يُج السنة،  من    صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برونا متى ولد رَسُول الله  يُخ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   السنة  . بل اختلفوا في ذلك ،صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ووالله ثُمَّ والله لو كانت هناك عبادة تتعلق بيوم مولد رَسُول الله  لحفظ الله   صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أخبرنا بذلك رَسُول الله    -أعني تاريخه -لنا يوم مولده   أَوْ أخبرنا بذلك صحابة    صَلََّّ اللََّّ
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الله   وَسَلَّمَ رَسُول  عَلَيْهِ  الُله   ٰ يضيع؛  صَلََّّ لَّ  الدين  أمرر   ، لأن  هناك  كان  بذلك    فلو  يتعلق  الدين  من 

 . خبرنا بذلك لأُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نظرنا فيمَنْ جاء بعد صحابة رَسُول الله  فلم نجد أن   ،من علماء الإسلام صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأربعة كانوا يعملون عبادة سنوية تتعلق بمولد رَسُول الله    التابعيْ ولَّ الأئمة   ، صَلََّّ اللََّّ

لأن هذَٰا العمل لم يكن    ؛ثبات ولَّ من باب النفيكلمة واحدة لَّ من باب الإ ذلك  ولم يرد عنهم في  

لَٰ  ، ولَّ يعملونه أصلًا  ،ا عندهم أصلًا معروفً 
 . لأَنهَُ لم يكن يخطر علَّ بال ؛ فيهنفما احتاجوا إِ

بِعاو ا الرَّ القرن  لَٰ 
إِ هذَٰا  عَلََّٰ  الأمة  هَذِه  في  الحال  لد  ؛  ستمر  الموا بدعة  الفاطميون  أنشأ  حيث 

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   والمولد للنبي   ،والموالد لكذا   ،للشيوخ لَٰ الله   ،صَلََّّ
وأنكر    ،وصاروا يتقربون بذلك إِ

 . ولم يقبله العلماء ،ذلك العلماء

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الواجب عَلََّٰ المؤمن المحب لرسول الله ف ُ  أن يلزم غرز رَسُول الله    صَلََّّ اللََّّ صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لََّّ يتأخر عنه أبدًا  أَ اول  ويُح   ،لَّ يتقدم عليه أبدًا  ،عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يتبع سنته ويبتعد عما   ،صَلََّّ اللََّّ

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يفعله    .تبعه في الدنيا ا وأن يدخل معه الجنة كما    ،أن يرد حوضه يوم القيامة   رجاءَ ؛  صَلََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   ونبينا أقسم بالله العظيم أقسم  أقسم بالله العظيم    ، والله قد بلغ الدين كله  صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن النَّبِي   بالله العظيم   لَٰ الله  يُ مَِّا  مَا ترك صغيًرا ولَّ كبيًرا    صَلََّّ اللََّّ
شِّع لنا أن نتقرب به إِ

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   . وما ترك من دين الله شَيْئًا ،ا واضحًا كافيًا صافيًا إلََّّ وبينه لنا بيانً   صَلََّّ

أيُها الإخوة من   فقد  اولذلك  أنها حسنة  يرى  بدعة  عَلَيْهِ  تهم مُمدًا  ابتدع في الإسلام   ُ اللََّّ صَلََّّ 

ُ عَلَيْهِ بأنه مَا بلغ الرسالة ولَّ أدى الأمانة حاشاه  وَسَلَّمَ   من هذَٰا البهتان العظيم.  وَسَلَّمَ صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبيِرناَ  بل إن   ذَا كان عَلََّٰ أمر رَسُول   لنا أن الله لَّ يقبل من عبد عملًا بيَّْ   صَلََّّ اللََّّ
 إلََّّ إِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالَ  ،صَلََّّ اللََّّ «مِنْهُ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مَنْ »  :صَلََّّ اللََّّ   ، فَهُوَ رَدٌّ

در مَا لم يأت به   عَزَّ وَجَلَّ فمن أحدث في دين الله  مَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مَُُ  . فهو رد مردود عَلََّٰ صاحبه  صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ   «عَمَلًا لَيْسَ  عَمِلَ  »مَنْ  :  صَلََّّ اللََّّ فكل من يعمل بعمل ليس  ،  عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدٌّ

دٍ عليه أمر حبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا وسيدنا   مَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   مَُُ فإنه مردود عليه لَّ يقبله الله    صَلََّّ اللََّّ

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ن ثلاثة نفر من أصحاب رَسُول الله  إ   ؛ معاشر الفضلاءيا  بل   لَٰ    صَلََّّ اللََّّ

إِ ذهبوا 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيوت رَسُول الله   ين  أ  : وقالوا   ، خبروا با كأنهم تقالوهافلما أُ   ،يسألون عَنْ عبادته  صَلََّّ اللََّّ

الله   رَسُول  من  وَسَلَّمَ نحن  عَلَيْهِ  الُله   ٰ نحن    ،صَلََّّ ا  وَأَمَّ تأخر  وما  ذنبه  من  تقدم  مَا  لَهُ  الله  غفر  وقد 

ا أنا فأصوم ولَّ أفطر   ؟فمؤاخذون بذنوبنا  أَمَّ ا أنا فأقوم ولَّ أرقد  ،فقَالَ أحدهم:  وَأَمَّ   ، وَقَالَ الخر: 

ا أنا فلا أتزوج النساء  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم النَّبِي   فلما عَ ،  وَقَالَ الْثَّالثِ: وَأَمَّ قَالَ:    ، بخبرهم ولقيهم   صَلََّّ اللََّّ

جُ وَأَرْقُدُ،  وَأَقُومُ  كَذَا وَكَذَا، أَمَا إنِِّي أَصُومُ وَأُفْطرُِ،  تَقُولُونَ  »أَنْتُمُ الَّذِينَ     عَنْ   رَغِبَ   فَمَنْ   النِّسَاءَ،  وَأَتَزَوَّ

 . مِنِّي« فَلَيْسَ  سُنَّتيِ

الصحابة   تَعَالَٰ  هؤلَّء   
ِ
الله نُ  طيبة  عَلَيْهِمِ رِضْوَا الله ويحبون  يُح   ،ومقاصدهم حسنة   ،نياتهم  بون 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُول الله   :    ،صَلََّّ اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ن رَسُول الله  إوتأولوا وقالوا فر لَهُ مَا  قد غُ   صَلََّّ اللََّّ

ا نحن فمُ  ،تقدم من ذنبه وما تأخر وأن نعبد الله بعبادة    ، فنحتاج أن نزيد في العبادة  ، ؤاخذون بذنوبناأَمَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُول الله    ، ولكن نزيد في هَذِه العبادة  ،شرعها الله بل أخبرهم أن الله    ،مَا أقرهم  صَلََّّ اللََّّ

يا لَهُ من   ، عَنْ سُنَّتيِ فَلَيْسَ مِنِّي« رَغِبَ مَنْ  » : بل قَالَ: قولًَّ عظيمًا  ، لَّ يقبل من العمل إلََّّ مَا وافق سنته 

 ! أمرًا عظيم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أيُها المؤمن أيسرك أن يقول رَسُول الله  أعوذ بالله من    ،لست مني  :في حقك   صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يقول رَسُول الله   . في حق أحدنا ذلك صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لزم سنته وأحذر أن تعبد الله بعبادة مَا جاء با رَسُول الله  اإذًا   بل إن رَسُول    ،صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله   تِي  في هَذِه القصة    صَلََّّ اللََّّ بل صعد المنبر    ،بقوله للَّذِينَ قالوا هذَٰا  ذكرناها لم يكتفِ الَّ

وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ وَكَذَابَالُ  مَا  »وَقَالَ:    صَلََّّ  كَذَا  يَقُولُونَ  وَأُفْطرُِ،    ،أَقْوَام   أَصُومُ  إنِِّي  وَأَرْقُدُ،  وَأَقُومُ  أَمَا 

جُ   . «مِنِّي فَلَيْسَ  سُنَّتيِ  عَنْ  رَغِبَ  فَمَنْ  النِّسَاءَ، وَأَتَزَوَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُول الله    لم تأتِ   الله بعبادةٍ   إِلَٰ أن نتقرب    إِلَٰ   تناثُمَّ يا عبد الله مَا حاج     ، صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُول الله  جَاءَ  بما    عَزَّ وَجَلَّ الله    إِلَٰ عمارنا نتقرب  أ قضينا    اوالله لو أنَّ  لعمرنا    صَلََّّ اللََّّ

 . وَتَعَالَ سُبْحَانَهُ عمارنا كلها بطاعة الله أ
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وما عمل ببدعة    ، ب سنة في قلبهحُ   تمَا إِلََّّ  علم يا عبد الله أنه مَا قام حب بدعة في قلب عبد  او

،    ،ميتت سنةأُ إلََّّ   ُ أَكْبَرُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث لنا رَسُول الله    عَزَّ وَجَلَّ الله  اللََّّ فلنقدر    ،علمنا ديننا   صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيرناَ  ولنلزم غرز    ،هَذِه النعمة قدرها  لم نعلم أن رَسُول الله    ولنبتعد عَنْ كل أمرٍ   ،صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   . المتكلمون  قَالَ ومهما  ،مهما زخرف المزخرفون عليه  أَوْ دلنا  ،الله به   إِلَٰ تقرب   صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والمتابعة لرسول الله    عَزَّ وَجَلَّ أن يرزقنا الإخلاص لله    عَزَّ وَجَلَّ أسأل الله     ، صَلََّّ اللََّّ

دٍ تباع  أ وأن يهدي   مَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   مَُُ   عظم حقوقه علينا أن نلزم سنته وألَّ أ و  ،القيام بحقه  إِلَٰ   صَلََّّ اللََّّ

 . الله بعبادة إلََّّ من طريقه إِلَٰ نتقرب 

طرحها  أرأيت أن    ،الكرس   هذَٰا  عَلََّٰ جلس  أكلمة مَا خطرت في بالي قبل أن    ؛معاشر الفضلاء

ننا مُبة لرسولنا إ مسامع  عَلََّٰ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خوا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تباع رَسُول الله  ومُبة لأ ،صَلََّّ اللََّّ   ، صَلََّّ اللََّّ

  إِلَٰ وصلهم  وما يُ   ،عَزَّ وَجَلَّ الله    إِلَٰ وأن نذكر لهم مَا يقربم    ، لهم مَا نعلم يَّْ بِ فحق المسلميْ علينا أن نُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خذين ذلك من مشكاة رَسُول الله  آ عَزَّ وَجَلَّ جنة الله   . صَلََّّ اللََّّ

  عَلََّٰ المجدد السائر  الإمام  لشيخ الإسلام    ( كشف الشبهات)  : ن درسنا كما علمتم في شرحثُمَّ إ 

نَّة وَالْجَمَاعَة،  سنن علماء أهل     الِإمَام مُمد بن عبد   : ا لم يقلوهمرً أدث  ولَّ يُح   ،لَّ يحيد عَنْ طريقهم السُّ

ُ الوهاب    . الكتاب الصغير في حجمه العظيم في نفعه ، هذَٰاعَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللََّّ

الخل فيها  كثر  مسألة عظيمة  قد شرعنا في  الماضِ  درسنا  فيها    طوكنا في  وكثر  الخبط  فيها  وكثر 

وما هِيَ المسألة التي    ،اك حدود هَذِه المسألة ذ ذإ  بَيَّنَّاوقد  (،مسألة العذر بالجهل) :لََّ وَهِيَ أ  الَّعتداء؛

ك؛نتكلم عنها عندما نتكلم عَنْ العذر بالجهل في مسائل   ْ   الشِّر
ٰ
 . غيرها إِلَٰ نقل المسألة لَّ تُ   حَتَّى

 مسلمًا   :والقضية أن  وحُ أ  لو  شركً   ثُمَّ   بإسلامه، كم  سلم  الله  أ ا  فعل  غير  كدعاء  كبر 

نَّة وَالْجمََاعَةفإنه عند أهل  ،  بغير الله وكالنذر لغير الله وكالذبح لغير الله  وكالَّستغاثة للشِّك    فاعلر   السُّ

 . عظيم خطرٍ  وعَلََّٰ  ،الأكبر

  : بل ربما وجد من يقول لَهُ  ،علمهولم يجد من يُ  ،نبههلم يجد من يُ  عَنْ جهل حيثُ ذلك  ن فعل إلكن  

م ويظن أنه من دين    هذَٰاففعل    ، من الواجب عليه  هذَٰا ن  إأَوْ    ، من دين الله  هذَٰا ن  إ وَهُوَ يجهل أنه حرا

حكام المشِّك  أا تجري عليه  فيكون مشِّكً   ،خرةحكام الدنيا والأ عذر بجهله في  فهل لَّ يُ ،  عَزَّ وَجَلَّ الله  
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ونحو  ،  فرق بينه وبيْ زوجته ويُ   ،تمر عنهعولَّ يُ   ، ج عنه ستغفر لَهُ ولَّ يُح صلَّ عليه ولَّ يُ في الدنيا فلا يُ 

لَهُ ولَّ    عَزَّ وَجَلَّ فلا يغفر الله  ،حكام المشِّكيْ أالخرة تجري عليه في وكذلك ، حكام الدنياأذلك من 

 ؟ أبدًا النَّار  ا في  ا مخلدً يدخل الجنة ويكون خالدً 

حكام  أ حكام الدنيا وأعذر بالجهل في  أم أنه يُ   ؟عذر في مسائل عذر بالجهل في مسائل ولَّ يُ أم أنه يُ 

مره أ بل    ،حكام المشِّكيْ في الخرةأرى عليه  حكام المشِّكيْ في الدنيا ولَّ تُج أرى عليه فلا تُج   ،الخرة

أنه تجرى عليه    قَالَ: أم يُ   ؟سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عذبه الله وقد يختبره الله  قد يغفر الله لَهُ وقد يُ   عَزَّ وَجَلَّ الله    إِلَٰ 

الدنياأ الكفر والشِّك في  ا   ، حكام  وَتَعَالَ الله    إِلَٰ   فأمرهفي الخرة    وَأَمَّ لَهُ   سُبْحَانَهُ  وقد    ، قد يغفر الله 

 . هَذِه المسألة  ؟سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ وقد يختبره الله  ،بذنبهؤاخذه يُ 

 :وقد علمنا أن المسألة تطرح من وجهين ☚
  الوهاب  تحقيق قول شيخ الإسلام مُمد بن عبد  اَلْأَوَّلُ:الوجه ُ  . في المسألة  عَزَّ وَجَلَّ  رَحَِِهُ اللََّّ

  ونذكر    ،في المسألة   العِلمحيث سنذكر كلام أهل    ؛ في المسألة  العِلمكلام أهل    الْثَّانِي:مر والأ

 .عَزَّ وَجَلَّ نذكر الراجح فيما يظهر لنا إِنْ شَاءَ الُله  ثُمَّ  ،الأدلة 

لُ؛وقد شرعنا في الوجه   ُ وَهُوَ تحقيق قول شيخ الإسلام مُمد بن عبد الوهاب    اَلْأَوَّ عَزَّ    رَحَِِهُ اللََّّ

 . في المسألة  وَجَلَّ 

    أنه لَّ يعذر بالجهل    جاءت عنه نصوصٌ ظاهرها:  عَزَّ وَجَلَّ   رَحِمَهُ اللَّهُ وعلمنا أن شيخ الإسلام

 مُطْلَقًا. في هَذِه المسائل  

  فيها العذر بالجهل   :وجاءت عنه نصوص 
ٰ
ذِينَ في المسائل الظاهرة كفعل    حَتَّى   عَلََّٰ يعكفون   الَّ

 . عذرونأَنْهمُ يُ   عَلََّٰ فقد جاء عنه مَا يدل   ،قبر البدوي ونحوه

  ٌفي هذِٰه المسألة. الخفية وفيها التفريق بيْ المسائل الظاهرة   :وجاءت عنه نصوص 

 إنه لََّ بُدَّ من التأليف بيْ هذِٰه النصوص، والجمع بينها، وتحقيق الرأي فيها.  وقلنا إذ ذاك:

ُ عَزَّ وَجَلَّ إن الناظرين في هذَٰا؛ منهم من قَالَ: إن نصوص شيخ الإسلام    وقلت: تيِ    رَحَِِهُ اللََّّ الَّ

تيِوأن نصوص شيخ الإسلام  فيها العذر بالجهل تُحمل عَلََّٰ المسال الخفية،   الجهل  بفيها عدم العذر    الَّ

 .المسائل الظاهرة  عَلََّٰ مل تُح 
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ُ ن شيخ الإسلام مُمد بن عبد الوهاب  إ  : قالوا   هذَٰا؛ن بعض الناظرين في  إ  وقلت:  يرى    رَحَِِهُ اللََّّ

عَلََّٰ العذر بالجهل فَهذِٰه خرجت  عذر  أنه لَّ يُ  تيِ نص فيها  بالجهل في هذِٰه المسائل، وأن النصوص الَّ

ذِينَ يُريدون بذلك   أن يقطعوا الطريق بيْ دعوة  لمناسبة خاصة لرد تشنيع المخالفيْ له عَلََّٰ دعوته الَّ

 . التوحيد وبيْ الناس

ُ فإن شيخ الإسلام    ، نه لَّ يصحإو   ،التخريج لَّ يستقيم   هذَٰان  إ  وقلت: يُجامل  لَّ    عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللََّّ

  إِلَٰ دعا الناس    ،ح الناس في عقيدتهصرأ بل هو من    ،ولَّ يقول خلاف مَا يعتقد   ،عَزَّ وَجَلَّ في دين الله  

حةً  حةً   ،التوحيد صرا ، فليس من الصحيح  وعاداه من عاداه من أجل ذلك  ،ونهاهم عَنْ الشِّك صرا

أنه يقول للناس إنه يعذر الناس بالجهل والحقيقة أنه لَّ يعذرهم، هذَٰا لَّ يستقيم أبدًا في حق هذَٰا الإمام  

ُ رَحَِْة وَاسِعَةً العظيم    . رَحَِِهُ اللََّّ

د بن عبد الوهاب    :ناوقل مَّ لَٰ أنَّ رأي شيخ الإسلام مَُُ
إن من الناظرين في هذِٰه المسألة من ذهب إِ

  ، حكام الخرةأحكام الدنيا ولَّ في أعذر به لَّ في  عراض لَّ يُ وأئمة الدعوة في هذِٰه المسألة أن جهل الإ

ا بل   ، حكام الدنياأعذر به في  لَّ يُ   هذَٰاعلم  ولعدم وجود من يُ   ،نبهالجهل الحقيقي لعدم وجود من يُ   أَمَّ

ك أحكام الدنيا في الظاهر، ولكن يُعذر به في أحكام الخرة. ْ  تُجرى عَلََّٰ فاعل الشِّر

حَفِظَهُ الُله عَزَّ  وقد شرعنا في قراءة كلام العلامة الشيخ المحقق المدقق: الشيخ صالح آل الشيخ  

بعد أن أصل المسألة، وبيْ أن الكفر منه كفر الإباء والجحود    حَفِظَهُ اللهُ في هذَٰا الصدد، والشيخ    وَجَلَّ 

د بن عبد الوهاب   مَّ ذِي ذكره جده شيخ الإسلام مَُُ رَحَِِهُ  والعناد ومنه كفر الإعراض، ثُمَّ ذَكَرَ الواقع الَّ

 ُ   ، جاءت به الرسل   الَّذِيالإسلام يجهلون حقيقة التوحيد    إِلَٰ أن كثيًرا من ينتسبون    : وَهُوَ   ؛ عَزَّ وَجَلَّ   اللََّّ

ك.  ويجهلون كثيًرا من مسائلِ  ْ  الشِّر

ا في تنزيل الأحكام عليه، فإن ذلك   ك الأكبر يُقال له: مشِّك، أَمَّ ْ وبيْ أن من فعل شيئًا من الشِّر

ك الأكبر،  وأظن أنَّا وقفنا هنا قَالَ:    "فإن أقيمت عليه الحجة الرسالية"يتنوع حيث قَالَ:   ْ "لمن فعل الشِّر

ليُزيل   الرسالية من خبير با؛  أقيمت عليه الحجة  مَا  فإن  وليفهمه بحدود  الشبهة  الله  أعنه    عَلََّٰ نزل 

كرسوله من التوحيد وبيان   ْ أي في    ؛اا وباطنً ا ظاهرً عد كافرً فإنه يُ   ،الحجة عليه   إقامةفترك ذلك مع    الشِّر

حكام الكفر  أعتقد فيه جريان  حكام الكفر في الدنيا ويُ أرى عليه  تُج   ،حكام الخرةأحكام الدنيا وفي  أ

 ". عليه في الخرة
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ا يُ   "؛المعرض  "وَأَمَّ من  لعدم  الجاهل  هنا  الشيخ  كلامه  ،نبهه يقصد  في  سيأتي  يقصد  ولَّ    ،كما 

عَنْ  المُ  لَهُ   التَّعَلُّم،عرض  العلم مبذول  ا  :ناه  شيخال   قَالَ عندما    ،مع أن  ا   :فقصده  "المعرض  "وَأَمَّ   وَأَمَّ

 . سيتضح في كلامه إنِْ شَاءَ اللهُ   وَهذَٰا ،نبهه ا لعدم وجود من يُ  حقيقيً الجاهل جهلًا 

اقَالَ:   حكام الظاهر  أعذر بجهله في  أي أنه لَّ يُ   "؛في الظاهر معاملة الكافريُعامل  المعرض فهو    "وَأَمَّ

نبهه يستويان في عدم  ا لعدم وجود من يُ  حقيقيً جهلًا   لوالجاه  ضعرا أ الجاهل جهل  ف   ،حكام الدنياأفي  

ا ،شرح كلام الشيخأ وأنا  ،حكام الدنياأ عذرهُا بالجهل في   . افسأذكره إنِْ شَاءَ الُله لَّحقً  يرأي   وَأَمَّ

اقَالَ:   بعد زوال  يعني إلََّّ    "؛باطنه فإنه لَّ نحكم عليه بالكفر الباطل إلََّّ بعد قيام الحجة عليه  "وَأَمَّ

وقد    ، مَا دام أنه فعل الزنا فهو زانٍ   ، لأَنهَُ من المتقرر عند العلماء أن من تلبس بالزنا فهو زانٍ   ؛الجهل عنه 

ا بحرمة الزنا  فإذا كان عالمً   ، رى عليه العقوبة وقد لَّ تجرى عليه العقوبةقد تُج   ،ؤاخذ يُ لَّ  ؤاخذ وقد  يُ 

لأن حقيقة الفعل    ؛عليه  ا وزنا غير عالم أنه مُرم فاسم الزنا باقٍ سلم حديثً أكان    إِذَاو   ،فزنا فهو مؤاخذ

 . ؤاخذ بذلك لعدم علمهلكن لَّ يُ   ،قد وقعت منه

تحاد السوفيتي  عندما سقط الإ  ،مكن في حال فشو الجهل  -بالمسائل الظاهرةالجهل عني أ - وَهذَٰا

الدول   تيِ  وتحررت  وغيرها  الَّ الإسلامية  الجامعة  من  ذهب  من  ذهب  تحته  الدول    إِلَٰ كانت  تلك 

تِي  الإسلامية     بسم الله   : ويقول  ،فوجدوا من الناس من يفتح الخمر  ،تحاد السوفيتي كانت تحت الإالَّ

ظلام والتعتيم  أكثر من سبعيْ سنة من الإ  مُُرَم،مَا يعلمون أن الخمر    ،بسم الله   :ويقول  ، ويشِّب الخمر

ا تحت الأرَْض يجتمع فيه مع قليل من  حدهم يستطيع أن يتعلم الدين إلََّّ من كان يتخذ سردابً أمَا كان  

يتعلمون   الخمرالدين،  الطلاب  بحكم  جاهليْ  ب،  فكانوا  الخمر    يْولما  حكم  إليهم  ذهب  من  لهم 

 . تركوه

  وَهذَٰا   ،فقصدي أن المسائل الظاهرة في بعض دول المسلميْ هِيَ خفية في بعض دول المسلميْ

 . بيْ رأينا في هَذِه المسألةرره عندما نُ قسنكرره ون

  ، يعني في مسألة العذر بالجهل   "؛ مختلفة  الباب من أقوالٍ   هذَٰاهو الجمع بينما ورد في    "وَهذَٰاقَالَ:  

" يُ فإذً قَالَ:  الظاهر والباطن  هذَٰافرق في  ا  الكفر  يُ   :صلوالأ  ،الباب بيْ  قيام  أنه لَّ  بعد  كفر أحد إلََّّ 
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بيِنَ حَتَّي نَبعَْثَ رَسُولاً كُنَّا وَمَا ﴿ :عَزَّ وَجَلَّ لقول الله  ؛الحجة عليه  ِ ء:  ﴾15مُعَذ  والعذاب  ، [15]الإسرا

 . العبد في الدنيا أَوْ في الخرة عَلََّٰ قامة الحجة إهنا إنَّمَا يكون بعد 

ذِي وَهذَٰا ..،يعني قد"؛ ا لَهُ للدين وحفظً  "استبراءً ، يعني الدنيا ؛  "عامل معاملة الكافرقد يُ  يرى   الَّ

ك ئمة الدعوة أنه من فعل  أالشيخ أنه رأي شيخ الإسلام مُمد بن عبد الوهاب و ْ الأكبر في الدنيا    الشِّر

مَا   ، ا في الباطنلَّ لكونه عندهم مشِّكً   ، عامل معاملة المشِّكيُ  ا للموحدين من  للدين وحفظً  استبراءً وَإِنَّ

له؛جهة    يعني    الَّستغفار 
ٰ
لَهُ    ،لَّ يستغفر الموحد للمشِّك  حَتَّى التضحية  زوج يُ   وَأَلََّّ ومن جهة عدم 

 . شباه ذلك من الأحكامأو

ومن    ، مَا بيْ الكفر الظاهر والكفر الباطن  ئمة الدعوة في هَذِه المسألة فيه تفصيلر أا كلام  فإذً "  قَالَ: 

  ، عراض وجهلٍ إكان كفره عَنْ    ر سواءً كفر   هذَٰا   :تي للتأصيل قالوا أُوفإذا    ، فرقونجهة التطبيق في الواقع يُ 

 إأَوْ كان كفره عَنْ  
ٍ
قيمت عليه الحجة  أُ من    عَلََّٰ طلقوا الكفر  أالمعيْ    عَلََّٰ تي للتطبيق  أُو  إِذَاو  واستكبار،  باء

ا  ،الرسالية البينة الواضحة الشيخ مُمد    قَالَ كما    ، طلقون عليه الكفرلَّ يُ   فتارةً   ،قم عليه الحجة مَنْ لَم تَ   وَأَمَّ

ُ بن عبد الوهاب   وإذَِا كنا لَ نكفر من عبد الصنم الَّذِي عَلَى عبد القادر والصنم  )  :في موضع   رَحَِِهُ اللََّّ

 (. الَّذِي عَلَىٰ قبر أحمد البدوي وأمثالهما لْجل جهلهم وعدم من ينبههم

مَا كفر أهل الجبيلة ونحوهم من عندهم بعض الأ  أول الأمَْر لأجل عدم بلوغ  في  وثان  الشيخ 

الكافية لهم بعضهم  ،الحجة  يطلق  بعض    "؛وقد  الدعوة أيعني  ويُ   "عَلََّٰ   ،ئمة  الكفر  أن  هؤلَّء  به  ريد 

 تباع  مر الشِّيعة والإلأ  ا ومُافظةً حرزً "  ، يعني في الدنيا  "؛عاملوا معاملة أهل الكفر يُ 
ٰ
ستغفر  لَّ يُ   حَتَّى

  ،لمشِّك
ٰ
 ".ونحو ذلك من الأحكام اأَوْ أن يتول الموحد مشِّكً  ،مشِّك عن  لَّ يضحى    وَحَتَّى

أ الشيخ صالح  إذًا  هنا  بعلم  آنتبه  الناس  أعرف  من  وَهُوَ  الشيخ  يقولأل  الدعوة  أ   : ئمة  ئمة  إن 

 هؤلَّء    عَلََّٰ طلق الكفر  الدعوة منهم من لَّ يُ 
ٰ
طلق عليهم الكفر في  ومنهم من يُ   ،الدنياحكام  أ في    حَتَّى

 . نبههموجود من يُ لعدم  ؛ا كان جهلهم حقيقيً  إِذَالَّ في الباطن   ،حكام الدنيا أ

ُ ا نخلص من ذلك أن قوله فإذً " :يقول   ا الناس عليه من الجهل صبح غالبً أوعرفت مَا : )رَحَِِهُ اللََّّ

ءر   الجهل بالتوحيد مذمومر   هذَٰا  أنَّ   (بهذا لَّ    ،طلقنا عليه حكم الكفر ونعني به الظاهرأ  غاية الذم سوا



 

 
 

  كشف الشبهات :كتابشرح 
81 

 
ذِيالكفر الكامل   مَا    ،هو ردة ومخرج من الدين أصلًا   الَّ تترتب عليه الأحكام    الَّذِيالكفر الظاهر  وَإِنَّ

 . ئمة الدعوةأقول بعض  "؛ وَهذَٰاالظاهرة في الدنيا

نُ   ،عظيم في جهله بالتوحيد  أتى بخطرٍ   هذَٰاأَوْ قلنا أنه في  "   وَهذَٰا حكام الكفر  أطلق عليه  لكن لم 

  : عَزَّ وَجَلَّ الله    كما قَالَ نبئك عَنْ أن غالب الناس اليوم  فهذا يُ   ،شار إليه في كلامهأ   الَّذِيالقول الخر  

كْثَرهُُمْ ﴿
َ
ِ وَمَا يؤُْمِنُ أ َّا باِللَّّ  ". [106]يوسف:  ﴾١٠٦وهَُمْ مُشْرِكُونَ إلِ

ُ  قَالَ: قَالَ أن  إِلَٰ  قَالَ    : الشيخ صالح  قَالَ  (؛ وقد يقولها وَهُوَ وجاهٌل فلا يُعذر بالجهل: )رَحَِِهُ اللََّّ

فجهله لَّ بسبب خفاء الحق أَوْ بسبب    ،عرض مع قرب الحجة منه أ  ،عرض مع تمكنه من المعرفةألأَنهَُ  "

مَا    ،نبههعدم وجود من يُ  لَّ يعذر فيه بالجهل    الإعراضيعني أن جهل    "؛عراض جهله با لأجل الإ وَإِنَّ

الباطن الظاهر ولَّ في  ا  ،لَّ في  ف   أَمَّ الحقيقي  يُ أالجهل  أنه  يرون  الدعوة  الباطن ئمة  فيه في  ا  ،عذر  في    أَمَّ

، هذَٰا  عذر يُ   : ومنهم من يقول،  حكام الدنيا الظاهرةألَّ بالجهل في   ، عذر فيهلَّ يُ   : الظاهر منهم من يقول

 . كلام الشيخ

نُ فإذً "  فقَالَ: هنا  الجهل  ا  بيْ  مَا  الجهل  التفريق في  ي  الَّذِيلحظ  من    ، بالحق  نبهسببه عدم وجود 

  "؛ عذر به العبدلَّ يُ   هذَٰانبه  عراض مع وجود من يُ سببه الإ   الَّذِيفالجهل    ؛عراضسببه الإ  الَّذِيوالجهل  

ا :قلت لكم في تفسير  الَّذِيتذكروا    . تفسيره في كلامه سيأتي ت:وقل "، المعرض "وَأَمَّ

ا  ،لَّ يعذر به العبد  هذَٰانبه  عراض مع وجود من يُ سببه الإ  الَّذِيفالجهل  "  قَالَ:   الَّذِي الجهل    وَأَمَّ

  في الخرة  عذر به حكمًا فإنه يُ يُنبه،  يكون لأجل عدم وجود من  
ٰ
ولَّ    ، قيم عليه الحجةيأتي من يُ   حَتَّى

 ". بذا الوعيد العظيم كل حال متوعدر   عَلََّٰ فهو   ،حكام الدنيا أعذر به في  يُ 

ُ ومن الناظرين في كلام شيخ الإسلام مُمد بن عبد الوهاب  ن شيخ  إ  قَالَ:من   عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللََّّ

د الإسلام   مَّ ُ   ب الوها  بن عبد  مَُُ   الَّذِي ولكن الجهل    ،عذر بالجهل في هَذِه المسائل بلا شكيَ   رَحَِِهُ اللََّّ

العدم وجود من يعلموه  ، نبههلعدم وجود من يُ   ؛يعذر به هو الجهل الحقيقي  عراض فلا  جهل الإ  ، أَمَّ

ُ عذر به يَ   . رَحَِِهُ اللََّّ
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الِإمَام    بفوائد، هذَٰالَّ تقرأ لَهُ شَيْئًا إلََّّ وتخرج    الَّذِيالِإمَام الفقيه المتفنن في علومه    هذَٰاومن قرر  

ندفع كثير  اخلاقهم وأ لتهذبت    - عني ولو بقراءة سيرته والسماع لَهُ أ-عليه    العِلم لو تعلم طلاب    الَّذِي

ُ ذلكم الِإمَام الشيخ بن عثيميْ  ،ولحسن علمهم ، من الشِّ بينهم  . ةً عَ اسِ وَ  ةً حَِْ رَ  عَزَّ وَجَلَّ  رَحَِِهُ اللََّّ

ُ   قَالَ   رجها من  عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يُخ إِذَا  نك  : "فإقول الشيخ   عَلََّٰ في تعليقه    رَحَِِهُ اللََّّ

رَحَِِهُ  هَذِه الجملة من كلام المؤلف    عَلََّٰ تعليقنا    قَالَ:   "عذر الجهلوقد يقولها وَهُوَ جاهل فلا يُ   ،لسانه

 ُ ُ ظن الشيخ  ألَّ   : ولًَّ : أاللََّّ أن    إلََِّّ يعني   "؛منه تفريطيكون  أن إلََِّّ اللهم   ،لَّ يرى العذر بالجهل  رَحَِِهُ اللََّّ

 .الجاهل إِلَٰ الضمير هنا يرجع   "اللهم إلَّ أن يكون منه، " يكون من الجاهل تفريط

مَا    ،عذر بالجهل فهذا لَّ يُ   ، الحق فلا يلتفت إليه ولَّ يتعلمبأن يسمع    : تفريط بترك التعلم مثل" وَإِنَّ

العذر    عَلََّٰ ا آخر يدل  لأن لَهُ كلامً   ؛ ظن الشيخ لَّ يرى العذر بالجهلأيعني لَّ    "؛ الشيخظن ذلك من  ألَّ  

ُ ئل  فقد سُ   ،بالجهل يعني ذكرنا    الَّذِيفذكر الكلام    "؛ كفر الرجل بهوعما يُ   ، قاتل عليهعما يُ   تَعَالَ   رَحَِِهُ اللََّّ

 . ضى بعظه فيما م

ُ الشيخ    قَالَ  الوهاب    يرى أن شيخ الإسلام مُمد بن عبد   :في تخريج كلام الشيخ   وَجَلَّ عَزَّ    رَحَِِهُ اللََّّ

 ُ ا  ض،عرا إ كان عَنْ    إِذَاعذر بالجهل  لَّ يَ   عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللََّّ الجهل الحقيقي فإن شيخ الإسلام مُمد    أَمَّ

وتيسر   فأبى، العِلمعليه  ضرولَّ شك أن من عُ   ، به ولو كان في المسائل الكبيرة عذرُ ي بن عبد الوهاب 

ك،  عَلََّٰ أن يبقى  إِلََّّ  صر  أ أن يتعلم التوحيد و  فأبى  العِلملَهُ   ْ   هذَٰا بل    ،ليس بجاهل  هذَٰالَّ شك أن    الشِّر

 . رد الحق بى الحق ودفع الحق ولم يُ أ هذَٰا   .معرض

ا   ك،يفعله    الَّذِيأن  عَلََّٰ نبهه مَنْ لَم يتيسر لَهُ ولم يجد من يُ   أَمَّ ْ   إِلَٰ وبل يكون قد وجد من ينتسب    شرر

  ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ هو تحقيق عبادة الله    هذَٰان  إ و  الدين،هو    هذَٰان  إ  : في زمانه ومكانه من يقول لَهُ   العِلم 

 . ا جاهل ولم يكن معرضً أنه  لَّ شك   هذَٰا

  أنه يعذره    :عَزَّ وَجَلَّ رَحِمَهُ اللَّهُوالظاهر من كلام الشيخ 
ٰ
فيأبى    العِلمبذل لَهُ  يعلم أَوْ يُ   حَتَّى

ُ يظهر من كلام الَّذِي   هذَٰا ،أن يتعلم   . ةً عَ اسِ وَ  ةً حَِْ رَ  عَزَّ وَجَلَّ  رَحَِِهُ اللََّّ
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   فهو تقرير كلام العلماء في العذر بالجهل الْثَّانِي:الوجه  وَأَمَّا: 
 :قسامأثلاثة  إِلَىوهم ينقسمون 

قس1  يُ   :م (  لَّ  أنه  المسائليرون  هَذِه  في  بالجهل  الإسلام    ،عذر  شيخ  دويذكرون  عبد   مَُُمَّ   بن 

 .الرأي هذَٰا الوهاب معهم في 

ويرون    ، عذر بالجهل في المسائل الظاهرةولَّ يُ   ،عذر بالجهل في المسائل الخفية يرون أنه يُ   : م( وقس 2

دكَذَلكَِ أن شيخ الإسلام  مَّ ُ بن عبد الوهاب  مَُُ  . الرأي يرى هذَٰا  رَحَِِهُ اللََّّ

دوهم أيضًا يرون أن شيخ الإسلام    ،عذر بالجهل في هَذِه المسائليرون أنه يُ   م ( وقس3 بن عبد    مَُُمَّ

ُ الوهاب    هذَٰا. يرى  عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللََّّ

  ، -قوال الثلاثةعني في الأ أ-  في الدرس القادم سنذكر أقوال العلماء في كل    عَزَّ وَجَلَّ وإنِْ شَاءَ الُله 

نصوصهم  م   ؛وننقل  العلماء  أن  من  لنعرف  كلامه  نهم  ينص    ،القول   هذَٰاظاهر  من    هذَٰا   عَلََّٰ ومنهم 

 . القول  هذَٰا عَلََّٰ ومنهم من ينص   ،القول 

شَاءَ الُله    ثُمَّ   إنِْ  أدلة كل قول  إنِْ شَاءَ الُله سنجعله في    وَهذَٰا  ،نذكر الراجح   ثُمَّ   ،عَزَّ وَجَلَّ نذكر 

 لكن    ،مجلس واحد قد يطول المجلس
ٰ
وَهُوَ    ،فرق الكلام سنجعله إنِْ شَاءَ الُله في مجلس واحد لَّ نُ  حَتَّى

 .عَزَّ وَجَلَّ مجلسنا القادم إنِْ شَاءَ الُله  

  وحِاةً   ،للتوحيد  وأن يجعلنا حِاةً   ،وأن يجعلنا مُققيْ للتوحيد   ،فقهنا في دينه أن يُ   عَزَّ وَجَلَّ أسأل الله   

 والُله تَعَالَ أَعْلََّ وَأَعْلَمُ. ، لصق با مَا ليس منها لدعوة التوحيد من أن يُ 

 وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَسَلَّمَ.
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 ( 7المجلس )
 

 ﷽ 

لِلْعَالَمِينَ  رَحْمَةً  المَبْعُوثِ  الْكَْمَلَانِ عَلَى  انِ  لامُ الْتََمَّ وَالسَّ لاةُ  وَالصَّ العَالَمِينَ،  رَبِّ  ، الحَمْدُ للَّهِ 

 وعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ. 

 أَمّا بَعْدُ؛ 
صَلََّّ الُله عَلَيْهِ  مسجد رَسُول الله    رماأن يجعله من عُ   :علَّ عبده المسلم   عَزَّ وَجَلَّ الله    فإن من أعظم

خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاة  فِيمَا سِوَاهُ إلََِّ  »   صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مسجد رسولنا    وصلاةر   ، يصل فيه  وَسَلَّمَ 

 فيِهِ. ويطلب العِلم ، الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ« 

طلب العِلم في    نْ فمَ   ؛ علَّ غيره  زيةر مَ   صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولطلب العِلم في مسجد رَسُول الله  

وعلَّ   ،عمومًاتبة علَّ طلب العِلم رَ جور المُ جي لَهُ الفوز بالأرُ  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسجد رَسُول الله  

لَهُ  مَ لِ عَ أَوْ يُ   خيًرا غدا إل المسجد لَّ يريد إلَّ أن يتعلم    نْ فمَ ؛  اطلب العِلم في المساجد خصوصً  ه كان 

مُ خَيْرًا أَوْ    صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غدا إل مسجد رَسُول الله    نْ ومَ   ،حجته   تامةً   جر حاجٍ أك »يُريدُ أَنْ يَتَعَلَّ

مُهُ كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبيِلِ اللَّهِ«  . ظمىعُ   عمةر نِ والله فهذه  يُعَلِّ

وار المدينة عليه أن يغتنم هَذِه الغنيمة  زأَوْ من    ،كان المدينةنعم الله عليه بأن يكون من سُ أ  مَنْ فعلَّ  

نعم الله  أوقد    ،فيما لَّ ينفعه   صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضيع وقته وَهُوَ في مدينة رَسُول الله  العظيمة وأَلََّّ يُ 

أن    عَزَّ وَجَلَّ فنسأل الله    ؛همُ لِ عَ نتعلم العِلم ونُ   صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علينا بالجلوس في مسجد رسولنا  

 . ضعاف مَا نرجو أضعاف  أوأن يكتب لنا   ، يرزقنا الإخلاص في ذلك

يام ونحن نشِّح في هَذِه الأ  ،من كتب العقيدة   درسنا في فجر السبت كما عهدتم يكون في كتابٍ 

لشيخ  "كتاب   الشُبهات  الوهاب كشف  عبد  بن  محمد  ُ   "الإسلام  اللََّّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ  علماء    عَزَّ  وسائر 

 . المسلميْ
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  :في العقيدة غر حجمه قد حوى قواعد عظيمةً أن هذا الكتاب مع صِ  وقد بينا فيما مضى ،  

وقرأ    شُبهةٍ كان علَّ    نْ ومَ   ،صلهاأمن    شُبهاتواندفعت عنه ال  ،وقوي يقينه   ،قرأها قويت عقيدته  نْ مَ 

 . شُبهاتدرن ال  عَزَّ وَجَلَّ زيل عنه بإذن الله نصاف فإن هَذِه فإن هذا الكتاب يُ إهذا الكتاب ب

 ٍذَلِكَ:وسبب  ؛طرافق بين الأر فيها التراشُثُكَو ،في زماننا ضر فيها الخوثُعظيمة كَ ولا زلنا مع مسألة  

نَّة وَالْجمََاعَة فيها قولر  كثيًرا أن  واحد ما يؤدي إل   مِنَْ يتكلمون في هَذِه المسألة يظنون أن كلام أهل السُّ

نَّة وَالْجمََاعَة لم يقل به أحدر إ  . منهم نكار القول الذي يظنون أن أهل السُّ

رَحَِِهُ  الوهاب    ثم بينا نصوص شيخ الإسلام مُمد بن عبد  ..وقد بينا مُل النزاع في هَذِه المسألة

 ُ ن شاء الله في  إو..  ثم بينا مواقف العلماء في التوفيق بيْ هَذِه النصوص  .. في هَذِه المسألة  عَزَّ وَجَلَّ   اللََّّ

 . م الكلام عَنْ هَذِه المسألة ونختم الكلام عَنْ هَذِه المسألةتِ هذا المجلس نُ 

  عُذرال :عني مسألةأ ؛سألةالمواليوم ننتقل إن شاء الله عَزَّ وَجَلَّ إلى بيان كلام أهل العِلم في هَذِه 
 .الجهلب

  وقد تقدم نقل   الشِّك،  بالجهل في مسائل  عُذرجاء عنهم مَا يدل علَّ عدم ال  فبعض أهل العِلم؛

ُ بعض كلام شيخ الإسلام مُمد بن عبد الوهاب    . في هذا عَزَّ وَجَلَّ  رَحَِِهُ اللََّّ

 في بعض كلام شيخ   اكما تقدم أيضً  ..فرق المسائل الظاهرة والمسائل الخفية نْ مَ  ومن العُلماء؛

ُ الإسلام مُمد بن عبد الوهاب   . عَزَّ وَجَلَّ  رَحَِِهُ اللََّّ

    شيخ وَجَلَّ وقال  عَزَّ  اللَّهُ  رَحِمَهُ  تيمية  ابن  الظاهرة "  :الإسلام  الْحكام  يُكَفَر جاحد  ولهذا 

في كلام    موجودًاوخفية كان هذا    فكون المسائل ظاهرةً   "المُجمَع عليها وإن كان عاميًا دون الخفية

  نْ جْع عليها العلماء مَ أ م ظهورها ولِ  أن المسائل الظاهرة التي عُ يَّْ شيخ الإسلام ابن تيمية بَ   ، أهل العِلم

 .من الناس   دون المسائل الخفية التي قد تخفى علَّ كثيرٍ  عاميًار ولو كان  فَ كَ نكرها يُ أ

  قد يقال: إنه فيها مُخطئٌ ضال لم تقم عليه الحُجة التي  "  :وقال أيضًا في المقالَت الخفية

من   والخاصة  العامة  تعلم  التي  الظاهرة  الْمور  في  منهم  طوائف   في  يقع  ذلك  لكن  صاحبها  يَكفُر 

محمدًا   أن  وَسَلَّمَ المسلمين  عَلَيْهِ  اللَّهُ  لَ    صَلَّى  اللَّه وحده  بعبادة  أمره  مثل  وكَفَر مخالفَِها؛  بها  بُعِث 

 . "شريك لَهُ ونهيه عَنْ عبادة أحد  سوى اللَّهِ 
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   َعَزَّ وَجَلَّ مُ وقال الشيخ ب  : بن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ اا على كلام شيخ الإسلام  علقً طين رَحِمَهُ اللَّهُ 

والْمور الظاهرة؛ فقال في المقالَت الخفية التي هِيَ كُفرٌ:  فانظر إلى تفريقه بين المقالَت الخفية  "

الْمور   في  ذلك  يقل  ولم  يكفُر صاحبها(  التي  الحُجة  عليه  تقم  لم  مُخطئٌ ضال  فيها  إنه  يقال  )قد 

الظاهرة؛ فكلامه ظاهرٌ في الفرق بين الْمور الظاهرة والخفية؛ فيُكَفَر بالْمور الظاهر حُكمُها مطلقًا  

 . "بالْمور الخفية جهلًا  ولَ يُكَفَر

   َّالجهل يكون فيما يمكن خفاؤه وأما الْمور  "  : وقال الشيخ الإمام ابن باز رَحِمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَل

الظاهرة من الدين فلا يُعذَر فيها الجاهل كأمور التوحيد وأمور الصلاة، أما الذي يمكن جهله مثل: 

 . "التي خفيت عليه، أَوْ مَا درى أنها من صفات اللَّه فأنكرها؛ مَا يَكفُر بذلك   عَزَّ وَجَلَّ بعض صفات اللَّه  

   َم السُنَة  أهل  من  العلماء  في    يُعذَر  :قال   نْ ومن  بعض  أوس  ..المسائلهذه  بالجهل  لكم  ذكر 

 . كلامهم

  وكثيرٌ من الناس قد  "  :قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ في مجموع الفتاوى

ينشأ في الْمكنةِ والْزمنة التي يندرس فيها كثيرٌ من علوم النبوات حتى لَ يبقى مَنْ يبلغ مَا بعث اللَّه به 

من الكتاب والحِكمة؛ فلا يعلم فلا يعلم كثيرًا مما بعث اللَّه به رسوله ولَ    صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسوله  

 . "يكون هناك مَنْ يبلغه ذَلِكَ؛ ومثل هذا لَ يُكَفر

    أنه إذا انتشِّ الجهل وقل العِلم ولم يكن    : رَحِمَهُ اللَّهُ يعني يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية

م  لَ عَ بالجهل حتى يُ   يُعذَرفإنه عند ذاك    ؛صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينشِّ العِلم الذي جاء به مُمد    نْ هناك مَ 

 . يْ للناس بَ الناس ويُ 

   ا بعد معرفة مَا جاء به الرسول  "  :على البكري  دهوقال رَحِمَهُ اللَّهُ في ر   صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ

ولَ   الصالحين..  ولَ  الْنبياء،  لَ  الْموات:  من  أحدًا  تدعو  أن  لْمته  يشرع  لم  أنه  بالضرورة  نعلم 

غيرهم، لَ بلفظ الَستغاثة ولَ بغيرها، ولَ بلفظ الَستعاذة ولَ بغيرها؛ كما أنه لم يشرع لْمته السجود  

نهى عَنْ كل هَذِه الْمور وأن هذا    صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لميت ولَ لغير ميت.. ونحو ذَلِكَ؛ بل نعلم أنه  

 . "صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الشِرك الذي حرمه اللَّه ورسوله 
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لكن لغلبة الجهل وقِلة العِلم بآثار الرسالة في كثير  من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم "  :ثم قال 

 . "مما يخالفه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك حتى يتبين لهم مَا جاء به الرسول 

  هذا الشرك إذا قامت على الإنسان الحُجة فيه ولم ينتهي وجب "  :وقال في جامع المسائل

ولم يُدفَن في مقابر المسلمين، ولم  "  ،وجب علَّ الإمام أن يقتله  :أي   "قتله كقتل أمثاله من المشركين

صَلَّى يُصلى عليه، وأما إذا كان جاهلًا لم يبلغه العِلم ولم يعرف حقيقة الشِرك الذي قاتل عليه النَّبيِّ  

وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  إلى    اللَّهُ  المنتسبين  في  الشِرك  هذا  كَثُر  وقد  بكُفرِه، ولَ سيما  يُحكَم  فإنه لَ  المشركين؛ 

 . "الإسلام

    بالجهل وعلَّ    عُذرال   :منهم علَّ مسألة   فقد نص جْعر   ؛علام أهل السُنَة من المعاصرينأوأما

ُ شيخنا الشيخ ابن عثيميْ   :منهم   ؛بالجهل في مسائل الشِّك  يُعذَرأنه    وله تقريراتر  ، عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللََّّ

هَذِه المسألة بعضها سمعنا لَهُ    منه مباشرةً   هكثيرة في  ُ في الدروس التي حضرناها    ، عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللََّّ

ُ  لَهُ جلًا سَ وبعضها سمعناه مُ  ناه لَهُ  ، رَحَِِهُ اللََّّ  . مكتوبًا وبعضها قرأ

  كشف  "شرحه وَهُوَ نمَا جاء في كلامه عَنْ هَذِه المسألة في شرح هذا الكتاب الذي  ذَلِكَ:وضح أومن

  :حيث ذكر رَحِمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أن الجهل بالمكفر على نوعين؛ "الشُبهات

    يخطر  أن يكون من شخص  يدين بغير الإسلام، أَوْ لَ يدين بشيء، ولم يكن  "  : الأولالنوع

  فر أنه في الظاهر كا  : يعني  "بباله أن دينًا يخالف مَا هو عليه؛ فهذا تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا

وقد  ..  ولَّ ندفنه في مقابر المسلميْ  عليه،  وإذا مات لَّ نصل  ،ونعامله معاملة الكافر فلا نستغفر لَهُ 

 . مره إل الله تعالأ وأما في الخرة ف، جْاع علَّ هذا والَّتفاق علَّ هذانقلنا في أول المسألة الإ 

    والله أعلم بما كانوا عامليْ   عَزَّ وَجَلَّ حن في الخرة بما يشاء الله  متَ أنه يُ   :راجح ال والقول ،  

حَدًا }  :لقوله تعال   ؛ا نعلم أنه لن يدخل النار إلََّّ بذنبٍ لكنَّ 
َ
 .[49]الكهف:   { وَلََ يَظْلمُِ رَبُّكَ أ

وإنما قلنا تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا وَهِيَ أحكام الكُفر؛ لْنََهُ لَ يدين بالإسلام  "  :قال 

فلا يمكن أن يُعطى حُكمه، وإنما قلنا: بأن الراجح أنه يُمتَحن في الآخرة؛ لْنََهُ جاء في ذلك آثارٌ كثيرة  

تَعَالَى في كتابه )طريق الهجرتين( عند كلامه على المذهب الثامن في أطفال    رَحِمَهُ اللَّهُ ذكرها ابن القيم  

 . "المشركين تحت الكلام على الطبقة الرابعة عشر
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  ا يا إخوة؛ ننا قد يتجارون في مسألة الإ نرى أن بعض    الأنَّ   وهذا الكلام مُهِمٌ جد  بالجهل    عُذرخوا

 . موا أصلًا سلِ حتى يسوقونها إل مسألة الكفار الذين لم يُ 

  أن يكون من شخص  يدين بالإسلام ولكنه عاش على هذا المُكَفِر ولم يكن "  الثاني:نوع  ال

  "يخطر بباله أنه مخالف للإسلام ولَ نبهه أحدٌ على ذَلِكَ؛ فهذا تجري عليه أحكام الإسلام ظاهرًا

  :يعني   "عَزَّ وَجَلَّ وأما في الآخرة فأمره إلى اللَّه "  ، في الظاهر ونعامله معاملة المسلميْ بإسلامه فنحكم 

وذكر    وقد دل علَّ ذلك الكتاب والسُنةَ وأقوال أهل العِلم   ؛سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ أن الله يعلم بحقيقة حاله  

 . ثم ذكر كلام بعض أهل العِلمذَلكَِ،  تدل علَّ  أدلةً 

ُ   يَّْ ثم بَ    ، د الجهل هو مقتضى الأدلة جِ بالجهل الحقيقي إذا وُ   عُذر أن القول بال   عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللََّّ

 . كمة أهل العِلم ومقتضى العدل ومقتضى الحِ  صُ ونَ 

الدليل  "  :قال  بمقتضى  عنه  ذلك  زوال  يتحقق  إسلامه  بقاء  للإسلام  ينتسب  مَنْ  في  فالْصل 

افتراء الكذب   التساهل في تكفيره؛ لْن في ذلك محظورين عظيمين؛ أحدهما:  الشرعي، ولَ يجوز 

حيث    : أما الأول فواضح  "على اللَّه تعالى في الحُكم، وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به

نه كافر  إ  :مضاد فقال  فلانه وصف المسلم بوصفٍ   :وأما الثاني  ،يكفره الله تعاللم    نْ فر علَّ مَ حكم بالكُ 

 . به أن يعود وصف الكفر عليه وحرير  ذَلكَِ؛ مع أنه بريءر 

فالواجب قبل الحُكم بالتكفير أن يُنظَر في أمرين: الْمَْر الْول: دلَلة الكتاب والسُنَة "  : ثم قال 

بُدَّ    "على أن هذا مُكَفِرٌ؛ لئلا يُفترى على اللَّه الكذب أَوْ    : خوةإ  يا  ولًَّ ألََّ  من أن يثبت أن هذا القول 

 .وذلك بالدليل ؛ر فِ كَ الفعل مُ 

وتنتفي  " حقه  في  التكفير  شروط  تتم  بحيث  المُعَين  الشخص  على  الحُكم  انطباق  الثاني: 

 . "الموانع

ُ إل آخر كلامه    .."ومن أهم الشروط أن يكون عالمًا بمخالفته التي أوجبت كفره"  :قال    رَحَِِهُ اللََّّ

كشف  "نصح طلاب العِلم بمراجعته في هذا الموطن من  أقق  مَُُ   وكلامه دقيقر   ، في هذا الموضع  عَزَّ وَجَلَّ 

 . وقراءته "الشُبهات
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    عَزَّ وَجَلَّ في الشرح الممتعا وقال الشيخ لكن مَنْ كان جاهلًا ولم  "  :بن عثيمين رَحِمَهُ اللَّهُ 

يكن عنده أي شُبهة  فيما هو عليه ويعتقد أن مَا عليه حق؛ فهذا لَ شك أنه لَ يريد المخالفة ولم يُردِ  

المعصية والكفر فلا يمكن أن نكفره حتى ولو كان جاهلًا في أصل  من أصول الدين؛ وبناءً على هذا  

ية الذين يستغيثون بالْموات وهم لَ يعلمون أن  يتبين حال من المسلمين في بعض الْقطار الإسلام

هذا حرام، بل قد يُلَبس عليهم أن هذا مما يُقرِب إلى اللَّه ولم يأتي أحدٌ ينبههم؛ فهؤلَء معذورون لَ  

 . "يؤاخذون مؤاخذة المعاند 

  ؛في بعض كلامه   يُعذَر نص علَّ أن الجاهل    عَزَّ وَجَلَّ الشيخ الإمام صالح الفوزان حفظه الله  و

 . عَزَّ وَجَلَّ حفظه الله 

    شرح في  مثلًا  اللَّه  حفظه  الْربع"قال  على حديث  "القواعد  تعليقه  ذَاتَ    :عند  لَنَا  »اجْعَلْ 

» تََهَْلُونَ }قال موسى:  "  :قال ؛  أَنْوَاط  قَومٌْ  أي: لولَ الجهل لعذبهم اللَّه    [138]الْعراف:    {إنَِّكُمْ 

 . "عذابًا شديدًا، لكن الجاهل يُعذَر إذا وقع في الشرك عَنْ جهل  حتى يُبَيّن لَهُ ذَلِكَ 

ونبه علَّ أن    ،متيْ  نبه علَّ هَذِه المسألة بكلامٍ   عَزَّ وَجَلَّ والشيخ ربيع بن هادي المدخل حفظه الله  

 حفظه الله  يَّْ وبَ   ، أهل العِلم مع اختلافهم في هَذِه المسألة مَا كانوا يتراشقون التهم بسبب هَذِه المسألة

عَزَّ   أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحِهما الله  يَّْ وبَ   ، بالجهل في هَذِه المسائل  يُعذَرأنه    : عَزَّ وَجَلَّ 

 ذَلكَِ. يريان  وَجَلَّ 

  الحُجة؛ وإذا مَا ترجح لَهُ فعليه أن  والمذهب الراجح اشتراط إقامة  "  :وقال في ضمن كلامه

فعليه أن    ؛بالجهل  يُعذَرعنده أنه    ح إذا لم يترج  :يعني   "يسكت ويحترم إخوانه الآخرين فلا يُضَلِلَهُم

نة  وعندهم سُ   ،وعندهم كتاب الله   ،نهم عندهم حقلأ  ؛ خرين فلا يضللهميسكت ويحترم إخوانه ال 

لَف. وعندهم منهج   ،عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلََّّ الُله رَسُول الله   السَّ

    هل الناس الذين يقعون في الشرك الْكبر في بعض بلاد الإسلام  عَزَّ وَجَلَّ وقد سُئلِ حفظه اللَّه :

يُعذَرون بالجهل؟ أم أن الحُجة قامت عليهم لَنتشار الكتب والشرائط العلمية والمجالس العلمية في  

 الفضائيات التي تبين التوحيد للناس؟ 
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  مَنْ عرفت أنه فَهِم وقامت عليه الحُجة فلك أن تكفره، وكثيرٌ من الناس "  اللَّهِ:جاب حفظه  أف

بُدَّ من   فَلَا  يفهمه؛  لكن لَ  الحَديْث  القرآن ويسمع  يقرأ  يسمعون،  الناس لَ  يفهمون، وكثيرٌ من  لَ 

 . "الصبر وعدم التعجل في الحُكم على الناس

على  "  :قال  أجبت  تسأل وقد  أن  قبل  السؤال  السؤال  "هذا  قبل  عَنْ  تكلم  كان  الشيخ    ، لأن 

وسُقت الآيات الدالة على أنه لََ بُدَّ من أن يفهم الضال ويفهم منك الحُجج؛ قد يكون عنده كُفر  "

وعنده ضلال فلا تتعجل في تكفيره حتى تُقيم عليه الحُجة، وقد ذكرنا لكم مذهب أحمد وابن تيمية 

 .عَزَّ وَجَلَّ انتهى كلامه حفظه الله   .. "وذكرنا لكم الْدلة

ُ مان الجامي  أ والشيخ العلامة المربي المحقق الشيخ مُمد   تكلم عَنْ هَذِه المسألة    عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللََّّ

السديديَّْ وبَ   ،عظيم  بكلامٍ  الرشيد  المنهج  أن  يُ   :  المسألةتَر أن  هَذِه  في  يُ   ،يث  إل  فَ ندَ وأَلََّّ    ، التكفيرع 

 ها. ب أمثلة فيما يتعلق بالصفات وغيرضرو

   وعَلِم الهُدى، وبعد ذلك    صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا عَلِم وفَهِم مَا جاء به النَّبيِّ  "  :إلى أن قال

اتبع غير سبيل المؤمنين بعد أن تُبَيِّن لَهُ وبعد إقامة الحُجة كَفِرْهُ بعد ذلك، أما قبل ذلك ارحمه وارفق  

به؛ لْنََهُ لم تقم عليه الحُجة فالحُجة بالفَهم تقوم لَ بمجرد قراءة القرآن كم قارئ  وحافظ لكتاب اللَّه  

مَا تقوم الحُجة بالفَهم حتى يتبين لَهُ الهدى ويُعذَر قبل ذَلِكَ؛ وإلََِّ في الحقيقة  لَ يعلم منه شَيْئًا، ولكن إ نَّ

لَف: مَنْ شُبه اللَّه بخلقه فهو كافر، ومَنْ نفى صفةً ثابتةً في الكتاب والسُنَة فهو كافر؛   مَا أجمع عليه السَّ

يس الْمَْر كَذَلِكَ. يقول شيخ الإسلام  هَذِه قاعدة لكن هَذِه القاعدة هل تُطَبق على جميع الْفراد؟ لَ، ل

وهم يشكون منه وَهُوَ في الواقع من أكثر الناس شفقةً عليهم: قد يُرتَكب   عَزَّ وَجَلَّ   رَحِمَهُ اللَّهُ ابن تيمية  

المُكَفِر قوليًا أَوْ فعليًا، فبعضهم يُكَفَر وبعضهم لَ يُكَفَر، فمَنْ قامت عليه الحُجة يُكَفَر وقبل ذلك لَ  

 ."يُكَفَر

  السلفيون من أشد الناس  "  : صصًا تتعلق بهذا إلى أن قال ذكر الشيخ رَحِمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قِ و

 . ا في هذاضً ا عريمتينً  كلامًا وذكر  "تحفظًا في باب التكفير لَ يُكَفِرون إلََّ من كَفَره اللَّه ورسوله

قال  يطوفون "  : ثم  الذين  وأولئك  الكلام  علماء  من  ا  جد  وكثيرًا  كثيرًا  أن  تؤكد  الْمور  وهذه 

مَا أوقعهم في ذلك الجهل وعدم تبين الهدى؛ وَلََ بُدَّ من التأني معهم والصبر معهم حتى   بالْضرحة إنَّ
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يتبين لهم الهدى؛ فيُحكَم بكفرهم بعد ذلك كُفرًا بواحًا، وقبل ذلك كُفرُهم كُفرٌ دون كُفر ، عملهم  

 . كثيرة وذكر أمثلةً  "كُفر لكن ليسوا بكافرين، فكم من قائل  للكفر وليس بكافر

   ُعَزَّ وَجَلَّ قال في هَذِه المسألةقبِ الشيخ علامة اليمن م قد  "  :ل بن هادي الوادعي رَحِمَهُ اللَّهُ 

اختلف أهل السُنَة أنفسهم في هَذِه القضية في شأن العُذر بالجهل في التوحيد؛ والذي يظهر: أنه يُعذَر 

:بالجهل؛ لقوله  بيَِن حَتََّّ نَبعَْثَ رسَُولًَ }  عَزَّ وَجَلَّ ِ  ."[15]الإسراء:   { وَمَا كُنَّا مُعَذ 

والذين لَ يقولون بالعُذر بالجهل ليس لهم أدلةٌ فهذه الْدلة تدل على أنه يُعذَر بالجهل  "  :ثم قال 

 . "ناهضة

  نَّة وَالْجمََاعَة مَ   :خوةإالمقصود من هذا يا بالجهل   يُعذَرنص علَّ أنه لَّ  نْ أن نعرف أن من أهل السُّ

نَّة وَالْجمََاعَة مَ   ،في هَذِه المسائل من أن   فَلَا بُدَّ   ؛بالجهل في هَذِه المسائل  يُعذَر نص علَّ أنه    نْ ومن أهل السُّ

نَّة وَالْجمََاعَة ليسوا علَّ قولٍ   :نعلم  . في هَذِه المسألة  واحدٍ  أن أهل السُّ

  ذكر رأيي في هَذِه المسألة من ثلاثة وجوهأثم:  
   من الناحية العلمية :الوجه الأول . 

  من الناحية العملية : ثانيالوجه ال . 

  من الناحية الدعوية ثالث: الوجه ال . 

    أما الوجه الْول؛ وَهُوَ من الناحية العلمية: فالذي يظهر واللَّه أعلم أن مسائل هنا على أربعة

 أقسام:

صَلََّّ الُله عَلَيْهِ  وسب    ، عَزَّ وَجَلَّ سب الله    :كمسائل   ؛ صور الجهل باتَ مسائل لَّ يُ   : القسم الأول

فهذا    فرًا كُ أَوْ ليست    فرًا كُ أما كونها    ،رمةأنها مَُُ   صور أن يجهل جاهلر تَ فهذه لَّ يُ   ؛وسب الدين  ،وَسَلَّمَ 

ا  كرهً إلََّّ إذا كان مُ  ،ر بعينهفَ كَ وقع فيها يُ   نٍ فهذه مَ  ؛مةرَ يجهل أنها مَُُ   جاهلًا صور أن  تَ لكن لَّ يُ   ،لَّ أثر لَهُ 

صَلََّّ  عوذ بالله أَوْ علَّ سب رسوله  أ  عَزَّ وَجَلَّ ا علَّ سب الله  كرهً إذا كان مُ   ،ا علَّ عقلهأَوْ كان مغلوبً 

ه يرفع عنه الحُ فإن الإ  ؛نعوذ بالله أَوْ علَّ سب الدين نعوذ بالله  الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ا  لوبً غأَوْ كان م   ،كمكرا

نً  فالذي لَّ    ؛أطبق عليه حتى صار لَّ يعلم مَا يقول   شديدًا   غضبًا أَوْ غضب    ،ا علَّ عقله كأن كان سكرا

 . يعلم مَا يقول لَّ يؤاخذ بقوله
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ال  العِلم باثاني:  القسم  الظن  يغلب علَّ  يُ   ؛ مسائل ظاهرة  المسائل لَّ  فيها دعوى  قبَ وهذه  ل 

  ؛ من وجودهتحققنا  لَّ نقبل الجهل فيها إلََّّ إذا   الكنَّ  اعُذرً فإن ثبت الجهل كان   ؛الجهل حتى يثبت الجهل

 . العِلم بذه المسائل  :لأن الأصل

ال الناس  مسائل خفية قد تخفى علَّ كثيرٍ ثالث:  القسم  تُ   ؛ من  ولَّ    ، ل دعوى الجهل باقبَ فهذه 

قد   ،في بلد  في بلد وخفيةً  فقد تكون المسألة ظاهرةً  ؛ اوالثاني والثالث قد يكون نسبيً .. ر الجاهل با فَ كَ يُ 

 . في زمن  في زمن وخفيةً  تكون المسألة ظاهرةً 

الباطل فيها حتى صار المعلوم عند الناس في كثيرٍ ثُ مسائل كِ   رابع:القسم ال من    ر تلبيس أهل 

يُ   ؛ ا وهم مسلمونوتوحيدً   حقًامن المسلميْ يعتقدونها    وصار كثيرر   ، البلدان رون حتى  فَ كَ فهؤلَّء لَّ 

 . شُبهةع عنهم ال دفَ لموا وحتى يُبَيْ  لهم الحق وتُ عَ وحتى يُ  جةقام عليهم الحُ تُ 

 . كمةالعدل والحِ  ، ومقتضى من أهل العِلم  ومقتضى كلام كثيرٍ  ،مقتضى النصوص هذا  

  ا  رً فِ كَ ارتكب مُ   نْ فإن مَ أعني مِنْ جهة عمل الإنسان:  ية:  ل؛ وَهُوَ من الناحية العمثانيأما الوجه ال

المُ  ارتكب  قد  أنه  الظاهرةفِ كَ وثبت  المسائل  من  ذلك  وكان  للأ  ؛ر  بالنسبة  إل  فإنه  تعود  التي  عمال 

 ذَلكَِ.ونحو  ..ولَّ يصل عليه  ،فلا يستغفر لَهُ  ؛له معاملة الكافرعامِ الإنسان فإنه يُ 

  ذَلكَِ؛ ونحو    ..رمانه من الميراث وحِ   ، المتعدية كالتفريق بينه وبيْ زوجته  حكاموأما بالنسبة للأ

 . طريقة الفقهاء  ذهوه ..كم حاكمفهذا لََّ بُدَّ فيه من حُ 

فلا    ؛هفرِ بكُ   مر اكِ كم حَ فر إلََّّ إذا حَ الكُ   أحكامب عليه  تَ رَ ثبت إسلامه لَّ تُ   نْ أن مَ   :الفقهاء عندهم 

  .. بكفره  ولَّ نحرمه من الميراث إلََّّ إذا حكم حاكمر   ،بكفره  وبيْ زوجته إلََّّ إذا حكم حاكمر   هق بينفرِ يُ 

ونحن نتكلم هنا عَنْ    ، مره إل اللهأوأما في الباطن ف   ،في درس البارحة   "دليل الطالب"كما تقدم معنا في  

 . حالهبحقيقة مره إل الله والله أعلم أفي الباطن   ،الجاهل

  أنه لَّ ينبغي الَّشتغال بذه    : رى والله أعلمأ ف:  دعوية؛ وَهُوَ من الناحية الثالثأما الوجه ال

هَذِه المسائل إذا    يُعذَر نه لَّ  ألأن القول بالنفي؛  ثبات ولَّ من جهة  المسألة لَّ من جهة الإ بالجهل في 

ويمنع وصول دعوة التوحيد إل   ،ه الناس في دعوة التوحيدرِ كَ ويُ  ،ر الناس من دعوة التوحيدفِ نَيُ  ؛شِِّ نُ 



 

 
 

  كشف الشبهات :كتابشرح 
93 

 
رون عوام المسلميْ  فِ كَ ويُ   ،رون الحكام بذا فِ كَ فيُ   ؛ رأةالتكفير علَّ هَذِه الجُ أ المعتدين في  رِ ويُجَ   ، الناس

 . كبير كثيرٍ  لفسادٍ   وهذا سببر  ؛بذا

  :ن الكفر في نفوس  وِ بالجهل في هَذِه المسائل لو انتشِّ فَإِنَهُ يُهَ   عُذر أن القول بال  ومن جهة  أخرى

  جهلًا   هالأن المسألة اختلف العلماء هل يكفر فاعل  ؛ولربما يعني بقي علَّ مَا هو عليه   ،من الناس   كثيرٍ 

 .ضاد مقصود الشارعوهذا يُ   ذَلكَِ؛ونحو  ..أَوْ لَّ يكفر

 ٌنُ   :انَبِ فحقيق ذلكلِ عَ أن  ونفصل  التوحيد  الناس  الشِِّ لِ عَ ونُ   ،م  الناس  ونُ م  ذلك  صِ فَ ك  ل 

وأن ندعو    ،وأن نشتغل به   ، وأن نعتني بذا الأمَْر ،بح الشِّك ونعظم قُ   ،ونعظم شأن التوحيد   ،ليجتنبوه

 . وأَلََّّ نشتغل بتلك المسألة ، الناس بذه الطريقة

 الأسئلة
ر الكافر أَوْ  فِ كَ بالجهل في مسائل الشِّك أن مَنْ لَم يُ   عُذر يرى ال  نْ هل ينطبق علَّ مَ   السؤال الأول:

   ؟كافر شك في كفره فهو 

  "أن مَنْ لَم يُكَفِر الكافر أَوْ شك في كُفرِه فهو كافر "  : عني قاعدةأ فإن القاعدة    قطعًا؛   ، لَّ  واب:والج

م أنه كافر  لِ فإذا عَ   ،يمنع من تكفيره  وأَلََّّ يعتقد وجود مانعٍ   ، أن يعلم أنه كافر  :شرطها عند أهل العِلم 

أما إذا لم يعلم أنه كافر   ، يمنع من تكفيره فلم يكفره أَوْ شك في تكفيره فإنه يكفر ولم يعتقد وجود مانعٍ 

وإذا كان يعتقد بوجود مانع يمنع من تكفيره فإنه لَّ  كافر،  لم أنه  عَ ر بعدم تكفيره حتى يُ فَ كَ فإنه لَّ يُ 

  ، م عليه التكفير رُ وجود المانع حَ   نْ مَ   ،لأن هذا هو الواجب عليه بحسب اعتقاده  ؛ر إذا لم يكفرهفَ كَ يُ 

خوة هنا يذكر العلماء أن هَذِه المسألة كانت معروفة عند أهل العِلم  إيا    اطبعً ..  مَا يجب عليه  فهو فاعلر 

 . ر الجاهلفِ كَ لَّ يُ  نْ رون مَ فِ كَ بالجهل يُ  عُذروما كان العلماء الذين يرون عدم ال ،من قديم 

علَّ    كثيًرا رجئة كما نسمعه  بالجهل في هَذِه المسائل من المُ   يُعذَر  نْ هل يكون مَ   :وأما السؤال الثاني

   ؟لسنة بعض الناس أ

يُ إ   واب:والج كان يعتقد أن    نْ فمَ   ،رجئًامُ أنه لَّ يكون    جازمًاك  درِ ن الذي يعرف أصول العقيدة 

  ؛ وأن الكفر ليس كفر جحود فقط  ،وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية   ،وعمل  واعتقادر   الإيمان قولر 

إن الإيمان    :صوله أنه يقول مَا ذكرنا ويعتقد فيقولأ ا من  نَمْ لِ فمن عَ   ،ارجاء أبدً فإنه لَّ يمكن أن يأتيه الإ 

ا  نَمْ لِ عَ   ؛ الكفر علَّ كفر الجحود فقط قصُر ولَّ يَ  ،ن الإيمان يزيد وينقص إ  :ويقول ،وعمل  واعتقادر  قولر 
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..  لََّ بُدَّ من فهمه حتى لَّ تختل الأصول   وهذا أمرر ،  رجاء رمى بالإ رجاء ولَّ يجوز أن يُ ئ من الإرِ أنه قد بَ 

فما لم تتيقن    سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ«»  ب ومن أعظم السَ   بر رجاء سَ أن الرمي بالإ  :ولتعلم أيها المؤمن 

 . م علَّ وصفهقدِ ياك أن تُ إلهذا الوصف ف  مستحقر الشخص أن 

   ؟نهم تكفيريون أبالجهل ب عُذر ف القائلون بعدم ال وصَ هل يُ  :والسؤال الثالث

نَّة    ، م منها هذاهِ دلة التي فَ بالجهل للأ  عُذريقول بعدم ال  نْ أن مَ   :والجواب ولكلام بعض أهل السُّ

 . في رأيه   طئر نه مُخ إ  :بل يقال ،نه تكفيرير أف ب وصَ وَالْجمََاعَة لَّ يُ 

    جل تقرير  أبعض التكفيرييْ يستغلون هذا الكلام وينشِّونه من    أَن:نبه إلى  أُ ني  أعلى

ملال لفصلنا فيها  ولولَّ الخوف من الإ   ،هَذِه المسألة طرحناها  ؛مذهبهم الفاسد في الَّعتداء في التكفير 

 . عرض فلا حول ولَّ قوة إلََّّ باللهأ  نْ وأما مَ  ،يريد أن يعلم  نْ لمَ  الأمة ودلَّلةً ب أكثر رحِةً 

 . وأن يثبتنا عليه  ، أن يهدينا والمسلميْ صراطه المستقيم عَزَّ وَجَلَّ نسأل الله 

 ، والُله تَعَالَٰ أَعْلََّ وَأَعْلَمُ. بذا نكون انتهينا من هَذِه المسألة 

 وَسَلَّمَ.نَبِيِّنَا وَصَلَّ اللهُ عَلَى 
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 ( 8المجلس )
 

 ﷽ 

لِلْعَالَمِينَ  رَحْمَةً  المَبْعُوثِ  الْكَْمَلَانِ عَلَى  انِ  لامُ الْتََمَّ وَالسَّ لاةُ  وَالصَّ العَالَمِينَ،  رَبِّ  ، الحَمْدُ للَّهِ 

 وعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ. 

 أَمّا بَعْدُ؛ 
نجتمع    ،في فجر يوم السبت  وَسَلَّمَ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ  نجتمع في مسجد رسولنا    ! فمعاشر الفضلاء

  بأعظم لم يتعلق  وَهُوَ عِ   !وكيف لَّ يكون ذلك كذلك  ، أن يعتني به  سلمٍ لم عظيم ينبغي علَّ كل مُ علَّ عِ 

 . لم التوحيد يتعلق بعِ  ؛ ومفتاح الإسلام ومفتاح الجنة ، علَّ الحقوقأالحقوق و وأول ، اتأمور الم

  ، عظيم العائدة  ،كبير الفائدة  ،في نفعه  عظيمًا   ، في حجمه  صغيًرا   كتابًاحيث نشِّح في هذا الدرس  

الأ أمَا   هَذِه  إليه في  كَ حوجنا  التي  شُ رَ ثُ يام  فيها  النا ت  إل  المخالفيْ ووصلت  هَذِه  بهات  بواسطة  س 

والناس    ،م هنا وهناك هُ بهَ قون شُ للفون لدعوة الأنبياء والمرسليْ يُ فصار المخا  ؛يديهمأجهزة التي في  الأ

 الشُبهات. حوجنا إل أن نعرف دفع هَذِه أيسمعون لها فما 

بطليْ علَّ توحيد العبادة في هذا الكتاب  كيف ندفع شبهات المُ   : عني أ   ؛ منه  وهذا مَا يوجد كثيرر 

ُ   "كشف الشُبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب "عني كتاب  أ  ، الذي معنا  . عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللََّّ

 َمنا على قسمينلِوهذا الكتاب كما ع: 
  بب  كتَ تُ   ةٍ مَ قدَ في مُ   :القسم الأول 

ِ
ن عرفها  مَ   ،وعظيم النفع  ،ا فيها من غزير العِلمماء العيْ لم

نا  ..  صلهاأبهات من  ندفعت عنه الشُ وا  ،وازداد يقينه بتوحيده  ،تيقن من صحة دعوة التوحيد  وقد قرأ

 . نستخلص منها ثمانية أصول ولَّ زلنا نقرأ فيها ا نا أنَّ يَّ منها وبَ  كثيًرا 

  وَهُوَ مَا سنصل إليه إن شاء الله    ..بهات علَّ توحيد العبادةفي بيان رد الشُ   :والقسم الثاني

 . عَزَّ وَجَلَّ 
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 )المتن( 
لامُ عَلَى أَشْرَفِ   لاةُ وَالسَّ د، وعَلَى  الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّ الْنَْبيَِاءِ وَالمُرْسَلِينَ نَبيِِّنَا مُحَمَّ

ا بَعْدُ؛ فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. هِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّ
 آلِ

  وَقَدْ   الشُبهات:في رسالته كشف ى الَعَرَحِمَهُ اللَّهُ تَالوهاب  قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد 

هَا  يَظُن    وَهُوَ   يَقُولُهَا بُهُ   أَنَّ ارُ   ظَنَّ   كَمَا  اللَّهِ   إلَِى  تُقَرِّ   مُوسَى   قَوْمِ   عَنْ   قَصَّ   مَا  اللَّهُ   أَلْهَمَكَ   إنِْ   خُصُوصاً  الكُفَّ

هُمْ   وَعِلْمِهِمْ   صَلَاحِهِمْ   مَعَ  لَهُمْ  }  قَائِلِينَ:  أَتَوْهُ   أَنَّ كَمَا  إلَِهًا  لَناَ    فَحِينَئذِ    [138]الْعراف:    {آلِهَةٌ اجْعَلْ 

 وَأَمْثَالِهِ.   هَذَا مِنْ  يُخَلِّصُكَ  مَا عَلَى وَحِرْصُكَ  خَوْفُكَ  يَعْظُمُ 

 )الشرح(
أن علامة صحة التوحيد    :وَهُوَ   ؛قدمة السابع الذي استخلصناه من هَذِه المُ   بالأصل  قر لِ عَ تَ هذا مُ 

الشِِّ  من  كَ وحِ المُ   ، كالخوف  توحيده  أن  يعلم  بالتوحيد  ، عظيم  نزر د  العناية  عنايته    ..وأنه تجب  ومن 

  تهوي   وَهِيَ   عَزَّ وَجَلَّ قربه إل الله  يظن أنها تُ   فإن الإنسان قد يقول كلمةً   ،كأنه يخاف من الشِِّ   :بالتوحيد

 ذَلكَِ. بالله من  عياذًابه في النار 

لَامُ براهيم  إكما قال    ك؛أن يجنبه الشِِّ   عَزَّ وَجَلَّ ويسأل الله    ك دائمًا د يحذر الشِِّ وحِ فالمُ    : عَلَيْهِ السَّ

صْنَامَ }
َ
نْ نَعْبُدَ الْْ

َ
لَامُ براهيم إ  ،[35]إبراهيم:    { وَاجْنُبنِِْ وَبَنَِِّ أ مرنا  أ د الحنيف الذي  وحِ المُ   عَلَيْهِ السَّ

لَامُ لته أن نتبع مِ   عَزَّ وَجَلَّ الله   ا  يدنً فينبغي أن يكون هذا دَ   ؛ك يخاف علَّ نفسه وعلَّ ذريته الشِِّ   عَلَيْهِ السَّ

 . للمؤمن 

قُ  أنها  يظن  الكلمة  يقول  قد  الإنسان  كان  شِر   ،ة ربَ إذا  أنها  وكُ وحقيقتها  لَّ يخاف    ؛ربةك  فكيف 

سباب التي يبتعد با المؤمن  عمال الأإ و  يدعو إل الحذر  وكيف لَّ يحذره وهذا الخوف خوفر   ،الشِّك 

 . المؤمن  يحذره ك حتى ومعرفة الشِِّ  ،دلته أمعرفة  وم التوحيد تعلُ  ذَلكَِ:ومن ؛ هله أو الشِِّك  عَنْ 

لَامُ وإذا كان أصحاب موسى    لَنَا  اجْعَلْ ﴿  :قالوا لَهُ   عَزَّ وَجَلَّ نبياء الله  أمن    وهم مع نبيٍ   عَلَيْهِ السَّ

 ! ؟فكيف بغيرهم  ﴾آلِهَةٌ  لَهُمْ  كَمَا إلَِهًا

صَلََّّ الُله  قالوا للنبي    بإسلاممِنَْ كان حديث عهد    صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإذا كان أصحاب مُمد  

أَنْوَاط  »  : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  أَنْوَاط  كَمَا لَهُمْ ذَاتُ  لَنَا ذَاتَ    ،ك عَنْ نفسه فكيف يستبعد الإنسان الشِِّ   «اجْعَلْ 

 ؟! وكيف يغفل عَنْ نفسه 
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بليس  إهبط    ،كط الإنسان في الشِِّ سقِ حرص مَا يكون علَّ أن يُ أأن الشيطان    !لَّ شك أيها الفضلاء

لَامُ إل الأرَْض مع آدم   بليس يوسوس لهم  إوظل    ،وكان الناس علَّ التوحيد  ،عظيمة   كمةٍ لحِ   عَلَيْهِ السَّ

يُ   راجيًا الشِِّ عَ وقِ أن  التوحيد وظك وهم في  ييأس منهمإلوا عشِّة قرون علَّ  يَ   ،بليس لَّ  عَنْ  فتُر ولَّ   

فكيف نغفل    ة،طوخُ   طوةً ك خُ خذهم إل الشِِّ أو   ،ر منهم بباب الغلو في الصالحيْوسوسته حتى ظف

 ؟! ك ونحن ندرك هذا الأمَْر العظيم والحذر من الشِِّ ، نفسنا في باب التوحيد أعَنْ  

،بتوحيدك أن هداك    شرعيًاا  عليك أن تفرح فرحً   !دوحِ ا أيها المُ إذً 
ِ
،وعلمك    اللََّّ

ِ
، ك صَر وبَ   اللََّّ

ِ
  اللََّّ

سون  رِ دَ يُ   ناسر أُ   ،ليا معهم شهادات عُ   ناسر أُ   ،كدون في الشِِّ تَرَ من الناس يَ   كثيًرا وأنت ترى    ،نقذك اللهأو

هذا وجعلك  نقذك من  أوالله    ، كفعالهم الشِِّ أوتجد في    ،كتجد في كلامهم الشِِّ   ذَلكَِ: ومع    ..الناس

وأن    ،ونعمة الله عليك   ، الله عليك  بفضلينبغي أن تفرح    ؛ا علَّ الجادة علَّ صراط الله المستقيم دً وحِ مُ 

والله مَا   ، والله مَا نلته بعلمك ،بذكائك ما نلته  أن هذا إنَّمَا هو من فضل الله والله جازمًا  اعتقادًا تعتقد  

 .سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ وإنما هو مُض فضل الله   ،نلته بنسبك 

ا يتربص به يريد قتله يكون  يعلم أن عدوً   نْ مَ فَ   ،منه   رًاذِ حَ ك  ا من الشِِّ أن تكون خائفً   : اوعليك أيضً 

 . ولَّ يغفل عَنْ نفسه منه دائمًا   رًاذِ حَ 

 )المتن(
  تَعَالَى:  قَالَ  كَمَا أَعْدَاءً؛  لَهُ  جَعَلَ   إلََِّ  التَّوْحِيدِ   بِهَذَا  نَبيِّاً يَبْعَثْ  لَمْ  حِكْمَتهِِ   مِنْ   سُبْحَانَهُ   اللَّهَ  أَنَّ   وَاعْلَمْ 

ن ِ يوُحِِ بَعْضُهُمْ إلََِ بَعْضٍّ زخُْرُفَ القَْوْ } نسِْ وَالِْْ ا شَيَاطِيَن الِْْ ِ نبَِ ٍّ عَدُوًّ
لِ غُرُورًا  وَكَذَلكَِ جَعَلنَْا لكُِ 

ونَ     .[112]الأنعام:   {وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فذََرهُْمْ وَمَا يَفْتََُ
 )الشرح(

   ُوإل الحق إلََّّ كان    ،يدعو إل التوحيد  أنه مَا قام قائمر   :عظيمة   كمة  ة الله في خلقه لِ نَس

مُخ  يقابلونهلَهُ  قوله   ، الفون  دعوته  ،ويردون  ومن  منه  بعضهم  اضِ عَ يُ   ، وينالون  اختلاف    ا بعضً د  مع 

حسن  أخلص الناس وأ فخير الناس و  ،رادة كسر الحق ودفعهإو   ،لكن يجمعهم مخالفة الحق  ،مشاربم

لَامُ   معَلَيْهِ ل الله  سُ رُ   يانًابَ الناس   يُ   السَّ إليهموحَ الذين  المُ   وجاءوا   ، ى  البلاغ  بالحق  وبينوه وبلغوه  بيْ 

كان لهم    ذَلكَِ مع  ؛ ووغيرها  ..النفسية  ياتوال  ،الكونية   ياتوال  ، الوحي  :يقولون ما  ودل علَّ    ، بيْالمُ 
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إليه فيما  عداء يخالفونهم  أ ويَ   ،يدعون  مَا  وحِ ويُ   ، ابعضً د بعضهم  ضُ عويقابلونهم  إل بعض  بعضهم  ي 

لَامُ   معَلَيْهِ ل الله سُ ن البيان ليصدوا الناس عما يأتي به رُ سِ بحُ  زخرفونه يلمًا يظنونه عِ   . السَّ

 . لية تامةهَذِه كُ  ﴾نَبيِ    لِكُلِّ  جَعَلْنَا وَكَذَلِكَ ﴿ :عَزَّ وَجَلَّ كما قال الله  

ا   نَبيِ    لِكُلِّ   جَعَلْنَا  وَكَذَلِكَ ﴿ العُ ي  ﴾وَالْجِنِّ   الِإنْسِ   شَيَاطيِنَ   عَدُو  بعيدٍ   :لماء قول  الخير    كل  عَنْ 

نس هم البعيدون عَنْ  فشياطيْ الإ  ، فكل بعيد عَنْ الخير شيطان  ،عد لأن الشيطان معناه من البُ   ؛ شيطان

 . بليس إ  :ورأسهم الذي يقود الجميع  ،وشياطيْ الجن هم البعيدون عَنْ الخير من الجن   ،نس الخير من الإ

يغرون    رونقر   فقولهم له  ،فهم يزخرفون مَا يقولون  ﴾الْقَوْلِ   زُخْرُفَ   بَعْض    إلَِى  بَعْضُهُمْ   يُوحِي﴿

هال  لكنه في الباطل يخدعون الناس الجُ   ،ورونقر   ،وبلاغةر   ،وجْالر   ،خرفر صار النظر ففي كلامهم زُ به قُ 

 . ويغرونهم بأساليبهم 

ا مِنَ المُْجْرمِِيَن وَكَفََ برَِب كَِ هَادِياً وَنصَِيًرا}   :وكما قال سبحانه  ِ نبَِ ٍّ عَدُوًّ
  { وَكَذَلكَِ جَعَلنَْا لكُِ 

الأ فهؤ  ،[31]الفرقان:   للرُ لَّء  المُ سُ عداء  مجرمون ل  اختلافهم  مع  الحق    ؛تعاضدون  دفع  هُهم  لأن 

  ل برميهم بما يعلمون سُ هون الرُ وِ شَ يُ   فتارةً   ؛والحيلولة بينه وبيْ الناس ويستعملون في ذلك كل طريقٍ 

 . منه   رئاءُ بُ ل سُ م أن الرُ هُ 

عَنْ  نه يأخذ  إ  :وقد يقولون عنه  ،نه مجنون إ  :وقد يقولون عنه   ، نه ساحرإ   : فقد يقولون عَنْ الرسول

لَامُ  معَلَيْهِ لقاب التي يعلمون أن الأنبياء ونحو ذلك من الأ  ..الجن يشوهون   وتارةً  ،سليمون منها السَّ

فهذه ثلاثة    ..بينه وبيْ الناس  بهات الحائلة يضعون الشُ   وتارةً   ،الحق نفسه بأن يصوروه علَّ غير صورته 

 . لسُ عداء الرُ أأساليب للمجرميْ  

ل  يدعو إل الرجوع إ  ،يدعو إل السُنَة  ،يدعو إل الحق  مَا من داعٍ   ؛لسُ تباع الرُ أ  لأعداءوكذلك  

للداعية    تشويهر   ،جرامإن هَذِه الأساليب الثلاثة وكلها  عداء يخالفونه ويتخذو أ صافي الدين إلََّّ ويقوم لَهُ  

أَوْ بتشويه    ذَلكَِ،من    تجعل الناس يكرهونه وَهُوَ بريءر   مورٍ أأَوْ ربطه ب  نه،ناس ع الر  فِ نَ لقاب تُ أبنبزه ب

لقائها  إبهات و أَوْ بوضع الشُ   ذَلكَِ،ونحو    ..ويخالف أكثر المؤمنيْ  ، جْاعالف الإدعوته والزعم أنه يخ

رق المجرمون الذين يحولون بيْ  طاع الطُ هؤلَّء قُ   ،متنوعة لتحول بينهم وبيْ الحق   بأساليب علَّ الناس  

 . الناس وبيْ الخير والحق والهدى
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يا أيها الداعي    !الموحد   أيها  فيا  {وَكَفََ برَِب كَِ هَادِياً وَنصَِيًرا }  :في آخر الية   عَزَّ وَجَلَّ وقال الله  

. نك مع إولَّ تفتر عَنْ دعوة الحق ف  ،تحزن  لَّ تخف ولَّ  !إل الحق
ِ
 اللََّّ

 . إل الحق  كيهدي { وَكَفََ برَِب كَِ هَادِياً}

 . ك علَّ كسر الباطل رُ قدِ يُ   {وَنصَِيًرا }

من ربك    يقيٍْ   علَّ  نوكُ   ،عداء والمخالفيْتراه وتجده من الأ ما  فلا يهولنك أيها الداعي إل الحق  

ولَّ تلتفت إل    ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ جر عند الله  ا الأابذل العِلم النافع مُتسبً   ،ندهلجُ   عَزَّ وَجَلَّ ومن نصر الله  

 . خالفيْ كثرة المُ 

 فإن هذا يثمر لَهُ  ؛إلى التوحيد وإلى كل حق من هَذِه القضية اليقينية د الداعِوحِوإذا تيقن المؤمن الُم
 :اأمورً

    المُ   : الأولالأمر لكثرة  عنها  ينقص  ولَّ  دعوته  يثبت علَّ  ويُ   ،خالفيْأن  يصبر  ر  صابِ وأن 

دين كان  وحِ المُ شرف  أ ل  سُ م أن الرُ لِ كرمه الله بذه الكرامة العظيمة إذا عَ الذي أني  د السُ وحِ المُ   ،ويرابط

  ، أكثر أهل البلدن خالفه  إو   ،ن خالفه أكثر الناسإفإنه يثبت علَّ توحيده و  ؛ثرفون كُ الِ عداء ومُخ ألهم  

بل يصبر    ،فترولَّ يَ   ا دعوته ولَّ ينقص عَنْ ذلك أبدً عَلََّ  إل التوحيد وإل الحق يثبت    ن كان داعيةً إو

 .وأنه يدعو إل الفلاح ،أنه علَّ فلاح نر وقِ وَهُوَ مُ  عَزَّ وَجَلَّ ا الله  ر ويرابط متقيً صابِ ويُ 

   ن نفسه علَّ أنه سيجد  طِ وَ أن يُ   ،ذىأو   لافٍ سيلقاه من خِ ن نفسه علَّ مَا  طِ وَ أن يُ   :الَأمْر الثاني

 . ذلكل نفسه  هئ فيُ  فِيهِ..الفيْ وسيؤذونه ولَّ يتقون الله مُخ 

  الثالث الأ السلف    :مر  العِلم الصحيح المبني علَّ الكتاب والسُنةَ بفهم  أن يتسلح بسلاح 

 الشُبهات. الحق ويدفع به به  الصالح الذي يقرر 

    لَّ    برة بالحقِ فالعِ   ،أن يتيقن أن الحق مهما كان وضوحه لَّ يلزم الَّتفاق عليه   : الرابعالأمر

قِ   ،باتفاق الناس عليه  الجوسُنةَ    ،ف الناس منهولَّ بموا
ِ
  ، أن أهل الحق أقل من أهل الباطل   :ارية اللََّّ

 . للحق  الفةٍ وفي مُخ  ،فأكثر الناس يكونون في ضلال

  ولَّ يلزم أن يكون معه مَا يؤيده    ، أن يتيقن أن صاحب الحق إنَّمَا يتسلح بالحق  :الَأمْر الخامس

ه أهل الدنيا قوة كما يظن المُ   . لونبطِ ما يرا
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فيقولون  ! خوةإيا   الدنيا  بموازين  الحق  يقيسون  الباطل  الحق   : أهل  علَّ  أهل    ؛نحن  أكثر  لأن 

 . كذا وكذا الأن معن  :أَوْ يقولون  ،الأرَْض علَّ هذا 

  ؟ صحابهأو  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هل هم علَّ مَا كان عليه النبي    ،نون الحق بالحقزِ أما أهل الحق فيَ 

لَنْ نؤُْمِنَ  }  :صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المبطلون قالوا للرسول    ، فإن عرفوا ذلك بالدليل علموا أنه الحق 
رضِْ ينَبُْوعً 

َ
ء:  {لكََ حَتََّّ تَفْجُرَ لََاَ مِنَ الْْ  . [90]الإسرا

مَلَكٌ  }   : المبطلون قالوا  إلََِهِْ  نزْلَِ 
ُ
أ لوَْلََ  سْوَاقِ 

َ
الْْ عَامَ وَيمَْشِِ فِِ  كُلُ الطَّ

ْ
يأَ الرَّسُولِ  هَذَا  مَالِ 

كُلُ مِنهَْا  7فَيَكُونَ مَعَهُ نذَِيرًا 
ْ
وْ تكَُونُ لََُ جَنَّةٌ يأَ

َ
وْ يلُقََْ إلََِهِْ كَنٌْْ أ

َ
 . [8،  7]الفرقان:   {أ

   نيوية يقيسون با الحق ويزعمون با أَنْهمُ  دُ   أمور   ،مال   :نيوية مقاييس دُ   مقاييس أهل الباطل؛

 . علَّ الحق 

   الحق؛ المقياس عندهم   أما أهل  مَا جعله الله مقياسً   :فإن  الأنبياء    ، ا للحقهو  مَا كان عليه 

لَامُ  معَلَيْهِ   .فإذا عرف المسلم الحق تسلح به وعرف أنه به قوي وأنه علَّ الحق ،السَّ

 )المتن(
 وَحُجَجٌ. وَكُتُبٌ، كَثيِرَةٌ، عُلُومٌ   التَّوْحِيدِ  لِْعَْدَاءِ  يَكُونُ  وَقَدْ 

 )الشرح(
والمخالفون للحق    ،ك باسم الإسلامالمخالفون للتوحيد ودعوة التوحيد الذين يدعون إل الشِِّ 

ذُ كل خالفوهكِ مَا  الحق  حُ   ،ر  يُ عندهم  ضعيفةإو   فونهازخرِ جج  داخلها  في  كانت  يُزَينونها،  لكنهم    ،ن 

بعضيُ   ،صحاباأويلمعون    ،ويلمعونها علَّ  بعضهم  فلانالمِ العَ   ،ثني  فلانالمِ والعَ   ،   فلانالمِ والعَ   ،     ،  

 . وحديثًا  قديمًا في الواقع  وهذا موجودر  ..ب وتقرر باطلهمكتَ تب تُ وعندهم كُ  ،قوال فون الأزخرِ ويُ 

ليس عندهم    ، ججَ ليس عندهم حُ   قومًا لَّ تظن أنك تقابل    !يا أيها الداعي إل الحق  !فيا أيها الموحد

 . فةؤلَ مُ   تبر وعندهم كُ  ،فةخرَ زَ مُ  ججر بل عندهم حُ  ،تبكُ 

 )المتن(
ا جَاءَتهُْمْ رسُُلهُُمْ باِلْْيَ نَِاتِ فرَحُِوا بمَِا عِندَْهُمْ مِنَ } تَعَالَى: قَالَ  كَمَا  . [83]غافر:  {العِْلمِْ فَلمََّ

 )الشرح(
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ا جَاءَتهُْمْ رسُُلُهُمْ باِلَْْي نَِاتِ } :انظر  . ر الحق وتوضحه ظهِ هِيَ التي تُ  :ينة البَ  {فَلمََّ

 . لمر فعندهم عِ  {فرَحُِوا بمَِا عِندَْهُمْ مِنَ العِْلمِْ }، لسُ أن المخالفيْ للرُ  :أي  {فرَحُِوا}

 ِمن جهتين لمٌوَهُوَ ع: 
  في حقيقته باطلًا ن كان إ ولمًا فهم يظنونه عِ  ؛ من جهة ظنهم  :الجهة الُأوْلَى . 

 ن كان هو في الحقيقة  إ و  ؛وتزيينهم لَهُ له،  وتحسينهم    ،من جهة زخرفتهم لَهُ   :والجهة الثانية

 . لمر لكن من هاتيْ الجهتيْ هو عِ  ،جهل الجهلأ بل هو  لمًا ليس عِ 

بَ لة مَا مع  قابَ وانظر إل المُ   يزخرفونه  لمًا يظنونه عِ   وما مع الذين يخالفونهم شيءر   ،يناتأهل الحق 

 . ن كان في حقيقته ليس كَذَلكَِ إويزينونه و 

 )المتن(
  وَعِلْم    فَصَاحَة    أَهْلِ   عَلَيْهِ   قَاعِدِينَ   أَعْدَاء    مِنْ   لَهُ   بُدَّ   لََ   اللَّهِ   إلَِى  الطَّرِيقَ   أَنَّ   وَعَرَفْتَ   ذَلِكَ،  عَرَفْتَ   إذَِا

 . وَحُجَج  

 )الشرح(
أيها الداعي إل الحق إذا عرفت هَذِه الحقيقة    ، هَذِه الحقيقة اليقينيةعرفت  إذا    ! دوحِ أيها المُ   : يعني

والله صراط الله المستقيم    ، عداء قاعدين عليهأريق إل الله لََّ بُدَّ لَهُ من  ا أن الطوعرفت يقينً  ،اليقينية 

  ، بهات والشهوات يدعون إل مخالفته ن بالشُ نس والجِ من شياطيْ الإ  الأعداء   علَّ جنبتيهيْر الواضح البَ 

 . بليسإوعلَّ رأسهم إمامهم 

  ، علَّ مَا وصفنا   لمر بل هم متكلمون عندهم عِ   ،ارسً لسنة ليسوا خُ عداء متكلمون بالأهؤلَّء الأ 

ض  عرِ بأن تُ   : وذلك  ؛عداء فالواجب عليك أن تحذر من الأ   ذَلكَِ:إذا تيقنت    ؛فةخرَ زَ مُ   جر جَ وعندهم حُ 

َ   ، يدخل سمعك إلََّّ الحق فافعللََّ   أَنْ إذا استطعت    ،وأَلََّّ تسمع لهم  عنهم ابتداءً  ا من  ن مبتدعً كِ لَّ تُم

 . ذانكم آقوا  غلِ أ  :معهم   نْ قالوا لمَ   ،ا يتكلمعً دِ بتَ إذا سمعوا مُ   كان السلفُ   ،ذنك ولو علَّ سبيل الفضولأ

  :إخوة يا  أقول  أنا  المخالفيْ    ولذلك  للحق  ،لتوحيدلمقاطع  لعامة    ؛ المخالفيْ  يجوز  لَّ 

لهوحِ المُ  يستمعوا  أن  السُنةَ  أهل  نريد    ادين  الفضول  سبيل  علَّ  يقولون أَن  ولو  مَاذَا  أن    ،نرى  نريد 

بطلون  المُ   أس أن يعرفوا مَا يقوله العِلم والبصيرة فلا ب أهل  أما    ، فون الكلامخرِ زَ فَإِنَهمُ يُ   ؛نضحك منهم 

 . ويدفعوا شره عَنْ عامة المسلميْ ،ويكسروه ،ليردوه
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 ًمرينأأنت في نفسك عليك أن تلزم  !دوحِا أيها الُمفإذ: 
  كتاب  وأن تتعلمه من أهل العِلم المعروفيْ كما في    ،دلتهأأن تتعلم التوحيد ب  :الَأمْر الأول

ُ  "التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب "  . عَزَّ وَجَلَّ  رَحَِِهُ اللََّّ

  الثاني شُ   :الَأمْر  من  وقلبك  َ أن تحمي سمعك  تُم وأَلََّّ  للتوحيد  المخالفيْ  من  كِ بهات  نهم 

أنت أيها    ،نفسك التوحيد ال أما  ا   :داعي إل  التوحيد وتعلم  فينبغي عليك مع الأمَْر  تعلم  وَهُوَ  لأول 

 . وردها  ،ج حتى تستطيع كسرها جَ به وحُ أن تعرف مَا عند أهل الباطل من شُ  :وجه دلَّلتها أدلته وأ

  ج على نوعينجَأن أهل الباطل عندهم حُ !خوةإوالمعلوم يا: 
  عليهم لَّ لهم ةر حُجَ هِيَ   ؛في ذاتها صحيحةر   جر جَ حُ  :النوع الأول . 

أَوْ حديث    ، ما آيةإ   : صحيحة  جر جَ حُ   :النوع الأول   ؛ا كانوا عندهم من الحجج نوعان يً أأهل الباطل  

 . هم عليهمجَ جَ تعلم يستطيع أن يقلب حُ  نْ فمَ  ،صحيح يحتجون با وَهِيَ عليهم وليست لهم

الإ  واحدر   احتج  كما أهل  رجلٍ من  علَّ  ك  ونحن  أالشهداء    : وقال  ،د وحِ مُ   شرا ربم  عند  حياء 

بيننا وبيْ  المُ ؛  حياء أوهم    الله   نجعلهم وسائط  لَهُ  يَ أهم    : دوحِ فقال  يُ حياء  أَوْ    ل: فقا  ، رزقونرزقون 

،رزقون كما قال  يُ 
ِ
،  :قال   ؟ن الذي يرزقهم ا مَ إذً   :قال   اللََّّ

ِ
طلب  أ  م،طلب من الذي يرزقهأ ا  إذً   :قال  اللََّّ

 . رزقرزق لَّ من الذي يُ من الذي يَ 

فينبغي علَّ الداعية    ؛ علَّ أي باطل إلََّّ وَهِيَ عليه وليست لَهُ   لر بطِ صحيحة يحتج با مُ   ةر حُجَ مَا من  

الذين مارسوا هذا كشيخ الإسلام    لماءومن أصول تعلم هذا أن يقرأ للعُ ..  إل التوحيد أن يتعلم هذا

ُ بن تيمية ا ُ بن القيم  اوشيخ الإسلام   ،رَحَِِهُ اللََّّ  . ة من الباب كنَحتى تكون عنده مُ  ؛رَحَِِهُ اللََّّ

  الثاني الباطلحُجَ من    النوع  أهل  كأن    ؛عندهم  وهذا كثيرر   ،ليست صحيحة   جر جَ حُ   : ج 

إل التوحيد يُبَيْ  بذا    يةوهنا الداع   ؛يدفعها العقل   أمورأَوْ ب  ،أَوْ ضعيفة   ،حاديث موضوعةأ يحتجوا ب

 . ويكشف كلامهم الساقط ،ويكشف جهلهم   ، الَّحتجاج منهم جهلهم

ونحن نأخذ علمنا    ،أنتم تأخذون علمكم عَنْ الأموات   :من أهل الباطل ويقول   يأتي رجلر   ما عند 

لَامُ عَنْ جبريل   خذتها بالسند ليس بيني وبيْ  أمامتي هَذِه  عِ   : عندما يأتي واحد منهم ويقول  ، عَلَيْهِ السَّ

باها  ألأن    ؛بوه صحابي وَهُوَ تابعي أمَا شاء الله    ،واحد هو أبي    رجلر إلََّّ   صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُول الله  

 . موجود الن رجل يعيش الن معنا حي، صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خذها من الرسول  أ
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يقولأبل سمعت   هَ عِ   : حدهم  عقل  ،ذِه صحابية مامتي  لَّ  يتعلم  له،  والله  هنا    : عنيأ   ؛الموحد 

الحُ  بذه  يكشف  كيف  يتعلم  التوحيد  إل  المتكلميْ أجج جهل  الداعي  دعاواهم  ،ولئك    ، وسقوط 

 . فالواجب هذا.. علَّ باطل ،وإنما يبنونه علَّ هواء  ،وأَنْهمُ لَّ يبنون دينهم علَّ شيء

وما    ،ن هو علَّ الحق مَا يجب لمَ   ،وما يجب علَّ الداعي إل التوحيد   ،دوحِ ا عرفنا مَا يجب علَّ المُ إذً 

 .هو داعي إل الحق  نْ يجب علَّ مَ 

 )المتن(
يَاطيِنَ،  هَؤُلََءِ   بِهِ   تُقَاتلُِ   لَكَ   سِلَاحاً   يَصِيرُ   مَا  اللَّهِ   دِينِ   مِنْ   تَعَلَّمَ   أَنْ   عَلَيْكَ   فَالوَاجِبُ   قَالَ   الَّذِينَ   الشَّ

مُهُمْ   إمَِامُهُمْ  رَبِّكَ:  وَمُقَدَّ
اطَكَ المُْسْتَقِيمَ  }  لِ قْعُدَنَّ لهَُمْ صَِِ

َ
غْوَيتَْنِِ لَْ

َ
ثُمَّ لََتيَِنَّهُمْ مِنْ   16قاَلَ فَبمَِا أ

كْثََهَُمْ شَاكرِِينَ 
َ
يْمَانهِِمْ وعََنْ شَمَائلِهِِمْ وَلََ تََِدُ أ

َ
يدِْيهِمْ وَمِنْ خَلفِْهِمْ وعََنْ أ

َ
،  16]الأعراف:    {بيَْنِ أ

17]  . 

 )الشرح(
نه يقعدون للناس علَّ الصراط المستقيمأيس وبلإف طريقًا يستطيعون الوصول  ولَّ يتركون    ،عوا

إل   فعلوهإ منها  إلََّّ  الناس  ء  الشُ   :غوا الشهوات  ،بهات باب  كانوا  إو   ..باب  باب  أن  علَّ  حرص 

 . التوبة منهاد الدين مباشرة وتصعب فسِ بهات تُ لأن الشُ  الشُبهات؛ 

  :لنا صورة الشيخ صور  الآن  المُ   إذًا  أيها  إل  وحِ أنت  الداعي  الحق التوحيد،  د  إل    ؛ الداعي 

عِ   ، ستواجه مخالفيْ  ،عداءً أستواجه   وهذا شأن أهل    ا بعضً د بعضهم  ضيع  تبر كُ   ،جر جَ حُ   ، لمر عندهم 

و  الباطل علَّ  أهل الحق  يتحدون ضد  العصور  اختلفت مشاربمإ مر  مَا يجب عليك   .. ن    ؛ وعرفت 

الشيخ   قلبكالن  سيلتفت  تُ   :إل  قلبكمَاذَا  في  المعرفة  هَذِه  هذا  ؟ثمر  يهولك  هذاويُخ   ،هل    ، يفك 

يْخِ. هذا مَا يبينه    ؟ ا باليقيْليئً أم أن قلبك يكون مَ   ،هذا تتردد علكويج  الشَّ
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 )المتن( 
كَيدَْ  }  تَحْزَنْ   وَلََ   تَخَفْ   فَلَا   وَبَيِّنَاتِهِ؛  اللَّهِ   حُجَجِ   إلَِى   وَأَصْغَيْتَ   اللَّهِ،   عَلَى   أَقْبَلْتَ   إنِْ   وَلَكنِْ  إنَِّ 

يطَْانِ كََنَ ضَعِيفًا     .[76]النساء:   {الشَّ
 )الشرح(

،قبلت علَّ  أ إذا  
ِ
ج الله من القرآن  جَ وتسلحت بحُ   ،وَتَعَالَ سُبْحَانَهُ  وقلت لله    ،خلصت للهأ و  اللََّّ

 فأنت القوي بإذن   ؛ والسُنةَ
ِ
 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ وبقوة الله  اللََّّ

الفيك  فكيد مُخ   ،ذىأولَّ تحزن ما تلقاه من    ، عداءلَّ تخف من كثرة الأ  ،لقلب علَّ يقيْ اقوي  ن  فكُ 

حُ   ، جك قويةجَ ضعيف وحُ  الكتاب والسُنةَ من وحي  جَ أنت تأخذ  ،جك من 
ِ
إنَّمَا يكيدون    اللََّّ وهم 

يطَْانِ كََنَ ضَعِيفًا } :عَزَّ وَجَلَّ كما قال الله  ؛  بكيد الشيطان وكيد الشيطان ضعيف هو   {إنَِّ كَيدَْ الشَّ

 . نهار اج جَ ل بالحُ وبِ فإذا قُ ؛ ضعيف يقتهفي حق

الباطل مهما زينوها داحضةجَ فحُ  ، زاه  ، ج أهل  حُ أ  ، لم أهل الحقمام عِ أ  باطلةر   قةر ج أهل  جَ مام 

تُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَْ رَب هِِمْ }  ،الحق ِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لََُ حُجَّ ونَ فِِ اللََّّ ِينَ يَُُاجُّ ]الشورى:    {وَالََّّ

 . وتأييد الله لهم ظاهر ، مستقيمة  ،قائمة ،ج أهل الحق ناهضةجَ وحُ  ،[16

ُ } : وَجَلَّ عَزَّ قال الله  َ وَيعَُل مُِكُمُ اللََّّ  . [282]البقرة:   {وَاتَّقُوا اللََّّ

ِينَ هُمْ مُُسِْنُونَ }  :وقال سبحانه قَوْا وَالََّّ ِينَ اتَّ َ مَعَ الََّّ ن كان الله  ومَ ،  [ 128]النحل:    {إنَِّ اللََّّ

 . معهم فَإِنَهمُ منصورون 

 )المتن(
ي   دِينَ   مِنَ   وَالعَامِّ وَإِنَّ جُندَْناَ  }  تَعَالَى:  قَالَ   كَمَا  المُشْركِِينَ؛  هَؤُلََءِ   عُلَمَاءِ   مِنْ   أَلْفاً  يَغْلِبُ   المُوَحِّ
   .[ 173]الصافات:  {لهَُمُ الغَْالُِْونَ 

 )الشرح(
  : رادهوإنما مُ   ،راد الشيخ بالعامي هنا الجاهلةليس مُ   ، دلتهأبالتوحيد  رف  د الذي عَ وحِ العامي المُ 

من    لَّ يقيٍْ ع   ،در وحِ لكنه مُ   ،لماء فهو عامين من العُ لم يكُ   ،دلتهأد الذي عرف التوحيد بوحِ لعامي المُ ا

 . دلته مع سلامة فطرته أعرف التوحيد ب  ،توحيده
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فلو اجتمع    ،بنصر الله لَهُ   د منصورر وحِ المُ   ، واللهنعم    (المُشْركِِينَ   هَؤُلََءِ   عُلَمَاءِ   مِنْ   أَلْفاً  يَغْلِبُ )

 . وهذا معلوم ..  من علماء الباطل لغلبهم بتوحيده وعلمه بالتوحيد وفطرتهالمِ لف عَ أعليه  

  :ر أن الله في كل مكان وينفي أن الله في  قرِ لما دخل الهمداني وكان الجويني يُ   ولذلك يا إخوة

ورفعه يديه    ، جذاب قلب المحتاج إل السماءنتقول في افما    : إلَّ أن قال لَهُ   فما كان من الهمداني  ، السماء

 . صبح يضرب علَّ رأسه أحيرني الهمداني و انيحيرني الهمد : فقال الجويني ، طرةدليل الفِ  ؟ عند حاجته

    خذ يبحث عَنْ شيخ أَوْ رجل  أت منه ف قَ في العراق المسجد وكانت ناقته قد سُرِ   عرابير أدخل

فذهب إليه وطلب   ، من المعتزلة وحوله بعض طلابه   شيخًافوجد    ، صالح ليدعو الله لَهُ أن يردها إليه

يْخِ: فقال هذا  ،منه أن يدعو لَهُ أن يرد الله ناقته  د رِ ت منه وأنت لم تُ قَ ن دابة هذا العبد قد سُرِ إ اللهم   الشَّ

وَهُوَ  ق الدابة  سَر تُ   لَ عاجزر إ :قال  ؟لِمَ   :قال   ، ريد دعاءكأإليك عني مَا   :قال  ه، سرقتها اللهم فارددها إلي 

 . خوةإ فلا شك في هذا يا .. طرة تهدم علوم المبطليْفِ  ،لَّ يريد سرقتها لن يستطيع ردها

لماء أهل  أكثر من عُ   وثباتٍ   د العامي الذي عرف التوحيد وتيقن منه علَّ يقيٍْ وحِ ولذلك ترى المُ 

أما أهل    ،وهم يستيقنون في قلوبم أَنْهمُ علَّ باطل  ،مهما كان أهل الباطل في تردد  ،الباطل في باطلهم 

 .  هم الغالبونصُر ند الله طال الزمان أَوْ قَ ند الله وجُ يقيْ وهم من جُ   توحيد وأهل الحق تجد أَنْهمُ علَّ ال

 )المتن(
ةِ  الغَالِبُونَ  هُمُ  اللَّهِ  فَجُندُْ  هُمُ   كَمَا وَاللِّسَانِ، بِالحُجَّ يْفِ  الغَالِبُونَ  أَنَّ نَانِ  بِالسَّ  . وَالسِّ

 )الشرح(
الباطل وهذا هو  ودمغ  ج والبيان لتقرير الحق  جَ الجهاد في سبيل الله قد يكون بالحُ   !خوةإيا  نعم  

جاهدهم بالقرآن جهادا   :أي [52]الفرقان:   {وجََاهدِْهُمْ بهِِ جِهَادًا كَبيًِرا }  :قال تعال؛ الجهاد الكبير 

 الفِقه. في كتب  المشِّوع كما هو معلومر نان علَّ الوجه  كما يكون الجهاد بالسيف والسِ ،  كبيًرا 

واستعدوا كما أمرهم الله    ،صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خلص المجاهدون لله واتبعوا رَسُول الله  أوإذا  

عَدُوَّ  }   :بقوله  بهِِ  ترُهْبُِونَ  الَْْيلِْ  وَمِنْ ربِاَطِ  ةٍّ  قُوَّ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ  مَا  لهَُمْ  وا  عِدُّ
َ
وعََدُوَّكُمْ وَأ  ِ   { اللََّّ

 . عدائهمأ ة ونصرهم علَّ غلب كتب الله لهم ال [60]الأنفال:  

ناَ وَرسُُلِ }
َ
غْلبَََِّ أ

َ
ُ لَْ  . [21]المجادلة:  { كَتَبَ اللََّّ



 

 
 

  كشف الشبهات :كتابشرح 
106 

 
ِينَ آمَنُوا}  .[51]غافر:  {إنَِّا لََنَصُُُْ رسُُلَنَا وَالََّّ

 . [173]الصافات:  {وَإِنَّ جُندَْناَ لهَُمُ الغَْالُِْونَ }

مقدار شعرةٍ  هذا  نشك في  الكعبة  لَّ  وَجَلَّ ن  إ   ،ورب  جُ   عَزَّ  الله  إ  ،ندهينصر  وَجَلَّ ن  ينصر    عَزَّ 

 . فهم الغالبون ؛هُم نصروه نْ إ ؤمنيْ الم

يْخِ:وإذا كان كما قال   ي  )   الشَّ دِينَ   مِنَ   وَالعَامِّ   المِ فكيف بالعَ   (الباطل   عُلَمَاءِ   مِنْ   أَلْفاً  يَغْلِبُ   المُوَحِّ

لَّ شك أنه    ؟لةوعلم ال   ،علم الأصول  :يشمل  لمٍ دلته مع عِ أ؟ الذي عرف التوحيد بدين وحِ من المُ 

 . رقة الناجية ولو كان وحدهوالأمة والفِ  ،واحدًا ن كان إنصور والمالجيش  

  ، يواجه أهل الباطل إذا كان سيدعو إل التوحيدلد  وحِ المُ   ، د ينبغي أن يستعد مع قوة قلبه وحِ فالمُ 

د رِ لله وأن يُجَ  لصًامُخ ومن أن يعالج قلبه حتى يصير  ، لمٍ إذا كان سيدعو إل الحق لََّ بُدَّ من أن يستعد بعِ 

َ .. وأن يقوي قلبه ، صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تباعه لرسول الله ا
ِ
 . كرها تقدم ذِ لم

 )المتن(
مَا دِ  عَلَى الخَوْفُ  وَإنَِّ  سِلَاحٌ.   مَعَهُ  وَلَيْسَ  الطَّرِيقَ  يَسْلُكُ  الَّذِي المُوَحِّ

 )الشرح(
دِ   عَلَى  الخَوْفُ   وَإنَِّمَا) التوحيد وليس معه سلاح  (المُوَحِّ عِ   ،الذي يدعو إل  لم يكفي  مَا عنده 

 . الباطل فإن هذا يخشى عليهوَرْدَ لتقرير الحق 

 َمرينأن يدخل المعركة لَا بُدَّ لَهُ مع قوة النفس من لأن م:  
 . ماضٍ  أن يكون معه سلاحر -1

 . ن استعمالهسِ وأن يُح -2

  ؛ ن استعماله لن ينتفع به سِ لَّ يُح   كان معه سلاحر   نْ ومَ   ،ل في أول الأَمْرقتَ مَنْ لَم يكن معه سلاح يُ 

  : يكون حاله كما قال القائل

ا   ــً ــارضـــ ع ــقٌ  ــي ق ــَ شـــ ــاء  ه ج ــَ ح ــْ  رُم

 

ســـــلاح   فــيــهــم  عــمــك  بــنــي   إن 

وهكذا أنت    ..والقوم عندهم سلاح  ، ا لَهُ ضً ا جاء به عار شقيق عنده رمح لكن مَا جاء به مستعدً  

 . بغير سلاحٍ  ء لهيجااإل   نك كساعٍ إلم فإذا دعوت إل التوحيد بلا عِ   ،أيها الداعي إل التوحيد



 

 
 

  كشف الشبهات :كتابشرح 
107 

 
تُح إذا دعوت ومعك عِ و الإف  ؛عماله إن  سِ لم لكنك لَّ  بذلك وسيعود  تنتفع    عليك   رضرنك لن 

  وينظر   ،جتكمام الناس وتضعف حُ أ فيعلو أهل الباطل    ،مام أهل الباطلأ ستنكسر    ،وعلَّ دعوتك

 . عظيم  رر ضروهذا   ..وإل دعوة أهل الباطل علَّ أنها حق ،الناس إل دعوتك علَّ أنها باطل

  الداعي إل التوحيد إل الحق والله في هذا الزمان   ،إذا كان هذا في كل زمان فهو في زماننا أعظم 

وانظر    ،ذاهم أكثرآيصال  إووسائل    ،دبم أعظم أ وسوء    ،فهاء في زماننا أكثرالسُ   ض، إل صبر عري  يحتاج

إلََّّ يتناوشه أهل    امَا أن يقول قائل من أهل الحق شَيْئً  !انظر إل هَذِه الساحة الموجودة اليوم  !إل الواقع

 . ذى بل والتهديدوالأ ، والشتم ،الباطل من العامة وغيرهم بالسب 

  :أرسل لي رسالة يقول   ،من فلسطيْ ولَّ يمثل أهل فلسطيْ   واحدًا   نأ   من عجيب يا إخوة :  

! سبحان    : قلت  ،قادمون لقتلك  اقتل فإنَّ بال بشِّ  أ
ِ
  ، ذىمور بالناس ويتمادون في الأكيف تتقلب الأ   اللََّّ

 . الحال ء نعوذ بالله من سو

ثبتهم بتثبيت الله  ويُ   ،والسُنَة  ،والتوحيد  ،م الناس العِلم النافععلِ ريد أن يُ الذي يُ الحق  فالداعي إل  

لَهُ من صبرٍ عند ال  بُدَّ  بُدَّ أيضً   ،في هذا الزمان  ضعري   نوازل لََّ  وَلََّ بُدَّ من    ، سديد نافع  لمٍ من عِ   اوَلََّ 

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ أما هداية القلوب فبيد الله ، ل به العِلم النافع إل الناس وصَ صحيح يُ  سلوبٍ أ

أَوْ معك سلاح    ،ل نفسك في ساحة الدعوة وأنت بلا سلاحدخِ أن تُ   !ياك يا طالب العِلمإلكن  

  : سلافك أ ا بسلاح  تسلحً ن مُ بل كُ   ، ا كما يظنونشرعية وإنما تظن ظنً  جًاجَ حُ كسلاح أهل الباطل ليست  

 . ج أهل الباطلجَ هم السلف الصالح مع معرفتك بكيفية رد حُ والسُنةَ بفَ  تابالعِلم بالك

 )المتن(
  فَلَا   لِلْمُسْلِمِينَ،  وَبُشْرَى   وَرَحْمَةً   وَهُدًى  شَيْء ،  لِكُلِّ   تِبْيَاناً  جَعَلَهُ   الَّذِي  بِكِتَابِه  عَلَيْنَا  اللَّهُ   مَنَّ   وَقَدْ 

ة    بَاطلِ    صَاحِبُ   يَأْتِي توُنكََ  }  تَعَالَى:  قَالَ   كَمَا   بُطْلَانَهَا؛  وَيُبَيِّنُ   يَنقُْضُهَا  مَا  القُرْآنِ   وَفِي  إلََِّ   بِحُجَّ
ْ
وَلََ يأَ

حْسَنَ تَفْسِيًرا 
َ
ِ وَأ رِينَ:  بَعْضُ  قَالَ ،  [33]الفرقان:    { بمَِثَلٍّ إلََِّ جِئنَْاكَ باِلَْْق  ةٌ   الآيَةُ   »هَذِهِ   المُفَسِّ   فِي   عَامَّ

ة   كُلِّ   القِيَامَةِ«.  يَوْمِ  إلَِى البَاطلِِ  أَهْلُ  بِهَا يَأْتِي حُجَّ

 )الشرح(
لم الكتاب والسُنةَ بفهم  علَّ أهل السُنةَ بعِ   ،أهل التوحيد عَلََّ    ،علَّ أهل الحق  نَّ مَ   عَزَّ وَجَلَّ الله  

 . وهذا الذي فيه الهدى والنور ،سلف الأمة 
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متمكنً وحِ المُ ف كان  إذا  الحق  إل  الداعي  الحُ د  من  الشِّعيةجَ ا  الشُ   عارفًاوكان    ، ج  دفع  به  بكيفية 

د إل مَا سيأتي تقريره من كشف  وحِ يئ طالب العِلم والمُ وهذه المقدمة تُه ،  أراد هدايته نْ ح الله به مَ صلِ يُ 

 . به وردهاوكسر الشُ  ، بهالشُ 

ُ م با شيخ الإسلام  دَ هنا تنتهي المقدمة التي قَ   تاب. للك رَحَِِهُ اللََّّ

الشُ  رد  كيفية  معرفة  الله سنشِّع في  إن شاء  القادم  المجلس  ذلك  وتفصيلًا   جْالًَّ إبه  من  وليس   

فهو علَّ   رف كيف يكسرهاعَ  نْ ومَ  ،بهصول الشُ أ و ،به كر الشيخ رؤوس الشُ وإنما ذَ  ،به ا لكل الشُ حصًر 

 . قدرأ كسر غيرها إن شاء الله 

ويعرف كيف يدفعها عَنْ نفسه    ،ح في الساحة طرَ لأَنَهاَ تُ   ؛دوحِ ها يحتاج أن يعرفها المُ هَذِه الشبه وردُ 

 . ويحتاج أن يعرفها الداعي إل التوحيد ليعرف كيف يكسرها وكيف يدفع شرها عَنْ الناس  ،وَ هُ 

وأن    ،تنا علَّ التوحيد والسُنةَ ثبِ يُ   ، وأنهنا في دينهقِ فَ أن يُ   عَزَّ وَجَلَّ نقف عند هَذِه النقطة سائليْ الله  

،  ذلك   ونحن   سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ وأن يثبتنا ويصبرنا حتى نلقاه    ،عاة التوحيد والسُنةَ كرمنا بأن نكون من دُ يُ 

 والُله تَعَالَٰ أَعْلََّ وَأَعْلَمُ. 

 وَسَلَّمَ.نَبِيِّنَا وَصَلَّ اللهُ عَلَى 
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 ( 9المجلس )
 

 ﷽ 

هِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ   بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ  إنَِّ الْحَمْدَ لِلَّ

 شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ  يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهَ، وَحْدَهُ لََ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُ   ولُهُ.مُحَمَّ

آمَنُوا   ياَ } ِينَ  هَا الََّّ يُّ
َ
نْتُمْ مُسْلمُِونَ  ا  أ

َ
وَأ إلََِّ  تَمُوتُنَّ  وَلََ  تُقَاتهِِ  َ حَقَّ  ]آل عمران:    {102تَّقُوا اللََّّ

102] . 

ِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍّ وَاحِدَةٍّ وخََلَقَ مِنهَْا    ياَ} هَا الََّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الََّّ يُّ
َ
زَوجَْهَا وَبَثَّ مِنهُْمَا  أ

َ كََنَ عَلَيكُْمْ رَقيِبً  رحَْامَ إنَِّ اللََّّ
َ
ِي تسََاءَلوُنَ بهِِ وَالْْ َ الََّّ قُوا اللََّّ ]النساء:    {1ا  رجَِالًَ كَثيًِرا وَنسَِاءً وَاتَّ

1] . 

َ وَقُولوُا قَوْلًَ سَدِيدًا    ياَ} ِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللََّّ هَا الََّّ يُّ
َ
عْمَالَكُمْ وَيغَْفرِْ لَكُمْ    70أ

َ
يصُْلحِْ لَكُمْ أ

َ وَرسَُولََُ فَقَدْ فاَزَ فَوْزًا عَظِيمًا   .[71، 70]الأحزاب:  {71ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِعِ اللََّّ

 أَمّا بَعْدُ؛ 
وَخَيْرُ    أَحْسَنَ فَإِنَّ    ،

ِ
كِتَابُ الله هُدَىالْحدَِيثِ  دٍ   الهدَُى  مَّ وَشَرُّ  ♀  مَُُ دَثَاتُهاَ، ،  مُُْ   الْأمُُورِ 

، ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةر دَثة بدِْعَةر  وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.   وَكُلَّ مُُْ

  الفُضَلاء معاشر  يا  الله  ؛  ثُمَّ  أكرمكم  من  رسوله  يا  لمسجد  رًا  عُماَّ فكنتم   ،

اشكروا الله  ♀  ،    لَٰ الله
إِ بكم  يقرر فيما  النعمة، واغتنموها  هذِٰه  اعمروا  عَلََّٰ   ،

لَاةِ فيه، فإنَّ صلاة في مسجد رسولنا   ه، إِلََّّ    ♀المسجد باِلصَّ خيرر من ألف صلاةٍ فيما سوا

  ♀ المسجد الحرام، اعمروا المسجد بطلب العلم فيه؛ فإنَّ طلب العلم في مسجد رسول الله  

لَٰ  ♀فيه ما في طلب العلم في غيره مع زيادةٍ لطالب العلم في مسجد رسول الله  
، من أتى إِ
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يعلرمه؛ موعودر بأن يفوز بأجر الحاجر   ♀مسجد رسول الله   إِلََّّ أن يتعلَّم خيًرا أو  لَّ يريد 

المجاهد في سبيل الله   بأجر  يفوز  تمَّ حجه، وأن  دوا وقاربوا واعملوا، وأبشِّوا،  الَّذِي  ، فسد 

 وأحسن الظَّن  بربكم لعلكم تفلحون. 

  ة لَّ تزيدنا إِلََّّ  ؛  معاشر الفُضَلاء تيِ تمر با الأُمَّ ةِ، والأزمات الَّ تيِ تمرُّ باِلأمَُّ إنَّ الأحداث الَّ

 يقينًا من أمرين عظيميْ كريميْ: 

  أما أَحَدُهُمَا فهو  
ِ
نُ الله الح رِضْوَا لَف الصَّ ة هو السير عَلََّٰ منهج السَّ مَّ

ذِي يُصْلحِ هذِٰه الأُ : أنَّ الَّ

ربه   صراط  العبدُ  يلزم  أن  فيه  السلامة،  فيه  والهداية،  الأمان  فيه  الح  الصَّ لَف  السَّ فمنهج  عَلَيْهِمِ، 

تيِ جعلها الله   ق العبد الوسطيَّة الَّ د    المستقيم، فيه أن يحقر مَّ ، منهج سلفنا  ♀لأمة مَُُ

الح  عَلَيْهِمِ فهي الثبات، وفيه الهدى، وفيه التُّقى؛ ولذلك ينبغي علينا معاشر المؤمنيْ    الصَّ
ِ
نُ الله رِضْوَا

 عَلَيْهِمِ؛ لنلزم هذَٰا المنهج، لنلزم هذَٰا النور المبيْ، وعَلََّٰ  
ِ
نُ الله الح رِضْوَا لَف الصَّ أن نتعلَّم منهج السَّ

ب ا لَٰ هذَٰا  طُلاَّ
 عَلَيْهِمِ، وأن يدعوا النَّاس إِ

ِ
نُ الله الح رِضْوَا لَف الصَّ لعلم أن يعل موا النَّاس منهج السَّ

 المنهج الرشيد. 

  فهو الْثَّانيِ  الْمر  ا  العلم    : وَأَمَّ لَٰ 
إِ فَالنَّاسُ يحتاجون  النَّافِع،  العلم  لَٰ 

إِ العظمى  النَّاس  حاجة 

ع فيه الدلَّلة عَلََّٰ صراط الله  
لَٰ الهواء، العلم النَّافِ

لَٰ الطعام والشِّاب، بل وَإِ
النَّافِع أعظم من حاجتهم إِ

  
ِ
الله بإِِذْنِ  المستقيم  عَلََّٰ صراط الله  الثبات  لَٰ    المستقيم، وبه 

إِ ة  الأُمَّ وعونه وتوفيقه، فما أحوج 

د   مَّ مَُُ أمة  في  وينشِّونه  ع، 
النَّافِ العلم  يتعلمون  علمٍ  ب  طلاَّ لَٰ 

وَإِ النَّافِع،  العلم  يعلرمون  علماء 

♀ . 

 يكون بصيًرا في الحوادث والنوازل لََّ بُدَّ له من أن  
ٰ
رًا: أنَّ الإنسان حَتَّى رًا وتكرا وقد ذكرت مرا

 ينظر إليها بأربعة عيون: 

 فهي عيْ العاطفة الرشيدة؛ فإنَّ المسلم لَّ ينبغي أن يكون قاس القلب، لَّ  أما العين الْوُلَى :

ينبغي أن يكون غليظًا فظ ا، لَّ يتأثَّر بأحداث المسلميْ، ولَّ بما يقعُ للمسلميْ، بل ينبغي أن يكون ذا  

د فإنها قد تعصف لَٰ    عاطفة، وَهذِٰه العاطفة ينبغي أن تكون رشيدة؛ لأنَّ العاطفة إن لم تُرشَّ
بصاحبها إِ

لل عن الصراط المستقيم.   الزَّ
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  ا العين الْثَّانيِة لَٰ ضبط أموره بعقلٍ سليم،  وَأَمَّ

: فهي عيْ العقل السليم؛ فإنَّ الإنسان بحاجة إِ

 لَّ يزل متأثرًا بعاطفته. 
ٰ
 يُدرِك به المصالح والمفاسد، وحدود الأمور، حَتَّى

  ا العين الْثَّالِثة لَٰ أمرٍ من الأمور أن ينظر  وَأَمَّ
: فهي عيْ العدل؛ فواجبر عَلََّٰ المسلم إذا نظر إِ

لَٰ ما يخالفه ويأباه، لَّ  
لَٰ ما يؤيده ويرضاه، وأن ينظر بعدلٍ إِ

بعدلٍ، وأن يجتنب الظُّلْم، أن ينظر بعدلٍ إِ

 يجوز الخروج عن العدل في أي أمرٍ من الأمور. 

  ابِعة ا العين الرَّ : فهي عيْ العلم النَّافِع؛ فالعلم النَّافِع بصيرة ونور، وتُضبط به هذِٰه الأمور  وَأَمَّ

 الثلاثة، أعني: العاطفة، والعقل، والعدل. 

لَٰ أن ندعو أنفسنا    -
فمن نظر بذه العيون الأربعة؛ نظر ببصيرة، وَهذَٰا يدعونا مشاعر المؤمنيْ إِ

م الإنسان عليهم، فضلًا عن أن يسيء الظَّن    لَٰ لزوم غرز العلماء الأكابر، وألََّّ يتقدَّ
وعموم المسلميْ إِ

بعلماء فكيف  ي،  عامر بإنسانٍ  تليقٍ  لَّ  بأوصافٍ  يصفهم  أو  دٍ    بم،  مَّ مَُُ لأمة  هم حصنر  ذِينَ  الَّ ة  الأمَُّ

الله  ♀ فأسأل  دٍ    ؟  مَّ مَُُ أمة  عَلََّٰ  رحِةً  يجعلنا  وأن  دينه،  في  البصيرة  يرزقنا  أن 

♀ . 

أعني: اليوم، وغدًا، ويوم  -ثُمَّ إنَّ درسنا معاشر الفضلاء كما أخبرناكم سابقًا في أيام هذَٰا الأسبوع  

السبت ويوم  الشبهات"سيكون في شرح    - الجمعة،  اب    "كشف  الوهَّ عبد  بن  د  مَّ مَُُ الإسلام  لشيخ 

  ُ  . ، وكذلك في يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع القادم إنِْ شَاءَ اللََّّ

هذَٰا الكتاب الصغير في حجمه، الغزير في علمه،    "كشف الشبهات"نشِّح هذَٰا الكتاب العظيم  

تيِ   الخفيف في حِله، الثقيل في نفعه، هذَٰا الكتاب الَّذِي فيه حِاية الحق، وحِاية التَّوحِيْد من الشبهات الَّ

 قد ترد عَلََّٰ هذَٰا الباب. 

وكنا قد شرحنا مقدمة الشيخ النفيسة لهذا الكتاب فيما مضى من دروسنا في شرح هذَٰا الكتاب،  

د   في هذَٰا الكتاب، فيتفضل الَّبن      ونواصل في هذِٰه الدروس شرح ما سطره الإمام المجدر

قَهُ الُله والسامعيْ-نور الدين   يقرأ لنا من حيث وقفنا.  -وَفَّ
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 )المتن( 

لامُ عَلَى أَشْرَفِ   لاةُ وَالسَّ د  وعَلَى  الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّ الْنَْبيَِاءِ وَالمُرْسَلِيْنَ، نَبيِِّنَا مُحَمَّ

ا بَعْدُ: فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. هِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ؛ أَمَّ
 آلِ

  :"كشف الشبهات"في رسالته  تَعَالَى رَحِمَهُ اللَّهُ الإمامُ الُمجَدِّدُ شيخُ الإسلامِ مُحَمَّد بن عبد الوهَّاب قَالَ
ا  -  أَشْيَاءَ   لَكَ   أَذْكُرُ   وَأَنَا   عَلَيْنَا؛   زَمَاننَِا  فِي  المُشْركُِونَ   بِهِ   احْتَجَّ   لِكَلَام    جَوَاباً  -   كِتَابِهِ   فِي  اللَّهُ   ذَكَرَ   مِمَّ

، طَرِيقَيْنِ: مِنْ  البَاطلِِ  أَهْلِ   جَوَابُ  فَنقَُولُ: ل   مُجْمَل   .وَمُفَصَّ

 )الشَّرْحُ(
د   تِي يُعرف با الحق في      بعد أنْ فرغ الإمام المجُدر مة الَّ بأسلوبه البديع من تقرير المقُدَّ

وكلاهُا صحيح   مة،  المقُدر أو  مة  المقُدَّ تضمنَّت  وقد  دفعًا،  الشبهات  با  وتُدفع  التَّوحِيْد،  كَمَا  -باب 

ا:  -ذَكَرْنَا  أصولًَّ ثمانية نافعةً جِد 

ل  ☜  : بيان معنى التَّوحِيْد. اَلْْوََّ

كانوا يعرفون الله، وكانت لهم عبادات، غير    ♀: أنَّ المشِّكيْ في زمن النَّبيِ   وَالثَّانيِ  ☜

لَٰ الله  
لَٰ الوسائط لتقربم إِ

لَٰ الله، فهم يتقربون إِ
 . أنهم جعلوا بينهم وبيْ الله وسائط؛ لتقربم إِ

ين بتوحيد الربوبية، وأنَّ   ♀: أنَّ المشِّكيْ في زمن النَّبِي   والْصل الْثَّالثِ ☜ كانوا مقرر

الرسول   به  بُعث  الَّذِي  التَّوحِيْد  في  يُدخلهم  لم  وذلك  المدَُبرر،  اق  الرزَّ الخالق  هو  ،  ♀الله 

 وبُعثت به جْيع الرسل. 

ابِعوالْصل    ☜ الله  الرَّ غير  عباداتهم،  في  قيْ  متفرر كانوا  المشِّكيْ  أنَّ   :   النَّبِي وقاتلهم   ،

جْيعًا، فلم يكن جْيع المشِّكيْ يعبدون الأصنام، بل كان منهم من يعبد الملائكة، ومنهم    ♀

ق النَّبيِ     بينهم، بل جعلهم جْيعًا مشِّكيْ، وقاتلهم جْيعًا.  ♀من يعبد الأنبياء، ولم يفرر

 : أنَّ الإقرار بتوحيد الربوبية لَّ يُدخِل في الإسلام، ولَّ يعصم الأنفس. الخَامِسوالْصل  ☜

ادِسوالْصل    ☜ شرعًا، وما حصل عند بعض المسلميْ من انحرافٍ    « لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »: معنى  السَّ

 في تفسيرها. 

ابِعوالْصل  ☜ ك، السَّ ْ  والحرص عَلََّٰ البراءة منه. : علامة صحة التَّوحِيْد: الخوف من الشِّر

ر به الحق، ويُدفع به الباطل. الثَّامِنوالْصل  ☜  : أنَّه لََّ بُدَّ للموحدين من علمٍ يُقرَّ
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م بيان كل هذَٰا وتفصيله.   وقد تقدَّ

بعد أن فرغ الإمام  أقول  ✍  :    باب المبطليْ في  عَلََّٰ شبه  الرد  مة؛ شرع في  المقدر من هذِٰه 

توحيد العبادة، سائرًا عَلََّٰ طريقة القرآن الكريم، فبدأ بالرد المجُمل الَّذِي تُرد به جْيع الشبهات، ولَّ  

ل، بحيث يذكر الشبهة، ثُمَّ يذكر الجواب عنها، وقد س ار في هذَٰا  تقف أمامه شبهة، ثُمَّ ذَكَرَ الرد المفَُصَّ

 عَلََّٰ أسلوبٍ مسلسل، يتصل بعضه ببعض. 

 إذًا لرد الشبهة هناك طريقان:  

ل  ✓  : الرد المجُمَل، وهو الرد العام الَّذِي يرد كل شبهة يوردها المخالف. الطريق اَلْْوََّ

ل، وهو الَّذِي يقابل شبهةً بعينها. والطريق الْثَّانيِ ✓  : الرد المفَُصَّ

وصاحب الحق يحتاج إن يعرف الرد المجُمل؛ ليرد به ما يورد عليه من أهل الباطل، وليسلم من  

شبههم، ولَّسيما في زماننا هذَٰا، وفي أيامنا هذِٰه؛ فإنَّ أهل الباطل قد نشطوا في باطلهم، ينشِّون الشبه  

لَٰ أن يعرف الرد المُ 
جمَل؛ ليرد به الشبه، ويدفع  بيْ النَّاس بمختلف الوسائل، فما أحوج صاحب الحق إِ

ل أو بعضه؛ فذلك نورر عَلََّٰ نور،   به الشبهة عن نفسه، فإن زادت معرفته عن ذلك، بأن علم الرد المفَُصَّ

 وقوة لتوحيده وإيمانه، وقوة لحجته عَلََّٰ مخالفيه. 

ل.   ولذلك عَنىَ الشيخ    ببيان الرد المجُمَل وبيان الرد المفَُصَّ

 )المتن(

ا الْمُجْمَلُ   .فَهُوَ الْمَْرُ الْعَظيِمُ، وَالْفَائدَِةُ الْكَبيِرَةُ لمَِنْ عَقَلَهَا  :أَمَّ

 )الشَّرْحُ(
ا الْمُجْمَلُ(قَالَ:   في بيان الرد المجُمل العام، الَّذِي يرد      وَهذَٰا شروعر من الشيخ    )أَمَّ

في هذَٰا الرد المجُمَل أصل الهداية    كل شبهة تورد عَلََّٰ التَّوحِيْد، بل عَلََّٰ الحقر كله، ذَكَرَ الشيخ  

نَّة وَالْجمََاعَة   العام، وأصل الضلال العام، وذلك أنَّ كل مهتدٍ وكل ضال  من الفرق المخالفة لأهل السُّ

لََّ بُدَّ أن يستدل بالقرآن، فمن صحَّ طريق استدلَّله، وحَسُن قصده؛ اهتدى، ومن فسد قصده، وبطل  

  .  طريق استدلَّله؛ ضلَّ

 ل وهو ا اَلْْوََّ  : أصل الهداية؛ فيكون بأمور :فَأَمَّ
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   ل ح معناها، ويدفع كل شبهةٍ قد ترد عَلََّٰ الذهن، فإنَّ  اَلْْوََّ ة يوضر : جْع الأَدِلَّة، فإنَّ جْع الأَدِلَّ

فيه   فليس  بعضًا،  بعضه  ي  ويقور بعضًا،  بعضه  ويشبه  بعضًا،  بعضه  يشد  بل  أبدًا،  يتناقض  القرآن لَّ 

 .  ▐ى  اختلافر أبدًا؛ لأنَّه من عند الله العليم الحكيم الَّذِي لَّ يضل ولَّ ينس 

  : ِ لوَجََدُوا فيِهِ اخْتلََِفاً كَثيًِرا  } قَالَ تَعَالَٰ فَلََ يَتَدَبَّرُونَ القُْرْآنَ وَلوَْ كََنَ مِنْ عِندِْ غَيْرِ اللََّّ
َ
  { 82أ

حْسَنَ الَْْدِيثِ كتَِاباً مُتَشَابهًِا}، وَقَالَ سُبْحَانَهُ:  [82]النساء:  
َ
لَ أ ُ نزََّ ، فالقرآن كله  [23]الزمر:    {اللََّّ

 يُشبه بعضه بعضًا، في حُسْن نظمه، وحُسْن دلَّلته، واستقامة معانيه. 

سُبْحَانَهُ:   خَبيِرٍّ  } وَقَالَ  حَكِيمٍّ  نْ  لََُ مِنْ  لَتْ  ِ فصُ  ثُمَّ  آياَتهُُ  حْكِمَتْ 
ُ
أ ، [1]هود:    {1كتَِابٌ 

ة؛ اهتدى وعرف صحيح   المعنى. فالقرآن كله مُُكمر من حيث نظمه، فمن جْع الأَدِلَّ

 ِلَٰ واضح المعنى، وتفسير المحتمِل بالواضح، وسيتضح  وَالثَّاني
: رد الدليل المحتمِل المعنى إِ

 ، وفي رده عَلََّٰ الشبه.لنا هذَٰا في كلام الشيخ  

  ِالْثَّالث ا  ورأس  وَأَمَّ الأَدِلَّة،  لمعرفة  العلم؛  في  الراسخيْ  الربانييْ  العلماء  لَٰ 
إِ الرجوع  فهو   :

الله   وميزانهم صحابة رسول  لَٰ  ♀ أولئك 
إِ يرجع  أن  لَٰ 

إِ عظيمة  بحاجةٍ  الهداية  فطالب   ،

 العلماء الراسخيْ، ولَّسيما عند احتمال المعاني؛ ليتبيَّْ له المعنى المراد من تلك المحتملات. 

  لَٰ الحق، فمن سلك هذَٰا الطريق؛  ويسبق هٰذِه الْمور الثلاثة
، وقصد الوصول إِ : إرادة الحقر

  ، دْق في أنه يريد الحقَّ ، وعلم الله منه الصر سلك طريق الهداية، من امتلأ قلبه بحبر الحقر وإرادة الحقر

 
ِ
 . وسار عَلََّٰ هذَٰا الطريق؛ فإنه يهتدي بِإِذْنِ الله

  ِا الْثَّاني ل، فيكون بأمور: ؛ الضلال أصل  أعني: -وأعوذ بالله من الْثَّانيِ-وَأَمَّ  فهو عكس اَلْأَوَّ

   ل : فصل الأَدِلَّة عن بعضها، فينتزع أحدهم دليلًا من الأَدِلَّة، ويستدل به، ولَّ يجمعه مع  اَلْْوََّ

لَٰ جهةٍ واحدة، فلا يكون تصوره صحيحًا. 
 غيره من الأَدِلَّة، فيكون كالناظر إِ

 ِردُّ الدليل الواضح المعنى بالدليل المحتمل المعنى، والتلبيس به عَلََّٰ العامة. وَالثَّاني : 

  ِة عمومًا، وفي فهم  وَالثَّالث لَٰ العلماء الربانييْ الراسخيْ في العلم في فهم الأَدِلَّ
: عدم الرجوع إِ

 المحتملات منها خصوصًا.
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  لَٰ ما يوافق مراده؛ ولذلك  ويسبق هٰذِه الثلاثة

: إرادة الفتنة في القلب، وإرادة تأويل الدليل إِ

 عَلََّٰ باطله إلََِّّ وهي في حقيقتها حجةر عليه، فلو أنَّ المبُطِل  
ر العلماء: أنه ما من حجةٍ يحتج  با مبطلر يقرر

ةَ حقها   ةً عَلََّٰ الح- كما تقدم في طريق الهداية- أعطى الحجَّ
ةً له عن الباطل، فتدله عَلََّٰ  ؛ لكانت دالَّ ، رادَّ قر

نَّة   ي يحتج با المخالفون لأهل التَّوحِيْد، لأهل السُّ
تِ ، وترده عن الباطل، وكذلك الحجج العقلية الَّ الحقر

، ودا  ةً عَلََّٰ الحقر
 مغةً للباطل. وَالْجمََاعَة، لو بُيرنت ومُيرز ما فيها من حق  وباطلٍ؛ لكانت دالَّ

نَّة لمن يخالفه من أهل الفرق يستطيع أن يعكس  وبالتالي؛ فإنَّ   ر من أهل التَّوحِيْد وأهل السُّ
المنُاظِ

 دليل الخصم عليه، ويجعل دليل الخصم عليه لَّ له، ويبيْر بطلان قول مخالفه بحجة مخالفه. 

نعم إنه لأمرر عظيم، وإنها لفائدةر كبيرة لمن    )فَهُوَ الْمَْرُ الْعَظيِمُ، وَالْفَائدَِةُ الْكَبيِرَةُ لمَِنْ عَقَلَهَا( قَالَ: 

د؛ فإنه يستطيع أن يرد با كل شبهة يوردها   ا في أصل الطريق الموصل، فإذا عرفها الموحر فهمها؛ لأنهَّ

لَٰ سمعه،  
د يحذر من الشبهات أصلًا، فلا يسمح بوصولها إِ عِيَّة: أنَّ الموحر ْ مخالف عليه، فالقاعدة الشَِّّ

لَٰ ق
ذِي يبيرنه الشيخ، وهو  ولَّ إِ لبه، بل يحذر من ذلك، فإن وصلت إليه؛ فإنه يردها بذا الرد الجمل الَّ

 رد  عظيمر نافعر دامغر للباطل، مسقطر للشبه. 

 )المتن(

ا وَذَلِـكَ   الَىأَمّـَ هُ تَعَـ مُّ  }  :قَوْلُـ
ُ
اتٌ هُنَّ أ هُ آيَْاتٌ مُُكَْمَْ ابَ مِنْْ كَ الكِْتَْ نزَْلَ عَلَيْْ

َ
ِي أ ابِ  هُوَ الََّّ الكِْتَْ

ابهََ مِنهُْ ابتْغَِاءَ الفِْتنَْةِ   َْْ ِينَ فِِ قُلُوبهِِمْ زَيٌْ  فَيَتَّبعُِونَ مَا تشَ ا الََّّ مَّ
َ
ابهَِاتٌ فأَ َْْ خَرُ مُتَش

ُ
ويِلهِِ  وَأ

ْ
وَابتْغَِاءَ تأَ

 ُ ويِلهَُ إلََِّ اللََّّ
ْ
 .[7: آل عمران]  {وَمَا يَعْلَمُ تأَ

 )الشَّرْحُ(
،  ▐أي: أنَّ هذَٰا الرد المجُمَل العظيم موجودر في كلام ربنا   ، الَّذِي بيَّْ فيه طريق أهل الحقر

يغ، حيث قَالَ سُبْحَانَهُ  نزَْلَ عَلَيكَْ الكِْتَابَ }: وطريق أهل الزَّ
َ
ِي أ مِنهُْ آياَتٌ  } أي: القرآن {هُوَ الََّّ

مُّ الكِْتَابِ 
ُ
أي: منه آياتر متضحات المعنى، هُنَّ أصل الكتابِ الَّذِي يُرد  إليه غيره    {مُُكَْمَاتٌ هُنَّ أ

تِي يرجع إليها ولدها عند الحاجة.   من اليات، كما أنَّ الأم أصل الولد، وَالَّ

مُتَشَابهَِاتٌ } خَرُ 
ُ
أُخر    { وَأ آياتر  القرآن  ا    { مُتَشَابهَِاتٌ } أي: من  إِمَّ المعنى،  غير متضحات 

لعدم استبانة المعنى، وَهذَٰا يقع لبعض العلماء دون بعض، ويقع للعالم في وقتٍ دون وقت، لَّ يستبيْ  
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ا لَّحتمال المعنى من جهة اللَّفْظ والتركيب، لَّ من جهة مراد رب العالميْ   ،  ▐معنى الية، وَإمَِّ

، ودفعُ الباطلِ، والمتشابات   ، وعصمةُ العَبْدِ، وإيضاحُ الحقر بر فالمحُكمات من القرآن فيهن حجةر الْرَّ

 يحتملن المعنى، فيحتملن عدة معاني من جهة ألفاظها. 

يغِ، فإنَّ أهل    والحكمة من ذلك: أن يبتل الله   الزَّ بنَّ العِباد؛ ليستبيْ أهل الحقر من أهل 

أجل معرفة   بالمحكمات من  يستدلون  تقوية الأهواء، وأهل الحق   بالمتشابه من أجل  يستدلون  يغِ  الزَّ

 . ، وبيان الحقر  الحقر

زَيْ ٌ } قُلُوبهِِمْ  فِِ  ِينَ  الََّّ ا  مَّ
َ
وضلَّت،    {فأَ قلوبم  زاغت  والَّستدلَّل  النظر  قبل  أنهم  أي: 

، الحقر مِنهُْ }  وابتعدت عن  تشََابهََ  مَا  أحد مُتملاته،    { فَيَتَّبعُِونَ  عَلََّٰ  بالمتشابه  يستدلون  أي: أنهم 

لَٰ المحكم ليتضح لهم معناه، وَهذَٰا حال كل مبطلٍ، ولذلك قَالَ الله  
ويردون به المحُكم، ولَّ يردونه إِ

  : تِي في قلوبم، حيث زاغت قبل النظر والَّستدلَّل، وطلبًا    {ابتْغَِاءَ الفِْتنَْةِ }تَعَالَٰ أي: طلبًا للفتنة الَّ

 القرآن يدل عَلََّٰ قولهم الباطل. 
 لإضلال العامة، وإيهامهم أنَّ

، وذهب يستدل لزيغه، وأول من عُرف   وَهذَٰا يا معاشر الفضلاء ملازمر لكل من زاغ عن الحقر

لَٰ الإسلام: الخوارج، فإنهم يحتجون بالقرآن، يحسبون  
بذا: الخوارج، أول من عُرف بذا من انتسب إِ

لََّّ الفتنةَ، وَهذَٰا كما  أنه لهم، وهو عليهم؛ لأهم أهل زيغٍ، لأنهم أهل ضلالةٍ، لَّ يبتغون بالَّستدلَّل إِ 

يقول العلماء: وصفر ملازمر لكل زائغ، ولو قَالَ: أنا لَّ أريد الفتنة؛ فإنَّ الوصف الملازم له أنه مريدر  

 للفتنةِ. 

ويِلهِِ }
ْ
ذِي يوافق هواه، لَّ طلبًا لمعرفة معناه، ولَّ طلبًا    { وَابتْغَِاءَ تأَ أي: طلبًا لحمله عَلََّٰ المعنى الَّ

 لمعرفة ما يدلُّ عليه حقيقةً. 

اسِخُونَ فِِ العِْلمِْ يَقُولوُنَ آمَنَّا بهِِ كٌُُّ مِنْ عِندِْ رَب نَِا} ُ وَالرَّ ويِلهَُ إلََِّ اللََّّ
ْ
لقد اختلف    {وَمَا يَعْلَمُ تأَ

 عَلَيْهِمِ في الوقف هنا: هل هو عَلََّٰ لفظ الجلالة
ِ
نُ الله الح رِضْوَا لَف الصَّ ويِلهَُ إلََِّ  }  السَّ

ْ
وَمَا يَعْلَمُ تأَ

 ُ اسِخُونَ فِِ العِْلمِْ }  {فِِ العِْلمِْ } ، أو هو عَلََّٰ {اللََّّ ُ وَالرَّ ويِلهَُ إلََِّ اللََّّ
ْ
 ؟{وَمَا يَعْلَمُ تأَ

قون من أهل العلم اختلاف    الوقف عَلََّٰ لفظ الجلالة، وَهذَٰا كما بيَّْ المحقر
لَف عَلََّٰ أنَّ وأكثر السَّ

د بالتأويل هنا:  ع مبني عَلََّٰ المرا ويِلهَُ } تنوُّ
ْ
 : {وَمَا يَعْلَمُ تأَ
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    َالوقف يكون عَلََّٰ لفظ الجلالة، فإنَّ كُنْه 

ء ومآله وعاقبته؛ فإنَّ ْ إن أُريد بالتأويل حقيقة الشَّ

 وحقيقتَهُ ومآلَهُ وعاقبتَهُ إِنَّمَا يعلمها الله  
ِ
ء ْ  .▐الشَّ

    الله قول  عَلََّٰ  الوقف  فيكون  المراد؛  وفهم  المعنى  فهم  بالتأويل  أريد  فِِ  } :  وإذا 
؛ لأنَّ الراسخيْ في العلم يفهمون معاني القرآن، نعم قد يغيب المعنى عن بعض العلماء، لكن  {العِْلمِْ 

 لَّ يغيب عن كل العلماء. 

وإذا كان هناك شيءر لم يفهم العلماء معناه؛ فهو يسيرر لَّ أثر له، وهو الموجود في الحروف المقطعة  

أَعْلَمُ بمرادِهِ منها"في أوائل السور، فإنَّ أكثر أهل العلم في التفسير يقولون عندها:   ؛ فَهذَٰا شيءر  "اللَّهُ 

تيِ تترتب عليها العقيدة، ويترتب عليها العمل؛ فإنَّ العلماء   ا المعاني الَّ يسير لَّ يترتب عليه شيء، وَأَمَّ

 يعلمونها، ويتفاوتون في العلم با، والراسخون في العلم هم أول النَّاس بالعلم با. 

يغِ في الَّستدلَّل، وطريق أهل الهدايةِ في الَّستدلَّل،  وبذه الية   العظيمة يتضح طريق أهل الزَّ

د كيف يرد  د خصوصًا، ويعلم صاحب الحقر والموحر وبذا الطريق يُعلم صاحب الحقر عمومًا، والموحر

إنَّ هذَٰا   بأن يقول:  دليلًا  باطلهم، وهو في حقيقته شبهة، وليس  عَلََّٰ  المبطليْ  المتشابه،  استدلَّل  من 

لَٰ المحُكم، لَّ أن ترد المحكم به. 
 فعليك أن ترده إِ

نَّة وَالْجمََاعَة.   فَهذَٰا الرد المجُمل لكل شبهةٍ يُدلي با مخالفر للتَّوحِيْدِ ولأهل السُّ

 )المتن(

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ   فَأُولَئِكَ   ♀وَقَدْ صَحَّ  مِنْهُ؛  تَشَابَهَ  مَا  يَتَّبعُِونَ  الَّذِينَ  رَأَيْتُمُ  قَالَ: »إذَِا  هُ  أَنَّ

ى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ«  .الَّذِينَ سَمَّ

 )الشَّرْحُ(
 عَلََّٰ أنَّ الَّحتجاج بالمتشابه ورد  "الصحيحين"هذَٰا الحديث في  

، رواه البخاري ومسلم، وهو يدلُّ

يغِ    عَلََّٰ أهلِ الزَّ
 عَلََّٰ زيغ القلبِ، وعلامةر

د:  المحُكم به؛ علامةر لالة، فالمتعيْر عَلََّٰ المهتدي الموحر والضَّ

أن يحذر أولئك، وألََّّ يسلمهم سمعه، ولَّ قلبه، بل يدفع كلامهم من أن يصل إليهم ما استطاع، فإن  

وصل إليه شيءر من باطلهم؛ فإنَّه يرده بذا الجواب المحُكم المجُْمَل العام، ثُمَّ لَّ يجادلهم، ولَّ يخوض  

 كان عنده علمر عَلََّٰ سبيل التفصيل.   معهم، إلََِّّ إذا
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النَّبيِ    قول  المتشابه،    «فَاحْذَرُوهُمْ »:  ♀فمعنى  يقصدون  ذِينَ  الَّ رأيتم  إذا  أي: 

ولَّ   تكلموهم،  ولَّ  تجالسوهم،  فلا  وضلالة،  زيغٍ  أهل  أنهم  فاعلموا  به؛  ويجادلون  به،  ويستدلون 

تستمعوا إليهم، ولَّ تصغوا إليهم، فإن وصل إليكم شيءر من باطلهم؛ فردوه عن قلوبكم بذا الرد 

 الراسخيْ في العلم. المجُمَل، وبلزوم غرز العلماء الربانييْ 

يثير   الشبهات، أو ما  وفي هذَٰا الحديث تنبيه لطيف لأهل العلم بعدم جواب كل من يسأل عن 

ائِلُ.   الفتن، بل يُنظر في حال السَّ

، وإضلال النَّاس؛ فإنه  فإنْ ظهر من حاله أنه من أهل    - يغِ، ومن يبتغون الفتنة وتفريق الصفر الزَّ

الح   لَف الصَّ ره السلطان، كما كان السَّ لَّ يُجاب، بل يُحذر، ويُقهر، ويُنهر، ويُغلَّظ عليه، ويُهان، ويُعز 

 تَعَالَٰ 
ِ
نُ الله حَابَة فمن بعدهم رِضْوَا  عَلَيْهِمِ يفعلون من زمن الصَّ

ِ
نُ الله  عَلَيْهِمِ.  رِضْوَا

بًا يناسب    - ؛ فإنه يُتلطَّف به، ويُترفَّق به، ويُجاب جوا ، يريد الحقَّ أما إن ظهر من حاله أنه مسترشدر

 حاله، ويناسب فهمه. 

لَٰ   
إِ لَٰ التَّنبَُّهُ 

وَهذَٰا تنبيه لطيف عظيم النفع، أخذه العلماء من هذَٰا الحديث، وما أحوج الشيوخ إِ

دٍ   مَّ مَُُ لأمة  الخير  يريد  سائلٍ  كل  ليس   ، الحقَّ يريد  سائلٍ  كل  فليس  الأمر،  بل  ♀ هذَٰا   ،

الفتنة،   يبتغون  زيغٍ  أهل  هم  من  ومنهم  الهدايةَ،  ويريد   ، الحقَّ يريد  من  منهم  كالمستدليْ،  السائلون 

ويتصيدون الكلام من العلماء لإظهار الفتن، وتفريق الصفوف، ونشِّ الباطل، فينبغي عَلََّٰ من رزقه  

ذِي يغ الَّ  في كلام  الله شيئًا من العلم، وقصده النَّاس؛ أن يحذر من أهل الزَّ
ٰ
نَ يبحثون عن المتشابه حَتَّى

  من سوء الحال!  العلماء، ويبتغون الفتنة، نعوذ بالله

 )المتن(

ِ لََ خَوفٌْ عَلَيهِْمْ وَلََ هُمْ يَُزَْنوُنَ }مِثَالُ ذَلِكَ: إذَِا قَالَ لَكَ بَعْضُ الْمُشْركِِين:  وْلَِاَءَ اللََّّ
َ
لََ إنَِّ أ

َ
  أ

لنَبيِِّ [62:  يونس]  {62
لِ ذَكَرَ كَلامَــاً  أوْ  اللَّهِ،  دَ  عِنــْ اهٌ  لَهُمْ جــَ اءَ  ــَ إنَِّ الْنَْبيِ أَوْ   ، حَقٌّ ةَ  اعــَ فــَ الشــــَّ إنَِّ  أَوْ   ،

 .يَسْتَدِل  بِهِ عَلَى شيء من بَاطلِِهِ وَأَنْتَ لََ تَفْهَمُ مَعْنىَ الْكَلامِ الَّذِي ذَكَرَهُ   ♀

كَ: إنَِّ اللَّهَ 
ابِهَ.  تَعَالَىفَجَاوِبْهُ بقَِوْلِ ذَكَرَ أَنَّ الَّذِينَ في قُلُوبهمْ زَيْغٌ يَتْرُكُونَ الْمُحْكَمَ، وَيَتَّبعُِونَ الْمُتَشـَ

رَهُمْ بِتَعَ  هُ كَفَّ بُوبِيَّةِ، وَأَنَّ ونَ بِالر  ينَ يُقِر 
ركِِ قِهِمْ عَلَى الْمَلائَِكَةِ وَمَا ذَكَرْتُه لَكَ مِنْ أَنَّ اللَّهَ ذَكَرَ أَنَّ الْمُشـْ   و أ،  لَّ
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ِ } :و الْوَْلِيَاءِ مَع قَوْلِهِمْ أالْنَْبيِاَءِ،  فَعَانُناَ عِندَْ اللََّّ ، لََ  بَيِّنٌ   هَذَا أَمْرٌ مُحْكَمٌ   ،[18]يونس:    {هَؤُلََءِ شُْْ

 يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يُغَيِّرَ مَعْنَاهُ. 

ركُِ مِن الْقُرْآنِ، أَوْ كَلامَ   لَ أَعْرِفُ مَعْنَاهُ، وَلكنِْ أقْطَعُ أنَّ    ♀النَّبيِّ  وَمَا ذَكَرْتَه أي هَا الْمُشــْ

 .   لََ يُخَالفُِ كَلامََ اللَّهِ  ♀كَلامََ اللَّهِ لََ يَتَنَاقَضُ، وَأَنَّ كَلامََ النَّبيِِّ 

 )الشَّرْحُ(
التَّوحِيْد،    ضرب الشيخ   عَلََّٰ  مثالًَّ لإعمال هذَٰا الجواب المجُمَل في ردر شبهات المبطليْ 

وهو: أنه إذا أورد عليك مخالفك في التَّوحِيْد شبهة، فَقَالَ لك: إنك تقول: إن سؤال الأولياء والأنبياء  

نا سُبْحَانَهُ يقول:   لََ إنَِّ  }والَّستغاثة بم شركر بربنا، وربُّ
َ
ِ لََ خَوفٌْ عَلَيهِْمْ وَلََ هُمْ يَُزَْنوُنَ  أ وْلَِاَءَ اللََّّ

َ
أ

ِينَ آمَنُوا وَكََنوُا يَتَّقُونَ    62 نْيَا وَفِِ الَْخِرَةِ   63الََّّ يَاةِ الَُّ ى فِِ الَْْ ، ثُمَّ  [64  -   62]يونس:    {لهَُمُ البُْشَْْ

 عَلََّٰ أنَّ الأولياء لهم جاهر عظيمر عند الله، ومنزلةر عظيمة عند الله، وقد ثبت  
قَالَ لك: إنَّ هذِٰه الية تدلُّ

، فنحن نستشفع بالأولياء لمنزلتهم عند الله، فكيف تمنعنا من ذلك؟ وكيف تنعتنا بأنَّا   فَاعَة حق  أنَّ الشَّ

 من المشِّكيْ؟  

ا مجملًا، بحيث يكون   ها رد  وَهذِٰه الشبهة يا إخوة سيأتي ردها تفصيلًا، لكن المراد هنا: بيان ردر

، قد دلَّت عليه   د: إنَّ ما أنا عليه من التَّوحِيْد ووجوب صرف العبادة كلها لله مُكمر الجواب من الموحر

، فإنه تذكر شيئًا ليس في الية، وأنا أومن بالكل من    اليات المحكمات البَيرناَت، وما تذكره أنت متشابهر

، لكنَّ كون ذلك يقتضي سؤالهم، ودعاءهم،  عند ربي، وأومن بمقام الأولياء، وكرامتهم عند الله  

لَٰ العلماء  
لَٰ المحكم، لَّ رد المحُكم به، ويجب عليك أن تفزع إِ

والَّستغاثة بم؛ هذَٰا متشابهر يجب رده إِ

ذِينَ ذكرهم الله. الراسخيْ الربانييْ العا يغ الَّ ، وَإِلََّّ كنت من أهل الزَّ  رفيْ باِلتَّوحِيْدِ، ليبينوا لك الحقَّ

الشيخ:   قوله:    )فَجَاوِبْهُ...(وقول  لَٰ 
النَّبيِّ إِ كَلامَ  أَوْ  الْقُرْآنِ،  مِن  الْمُشْركُِ  أي هَا  ذَكَرْتَه  )وَمَا 

ذِي تذكره أنت، لكني عَلََّٰ يقيٍْ    (مَعْنَاهُ   أَعْرِفُ   لَ   ♀ 
د به: لَّ أعرف تفصيل الكلام الَّ المرا

لَٰ العلماء الراسخيْ  
لَٰ المحُكم، والرجوع إِ

أنه لَّ يدل عَلََّٰ ما ذكرت، وأنَّ الواجب عليك: ردُّ المتشابه إِ

، وأنَّ الَّذِ  ذِي أستدلُّ به من كلام الله مُُكَمر ي تستدل  به من كلام الله متشابه،  في العلم، فإني أقطعُ أنَّ الَّ

وأنا أومن أن الكل من كلام الله، وأنَّ كلام الله لَّ يختلف، وأنَّ كلام الله لَّ يتناقض، وأنَّ الوحي كله  
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ذِي تذكره غير    دلَّلةً بيرنة عَلََّٰ أنَّ المعنى الَّ

ءً كان كتابًا أو سنة لَّ يختلف ولَّ يتناقض، وَهذَٰا يدل  سوا

 صحيح. 

د، ولَّ تجادله، ولَّ تخض معه في نقاش، إن كنت لَّ تعلم التفصيل، أما إن كنت   اَ الموحر ثُمَّ قِفْ أَيهُّ

ل. لَٰ الجواب المجُمَل الجواب المفَُصَّ
 تعلم التفصيل؛ فأضِف إِ

ثُمَّ قِسْ عَلََّٰ هذَٰا المثال بقيَّة الشبه، كيف تردها بذا الجواب المجمَل المحكم العام الَّذِي تدفع به  

 الباطل عن نفسك وعن غيرك، وترد به الشبهة. 

 )المتن(

قَهُ اللَّهُ  دِيدٌ، وَلكنِْ لَ يَفْهَمُهُ إلََّ مَنْ وَفَّ هُ كَمَا قَالَ تَعَالَى  ولَ تســـتهنوَهَذَا جَوَابٌ جَيِّدٌ ســـَ  :به؛ فَإنَِّ

اهَا إلََِّ } وا وَمَا يلَُقَّ ِينَ صَبََُ اهَا إلََِّ الََّّ ٍّ عَظِيمٍّ وَمَا يلَُقَّ  .[35: فصلت]  {35  ذُو حَظ 

 )الشَّرْحُ(
؛  الشبه  عن  المجُمَل  الجواب  هذَٰا  أنَّ   أي  عَلََّٰ   الطريق  ساد    سديدر   أصلًا،  الطريق  بسدر   يتعلَّق  لأنه  جيردر

   المبتدع،
ٰ
قَهُ   من  إلََِّّ   يفهمه  لَّ  ولكن  غيرك،  قلب  إِلَٰ   ولَّ  قلبك،  إِلَٰ   يصل  لَّ  حَتَّى ة  ليست  الُله،  وَفَّ  العِبْرَ

مَا   بالأسباب، مَا   طريق،  الأسباب  وَإِنَّ ة  وَإِنَّ  هداية   له  حصلت  شخصٍ   من  كم  الله،  بداية  الله،  بتوفيق  العِبْرَ

  التَّوْفِيْق،   هداية  له   حصلت  ما  لكن  ،♀  الله   رسول  من  البيان  سمع  بأن  يكون  ما  أكمل  عَلََّٰ   البيان

  فصاحته،  ويعرف أمانته، ويعرف صدقه، يعرف ♀ الله رسول عم  لهب أبو هذَٰا وعمي، فضل

 أهل   من  وكان  وغوى،  فضلَّ   التَّوْفِيْق،  هداية  الله  يهدِه   لم  لكن  ،♀  الله  رسول  من  البيان  سمع

بًا فيه، تُتلَّ بسورة الساعة قيام إِلَٰ  الدنيا في مذمومًا النَّار  الحال!  سوء من بالله نعوذ القيامة، يوم مُعذَّ

، وأن يسأل الله دائمًا الهداية؛  ولذلك ينبغي للعبدِ مع بذهل الأسباب: أن يُسلرم قلبه لله  

اهْدِناَ  }ولذلك نحن مأمورون بأن نسأل الَله الهداية في اليوم والليلة سبع عشِّة مرة أو أكثر، بأن نقرأ:  
اطَ المُْسْتَقِيمَ   َ ِ قنا وثبرتنا عَلََّٰ الصراط المستقيم؛ ولذلك يا عبد الله لَّ  [6]الفاتحة:    { 6الصُ 

نا ووفر ، دُل 

نَّمَا اعتمد بقلبك عَلََّٰ ربك  
، وَإِنَّمَا هذِٰه أسباب، وَإِ

ٍ
،  ▐تعتمد عَلََّٰ علمٍ، ولَّ تعتمد عَلََّٰ ذكاء

الباطل،   عَاء مع بذل هذِٰه الأسباب، أن يفهمك الله، وأن يوفقك الله، وأن يدفع عنك  الْدُّ أكثر من 

 احرص عَلََّٰ هذَٰا الأمر العظيم. 
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ذاته،   لعظيم، عظيم في  وإنه والله  مأخوذ،  القرآن  فإنه من  المجُمل؛  الجواب  تستهِن بذا  ثُمَّ لَّ 

  : ٍّ عَظِيمٍّ }عظيم في أثره، فإنَّه كما قَالَ تَعَالَٰ اهَا إلََِّ ذُو حَظ  وا وَمَا يلَُقَّ ِينَ صَبََُ اهَا إلََِّ الََّّ ،  {35  وَمَا يلَُقَّ

 لَّ يوفَّقُ لهذا إلََِّّ صاحب حظ  عظيمٍ.  

لَٰ هذَٰا الأمر العظيم، وينبغي عليه أن يكون  
قَهُ الُله إِ د صاحب حظ  عظيمٍ، حيث وَفَّ والله إنَّ الموحر

تِي تورَد   ذا صبٍر عظيم، ولَّسيما في أيامنا، وأنَّ من وفَّقه الله لمعرفة الجواب المجُمَل عن الشبهات الَّ

 فقد أتاه الله خيًرا عظيمًا، وكان صاحب حظ  عظيمٍ. عَلََّٰ الحقر عمومًا، وعَلََّٰ التَّوحِيْد خصوصًا؛ 

  ُ ل عن الشبهات.   لعلنا نقف عند هذِٰه النقطة، ونشِّع من الغد إِنْ شَاءَ اللََّّ  في الجواب المفَُصَّ

 لعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة. 
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 الأسئلة 
ُ فِيكُمْ، ونفعنا الله بما سمعنا! أحسن الله إليكم! يقول: من    السؤال: ، وَبَارَكَ اللََّّ ا كُمُ الُله خَيْرً جَزَا

 يسكن بيْ مكة وذي الحليفة هل يُحرم من الميقات أو من بيته إذا أراد العمرة؟ 

من كان ما بيْ ميقات ذي الحليفة ومكة، يعني: ما وراء الميقات من جهة مكة، فهو أقرب    الجواب:

لَٰ مكة من ذي الحليفة من أين يُحرِم؟ هل يُحرم من بيته أو يُحرم من ميقات الجحفة أو مُاذاة ميقات  
إِ

 الجحفة لأنه سيمر با في الطريق؟ 

هنا يقول العلماء: إذا كان هذَٰا الرجل أو هذَٰا المسلم في طريق الحاج وفي طريق المعتمرين، ويسير  

إذا حاذى   يُحرِم  ولَّ  الحليفة،  ذي  لَٰ 
إِ يرجع  أن  يلزمه  لَّ  بمعنى:  مكانه،  من  يُحرِم  فإنه  مع طريقهم؛ 

لَٰ ذي الحليفة، ولَّ يُطلب  الجحفة، بل يُحرم من مكانه، فمن كان مثلًا في أبيار الماشي، ما يلزم  
أن يرجع إِ

 يحاذي الجحفة، بل يُحرم من مكانه من آبار الماشي، وهكذا. 
ٰ
 منه هذَٰا، ولَّ يذهب بثيابه حَتَّى

لَٰ مكة، وليست هي  
أما إن كان لَّ يسير في طريق الحاج، بل يسير في الطريق الأخرى من المدينة إِ

تِي يسلكها الحجاج والمعتمرون؛ فَهذَٰا له أن يُحرم من بيته، وله أن يُحرم من الجحفة.   الطريق الَّ

لَٰ مكة، الطريق السريع الطريق المسُمى بـ
، "الهجرة"مثلًا يا إخوة: اليوم عندنا طريقان من المدينة إِ

اج غالبًا هذِٰه الأيام، من كان عَلََّٰ هذَٰا الطريق يُحرم من مكانه من تجاوز   ر والحجَّ ذِي يسلكه العماَّ
وَهذَٰا الَّ

لَٰ جهة مكة. 
 أو كان خلف ذي الحليفة إِ

تُسمى:   تيِ  الَّ الأخرى  الطريق  القديم"وعندنا  مكة  وبئر    "طريق  والمسيجيد،  بفريش،  تمر  تِي  الَّ

ر، فمن كان من أهل هذِٰه القرى يمكن أن يُحرم من   الروحاء، وبدر، هذِٰه غالبًا اليوم لَّ يسلكها العماَّ

لَٰ الجحفة. 
 يصل إِ

ٰ
لَٰ الجحفة، يعني: يجوز له أن يؤخر إحرامه حَتَّى

 بيته، ويمكن أن يُحرم إذا وصل إِ

المخدرات،    السؤال: تجارة  من  حرام  كله  ماله  زوجها  أنَّ  تقول:  امرأة  هذِٰه  إليكم!  الله  أحسن 

لَاق وتسأل عن نفقته عَلََّٰ ابنتها من ماله الحرام، تقول: علمًا بأنه ليس عندها أي مصدر  
وطلبت الطَّ

 للمال، وابنتها من ذوي الَّحتياجات الخاصة. 

عن    الجواب: يستغني  أن  استطاع  إذا  الإنسان  فإنَّ  الواجبة؛  كَالنَّفَقَةِ  الواجبة،  للحقوق  بالنسبة 

الحرام؛ فَهذَٰا خيرر له، فإذا كان يستطيع أن يُنفق عَلََّٰ نفسه من غير الحرام؛ فَهذَٰا خيرر له، لكنه ليس بلازمٍ  

من يجب عليه هذَٰا الحق، ولو  واجب عليه، وإن كان لَّ يستطيع؛ فلا حرج عليه من أن يستوفي حقه  
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مًا إلََِّّ في حالةً واحدة: إذا كان لَّ يملك هذَٰا المال أصلًا، كأن عُلم أنه سرقه أو غصبه؛   كان ماله حرا

 فَهذَٰا لَّ يجوز لأحد أن يأخذه منه. 

ه منه، هذَٰا ما يتعلَّق    إثمه عَلََّٰ مكتسبه، ولَّ شيء عَلََّٰ من استوفى حقَّ
أما ما عدا ذلك؛ فهنا يُقال: إنَّ

 بالحقوق الواجبة، وهو مُل السؤال. 

  « الحَمْدُ للَّهِ »أحسن الله إليكم! هذَٰا يقول: بأنه نذر بأن يذكر الله كل يومٍ بأعداد معلومة  السؤال:

 مائة مرة، فهل عليه أن يوفي بذا النَّذْر؟ 

أولًَّ: لَّ ينبغي للمؤمن أن يضيرق عَلََّٰ نفسه، أو أن يُلزم نفسه بما لم يلزمه الله به، ولذلك    الجواب:

في أقرب يعني في أيسر ما يُقال فيه: إنه مكروه، والقول باِلتَّحْرِيْمِ قولر    -أعني: الدخول فيه-فَالنَّذْر  

، ولَّسيما في نذر المقابلة.  قوي 

 يضيرق عَلََّٰ نفسه، لكن إذا نذر المسلم  
اهِد: أنَّ المشِّوع للمؤمن أن يقبل سعة الله عليه، وألََّّ الشَّ

نذر طاعة، فإنه يلزمه، ويجب عليه أن يفي به مادام مستطيعًا، فإذا نذر أن يذكر الله بعددٍ معيَّْ في كل  

أنَّ هذَٰا سنَّة، وَإِنَّمَا من أجل أنه نذره، وهو  يوم؛ فإنه يجب عليه أن يذكر الله بذا العدد من غير اعتقاد  

 نذر طاعة، فيلزمه أن يأتي به. 

وصار لَّ يستطيع أن يأتي به؛   -أعني: عجز عن نذر الطَّاعَة الَّذِي نذره-ولو فرضنا أنه عجز عنه 

النَّبِيُّ   قَالَ  ر كفارة يميْ، لينحل بذلك نذره،  يُطيِعَ اللَّهَ » :  ♀فإنه عند ذاك يكفر أَنْ  نَذَرَ  مَنْ 

الَّذِي ذكره الأخ لَّ يعتقد الإنسان أنَّ هذَٰا سنة،  ، فإذا نذر طاعة فإنه يلزمه، لكن في مثل هذَٰا  «فَلْيُطعِْهُ 

 وَإِنَّمَا يلتزمه من باب النَّذْر، وأنه قد نذره. 

، وأن    أسأل الله   يَْْ الِحِ ، وأن يجعلنا من عباده الصَّ أن يفقهنا في دينه، وأن يتقبل منَّا أَجَْْعِيَْْ

 وَالُلَّ تَعَالَ أَعْلََّ وأَعْلَمُ. يجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحةً لنا من كل شر، 

 وَسَلَّمَ.نَبِيِّنَا وَصَلَّ اللهُ عَلَى 
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 ( 10المجلس )
 

 ﷽ 

لِلْعَالَمِينَ  رَحْمَةً  المَبْعُوثِ  الْكَْمَلَانِ عَلَى  انِ  لامُ الْتََمَّ وَالسَّ لاةُ  وَالصَّ العَالَمِينَ،  رَبِّ  ، الحَمْدُ للَّهِ 

 وعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ. 

 أَمّا بَعْدُ؛ 
لَٰ توحيده    فإنَّ الله  

، ويأمرون بإخلاص العبادة  ▐قد بعث الرسل جْيعًا يدعون إِ

د بن عبد الله    ، وختم الله  ▐له   مَّ ، الَّذِي  ♀الأنبياء بأشرفهم وأكملهم: مَُُ

 عَلَيْهِمِ من رسول  
ِ
نُ الله حَابَة رِضْوَا ك كله، وتعلَّم الصَّ ْ ر من الشِّر لَٰ توحيد رب العالميْ، وحذَّ

دعا إِ

التَّوحِيْد، وحققوه وعلَّموه، ودعوا النَّاس إليه، فوصلنا ذلك بحمد الله بسلسلةٍ من    ♀الله  

لَٰ صحابة رسول الله  
لَٰ رسول الله  ♀نور إِ

، فكان أغلَّ الكنوز وأشرفها:  ♀ ، إِ

در   مَّ نَّة وَالْجمََاعَة، فأنت يا عبد الله إذا وفَّ ♀التَّوحِيْد، كما جاء به مَُُ قك الله  ، وأصول أهل السُّ

   نَّة وَالْجمََاعَة، وعملت بذلك، وحققته، وتمسكت لَٰ العلم بأصول أهل السُّ
لَٰ العلم باِلتَّوحِيْدِ، إِ

إِ

عَلََّٰ    به؛ فإنك قد أوتيت حظ ا عظيمًا، وبوئت من ربك مقامًا كريمًا، فينبغي عليك أن تحمد الله  

 هذِٰه النعمة، وأن تشكر الله عَلََّٰ هذِٰه النعمة، وأن تثبت عَلََّٰ هذِٰه النعمة. 

كتب   في  يقرأ  أن  به:  يعتني  أن  وَالْجمََاعَة  نَّة  السُّ أهل  أصول  عَلََّٰ  يسير  ومن  د  للموحر ينبغي  وَمَِّا 

نقرأ في   الكتب، ونحن في درسنا هذَٰا  بتلك  وَالْجمََاعَة، وألََّّ يطول عهده  نَّة  السُّ التَّوحِيْد، وكتب أهل 

تَّوحِيْدِ، في كتابٍ هو كالدورة التدريبية للمسلم  كتابٍ صغيٍر حجمه، عظيمٍ نفعه، في كتابٍ يتعلَّق باِل 

نَّة،   عمومًا، ولطالب العلم خصوصًا، في ردر الشبهات عن دينه، وعن توحيده، وعن أصول أهل السُّ

 وعن الحقر الَّذِي هو عليه، كيف يرد الشبهات عن قلبه؟ وكيف يكشفها لمن حوله؟  
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هذَٰا الكتاب فيه بيان معالم هذَٰا المنهج الَّذِي يحتاجه المسلم في كل زمانٍ، ونحن في زماننا هذَٰا، وفي  

لَٰ هذَٰا المنهج، حيث كثرت الشبهات، وتفنَّن أصحاب الشبهات في إرادها،  
أيامنا هذِٰه أحوج ما نكون إِ

 والتلبيس با عَلََّٰ المسلميْ.

اب    "كشف الشبهات"نحن نشِّح كتاب   د بن عبد الوهَّ مَّ د مَُُ   لشيخ الإسلام الإمام المجُدر

 :ْالرد عَلََّٰ الشبهات يكون بردين أو طريقي 
 ، وقد علمنا أنَّ

  مجملر عام، وهو الجواب اذي تُدفع به كل شبهة، وتُرد به كل شبهة، وذلك أنَّه يجب  أَحَدُهُمَا :

د أن يوقن ويعلم أنَّ   ، قد دلَّت عليها  عَلََّٰ المؤمن الموحر نَّة وَالْجمََاعَة مُكماتر التَّوحِيْد وأصول أهل السُّ

أدلةر كثيرةر مُكمات، فإذا أورد عليه موردر ما يخالف ما عرفه من التَّوحِيْد، أو ما عرفه من أصول أهل  

نَّة وَالْجمََاعَة؛ فإنه يرد ذلك بأن يقول: إنَّ ما علمته إِنَّمَا هو من المحكمات، و اَ المورِد عَلََّٰ  السُّ ما تورده أَيهُّ

لَٰ المحكمات؛ ليتضح معناها،  
فهمك أنت لََّ شَكَّ عندي أنه من المشتبهات، والمشتبهات يجب ردها إِ

 ولَّ يجوز ترك المحكمات من أجلها. 

ذِي علَّمنا إيَّاه ربنا   ، فكل أمرٍ يورده موردر  ♀ ، وعلَّمنا إياه رسولنا  ▐هذَٰا الَّ

اَ المسلم   نَّة وَالْجمََاعَة؛ فاعلم موقناً أَيهُّ يوهِم به القدح في التَّوحِيْد، أو القدح في أصلٍ من أصول أهل السُّ

لَٰ المحكمات؛ اتضح معناه، ولَّ يجوز للمسلم  
لَٰ المحكمات، وإذا رُدَّ إِ

أنه من المشتبهات، وأنه يجب رده إِ

تِي علم إحكامها من أجل هذِٰه المشتبهات، ما أعظمها من قاعدة! وما أقومها من  أن يترك المحكما ت الَّ

تلبيسات   من  حوله  من  ويحمي  دينه،  ويحمي  قلبه،  المؤمن  با  يحمي  فائدة  من  أنفعها  وما  قاعدة! 

 الملبسيْ. 

   ل ا الرد المُفَصَّ : فهو الرد عَلََّٰ كل شبهةٍ بعينها، برد يدمغها، ويردها عَلََّٰ أهلها، منكسرةً  وَأَمَّ

قَهُ الُله والسامعيْ-لَّ وزن لها، وَهذَٰا ما نشِّع به في مجلسنا اليوم، فيتفضل الَّبن نور الدين   يقرأ    -وَفَّ

 علينا من حيث وقفنا. 
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 )المتن( 

د، و لامُ عَلَى أَشْرَفِ الْنَْبيَِاءِ وَالمُرْسَلِينَ نَبيِِّنَا مُحَمَّ لاةُ وَالسَّ عَلَى  الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّ

ا بَعْدُ؛ فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. هِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّ
 آلِ

  :"كشف الشبهات"في رسالته  رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الإمام الُمجدِّد شيخ الإسلام مُحَمَّد بن عبد الوهَّاب قَالَ
لُ  الْمُفصَّ الْجَوَابُ  ا  فإنَّ وأَمَّ سُلِ   :  الر  دِينِ  عَلَى  كَثيِرَة  اعُترَِاضَاتٌ  لَهُم  اللَهِ  النَّاسَ    ،أعْدَاءَ  بِهَا  ونَ  يَصُد 

 . عَنْهُ 

 )الشَّرْحُ(
النَّبيِ    قاله  الرسل واحد، كما  دين  أنَّ  الأفاضل:  م معنا معاشر  الَّذِي ♀تقدَّ فالدين   ،

 : بُعث به الرسل جْيعًا، وأمر به النَّاس جْيعًا هو توحيد الله 

  يكَ لَهُ، هو الإخلاص لله في العبادة، وأنَّ صرف  توحيد الْلوهية : وهو عبادة الله وَحْدَهُ لََّ شَرِ

 من العبادة لغير الله شركر أكبر، فَهذَٰا هو معنى  
ٍ
تِي جاء با جْيع الرسل، فمعناها:  «لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ » شيء ، الَّ

، فكل من صرف شيئًا من العبادة ولو كانت قليلة، ولو كانت يسيرة لغير الله  "لَ معبود بحق  إلََِّ اللَّه"

  بالله به  ▐   ؛ فقد ظلم ظلمًا كبيًرا، وظلم ظلمًا عظيمًا، فأشرك  الَّذِي جاء  ، هذَٰا 

 . الرسل جْيعًا 

لَٰ الإسلام، عَلََّٰ بعض من يقولون:  
 الشيطان لبَّس عَلََّٰ بعض من ينتسبون إِ

،  «لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »ثُمَّ إنَّ

لهم حقَّ ربم    صرفوا 
ٰ
حَتَّى  ، يَْْ الِحِ الصَّ بالغلو في  عليهم  الله  ▐لبَّس  دون  من  ، وعبدوهم 

، وألقى إليهم شياطيْ الإنس والجن شبهاتٍ يظنون معها أنهم عَلََّٰ الخير، وينفرون بسببها  ▐

رون عامة المسلمون با من التَّوحِيْد ومن أهل التَّوحِيْد، يلبسون   من التَّوحِيْد ومن أهل التَّوحِيْد، وينفر

  با عَلََّٰ العامة، ويسبون أهل التَّوحِيْد، ويصفونهم بأوصافٍ منفَر 
ٰ
ٰ يغترَّ العامة بكلامهم، وَحَتَّى

رة حَتَّى

ه اليوم واضحًا بيرناً جلي ا في وسائل التواصل الَّجتماعي. يستميل  وا قلوب النَّاس، وَهذَٰا ما ترا

لَٰ  
فينبغي عَلََّٰ المسلم أن يعرف كيف تُرد هذِٰه الشبهات؛ حِايةً لتوحيده، ونصحًا للعامة، ودعوةً إِ

لَٰ ما جاء به الأنبياء دين الله 
 .  ، إِ

دعوة    والشيخ   عَلََّٰ  زمنه  كِ في  ْ باِلشِّر المتمسكون  ألقاها  تيِ 
الَّ الشبهات  رؤوس  هنا جْع 

م الجواب المجُْمَل عنها جْيعًا.   التَّوحِيْد، وبيَّْ الجواب عَلََّٰ كلر واحدة منها تفصيلًا، بعد أن قدَّ
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الشيخ   بديع صنع  الفضلاء! من  يا معاشر  أنَّ الجواب      وَهذَٰا  الكتاب، وذلك  في 

إذا   م ذِكره في المقدمة، كالتحصيْ للمسلم من هذِٰه الشبهات، فإنَّه  المجُمَل عن الشبهات مع ما تقدَّ

م، وعرف الجواب المجُمَل؛ فإنها لَّ تضره؛ لأنه علم الجواب المجُمَل عنها،   سمعها بعد أن عرف ما تقدَّ

بًا عنها، فإنها قد تستقرُّ في قلبه، ثُمَّ لَّ يخرجها الجواب  بخلاف ما لو سمع الشبهة قبل أن يعرف   جوا

اليقينية   بالمقدمات  قبل سماعها،  الشبهة  المسلم من  ن  هذِٰه حصَّ الشيخ  بطريقة  بعد ذلك، لكن  عنها 

 العظيمة في أول الكتاب، وبالجواب المجُمَل عن كل هذِٰه الشبهات. 

ثُمَّ ذَكَرَ الشيخ الشبهات شبهةً شبهة، وردَّ عليها بعد أن ردها بالجواب المجمَل قبل ذكرها، فكان  

 رد الشبهات سابقًا ولَّحقًا.

ل لَّحقًا لسماعها، ومن هنا تعلموا السر في   كان ردها المجُْمَل سابقًا لسماعها، وكان ردها المفَُصَّ

بدأ بالجواب المجُْمَل عن الشبهات قبل ذكرها، ثُمَّ ذَكَرَ كل شبهة تفصيلًا، وذكر    كون الشيخ  

 الجواب عنها تفصيلًا. 

 )المتن(

هُ لَ يَخْلُقُ، وَلَ يَرْزُقُ، وَلََ يَنفَْعُ، وَلَ يَضُر   :مِنْهَا  إلََِّ  قَوْلُهُمْ: نَحْنُ لََ نُشْركُِ باللَّهِ شَيْئاً، بَلْ نَشْهَدُ أنَّ

دًا   رِيكَ لَهُ، وأَنَّ مُحَمَّ لاً عَنْ عَبْدِ   ♀اللَّهُ وَحُدَهُ لَ شـــَ ا، فَضـــْ ر  هِ نَفعًا، وَلََ ضـــَ لَ يَمْلِكُ لِنفَْســـِ

الحُِونَ لَهُمْ جَاهٌ عِندَْ اللَّهِ، وَأَطْلُبُ مِن اللَّهِ بِهِمْ.   الْقَادِرِ، أَوْ غَيْرِهِ. وَلكنِْ أنَا مُذْنبٌِ، وَالصَّ
 )الشَّرْحُ(

ي ألقاها الشيطان عَلََّٰ بعض من انحرفوا عن طريق التَّوحِيْد، أو عَلََّٰ  
تِ هذِٰه هي الشبهة الأول الَّ

ك بالله  ْ ، لبَّس إبليس عَلََّٰ رؤوس من القوم، ثُمَّ  من انحرفوا عن طريق التَّوحِيْد ووقعوا في الشِّر

صار هؤلَّء الرؤوس يلبرسون عَلََّٰ عامة النَّاس، وهي أنهم يقولون: نحن لَّ نشِّك بالله شيئًا، فليس في  

 . ، وليس في فعلنا شركر  اعتقادنا شركر

د الله، فنحن نعتقد ونشهد أنَّه لَّ يخلق إلََِّّ الله، ولَّ يرزق إلََِّّ الله، ولَّ   أما في الَّعتقاد؛ فنحن نوحر

،    يدبر إِلََّّ الله، ولَّ ينفع ولَّ يضر إِلََّّ الله، وأنَّ كل من دون الله   ا لَّ يملك لنفسه نفعًا ولَّ ضر 

دًا   مَّ )لَ يَمْلِكُ    ♀فضلًا عن أن يملكه لغيره، فيقولون: نحن نعتقد أنَّ سيد ولد آدم نَبيَِّنا مَُُ

ا( نفَْسِهِ نَفعًا، وَلََ ضَر 
، فضلًا عن أن يملكه لبقيَّة النَّاس. لِ ا  ، ولَّ يملك لَّبنته نفعًا ولَّ ضر 
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ا نعتقد فيه موفي    ♀ وكذلك كل من دون رسول الله   من الأولياء، كعبد القادر الجيلاني؛ فإنَّ

، وبذا فنحن لسنا مشِّكيْ في الَّعتقاد.  ا  غيرهم: أنهم لَّ يملكون لغيرهم ولَّ لأنفسهم نفعًا ولَّ ضر 

ب بم   ، وَإِنَّمَا نتقرَّ يَْْ
الِحِ ا من حيث العمل؛ فإنهم يقولون: إنَّا لَّ نعبد هؤلَّء الأولياء، ولَّ الصَّ وَأَمَّ

لَٰ الله؛ لأنَّ لهم مقامًا وجاهًا عند الله  
لَٰ الله ليقربونا إِ

، كما  إِ ، وأرواحهم الطاهرة عند الله تَعَالَٰ

 قَالَ الله عن الشهداء: إنهم أحياء عند ربم. 

: إِنَّمَا نتقرب بم لما لهم من الجاه العظيم، المنزلة الكبرى عند الله، وأرواحهم عند الله، فلو   فقالوا

ط بم؛ لأنَّ لسنا أهلًا لأن نسأل الله مباشرة؛ إذْ أننا مقصرون مذنبون،   سألوا الله لنا لَّ يردهم، فنتوسَّ

بنا إليه،  ▐ونحن بعيدون عن الله   لَٰ قريبٍ منه يقر 
، ونظنُّ أنَّا لو سألناه لن يجيبنا، فنحتاج إِ

 فنحن نطلب من الله بم، ولَّ نطلبهم؛ لأنَّا نسألهم ليسألوا لنا ربم، لَّ لإعطائنا مباشرة. 

، أي: نسألهم ليسألوا لنا الله لنا، وليس مرادهم: أنهم  "نطلب اللَّه بهم"وَهذَٰا يا إخوة معنى قولهم:  

، فيقولون مثلًا: اللهم يا ربنا نسألك بفلانٍ أن تعطينا كذا؛ لأنَّ هذَٰا من   يَْْ الِحِ يتوسلون بذوات الصَّ

يَْْ ليقربوه الِحِ ، ويدعون الصَّ يَْْ
الِحِ ك، وَإِنَّمَا مرادهم: أنهم يسألون الصَّ ْ لَٰ الله  البدع، وليس من الشِّر

م إِ

  .زُلفى 

، وهي مفتاح جْيع الشبه، وإذا كُسرت؛   هذِٰه هي الشبهة العظمى لهم، وهم يظنونها طريق الحقر

 . انكسر ما بعدها؛ ولذلك بدأ با الشيخ 

وَهذِٰه الشبهة نقرؤها في كتابات القوم، ونسمعها في تقريراتهم المعاصرة، وسيجيب الشيخ عنها  

بًا قوي ا مُكمًا، لَّ ردَّ له.   جوا

 )المتن(

ولُ اللَّهِ   اتَلَهُمْ رَســــُ ذِينَ قَـ مَ، وَهُوَ أَنَّ الّـَ دَّ ا تَقَـ هُ بمِـَ اوِبْـ ا    ♀فَجـَ هـَ ا ذَكَرْتَ لي أي  ونَ بمِـَ مُقِر 

فَاعَ  دُوا الْجَاهَ وَالشــَّ نْ قَصــَ يْئًا، وِإنَمَا أرَادُوا مِمَّ ونَ أَنَّ أَوْثَانَهُمْ لََ تُدَبِّرُ شــَ ةَ، وَاقْرَأْ عَلَيْهِ مَا  الْمُبْطلُِ، وَمُقِر 

حَهُ.   ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَوَضَّ

 )الشَّرْحُ(
 :جواب هذِه الشبهة معاشر المؤمنين من وجوه 
   ل ذِينَ تتقربون  :  الوجه اَلْْوََّ يَْْ الَّ الِحِ أنَّا نقول لهم: لَّ نسلرم لكم أنكم تعتقدون أنَّ هؤلَّء الصَّ

أنهم   فيهم  اعتقادكم  لولَّ  أنَّه  أنفسكم  وتعلمون في  نعلمُ  فإنَّا   ، ا نفعًا ولَّ ضر  لكم  يملكون  لَّ  إليهم 
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 أنكم في الشدائد تتعلقون بم، وتنسون ربكم،  

ٰ
؛ لما تعلقتم هذَٰا التَّعَلُّق بم، حَتَّى َّ يملكون النفع والضرَّ

 أو بليَّة؛ لم يخطر عَلََّٰ باله إلََِّّ هذَٰا المخلوق الَّذِي يعظرمه،  
، أو نزلت به مصيبةر فإذا وقع لأحدكم حادثر

فلا سيدي  يا  القادر!  عبد  سيدي  يا  الله  ونادى:  وينسى  يناديه  قائلكم:  ن!  قَالَ   
ٰ
وَحَتَّى إذا  "، 

 في الشدة.  "أعيتكم الْمور؛ فعليكم بأصحاب القبور!
ٰ
 نسيتم ربكم حَتَّى

ٰ
 تعلقت قلوبكم با حَتَّى

ٰ من المشِّكيْ في زمن النَّبيِ  
ذِي لم يقع حَتَّى  قَالَ قائلكم بما تنشدونه  ♀وَهذَٰا الَّ

ٰ
، وَحَتَّى

 جْيعًا: 

 إن لـــم تكـــن في معـــادي آخـــذًا بيـــدي

 

ــدمِ   ة القــ ــَّ ــا زلــ ــل: يــ ــلًا وَإلََِّ فقــ  فضــ

ــا   ــهي ــوذ ب ــن أل ــي م ــا ل ــق م ــرم الخل  أك

 

 ســواك عنــد حلــول الحــادث العمــمِ  

 فــــإنَّ مــــن جــــودك الــــدنيا وضــــرتها 

 

ــمِ   ــوح والقلـ ــم اللـ ــن علومـــك علـ  ومـ

النَّبِي     هذَٰا في  نفعًا ولَّ  ♀تقولون  يملك  أنه لَّ  فيه  تعتقدون  أنكم  تزعمون  ! فكيف 

! ما تركتم شيئًا لله؟! 
ِ
؟! سُبْحَانَ اللََّّ ا ل. ضر   فَهذَٰا الوجه اَلْأَوَّ

  ِلًَّ أنكم لَّ تعتقدون ذلك جْيعًا، فإنَّ منكم من يعتقده،  :  والوجه الْثَّاني أنَّا لو سلمنا لكم تنزُّ

ح به، فيقول:   !"ويصرر ، وقد سمعنا  " إنَّ الولي يرزق، وإنَّ الولي يستطيع أن يخلق الولد في رحم الْمِّ

يقول:   بصوته،  هذَٰا  يقول  أشياخكم  ولو  "بعض   ! الْمِّ رحم  في  الجنين  يخلق  أن  يستطيع  الولي  إنَّ 

ك!  "الخوف من اختلاط الْنساب لفعل! ْ  نعوذ بالله من الكفر! نعوذ بالله من الشِّر

وقصصكم    "الْجساد بعدما تخرج منها!  ىإنَّ الولي يحيي ويرد الْرواح إلَِ "بل منهم من يقول:  

 في الأولياء شاهدة عليكم بذلك. 

  سلمنا لكم أنكم تعتقدون ما ذكرتم، فإنَّ ذلك لَّ يجعلكم  :  الوجه الْثَّالثِ في ردِّ هٰذِه الشبهة

ذِينَ بُعث إليهم النَّبيِ    ار الَّ ذِي بُعث ♀مفارقيْ لحال الكفَّ قيْ للتَّوحِيْدِ الَّ ، ولَّ يجعلكم مُقر

ك، وللدخول في  ♀ به النَّبيِ    ْ ، فلو كان هذَٰا الَّعتقاد الَّذِي ذكرتموه كافيًا للسلامة من الشِّر

د    التَّوحِيْد الَّذِي يأمر الله   مَّ ؛ لما كان لبعثة  ♀به، وبعث به الرسل جْيعًا، وجاء به مَُُ

د  مَّ لَٰ قومٍ يعتقدون ما تعتقدون.  ♀فائدة! فإنَّ النَّبيِ     ♀سيدنا مَُُ
 بُعث إِ
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  : ُ  } قَالَ تَعَالَٰ مْسَ وَالقَْمَرَ لَََقُولُنَّ اللََّّ رَ الشَّ رضَْ وَسَخَّ

َ
مَاوَاتِ وَالْْ لَْْهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّ

َ
وَلئَنِْ سَأ

يؤُْفكَُونَ   نََّّ 
َ
!  [61]العنكبوت:    {61فَأ

ِ
اللََّّ سُبْحَانَ  يؤُْفَكُونَ  }،  نََّّ 

َ
كان    {61فَأ لو  يذهبون؟  أين 

نََّّ يؤُْفَكُونَ }كلامهم هذَٰا توحيدًا كافيًا؛ لمدحهم الله، ولما قَالَ سُبْحَانَهُ:  
َ
 . {61فَأ

رضَْ مِنْ بَعْدِ مَوْتهَِا لَََقُولُنَّ  } وَقَالَ سُبْحَانَهُ:  
َ
حْيَا بهِِ الْْ

َ
مَاءِ مَاءً فأَ لَ مِنَ السَّ لْْهَُمْ مَنْ نزََّ

َ
وَلئَنِْ سَأ

كْثََهُُمْ لََ يَعْقِلُونَ  
َ
ِ بلَْ أ ُ قُلِ الَْْمْدُ لِلََّّ كْثََهُُمْ لََ يَعْقِلُونَ  }،  [63]العنكبوت:    {63اللََّّ

َ
  { 63بلَْ أ

دوا الله في ألوهيته.   مع أنهم قالوا هذَٰا القول، لِم؟َ لأنهم ما وحَّ

ُ }وَقَالَ سُبْحَانَهُ:   رضَْ لَََقُولُنَّ اللََّّ
َ
مَاوَاتِ وَالْْ لْْهَُمْ مَنْ خَلَقَ السَّ

َ
، وَقَالَ  [25]لقمان:   {وَلئَنِْ سَأ

نََّّ يؤُْفكَُونَ  }سُبْحَانَهُ:  
َ
ُ فَأ لْْهَُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَََقُولُنَّ اللََّّ

َ
، علَّ غير ذلك  [87]الزخرف:    {87وَلئَنِْ سَأ

 .▐من اليات الصريحة بأنهم يعتقدون أنه لَّ يرزق ولَّ يخلق ولَّ يدبر إلََِّّ الله  

الله   قول  ذلك  مْعَ  }:  ومن  السَّ يَمْلكُِ  نْ  مَّ
َ
أ رضِْ 

َ
وَالْْ مَاءِ  السَّ مِنَ  يرَْزقُُكُمْ  مَنْ  قُلْ 

بصَْارَ وَمَنْ  
َ
ُ وَالْْ مْرَ فَسَيَقُولوُنَ اللََّّ

َ
  { يُُرِْجُ الحَََّْ مِنَ المَْي تِِ وَيخُْرِجُ المَْي تَِ مِنَ الحََْ ِ وَمَنْ يدَُب رُِ الْْ

دين،  [31]يونس:   هم موحر ، فهم يعتقدون هذَٰا الَّعتقاد، ومع اعتقادهم هذَٰا؛ فإنَّ الله ذمهم، وما سماَّ

هم مشِّكيْ.    بل سماَّ

النَّبِي    النَّبيِ   ♀وكذلك  وفارقهم  النَّبِي     ♀،  مع   ♀وقاتلهم 

ب أولئك المشِّكون بدعوة   ك؛ لرحَّ ْ اعتقادهم هذَٰا، ولو كان هذَٰا الَّعتقاد كافيًا في الخروج من الشِّر

لَٰ توحيد العبادة، فنافروه،  ♀النَّبيِ   
، لكنهم علموا وفهموا أنه يدعوهم مع هذَٰا الَّعتقاد إِ

وْلَِاَءَ مَا نَعْبُدُهُمْ  } وقاتلوه، وهم في عبادتهم إِنَّمَا يحتجون بما احتججتم به: 
َ
ذَُوا مِنْ دُونهِِ أ ِينَ اتََّّ وَالََّّ

ِ زُلفََْ  ِبُوناَ إلََِ اللََّّ  لَُِقَر 
ر من حالهم، فمادام أنهم يعتقدون أنَّ الخالق الله، وأنَّ  [3]الزمر:    {إلََِّ ، وَهذَٰا بيْر

لَٰ    ، فإنهم ما عبدوا معبوداتهم من دون الله ▐الرازق الله، وأن المدبرر الله  
إلََِّّ لتقربم إِ

 .▐زُلفى؛ لَّعتقادهم أنَّ هذِٰه المعبودات أولياء، ولها جاهر ومنزلةر عند الله   الله 

عباسٍ   ابن  عن  جاء  ما  يقولون  المشِّكون  أولئك  المشِّكون    ¶وكان  كان  قَالَ:  حيث 

يعني: فقوا نها،    « وَيْلَكُمْ، قَدْ قَدْ »:  ♀، فيقول رسو الله  "لَبَّيْكَ لََ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ "يقولون:  
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مَلَكَ،  " وَمَا  تَمْلِكُهُ  لَكَ،  هُوَ  شَرِيكًا  إلََِّ  بِالْبَيْتِ فَيَقُولُونَ:  يَطُوفُونَ  وَهُمْ  هَذَا  رواه مسلمر في    "يَقُولُونَ 

اَ الزاعمون أنكم لَّ تشِّكون بالله  "الصحيح"  .. وَهذَٰا الحال هو عيْ حالكم أَيهُّ

  ابِع في ردِّ هٰذِه الشبهة بيْ أيدينا، وَهذِٰه    ♀أن نقول لهم: هذِٰه سنة النَّبِي   :  الوجه الرَّ

نَبِيرنَا    عَلَيْهِمِ بيْ أيدينا، كأننا نعيش    ♀سيرة 
ِ
نُ الله حَابَة رِضْوَا بيْ أيدينا، وَهذِٰه سيرة الصَّ

  ♀ معهم، فهل حالهم فيها شيءر من حالكم، أو حالهم مفارقة لحالكم بالكلية؟ وهل النَّبيِ   

 ارتضى حالًَّ تشبه حالكم، أو ارتضى شيئًا من حالكم؟ لَّ والله. 

النَّبيِ    النَّبيِ     ♀إنَّ  زمن  في  الشهداء  يمت  ألم  تمامًا،  لحالكم  مفارقةٍ  حالٍ  عَلََّٰ  كان 

النَّبيِ     ♀ هل  ربم؟  عند  أرواحهم  ربم  عند  أحياءر  الله   ♀وهم  لَٰ 
إِ ب  تقرَّ

للشهداء: اسألوا الله لنا، فإنكم عند ربنا؟    ♀بواسطتهم؟ هل سألهم الله؟ هل قَالَ النَّبيُِّ  

النَّبيِ    علهم  عَلَيْهِمِ   
ِ
الله نُ  رِضْوَا حَابَة  الصَّ ووسائط    ♀هل  زلفى  الشهداء  يتخذوا  أن 

لَٰ الله؟ لَّ والله، حال النَّبيِ   
يَْْ    ♀ ليقربوهم إِ الِحِ مفارقر لحالكم، وحاله مع الشهداء وَالصَّ

 عَلَيْهِمِ، وهكذا حال
ِ
نُ الله حَابَة رِضْوَا ، وهكذا حال  ôالتَّابعِِيَْْ    مفارقر لحالكم، وهكذا حال الصَّ

 ، ما لكم كيف تحكمون؟ ô  الأئمة الأربعة 

  الشبهة هٰذِه  ردِّ  الخَامِس في  هذَٰا  :  الوجه  اعتقادكم  لو كنتم صادقيْ في  أنكم  نقول لهم:  أن 

بتوحيد   أقرَّ  فمن  العبادة،  في  توحدوه  أن  عنه  انفكاك  لَّ  لزومًا  يلزمكم  فإنه  أفعاله؛  في  الله  بتوحيد 

ب  المدبر المنعم    .▐الربوبية؛ لزمه أن يعبد هذَٰا الْرَّ

نْبِ أَعْظَمُ عِندَْ اللَّه؟ِ قَالَ:  :  ♀سَأَلْتُ النَّبيَِّ  "   أنه قَالَ:  فعن ابن مسعودٍ   أَي  الذَّ

ا وَهُوَ خَلَقَكَ » هِ ندِ  لِلَّ تَجْعَلَ  أَيضًْا:    "«أَنْ  ا وَهُوَ »مُتَّفَقر عَلَيْهِ، وفي روايةٍ عند الشيخيْ  هِ ندِ  لِلَّ تَدْعُوَ  أَنْ 

، هذَٰا يدل عَلََّٰ أنَّ خلق الله لك يقتضي أن توحده في العبادة، فكان أعظم الظُّلْم أن تجعل لله  « خَلَقَكَ 

ا، والله   ا، أن تدعو من دون الله ند  هو الَّذِي خلقك، لََّ شَكَّ أنَّ من آمن بالله، وآمن    ▐ند 

د الله   . ▐بربوبية الله يجب عليه أن يوحر

أن   مغالطر  يستطيع  لَّ  مغلقًا،  إحكامًا  وأحكمته  الباب  سددت  فقد  وأحكمته؛  هذَٰا  عرفت  إذا 

تيِ أنت عليها.   يغالطك في الباب، ولَّ يستطيع قوي  أن يهزَّ نخلة الإيمان وَالتَّوحِيْد الَّ
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ون بأنَّ الله    - ر الجواب بطريقةٍ أخرى، بأن تقول له: أنا وأنت مقرُّ أرسل    وبإمكانك أن تقرر

دًا   مَّ لَٰ التَّوحِيْد، فنفروا من دعوته، وآذوه، وآذوا    ♀رسوله مَُُ
لَٰ قومٍ مشِّكيْ، ودعاهم إِ

إِ

وقاتلهم، وتوعدهم بالخلود في النَّار إن ماتوا عَلََّٰ حالهم، فهل    ♀أصحابه، وفارقهم النَّبيِ   

 تُقِر معي بذلك؟ لََّ شَكَّ أنه سيُقِر، ويقول لك: أنا مؤمنر بذا. 

م من    - ر له ما تقدَّ فتقول له: تعال إذًا لننظر في حال أولئك المشِّكيْ وكيف كان شركهم، وتقرر

الله   لَٰ 
إِ بالأولياء  بِ  للتَّقَرُّ العبادة،  توحيد  كان في  كهم  وأنَّ إشرا الله،  بربوبية  ،  ▐إقرارهم 

ةِ أنَّ النَّبِي    ر له بالأَدِلَّ هم عَلََّٰ ذلك، ولم يجعلهم بذلك مسلميْ، ولم يخرجهم    ♀وتقرر لم يقر 

ك بالله.  ْ  بذلك من الشِّر

 ثُمَّ تبيْر له أنَّ حاله يطابق حال أولئك المشِّكيْ.  -

د الله في ألوهيته. -  ثُمَّ تبيْر له أن توحيده وإقراره بتوحيد الربوبية يستلزم أن يوحر

 عَلََّٰ خللٍ عنده في توحيد الربوبية، وإن ظنَّ أنه موحدر    -
ثُمَّ تبيْر له أنَّ عدم توحيده في العبادة دليلر

 في ذلك. 

ينفع فيه   ا با؛ يتركها، وإن كان مكابرًا مستكبًرا؛ فإنَّ ذلك لَّ  الشبهة، فإن كان مغتر  وبذا ترد 

 علاج، لكن يقوم الإنسانُ بما عليه من البيان. 

 )المتن(

نَ  الحِِينَ مِثْلَ الْصَـْ نَامَ، كَيفَ تَجْعَلَونَ الصـَ يمَنْ يَعْبُدُ الْصَـْ
امِ؟!  فَإنِْ قَالَ: إنَِّ هَؤُلَءَِ الآيََاتِ نَزَلَتْ فِ

 أَمْ كَيْفَ تَجْعَلُونَ الْنْبيَِاءَ أَصْنَاماً؟! 

 )الشَّرْحُ(
فَقَالَ لك: إنَّ هذِٰه   د الشيخ: إذا أورد عليك موردر هذِٰه الشبهة استقلالًَّ،  هذِٰه شبهة ثانية، ومرا

ك إِنَّمَا نزلت فيمن يعبد الأصنام، فيمن يعبد الجمادات المصورة، فكيف   ْ تيِ تستدل با عَلََّٰ الشِّر
اليات الَّ

يَْْ  تستدل با علينا ونحن نعظرم الأنبياءَ، ونعظرم الأو  الِحِ ؟ أتجعل الأنبياءَ وَالصَّ يَْْ
الِحِ لياءَ، ونعظرم الصَّ

 كالأصنام؟!  

أو أورد عليك هذِٰه الشبهة ليتخلَّص من جوابك عن الشبهة الأول، حيث لزمه أن يُقِر بما تقدم،  

فيريد أن يتخلَّص من هذَٰا، فيقول لك: إنَّ حالنا يختلف عن حالهم، وكيف يختلف؟ يقول: هم يعبدون  
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، ففرقر بيننا   يَْْ الِحِ لَٰ الصَّ

لَٰ الأولياء، إِ
لَٰ الأنبياء، إِ

لَٰ مسلميْ مؤمنيْ، إِ
ب إِ أصنامًا، أما نحن فنحن نتقرَّ

 وبيْ أولئك المشِّكيْ. 

 :طبعًا يا إخوة! هذِه الشبهة تضمنت تلبيسًا كبيًرا من جهتين 
   حيث يجعلون  :  الجهة الْوُْلَى ، يَْْ الِحِ التَّوحِيْد يتنقصون الصَّ أنَّ أهل  يَْْ  إيهام العوام  الِحِ الصَّ

 كالأصنام! وَلََّ شَكَّ أنَّ العامي إذا سمع هذَٰا سينفر. 

  التلبيس بأنَّك إذا قلت: إنَّ الولي لَّ يُدْعَى من دون الله، كأنك سببته، وجعلته  :  والجهة الثانية

ر العامة من هذِٰه العقيدة، وستسمع الجواب عن هذِٰه الشبهة في كلام الشيخ.   صنمًا، وَهذَٰا ما ينفر

 )المتن(

هُمْ  ا للَّهِ، وَأَنَّ هـَ ةِ كُلِّ بُوبِيّـَ الر  دُون بِـ هـَ ارَ يَشــــْ هُ إذَِا أقَرَّ أَنَّ الْكُفَـ إنِّـَ مَ، فَـ دَّ ا تَقَـ هُ بمِـَ اوِبْـ ا  فَجـَ ا أرَادُوا مِمن مـَ  مـَ

قَ بَيْنَ فِعْلِهِمْ  فَاعَةَ، وَلكنِْ أَرَادَ أنْ يُفَرِّ  .وَفِعْلِهِ بمَِا ذَكَرَ قَصَدُوا إلََِّ الشَّ

 )الشَّرْحُ(
الَّذِي دمغته به،   ل  اَلْأَوَّ التقرير  ليتخلَّص من  الشبهة  أنَّه إذا أورد عليك هذِٰه  د الشيخ:  يعني مرا

بيننا وبيْ أولئك المشِّكيْ فارقًا، وهو: أنهم يعبدون الأصنام، ونحن لَّ نعبد الأصنام،   ليقول: إنَّ 

لَٰ الله  
يَْْ وسيلتنا إِ الِحِ  .▐وَإِنَّمَا نجعل الأولياء وَالصَّ

 )المتن(

ارَ: مِنْهُمْ مَنْ يَدْعُو  الحِِيْنَ وَ فَاذْكُرْ لَهُ أنَّ الْكُفَّ  الْصَْنَامَ. الصَّ

 )الشَّرْحُ(
النَّبِي    بُعث  ذِينَ  الَّ المشِّكيْ  أنَّ  لك  نسلرم  لَّ  له:  تقول  أن  الشبهة  هذِٰه    ♀ جواب 

لَٰ التَّوحِيْد كانوا يعبدون الأصنام فَقَطْ، وذلك من وجهيْ:  
 ليدعوهم إِ

   ل لَٰ قريشٍ فَقَطْ، بل بُعث    ♀: أنَّ النَّبيِ   الوجه اَلْْوََّ
لَٰ النَّاس كافَّة، فلم يُبعث إِ

بُعث إِ

لَٰ من يعبدون عيسى  
إِ ذِينَ يعبدون عزيرًا، بُعث  الَّ لَٰ 

إِ النَّاس كافة، بُعث  لَٰ 
لَٰ من  إِ

إِ ، بُعث 

النَّبيِ   يعبدون مريم   بعثة  الملائكة، فلم تكن  لَٰ من يعبدون 
إِ بُعث  قومٍ    ♀،  لَٰ 

إِ

ك بالله  ْ لَٰ ترك الشِّر
لَٰ التَّوحِيْد.  يعبدون الأصنام فَقَطْ، ودعاهم جْيعًا إِ

 وَإِ
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  ِتِي هي جْاداتر مصورة،  والوجه الْثَّاني ار قريش كانوا يعبدون الأصنام الَّ : لَّ نسلرم لك أنَّ كفَّ

وذلك أنَّ قريشًا ومن يعبدون الأصنام، إِنَّمَا يعبدونها لأنهم يعتقدون أنَّ أرواحًا طاهرةً تحلُّ فيها، أو  

ا صورر لرجالٍ صالحيْ، فهي رمزر لرجالٍ صالحيْ، فَهذَٰا من وجهٍ.   لأنهَّ

 )المتن(

ِينَ يدَْعُونَ يبَتَْغُونَ إلََِ  } :وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْعُو الْوَْلِيَاءَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ  وْلئَكَِ الََّّ
ُ
رَب هِِمْ الوْسَِيلَةَ  أ

هُمْ  يُّ
َ
 .[75: الإسراء]الآية  {أ

 )الشَّرْحُ(
، ويقولون: إنهم أولياء، ويدعونهم من دون الله، يقول   منهم من كان يعبد رجالًَّ صالحيْ قد ماتوا

ِينَ يدَْعُونَ }:  الله   ولئَكَِ الََّّ
ُ
ذِينَ يدعوهم هؤلَّء المشِّكون، ما حال أولئك    { أ أي: أولئك الَّ

لَٰ الله    {يبَتَْغُونَ إلََِ رَب هِِمُ الوْسَِيلةََ }المدعوين؟  
ء إِ ، يسألون الله،  فقراء، لَّ يملكون شيئًا، فقرا

لَٰ أن يدبر الله أمورهم،  
لَٰ أنَّ الله يرزقهم، فهم يُرزقون ولَّ يرزقون، بحاجة إِ

ويدعون الله بحاجة إِ

ت هذِٰه الية عَلََّٰ أنَّ من المشِّكيْ في زمن النَّبيِ   
لَٰ الله، فدلَّ

فهم مُدبَّرةر أمورهم، لَّ يدبررون، يتقربون إِ

ذِينَ بُعث إليهم النَّبيِ     ♀ من يعبدون رجالًَّ صالحيْ، عبدوهم لصلاحهم،    ♀الَّ

 . ▐ وجعلوهم واسطةً بينهم وبيْ الله 

 )المتن(

ى  ــَ هُ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىاويَدْعُونَ عِيسـ ولٌ قدَْ  } :بْنَ مَرْيَمَ، وَأُمَّ ُْْ يحُ ابْنُ مَرْيَمَ إلََِّ رسَ ِْْ مَا المَْس
ُ لهَُمُ الَْياَتِ ثُ  ِ َُ نُبَين  عَامَ انظُْرْ كَيْ كُلََنِ الطَّ

ْ
يقَةٌ كََناَ يأَ ِ د  هُ صِْْ مُّ

ُ
لُ وَأ مَّ انظُْرْ  خَلَتْ مِنْ قَبلْهِِ الرُّسُْْ

نََّّ يؤُْفكَُونَ  
َ
 .[75]المائدة:   {75أ

 )الشَّرْحُ(
، فلم تكن عبادتهم مقصورة  ، يعبده من دون الله  نعم، فمنهم من كان يعبد عيسى  

 عَلََّٰ الجمادات. 
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 )المتن( 

هَؤُلََءِ إيَِّاكُمْ كََنوُا يَعْبُدُونَ  }  :وَاذْكُرْ له قَوْلَهُ تَعَالَى
َ
وَيَومَْ يَُشُُْْهُمْ جََِيعًا ثُمَّ يَقُولُ للِمَْلََئكَِةِ أ

كْثََهُُمْ بهِِمْ مُؤْمِنُونَ   40
َ
نَّ أ نتَْ وَلَُِّنَا مِنْ دُونهِِمْ بلَْ كََنوُا يَعْبُدُونَ الِْْ

َ
انكََ أ ََ بْ ]سـبأ:    {41قاَلوُا سُْ

40 ،41]. 

 )الشَّرْحُ(
الله   من  لقربم  إليهم  ب  ويتقرَّ الملائكة،  يعبد  كان  من  المشِّكيْ  من  أنَّ  عَلََّٰ   

تدل  الية  وَهذِٰه 

ا  ▐ وَإِمَّ ورغبةً،  خوفًا  الجنر  لَٰ 
إِ بون  يتقر  فكانوا  مباشرةً،  ا  إمَِّ ؛  الجنَّ يعبد  كان  من  ومنهم   ،

يعبدون الملائكة، وهم في الحقيقة إِنَّمَا يعبدون  بواسطة، فإنَّ الجنَّ يوحون إليهم كلامًا يوهُونهم به أنهم  

 هؤلَّء الجن. 

 )المتن(

َ إلِهََيْنِ مِنْ  }  :وَقَوْلَهُ تَعَالَى  ِ مّ 
ُ
ذُِونِِ وَأ نتَْ قُلتَْ للِنَّاسِ اتََّّ

َ
أ
َ
أ ُ ياَعِيسََ ابْنَ مَرْيَمَ  قاَلَ اللََّّ وَإِذْ 

 ِ  . [ 116]المائدة:  { دُونِ اللََّّ

 )الشَّرْحُ(
لم تكن عبادتهم قاصرةً عَلََّٰ الأصنام،   ♀فكل هذَٰا يدل عَلََّٰ أنَّ المشِّكيْ في زمن النَّبِي  

، وكانوا يعبدون الملائكة،  بل كانوا يعبدون رجالًَّ صالحيْ، وكانوا يعبدون بعض الأنبياء  

ِينَ  }:  وكانوا يعبدون الجن، ويجمع كل ما عبده المشِّكون من قريشٍ وغيرهم قول الله   وَالََّّ
ِ لََ يَُْلُقُونَ شَيئْاً وهَُمْ يُُلَْقُونَ   يَّانَ يُبعَْثُونَ    20يدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ

َ
حْيَاءٍّ وَمَا يشَْعُرُونَ أ

َ
مْوَاتٌ غَيْرُ أ

َ
أ

ِينَ لََ يؤُْمِنُونَ باِلَْخِرَةِ قُلُوبهُُمْ مُنكِْرَةٌ وهَُمْ مُسْ   21 ونَ  إلِهَُكُمْ إلٌََِ وَاحِدٌ فاَلََّّ   20]النحل:    {22تَكْبَُِ

-  22]. 

 عَلََّٰ أنَّ ما يدعوه المشِّكون من دون الله  
مْوَاتٌ  }منهم    فَهذِٰه الية العظيمة الشِّيفة تدلُّ

َ
أ

حْيَاءٍّ 
َ
؛ لأنه لَّ يوصَف بالميت  {غَيْرُ أ ، وَهذَٰا يدل عَلََّٰ ماذا يا إخوة؟ يدل عَلََّٰ أنهم كانوا أحياء ثُمَّ ماتوا

 من كان حي ا، ثُمَّ مات، فيدل هذَٰا عَلََّٰ أنهم ما كانوا يعبدون الأصنام فَقَطْ، فإنَّ الأصنام  
أو الموت إِلََّّ
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حْيَاءٍّ }فَقَطْ ما يُقال فيها:  

َ
مْوَاتٌ غَيْرُ أ

َ
 هذَٰا عَلََّٰ أنهم كانوا يعبدون أُناسًا صالحيْ في ظنهم،  {أ

، فدلَّ

 كانوا أحياءً ثُمَّ ماتوا. 

قوله   توكيدًا:  ذلك  يُبعَْثُونَ  }:  ▐ويزيد  يَّانَ 
َ
أ يشَْعُرُونَ  سيُبعثون،    { 21وَمَا  فهم 

ذِينَ يُبعثون إِنَّمَا هم من كانوا أحياءً ثُمَّ ماتوا.   وَالَّ

ويجمع كل المعبودات عَلََّٰ الإطلاق: أنهم مخلوقون غير خالقيْ، ثُمَّ بيَّْ الله هذِٰه الكلية المحكمة  

وَاحِدٌ }بقوله:   إلٌََِ  الملائكة،    { إلِهَُكُمْ  للعبادة واحد، فكل من عبد من دون الله؛ من  فالمستحق 

أشرك   فقد  والأصنام؛  والأوثان،  والحجارة،  والقمر،  مْس،  وَالشَّ  ، يَْْ الِحِ وَالصَّ والأنبياء،  والأولياء، 

 . بالله 

 )المتن(

الحِِينَ، وَقَاتَلَهُمْ  دَ الصـَّ نَامَ، وَكَفَرَ أَيْضـاً مَنْ قَصـَ دَ الْصَـْ رَ مَنْ قَصـَ ولُ  فَقُلْ لَهُ: عَرَفْت أنَّ اللَّهَ كَفَّ رَسـُ

 .♀اللَّهِ 

 )الشَّرْحُ(
م أنَّ النَّبِي    ق   ♀أي: قل له: هل عرفت بما تقدَّ عاملهم جْيعًا معاملةً واحدةً، فلم يفرر

ك، ما   ْ ق بينهم في وصف الشِّر لَٰ التَّوحِيْد، وما فرَّ
بينهم؟ فقاتل جْيعهم عَلََّٰ التَّوحِيْد، ودعاهم جْيعًا إِ

  ♀ وصف عُبَّاد الأصنام بأنهم مشِّكون، ووصف غيرهم بوصفٍ آخر، بل عاملهم النَّبِي   

ار، أنتم تعبدون رجالًَّ صالحيْ،   معاملةً واحدةً، فتبيَّْ بذا أنَّه لَّ فرق بيْ حالكم وحال أولئك الكفَّ

رجالًَّ   يعبدون  كانوا  المشِّكون  وأولئك  زُلفى،  الله  لَٰ 
إِ يقربونكم  أنهم  بحجة  القبور،  وتعبدون 

إلََِ } دبرون بذاتهم، لكنهم يقولون:  صالحيْ، لَّ يعتقدون فيهم أنهم يخلقون ويرزقون وي  ِبُوناَ  لَُِقَر 
ِ زُلفََْ   ، فاندفع ما زعمته من فارقٍ بينكم وبينهم. [3]الزمر:   {اللََّّ

والأنبياء   يَْْ  الِحِ الصَّ نجعل  لَّ  أنَّا  له  بَيْر  فضلهم،    ثُمَّ  نعتقد  نحن  بل  الأصنام،  مثل 

طريقتهم،   عَلََّٰ  ونسير  ونتبعهم،  لهم،  الله  جعلها  تيِ 
الَّ منزلتهم  في  ونجعلهم  ونحبهم،  ونجلهم، 

يكونوا معبوداتٍ من دون الله   أن  وننزههم عن  ك،  ْ الشِّر ، وندافع عنهم،  ▐وننزههم عن 

 وندافع عن دينهم. 
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يَْْ كالأصنام، حيث عبدتموهم من دون الله   الِحِ ذِينَ جعلتم الأنبياء وَالصَّ ،  أما أنتم؛ فأنتم الَّ

: إنزالر عن المنزلة كالجفاء، من زاد   فخالفتموهم، وأنزلتموهم عن منزلتهم حيث غلوتم فيهم، والغلوُّ

في منزلة إنسان فقد أنزله عن منزلته، فالغلوُّ والجفاء فيهما إنزالر عن المنزلة؛ لأنكم لمَّا غلوتم في الأنبياء  

  وجعلتم له ما لله  ♀، لمَّا غلوتم في سيدنا وحبينا وقرة أعيننا نَبِيرنَا ،  ؛ والله

ق التَّوحِيْد،   لَٰ التَّوحِيْد، وحقَّ
قد أنزلتموه عن منزلته؛ لأنَّ منزلته العظمى: أنه رسول الله الَّذِي دعا إِ

ك، فأن ْ  . ♀تم قادحون في رسول الله  ونهى عن الشِّر

وعرفنا   منازلهم،  وأنزلناهم  منزلتهم،  للأنبياء  عرفنا  فإننا  التَّوحِيْد؛  أهل  نَّة،  السُّ أهل  نحن  أما 

لَٰ دينهم، ودافعنا عن دينهم، ودافعنا عنهم،  
فضلهم، وسرنا عَلََّٰ طريقهم، واهتدينا بداهم، ودعونا إِ

نَّة  هذَٰا يا إخوة ينبغي بيانه؛ لأنَّ أهل الَّنحراف بشتَّى صورهم يحا ة أنَّ أهل السُّ ولون أن يوهُوا العامَّ

يَْْ مقامهم ومنزلتهم،  وَالْجمََاعَة لَّ يعرفون للأنبياء فضلهم   الِحِ ، ولَّ يعرفون للأولياء وَالصَّ

 فينبغي بيان ذلك. 

ره هذَٰا الإمام   ذِي قرَّ الَّ البديع  العظيم  النفيس  التقرير  النقطة، ونكمل هذَٰا  هذِٰه  لعلنا نقف عند 

      ،من الأسئلة 
ٍ
رَحَِْةً وَاسِعَةً، وجزاه عن الإسلام والمسلميْ خير الجزاء، ونجيب عن شيء

 نجيب عن سؤال أو سؤاليْ، الوقت ضاق. 

  



 

 
 

  كشف الشبهات :كتابشرح 
138 

 الأسئلة 
ُ فيِكُمْ، نفعنا الله بما سمعنا! أحسن الله إليكم! هذَٰا يقول:    السؤال: ، وَبَارَكَ اللََّّ ا كُمُ الُله خَيْرً جَزَا

رجلر حان وقت إحراج زكاته، وله أخر مدين، يقول: والمشكلة أن غرماءه فيهم إجرام، والغالب: أنَّ  

ذِي أقرضوه إياه حرام، فهل يجوز إعطاء هذَٰا الأخ الزَّ   كَاة لسداد دينه؟ المال الَّ

 أعد.  الجواب:

يقول: رجلر حان وقت إحراج زكاته، وله أخر مدين، والمشكلة أن غرماءه فيهم إجرام،    السؤال:

كَاة لسداد دينه؟ علمًا بأنَّ   والغالب: أنَّ المال الَّذِي أقرضوه إياه حرام، فهل يجوز إعطاء هذَٰا الأخ الزَّ

 غرماءه يهددونه. 

كَاة، لكن التحقيق في الباب: أنه لََّ بُدَّ من    الجواب: ينبغي أن نعلم أنَّ الغارم المدين من أهل الزَّ

مًا، كأن كان يشتري المخدرات والمسكرات والدخان،   لَٰ سبب دينه، فإن كان سبب دينه مُرَّ
إِ النظر 

؛ فإنه لَّ يكون كَاة، ولَّ يُعطى    ويستدين من أجل هذَٰا فَقَطْ، أو كان سبب دينه سرفًا وتبذيرًا من أهل الزَّ

كَاة.   من الزَّ

م فَقَطْ لَّ يخلطه شيء، أو السرف والتبذير فَقَطْ لَّ   فإذا علمت أنَّ سبب دين أخيك إِنَّمَا هو الحرا

كَاة.   يخلطه شيء؛ فلا تعطه من الزَّ

 أن يُحدِث توبةً تعلمها، فإنه يُعطى ليعان بذلك عَلََّٰ هذِٰه التَّوبَة. 
 إلََِّّ

كَاة، ولو كان سيدفع   كَاة، فتعطيه من الزَّ أما إذا لم تعلم ذلك في سبب الدين؛ فإنَّ المدين من أهل الزَّ

لَٰ شخص صاحب باطل أو نحو ذلك، لكنه استدان منه ديناً يجب عليه رده، ولم يكن سبب  
ذلك مثلًا إِ

 . فًا ولَّ تبذيرًا مًا هو مستمر  عليه لم يتب منه، ولَّ إسرا  ذلك حرا

أحسن الله إليكم! هذِٰه سائلة تقول: أنها حلفت مرات كثيرة، ولَّ تعلم عددها، ولم توفِ    السؤال:

 ولم تستطع دفع الكفارة، فماذا عليها؟ 

أولًَّ: ينبغي عَلََّٰ الإنسان أن يتحفظ في اليميْ، وألََّّ يتساهل في الحلف بالله، فإنَّ شأن    الجواب:

 عظيم، وتساهل  
ٍ
 عظيم، أو في شيء

ٍ
الله عظيم، ولَّ يُحلف به إِلََّّ عند الحاجة، ولَّ يُسأل به إِلََّّ عن شيء

، فينبغي عَلََّٰ المسلم  ▐ لله  النَّاس في اليميْ وفي الأيمان أمرر ينبغي زجرهم عنه، وينافي تعظيم ا

د نفسه ضبط لسانه في الأمور كلها، وضبط لسانه في اليميْ، وألََّّ يتساهل في الأيمان.   أن يعور

ي ترد عَلََّٰ لسان الإنسان من حيث الأصل عَلََّٰ نوعيْ: 
تِ  ثُمَّ إنَّ اليميْ الَّ
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    ،نَّمَا تجري عَلََّٰ لسانه جريانًا

لُ: لَّ يريدها، ولَّ يريد عقدها، ولَّ يريد التأكيد با، وَإِ النَّوْع اَلْأَوَّ

كقول بعض النساء مثلًا بعض الأمهات لأبنائهن: والله أضربك، والله إذا مسكت سأضربك، والله  

: والله تتغدى عندنا،  - ن وراء قلبهكما يقول العامة: م -كذا، وهي لَّ تريد هذَٰا، أو قول الشخص لخر  

ز عنه، لكن ما يترتب عليه شيء.   وهو يقول: يا رب ما يأتي! هذَٰا لغو ينبغي عَلََّٰ الإنسان أن يتحرَّ

    ،ْاليمي اليميْ، وقصد  قائلها  أراد  تِي  الَّ المنعقدة،  اليميْ  الَّذِي تترتب عليه الأحكام:  مَا  وَإِنَّ

وعقد اليميْ، فَهذِٰه يترتب عليها إذا كانت فيما يفعله الإنسان في المستقبل، لَّ في خبٍر عن ماضٍ، أو في  

برَّ  ت يمينه، وإن لم يفعل؛ فإنه يلزمه  الحاضر، يفعله في الحاضر لَّ في خبٍر عن ماضٍ، فإنه إن فعل؛ 

ارة اليميْ.   كفَّ

ارة اليميْ كما هو معلوم: أن يُعتق رقبة، أو يُطعم عشِّة مساكيْ، أو يكسوهم، فإن كان لَّ   وكفَّ

يقول: الله   ثُمَّ  فيحلف أحدهم،  يَامِ؛  للصر العامة  مبادرة  أما  أيام،  فإنه يصوم ثلاثة  هذَٰا؛  يستطيع كل 

ا لَّ ينفعه ولو صام مائة يوم،  يعينني عَلََّٰ صيام ثلاثة أيام، وهو يستطيع أن يطعم عشِّة مساكيْ؛ فَهذَٰ 

ارة اليميْ للعاجز عن الإعتاق، أو إطعام عشِّة مساكيْ أو كسوتهم.   إِنَّمَا الصوم في كفَّ

 وَهذِٰه الأخت لَّ ندري عن حال أيمانها، لكن إذا كانت منعقدة: 

    ،ر عن كل يميْ ولَّ تتداخل فَالَّذِي أُفتي به أنا: إن كانت هذِٰه الأيمان معلومة مُفوظة؛ فإنه يُكفَّ

 واحد. 
ٍ
 وإن قَالَ بعض الفقهاء بالتداخل مع اختلاف الأيمان، نعم إذا كان اليميْ عَلََّٰ شيء

مثلًا قَالَ إنسان: والله لَّ أزور أخي، ثُمَّ بعد أسبوع قَالَ: والله لَّ أزور أخي، ثُمَّ بعد شهر قَالَ:    -

 والله لَّ أزور أخي، ثُمَّ زاره مرة؛ فإنه يكفر كفارة واحدة. 

ر عن    - لكن إذا تعددت الأيمان، وحنث الحالف فيها، وهي مُفوظة؛ فإنها لَّ تتداخل، بل يكفر

ارة.   كل يميٍْ كفَّ

    ارةً واحدة  -والُله أَعْلَمُ -أما إذا لم تكن مُفوظة؛ فإنَّ الَّذِي أفتي به ر كفَّ : أنها تتداخل، ويكفر

ذِي يظهر لي في المسألة   . -والُله أَعْلَمُ -عن كل ما لم يحفظه، ويستغفر الله لعدم ضبطه، هذَٰا الَّ

 وفَّق اللَّه الجميع، وتقبَّل اللَّه من الجميع.

 وَسَلَّمَ.نَبِيِّنَا وَصَلَّ اللهُ عَلَى 
 

  



 

 
 

  كشف الشبهات :كتابشرح 
140 

 

 

 ( 11المجلس )
 

 ﷽ 

المَبْعُوثِ   عَلَىٰ  الْكَْمَلَانِ  انِ  لامُ الْتََمَّ وَالسَّ لاةُ  وَالصَّ العَالَمِينَ،  رَبِّ  لِلْعَالَمِينَ الحَمْدُ للَّهِ  ، رَحْمَةً 

 وعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ.

 أَمّا بَعْدُ؛ 
  إنَّ الله  ♀يا أتباع خير رُسل الله  ؛  فيا معاشر الفضلاء !    ل يومًا من فضَّ

ذلك   أهل  تكون من  أن  فطلبت فضله، رجاء  ذلك،  اليهود  فعلمت  الأيام،  عَلََّٰ سائر  الأسبوع  أيام 

أن   رجاء  فضله،  النصارى  وطلبت  السبت،  يوم  يومها  فكان  اليوم،  ذلك  عن  الله  فأضلها  الفض؛ 

النَّبِي     عنه، فكان يومهم يوم الأحد، وهدى الله    يكونوا أهل ذلك الفضل؛ فأضلهم الله  

له الله    ♀ ذِي فضَّ الَّ اليوم  اليوم، فكان يومنا يوم الجمعة، وهو  لَٰ ذلك 
إِ عَلََّٰ    وأمته 

 سائر أيام الأسبوع. 

دٍ    ▐ثُمَّ إنَّ ربنا   مَّ ، أكرمها بفضائل في ذلك اليوم،  ♀مع هذَٰا الإكرام لأمة مَُُ

جعل في يوم الجمعة ساعةً لَّ يوافقها عبدر مسلمر قائمر    ▐ومن تلك الفضائل العظيمة: أنَّ ربنا  

مْس،   لَٰ غروب الشَّ
 أعطاه إياه، ويوم الجمعة هنا يبدأ من الفجر عَلََّٰ الراجح إِ

يصل، يسأل الله شيئًا إلََِّّ

لَف، وهو عَلََّٰ قوليْ:   فساعة الإجابة هي في هذَٰا الوقت، وأصح ما قيل فيها: ما ذهب إليه السَّ

  ل لَٰ أن يفرغ من  القول اَلْْوََّ
إِ ا في وقت صلاة الجمعة، منذ أن يصعد الخطيب عَلََّٰ المنبر  : إنهَّ

 صلاة الجمعة. 

  ِالْثَّاني ل-  والقول  اَلْأَوَّ به أكثر، وهو أقوى من  : أنَّ وقت ساعة الإجابة في يوم  -والقائلون 

لََ يُوَافقُِهَا »أنه    ♀الجمعة هو بعد العصر من يوم الجمعة، أي: في وقتنا هذَٰا، وقد أخبر النَّبيِ   

  «قَائمٌِ يُصَلِّي»:  ♀، وهل قول النَّبيِ   « عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائمٌِ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا، إلََِّ أَعْطَاهُ إيَِّاهُ 

 شرطر لحصول هذِٰه الفضيلة أم لَّ؟  
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  أنه شرط؛ لتحصيل هذِٰه الفضيلة، والمسلم إذا صلََّّ العصر، وبقي في  -والُله أَعْلَمُ -  الْقرب :

ق فيه هذَٰا الوصف، ثُمَّ يظهر لي   لَاة؛ فإنه في صلاة، وإنه كالقائم الَّذِي يصل، فيتحقَّ المسجد بعد الصَّ

ة أنه  أنَّ من كان معذورًا في حضور الجماعة، كالمريض أو من    -والُله أَعْلَمُ - لم تُطلب منه الجماعة، كالمرأ

إن صلََّّ في بيته، وقعد في مصلاه؛ ينطبق عليه هذَٰا الحال، ويُرجى له الفضل؛ لأنه معذورر أو لم يُطلب  

 منه أن يكون في المسجد. 

  وهل يعني هذَٰا: أنَّ المسلم إذا خرج بعد صلاة العصر من المسجد لَّ يدعو الله يوم الجمعة؟ 

الله  نقول  ✍ يستجيب  أن  ويرجو  الله،  يدعو  بل  لَّ،   :     النَّبِي عن  الوارد  الخبر  لكنَّ  له، 

الله    ♀ يدعو  وأخذ  المسجد،  في  وبقي  العصر  فيمن صلََّّ  هو  نفسي  ،  إِنَّمَا  فأوصي 

عَاء في هذَٰا الوقت ما بيْ العصر والمغرب من يوم الجمعة، ادعوا لأنفسكم، وادعوا  ب وإخواني   كثرة الْدُّ

من   فإنَّ  أمركم،  لولَّة  وادعوا  لأحبابكم،  وادعوا  لجيرانكم،  وادعوا  لأقاربكم،  وادعوا  لأهليكم، 

نَّة وَالْجمََاعَة: أنهم يدعون لولي الأمر؛ لأنهم يحبون صلاحه،   ويحبون أن يكون عَلََّٰ  علامات أهل السُّ

وا لإخوانكم في سائر  خير، وادعوا لعلمائكم أن يعينهم الله، وأن يسددهم ويوفقهم، ويحفظهم، وادع

ننا في السودان، أطفأ الله   عَاء لهم، كإخوا لَٰ الْدُّ
تِي تعظم حاجة إخوانكم إِ البلاد عمومًا، وفي البلدان الَّ

هم الله، ونصرهم   ننا في فلسطيْ، أعزَّ ، وإخوا عنهم الحرب، ودفع عنهم الفتن، ونصر أهل الحقر بالحقر

د الله صفَّ    وحفظهم، ودفع عنهم شرور المعتدين من  أي جهةٍ كانت، وادعوا لإخوانكم في ليبيا، وحَّ

 أهلها عَلََّٰ الحق، ودفع عنهم الشِّور، وهكذا في سائر بلدان المسلميْ. 

لَاة عَلََّٰ نبيكم   لَاة عَلََّٰ النَّبِي   ♀واجعلوا في دعائكم كثرة الصَّ ، لتفوزوا مع ما في الصَّ

 من فضل، تفوزوا بأمرين عظيميْ:  ♀

   ل لَاة  ♀: عملكم بوصية رسولكم  الْمر اَلْْوََّ ، حيث أوصاكم بأن تكثروا من الصَّ

 صلاتكم معروضة عَلََّٰ نبيكم  
، فإذا صلَّ العبد عَلََّٰ  ♀ عليه في يوم الجمعة، وأخبركم أنَّ

النَّبِي     ♀النَّبيِ    عَلََّٰ  تُعرض  فإنَّ صلاته  الجمعة؛  يوم  أبلغ    ♀في  وَهذَٰا  عرضًا، 

: هذِٰه صلاة فلانٍ  ♀وأشرف من الإبلاغ، فتُعرض عرضًا، ما أكرمه من مقام أن يُقال لنبيك  
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عليه   تُعرض  نَبِيرناَ ♀عليك،  عَلََّٰ  لَاة  الصَّ من  ا؛ لأكثرنا 

الفضل حق  هذَٰا  أدركنا  لو  والله   ،

 في يوم الجمعة إكثارًا عظيمًا.  ♀

  ِالْثَّاني أن  والْمر  عَاء:  الْدُّ إجابة  أسباب  فإنَّ من  عَاء،  الْدُّ إجابة  أن يكون ذلك من أسباب   :

 في دعائه.  ♀يصل الداعي عَلََّٰ النَّبِي   

بذا الأمر العظيم، وأن لَّ نغفل عنه، فإنَّا والله لَّ ندري كم بقي لنا    فأوصي نفسي وإخواني   ✍

وْت، ومرَّ البصر، كما مرَّ ما   من الجمع في هذِٰه الدنيا، فعلينا أن نغتنم حياتنا، والله إنها ستمرُّ مرَّ الصَّ

لَٰ ما يقرب من ستيْ عامًا قد خلفتها وراء ظهري، والله كأ 
نها لحظة! وإنَّ القادم  مضى، إني والله لأنظر إِ

 سيمر، وسينادى علينا بالموت، وسيُصلَّ علينا، وسنقُبر في قبورنا. 

د لذلك اليوم، من عمل في أيامه هذِٰه ليُقال له إذا حضرته    فالموفَّق منَّا وَالنَّاصِح لنفسه  ✔ مَنْ مهَّ

بِرَوْح   » الملائكة:   وَأَبْشِرِي  الْجَسَدِ الطَّيِّبِ، اخْرُجِي حَمِيدَةً،  ي 
تُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ، كَانَتْ فِ ،  أَيَّ وَرَيْحَان 

 . «وَرَب  غَيْرِ غَضْبَانَ 

د ليومٍ يُحمل فيه عَلََّٰ الأعناق، فيقول:  الموفَّق منَّا  و  ✔ مُونِي»مَنْ مهَّ مُونيِ، قَدِّ يسمع صوته    «قَدِّ

 إِلََّّ الإنسان. 
ٍ
 كل شيء

ميْ  الموفَّق منَّا    ✔ مَنْ جعل بقيَّة أيامه تمهيدًا لكي ينجو عند الفتنة في القبر، ولكي يكون من المنُعَّ

ذِينَ يُنادى:   لَهُ بَابًا إلَِى الْجَنَّةِ »الَّ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَأَلْبسُِوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوا    « أَنْ صَدَقَ عَبْدِي، 

مًا من ربه    .▐لكي ينام في قبره نومة العروس، منعَّ

مَنْ اغتنم بقيَّة أيامه لكي يكون عند لقاء الله مسرورًا، لكي يكون عند إيتائه كتابه  الموفَّق منَّا    ✔

لَٰ الجنََّة، ويدخل الجنََّة.  ♀ بيمينه مسرورًا، لكي يتَّبع رسول الله 
 إِ

اَ الفضلاء؛ إنَّ أعمارنا قسمان:   أَيهُّ

  ا ما  قسمٌ مضى ى لنا، لن نفقد منه شيئًا، وَأَمَّ ا ما فيه من خيٍر؛ فهو مُفوظر عند ربنا، يُنمَّ : فَأَمَّ

م توبةً صادقة   ؛ فإنَّا نستطيع هدمه في لحظة، ما هي إلََِّّ لحظة صدقٍ يصدق فيها الإنسان، فيقدر فيه من شر 

 توبته؛ تُهدم هدمًا، ولَّ يبقى منها  من ذنوبه الماضية، مهما كانت كبيرة، ومهما كانت كثيرة، إن صدق في

 شيء. 
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   أعمارنا من  الْثَّانيِ  القسم  ا  عن  وَأَمَّ ندري  الغيب لَّ  علم  نرجوها، هي في  قادمةً  أيام  فهو   :

من   فيه  نكون  بأن  الباقي،  هذَٰا  نغتنم  أن  الفضلاء  معاشر  فعلينا  تنتهي،   
ٰ
مَتَى ندري  ولَّ  عددها، 

المحسنيْ، وأن نجاهد أنفسنا عَلََّٰ الثبات عَلََّٰ طاعة الله، وعَلََّٰ الإكثار من طاعة الله، وعَلََّٰ البُعد عن  

 ، لعلنا أن نكون في الخرة من الفائزين. ▐الله معاصي 

 . يَْْ الِحِ لَٰ ما يحبُّ ويرضى، وجعلنا جْيعًا من عباده الصَّ
 وفَّق الله الجميع إِ

    درسر يتعلَّق بحماية التَّوحِيْد، بحماية    ♀معاشر الفضلاء؛ إنَّ درسنا في مسجد نَبِيرنَا

د   مَّ ذِي بُعث به مَُُ در  ♀ جناب التَّوحِيْد، الَّ مَّ ، وما زال يدعو إليه  ♀، ودعا إليه مَُُ

لَٰ آخر يومٍ كان له في الدنيا  
إِ لَٰ التَّوحِيْد، وكان  ♀من أول يومٍ بُعث فيه 

إِ ، دعا المشِّكيْ 

ك، إنَّ نَبِيَّنا   ْ لَٰ التَّوحِيْد، وكان يأمرهم باِلتَّوحِيْدِ، ويحذرهم من الشِّر
خاف    ♀يدعو أصحابه إِ

ك.  ْ ك، ونهانا عن الشِّر ْ رنا من الشِّر ك، وحذَّ ْ  علينا من الشِّر

ذِي نقيمه في مسجد نَبيِرناَ  ق مقصود الشارع من حِاية التَّوحِيْد،  ♀وَهذَٰا الدرس الَّ ، يحقر

ك، والبعد عنه، حيث نشِّح كتاب   ْ د    "شف الشبهات" والحذر من الشِّر لشيخ الإسلام الإمام المجُدر

اب   د بن عبد الوهَّ مَّ تِي   مَُُ ل عن الشبه الَّ ، وقد شرعنا في قراءة الكلام عن الجواب المفَُصَّ

ذِينَ يدعون الأموات من دون الله   ، ويستغيثون بالأموات  يوردها المنحرفون في باب التَّوحِيْد، الَّ

لَٰ التَّوحِيْد، وصاروا هم يلقونها  من دون الله 
 لَّ يعودوا إِ

ٰ
، وألقى عليهم الشيطان شبهاتٍ حَتَّى

 عَلََّٰ النَّاس، ويرددونها عَلََّٰ مسامعهم. 

ل عنهما، ونواصل قراءة ما سطره   وقد وقفنا مع شبهتيْ، عرفنا حقيقتهما، وعرفنا الجواب المفَُصَّ

قَهُ الُله والسامعيْ-نور الدين الشيخ، ونعلرق عليه، فيتفضل الَّبن   يقرأ لنا من حيث وقفنا.  -وَفَّ
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 )المتن( 

د، و لامُ عَلَى أَشْرَفِ الْنَْبيَِاءِ وَالمُرْسَلِينَ نَبيِِّنَا مُحَمَّ لاةُ وَالسَّ عَلَى  الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّ

ا بَعْدُ؛  هِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّ
 فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.آلِ

  :"كشف الشبهات"في رسالته رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى  الإمام الُمجدِّد شيخ الإسلام مُحَمَّد بن عبد الوهَّاب قَالَ
ارُ   ارُ يُرِيدُونَ مِنْهُم، وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ هُوَ النَّافِعُ الضَّ الحُِونَ  فَإنْ قَالَ: الْكُفَّ الْمُدَبِّرُ، لَ أُرِيدُ إلََِّ مِنْهُ، وَالصَّ

 لَيْسَ لَهُمْ مِن الْمَْرِ شَيءٌ، وَلكنِْ أقْصُدُهُمْ أرْجُو مِنَ اللَّهِ شَفَاعَتَهُمْ. 

 )الشَّرْحُ(
ذِينَ يستغيثون بالأموات، ويسألون الأموات، ويتقربون لهم بِالنَّذْر   هذِٰه الشبهة الثالثة من شبه الَّ

والأولياء    والذبح وغير ذلك، وقد يوردها المورد منهم مستقلةً، فيقل: فعلنا هذَٰا مع الأنبياء  

يَْْ ليس شركًا بالله، وليس من جنس فعل المشِّكيْ؛ لأنَّا لَّ نعتقد أنَّ لهم تأثيًرا وتدبيًرا، ولَّ   الِحِ الصَّ

ا لهم من الجاه والمنزلة العظمى عند الله، بخلاف حال   َ
ِ
وَإِنَّمَا نريد من الله بواسطتهم؛ لم نريد منهم، 

م يريدون منهم، ويعتقدون   ار، فإنهَّ  أنَّ لهم تأثيًرا وتدبيًرا. الكفَّ

ةِ،   وهكذا يورِد الموردون هذِٰه الشبهة، وقد يوردها المورد منهم ليتخلَّص مَِّا ذكرته وبيَّنته له بالأَدِلَّ

القرآن،   فيهم  نزل  ذِينَ  الَّ المشِّكيْ  أولئك  حال  يطابق  والأولياء  يَْْ  الِحِ للصَّ العُبَّاد  أولئك  بأنَّ حال 

هم:  ♀وقاتلهم النَّبِي    ، فيورد عليك ليتخلَّص من هذَٰا: أنَّ هناك فرقًا بيْ  "مشركين" ، وسماَّ

 الحاليْ من جهة الإرادة والقصد، يعني: من جهة المقصود.

تذكروا يا إخوة: أنه في الشبهة الثانية قد أورد أنَّ هناك فرقًا بيْ الحاليْ من جهة المعبود، ورددنا    -

 كلامه. 

من    - يريدون  الكفار  أولئك  إنَّ  فيقول:  المقصود،  جهة  من  فرقًا  يورد  الشبهة  هذِٰه  في  هنا 

معبوداتهم؛ لأنهم يعتقدون أنَّ لها تأثيًرا وتدبيًرا، أما نحن فنريد من الله، ولَّ نريد من الأولياء والأنبياء،  

ل الله،  عند  ومنزلةً  جاهًا  لهم  بم لأنَّ  ونستغيث  نسألهم  الله  وَإِنَّمَا  لَٰ 
إِ وليعطينا  ▐يقربونا   ،

 بواسطتهم. 

وقد   العنكبوت،  بيت  من  أوهى  أنها  فاعلم  أقام حجة؛  أنه  وظنَّ  الشبهة،  هذِٰه  المورد  أورد  إذا 

ل؛ فيُجاب   -وفَّقك الله-عرفت   ا الجواب المفَُصَّ م بيانه، وَأَمَّ كيف تجيب الجواب المجُْمَل عنها فيما تقدَّ
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عن هذِٰه الشبهة بأن يُقال: إنَّ هذَٰا لَّ ينفعك شيئًا، بل الحال هو الحال، ولَّ فرق بيْ الحاليْ، ويظهر  

 هذَٰا من وجوه: 

  ل ذِينَ نزل فيهم القرآن في  الوجه اَلْْوََّ ار الَّ : أنَّكم يا من تزعمون هذَٰا الزعم تشتركون مع الكفَّ

 عَلََّٰ ذلك عند مشِّكي قريشٍ  
تِي تدلُّ ة الَّ اعتقاد جنس عدم التَّدْبِير وَالتَّأْثيِر، وقد ذكرنا لكم بعض الأَدِلَّ

م، وأنتم تخبرونا عن أنفسكم بذا.   فيما تقدَّ

بتم إليهم، كل   أما وجود نوع من التَّدْبيِر وَالتَّأْثيِر؛ فأنتم تتفقون عليه، وتشتركون فيه، وَإلََِّّ لما تقرَّ

لَٰ الملائكة؛ لأنهم يعتقدون أنَّ لهم نوعًا من  
وَإِ لَٰ أوليائهم، 

إِ بون  عاقلٍ يُدرك أنَّ المشِّكيْ كانوا يتقرَّ

ي  كانوا  وإن  ف،  وَالتَّصَرُّ وأنتم  التَّدْبيِر  الله،  هو  والمدبرر  الله،  هو  اق  والرزَّ الله،  هو  الخالق  بأنَّ  ون  قر 

اق هو الله، وأنَّ المدبرر هو   تقولون وتخبرون عن أنفسكم: أنكم تؤمنون أنَّ الخالق هو الله، وأنَّ الرزَّ

بون إل يه نوعًا من التَّدْبيِر  الله، وأنَّه لَّ ينفع ولَّ يضر أحدر من دون الله، ولكنكم تعتقدون أنَّ لمن تتقرَّ

ف، وَإِلََّّ لما تقربتم إليه، ولما كان لفعلكم فائدة، ولكان عبثًا، بل إنَّ هذَٰا في حالكم أظهر من   وَالتَّصَرُّ

ذِينَ نزل فيهم القرآن، وقاتلهم النَّبِي    ار الَّ  . ♀الكفَّ

تيِ تذكرونها وتكبرون عند ذِكرها، وتطربون لذكرها، وتتمايلون عند ذكرها؛ كلها   فقصصكم الَّ

ةً أتت   ف والفعلُ من أولئك الأموات، فتزعمون أنَّ الولي جاء ففعل، ألَّ تذكرون أنَّ امرأ فيها التَّصَرُّ

لَٰ ولي  وقالت:  
الولي  وطار في السماء، وأدرك ملك  "إِ ابني، فصعد  الموت قد قبض روح  إنَّ ملك 

الموت في طريقه وهو يحمل الْرواح في زنبيل، ثُمَّ إنه لم يعرف روح ذلك الولد، فأخذ الزنبيل ونثره، 

تقرؤون هذَٰا وتكبرون وتطربون وتتمايلون، أليس في    "فعادت الْرواح لكلِّ الْموات في تلك الليلة!

ف من الولي؟!    هذَٰا التَّصَرُّ

تِي تتقربون إليها، فإنَّكم تعل مون   بل إنكم تسيئون الظَّن  بالله، وتحسنون الظَّن  فيما معبوداتكم الَّ

أتباعكم تلقيناً أو بالقصص أنَّ الواحد منهم إذا دعا الله؛ فإنَّ الله يتأخر في إجابته، أما إذا دعا الولي   

د أنَّ  تعلرمونهم  بل  إجابته!  عن  يتأخر  ولَّ  يبادر  الله  فإنه  يدعو  لََّ  وأَنْ  يُجاب،  الَّذِي  هو  الولي  عاء 

تلاميذه  ▐ يجعل  كان  مصر  في  ولي ا  أنَّ  وكتبتموها  تسردونها  ي 
تِ الَّ قصصكم  من  أليس   !

لَٰ مركبة، يسيرون، وكان أحدهم يقول عند سيره كلما وضع  
يقطعون النيل سيًرا عليه؟! ما يحتاجون إِ
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رجلًا أو رفع: يا حنفي! يا حنفي! هذَٰا الولي، يا حنفي! يا حنفي! فيسيرون، فأخطأ أحدهم يومًا فَقَالَ:  

 يا الله! فغرق؟! فجاء الشيخ مسرعًا فأنقذه، ووبخه، وبخه عَلََّٰ ماذا؟! عَلََّٰ أنه قَالَ: يا الله!  

عَاء النَّافِع هو دعاء الأولياء، أما دعاء   تِي يديرونها يعل مون با الأتباع العامة أنَّ الْدُّ هذِٰه القصص الَّ

تِي لَّ تستطيعون لها دفعًا.   -نعوذ بالله من هذِٰه المقولة!-الله   يضر ولَّ ينفع! هذِٰه حالكم الَّ

  بون  والوجه الْثَّانيِ في الجواب عن هٰذِه الشبهة ب مقالكم، فإنَّكم تتقر  : أنَّ ظاهر حالكم يكذر

، بل يدل عَلََّٰ عكسه، أما الواقع؛   ر  الواقع ولَّ الشِّع عَلََّٰ أنَّه سببر للنفع، أو دفع الضرُّ
لَٰ من لَّ يدلُّ

إِ

فإنَّ الأموات مقبورون في قبورهم، غافلون عنكم، قد انقطعت أعمالهم وتصرفاتهم، إلََِّّ ما تركوه من  

 ، وهم في دارٍ وأنتم في دار. خير

د   مَّ  عَلََّٰ ذلك، فأشرف الأموات عَلََّٰ الإطلاق نَبِيُّنَا مَُُ
ا الشِّع؛ فإنه قد دلَّ ، يُقال  ♀وَأَمَّ

القيامة:   يوم  بَعْدَكَ »له  أَحْدَثُوا  مَا  تَدْرِي  لََ  في  «إنَِّكَ  كما  قُبر    "الصحيحين"،  من  أشرف  وهو 

لنبيه  ♀ يقول  وربنا  المَْوْتَ }:  ♀،  تسُْمِعُ  لََ  له  [80]النمل:    {إنَِّكَ  ويقول   ،

نتَْ بمُِسْمِعٍّ مَنْ فِِ القُْبُورِ }:  ♀
َ
 . [22]فاطر:  {22وَمَا أ

لَّ يُسمِع الموتى إِلََّّ ما استُثني بأمر الله، فكيف يُسمِع غيره الموتى؟!   ♀وإذا كان النَّبِي   

إنَِّكَ لََ  }يقول له ربه:    ♀كيف يأتي العامي عند القبر ويقول: يا فلان! فيسمعه وَالنَّبيِ   
 ؟!  {تسُْمِعُ المَْوْتَ 

ِ مَنْ لََ يسَْتَجِيبُ لََُ إلََِ يوَمِْ القِْيَامَةِ وهَُمْ  }ويقول سُبْحَانَهُ:   نْ يدَْعُو مِنْ دُونِ اللََّّ ضَلُّ مِمَّ
َ
وَمَنْ أ

عْدَاءً وَكََنوُا بعِِبَادَتهِِمْ كََفرِِينَ    5عَنْ دُعَئهِِمْ غََفلُِونَ  
َ
  ]الأحقاف:  {6وَإِذَا حُشَِْ الََّاسُ كََنوُا لهَُمْ أ

]فاطر:   {إنِْ تدَْعُوهُمْ لََ يسَْمَعُوا دُعَءَكُمْ وَلوَْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابوُا لَكُمْ }، وَقَالَ سُبْحَانَهُ:  [6  ،5

 . ، فأنتم قد اتخذتم سببًا للنفع لَّ يدلُّ شيءر عَلََّٰ أنه سببر للنفع، وأشركتم بالله [14

  ِالْثَّالث :  والوجه  قالوا تنطقون،  بما  تقولون، وينطقون  ما  يقولون  كانوا  العرب  أنَّ مشِّكي   :

ِ زُلفََْ } ِبُوناَ إلََِ اللََّّ  لَُِقَر 
لَٰ الصيغة والمتكلمون عربر فصحاء:  [3]الزمر:    { مَا نَعْبُدُهُمْ إلََِّ

، انظر إِ

وَهذَٰا في غاية الحصر، فَهذَٰا يدل عَلََّٰ أنهم ما تقربوا إليهم، وما    {إلََِّ }نافية    {مَا }   {مَا نَعْبُدُهُمْ }

لَٰ الله زُلفى. 
 عبدوهم إلََِّّ ليقربوهم إِ
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ِ }وَقَالَ سُبْحَانَهُ عنهم:   ذِي تقولونه عيُْ  [18]يونس:   {وَيَقُولوُنَ هَؤُلََءِ شُفَعَانُناَ عِندَْ اللََّّ ، فَالَّ

رهم رسولُنا   نا، وكفَّ رهم ربُّ ذِينَ كفَّ الَّ ، وقاتلهم، وَهذَٰا هو الجواب  ♀ عيِْ ما قاله أولئك 

 الَّذِي ذكره الشيخ، حيث قَالَ:  

 )المتن(

هِ   اقْرَأْ عَلَيْـ ، فَـ
وَاء  وَاءً بِســــَ ارِ ســــَ ذَا قَوْلُ الْكُفّـَ الْجَوَابُ: أنَّ هـَ ِْهِ  }  قولهم:فَـ ذُوا مِنْ دُون َ ِينَ اتََّّْ وَالََّّ

ِ زُلفََْ  ا إلََِ اللََّّ ِبُونَْ  لَُِقَر 
دُهُمْ إلََِّ ا نَعْبُْ اءَ مَْ َ وْلَِْ

َ
دَ  }،  [3: الزمر]  {أ ا عِنْْ انُنَْ فَعَْ ِ هَؤُلَءِ شُْْْ الآيـة    {اللََّّ

 . [18: يونس]

 )الشَّرْحُ(
  وهدمها وتقويضها  الشبهة  هٰذِه  ردِّ  في  ابِع  الرَّ الوجه  ا  عليكم  وَأَمَّ ردَّ  الله  إنَّ  لهم:  نقول  أنْ   :

سُبْحَانَهُ:   بقوله   ، أَجَْْعِيَْْ جََِيعًا }وعليهم  فَاعَةُ  الشَّ  ِ لِلََّّ سُبْحَانَهُ:  [44]الزمر:    {قُلْ  وقوله  وَلََ  } ، 
فَاعَةَ  الشَّ دُونهِِ  مِنْ  يدَْعُونَ  ِينَ  الََّّ فَاعَة هو الله، وَالَّذِي  [86]الزخرف:    { يَمْلكُِ  فَالَّذِي يملك الشَّ  ،

يشاء   لمن  القيامة  يوم  فيها  الله  يأذن  وَإِنَّمَا  قبره،  في  لميتٍ  أعطاها  أنه  دليلر  يأتِ  ولم  الله،  هو  يعطيها 

 ويرضى. 

  ُ تيِ أذن الله با، فمن    وسيأتي الكلام عنها قريبًا إِنْ شَاءَ اللََّّ فَاعَة الَّ في درس الغد، أعني: الشَّ

رنا لكم وَبَيَّنَّا، ومقصودكم باطلر فاسدر ساقط، كما   فَاعَة؟ أنتم تشِّكون بالله كما قرَّ أين لكم هذِٰه الشَّ

رنا، فتبيَّْ أنَّ الحال هو الحال في المقصود، كما تبيَّْ سابقًا: أنَّ الحال  هو الحال في المعبود.   بَيَّنَّا لكم وقرَّ

 )المتن(

حَهَا في كِتَابِ  بَهَ الثَّلاثََ هِيَ أكْبَرُ مَا عِندَْهُمْ. فَإذَِا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ وَضــَّ هِ، وَفَهِمْتَهَا وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الشــ 

 فَهْمَاَ جيِّدًا فَمَا بَعْدَهَا أيْسَرُ مِنْهَا.

 )الشَّرْحُ(
الشبه   هذِٰه  حول  تدور  عندهم  شبهةٍ  وكل  عندهم،  الشبه  أصول  هي  الثلاث  الشبه  هذِٰه  نعم، 

اَ الموفَّق-الثلاث، فإذا عرفت   الجواب عن هذِٰه الشبه؛ اندفعت الشبه عنك، ودفعتها عن غيرك    -أَيهُّ

 
ِ
 . بإِِذْنِ الله

✍ 
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النَّبِي    زمن  في  المشِّكيْ  بيْ  الجامع  ة  صحَّ ةِ  بالأَدِلَّ تبيَّْ  المتأخرين  ♀أنه  وهؤلَّء   ،

بيْ   الجامعُ  فصحَّ  الحكمُ،  اتحد  الفارقُ؛  وانتفى  الجامعُ،  وإذا صحَّ  بينهما،  الفارقِ  وانتفاء  المشِّكيْ، 

الحاليْ، وانتفى الفارقُ بيْ الحاليْ؛ فالنتيجة: يتحد حكم أصحاب الحاليْ، فهم سواء في حكمهم،  

دٍ  مَّ ، إن لم يفارقوا هذِٰه الحال، ويخرجوا  ♀  مشِّكون بالله شركًا أكبر، خارجون عن دين مَُُ

لَٰ حال النَّبِي   
 وأصحابه.  ♀منها إِ

  :ْإنَّا نقول للقوم: يا قوم! إنَّ عندنا حالَي 

ل والْشرفُ والْكرمُ   ☚ مْسَ    ♀: حال النَّبيِ   اَلْْوََّ وصحبه، ونحنُ نعلمهُ كما نعرفُ الشَّ

ك.  ْ  والقمرَ، لَّ نشكُّ فيه شعرة، حالهم عَلََّٰ التَّوحِيْد، وَالتَّعَلُّق برب العالميْ، والبعد عن الشِّر

رهم  ♀ : حال المشِّكيْ في زمن النَّبِي   - نعوذ بالله منها-  والحال الثانية  ☚ ذِينَ كفَّ ، الَّ

رهم نبيُّنا    ، وقد بَيَّنَّا لكم أنَّ الحال هو الحال. ♀، وقاتلهم نبيُّنا ♀ربُّنا، وكفَّ

دٍ    ☚ مَّ وصحبه؛ فَهذَٰا    ♀فيا قوم! اختاروا لأنفسكم، أتريدون أن تكونوا من حزب مَُُ

هو السبيل، وَهذَٰا هو الصراط، وَهذَٰا هو الحال، أم تريدون أن تكونوا من حزب أبي جهلٍ وأبي لهب؛  

فذاك هو الحال، وذاك هو الطريق، والله قد هداكم النجدين، فاختاروا لأنفسكم، وليس التخيير هنا  

،  ♀لفلاح والفوز؛ فعليكم بحال النَّبيِ   تخيير تكليف، وَإِنَّمَا تخيير إرادة، فإن أردتم النجاح وا

تيِ أنتم عليها. دى والهلاك؛ فابقوا عَلََّٰ هذِٰه الحال الَّ  وحال أصحابه، وإن أردتم الرَّ

ننا الفرصة لكثرة   لعلنا نقف عند هذِٰه النقطة؛ لأنَّ عادتنا في يوم الجمعة أن نخفرف لنترك لإخوا

لَاة عَلََّٰ النَّبيِ    لَٰ المغرب. ♀الصَّ
عَاء فيما بقي من الوقت إِ  ، وكثرة الْدُّ

  ُ لن يكون عندنا درس في الفجر، وَإِنَّمَا سيكون عندنا الدرس في العصر هنا   غدًا إنِْ شَاءَ اللََّّ

  ُ  .في هذَٰا المكان إنِْ شَاءَ اللََّّ

اكُمْ من يحققون التَّوحِيْد، ومن يثبتون عَلََّٰ ذلك، ومن ينافحون    أسأل الله   يَّ
أن يجعلني وَإِ

عموم   عن  الشبه  ويدفعون  باِلتَّوحِيْدِ،  ة  الأُمَّ ويأمرون  باِلتَّوحِيْدِ،  ة  الأمَُّ ويوصون  التَّوحِيْد،  عن 

 وَالُلَّ تَعَالَ أَعْلََّ وأَعْلَمُ. المسلميْ، ولعلنا نقتصر عَلََّٰ هذَٰا، 

 وَسَلَّمَ.نَبِيِّنَا وَصَلَّ اللهُ عَلَى 
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 ﷽ 

المَبْعُوثِ   الْكَْمَلَانِ عَلَى  انِ  لامُ الْتََمَّ وَالسَّ لاةُ  وَالصَّ العَالَمِينَ،  رَبِّ  لِلْعَالَمِينَ الحَمْدُ للَّهِ  ، رَحْمَةً 

 وعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ.

 أَمّا بَعْدُ؛ 
الله    امرحبً ف رَسُول  وَسَلَّمَ بوصية  عَلَيْهِ  الُله  مٍ   ا مرحبً   ، صَلََّّ  لعِ   بأقوا وقتهم  من  اقتطعوا  مارة  قد 

 . طلب العِلم  : بعبادة ؛نيفةبذه العبادة الشِّيفة العظيمة المُ  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسجد رَسُول الله 

للناس أن تدلهم   ن أعظم نفعٍ إو  ،ويرضاه  عَزَّ وَجَلَّ الله   هيحب  ن نفع الناس عملر إ  !معاشر الفضلاء

لما    عداءر أفإن الناس في الغالب    ،ل لهم العِلم النافع وأن تصبر علَّ ذلكوصِ وأن تُ   ،علَّ العِلم النافع

 . يخالف عوائدهم وما اعتادوه أَوْ مَا يريدونه 

ينبغي    ،عريض أَوْ إل مَا يخالف مَا يريدونه تحتاج إل صبرٍ  ،فدعوة الناس إل مَا يخالف مَا اعتادوه

وأن يترفق    ،متيْ   أسلوبٍ وب  ،طيب  أسلوبٍ بريد الخير للناس أن يبذل العِلم للناس  علَّ طالب العِلم ومُ 

  ، مى به التوحيدينفع الناس مَا يتحقق به التوحيد ويُح   ن أعظم علمٍ إو  ، وأن يصبر علَّ مَا يلقاه منهم  ،بم

عظم  أف   ،سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ توحيد رب العالميْ    :ولها وشرطهاأربات وكبر القُ أو  ،شرفها أعظم الأوامر وأف

 . وأن تحمي جناب التوحيد ،ك وأن تحذرهم من الشِِّ التوحيد، أن تعلم الناس  نفعٍ 

ر  غُ صَ   في كتابٍ   ، عَزَّ وَجَلَّ يحقق هذا إن شاء الله    ونحن بحمد الله في درسنا هذا نقرأ في كتابٍ 

كشف الشبهات لشيخ الإسلام  "  /حيث نشِّح كتاب   ؛وعوائدهرت فوائده  ثُ لمه وكَ م عِ ظُ حجمه وعَ 

ُ   "الإمام المجدد الناصح محمد بن عبد الوهاب  . وسائر علماء المسلميْ عَزَّ وَجَلَّ  رَحَِِهُ اللََّّ

  ات بهكبر الشُ أبهات هِيَ  وقد مرت بنا ثلاث شُ   ،بهاتل عَنْ بعض الشُ فصَ ولَّ زلنا مع الجواب المُ 

  زٍ ركَ مُ   أسلوبٍ وذكرنا جواب أهل العِلم والسُنةَ عنها ب   ،وعرفنا الجواب عنها   ،فعرفنا حقيقتها  ؛في الباب 

 .عَزَّ وَجَلَّ بإذن الله   جامعٍ  نافعٍ 
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  : وَهُوَ   ؛وإنما نقتصر علَّ مَا يحقق المقصود  المسائل  ونحن في تعليقنا علَّ هَذِه الشبهات لَّ نتوسع في

 . وبيان وزنها في الميزان الشِّعي  ،وردها ،كشف هَذِه الشبهات

ُ ونواصل في هذا المجلس قراءة مَا ذكره الشيخ   . ونعلق عليه  عَزَّ وَجَلَّ  رَحَِِهُ اللََّّ

 )المتن(
د، و لامُ عَلَى أَشْرَفِ الْنَْبيَِاءِ وَالمُرْسَلِينَ نَبيِِّنَا مُحَمَّ لاةُ وَالسَّ عَلَى  الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّ

ا بَعْدُ؛ فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. هِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّ
 آلِ

  فَإنِْ   الشُبهات:في رسالته كشف ى الَعَرَحِمَهُ اللَّهُ تَالوهاب  قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد

لْتجَِاءُ  وَهَذَا اللَّهَ، إلََِّ   أَعْبُدُ  لََ   أَنَا قَالَ:
ِ
الحِِينَ  إلَِى  الَ  بِعِبَادَة .  لَيْسَ  وَدُعَاؤُهُمْ   الصَّ

 )الشرح(
بعة التي   لقيها بعض  ويُ   ،لقاها الشيطان علَّ بعض الناس فلبست عليهم دينهم أ هَذِه الشبهة الرا

يُ   ،بعضهم عَلََّ  الناس   المُ ورِ وقد  إليهم في    ، د مستقلةً ورِ دها  القبور ويلتجئ  الذي يذبح لأهل  فيقول 

فهؤلَّء السادة الصالحون    ؛عبد هؤلَّءأ ولَّ    (اللَّهَ   إلََِّ   أَعْبُدُ   لََ )  :يقول   ؛شدائد أمور ويسألهم ويدعوهم

  ؛ عبدهمأعبد الله ولَّ  أ فأنا    ؛ لهم  ودعائي لهم ليس عبادةً   ،عبدهم وإنما أعرف مقامهم ومنزلتهم أ لَّ  

شُ  كثيرً أضبهة  وهذه  و  ا لت  إل الإسلام  ينتسبون  الذين  المسلميْ  الشِِّ   عتهم وقأمن  لهم    ، كفي  يقول 

الله  :الشيطان تعبدون  تعبدون    ،أنتم  مَا  اللهحدً أ أنتم  دون  من  النذر    ،ا  من  تفعلونه  الذي  هذا  وأما 

  لَيْسَ   وَدُعَاؤُهُمْ )  ،فهذا ليس عبادة  ؛ وسؤال أهل القبور  ، القبور  صحاب والذبح لأ  ، القبور  صحاب لأ

 . (بِعِبَادَة  

صَلََّّ الُله عَلَيْهِ  بهة لبيان الفرق بينه وبيْ المشِّكيْ الذين قاتلهم النَّبِي   د هَذِه الشُ ورِ د المُ ورِ ما أن يُ إو

دعو  أوأنا    ،ا ا وتدبيرً نهم يعتقدون فيها تأثيرً صنام لأولئك المشِّكون كانوا يدعون الأأ  :فيقول   ؛وَسَلَّمَ 

فلاهؤلَّء   والتدبير  التأثير  فيه  أعتقد  أن  من غير  ولئك  أبيْ حالي وحال    ففرقر   أعبدهم؛  الصالحيْ 

 . المشِّكيْ

المدد    :ما أن يريد أن دعاء هؤلَّء الصالحيْ والعكوف علَّ قبورهم ومناداتهم إبهة  د هَذِه الشُ ورِ ومُ 

لأَنهَُ لَّ يعتقد فيهم التأثير    ؛لهم   أن هذا ليس عبادةً   الرزق؛  الرزق  ،الولد الولد يا سيدي فلان  ،المدد

 . لَّ لأن الدعاء ليس عبادة  ،وإنما يرى أَنْهمُ وسائط ،والتدبير



 

 
 

  كشف الشبهات :كتابشرح 
151 

 
لأن العبادة في    ؟لِمَ   ، ولكن سؤالي لهؤلَّء ليس عبادةً   ، الدعاء عبادة  :هو يقول  : خوةإبمعنى يا  

به مَا    ، وأنا لَّ أعتقد في هؤلَّء التأثير والتدبير  ، زعمه لََّ بُدَّ أن يكون معها اعتقاد التأثير والتدبير فجوا

وقد    ،ولئك المشِّكيْ أحيث نبيْ لَهُ أن حاله كحال    ؛ المتقدمة  الشُبهات الثلاثتقدم في الجواب عَنْ  

لَهُ نَّ إثم  ،  تقدم الكلام عَنْ هذا بوضوح ط فيه  شتَر مَا الدليل علَّ أن الدعاء الذي هو عبادة يُ   :ا نقول 

التأثير والتدبير و  مَا كان عبادةإِ اعتقاد  ولن يجد    ؟مَا دليلك علَّ هذا  ؟تيت بذا الشِّط أ ين  أ من    ،لََّّ 

 .ليس عبادة ما أن يريد أن الدعاء أصلًا إ وذَلكَِ، علَّ  ا واحدً  دليلًا 

   عبادة بالأدلةبين لَهُ أن الدعاء  أن تُ   :فجوابه . 

   :َا في  وليً أ   به عَنْ العبادة ما يدل علَّ أنه يدخل دخولًَّ بَر عَ أن الدعاء يُ   ومن الْدلة على ذَلِك

حَدًا}   :قال تعال  ،العبادة
َ
أ  ِ ِ فَلََ تدَْعُوا مَعَ اللََّّ نَّ المَْسَاجِدَ لِلََّّ

َ
فلا تعبدوا مع    :أي  [18]الجن:    {وَأ

 . احدً أالله 

    حَدًا}  العُلماء:ولذلك قال
َ
أ  ِ   بِر فعُ   ؛ ولَّ دعاء عبادة  ،لَّ دعاء مسألة  { فَلََ تدَْعُوا مَعَ اللََّّ

 . عَنْ العبادة بالدعاء

 بِر أنه إذا عُ   :ةً غَوالمتقرر شرعًا ولُ 
ٍ
ا في ذلك  وليً أ  فذلك يدل علَّ دخوله دخولًَّ   ؛عَنْ شيء    بشء

 . الشء 

  أي أفرِدوا لَهُ التوحيد وأخلِصوا لَهُ العبادة" :عَنْ هَذِه الآيةرَحِمَهُ اللَّهُ  قال الطبري" . 

لَامُ أنه قال لقومهإوقال تعال عَنْ   عَلَيْهِ السَّ ِ  }  : براهيم  دُونِ اللََّّ مِنْ  تدَْعُونَ  وَمَا  عْتََِلُكُمْ 
َ
وَأ

ِ شَقِيًّا   كُونَ بدُِعَءِ رَبّ 
َ
لََّ أ

َ
ِ عَسََ أ دْعُو رَبّ 

َ
ِ   48وَأ لهَُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ ا اعْتَََ ]مريم:    {فَلمََّ

48  ،49] . 

! انظر رعاك  
ِ
ِ }   :قال   اللََّّ دْعُو رَبّ 

َ
وَأ  ِ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ وَمَا  عْتََِلُكُمْ 

َ
عَزَّ  ثم قال الله    { وَأ

لهَُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ  }  :وَجَلَّ  ا اعْتَََ ِ فَلمََّ يتان المتصلتان علَّ أن الدعاء  فدلت هاتان ال  {اللََّّ

 . اواضحً  ايانً  ذلك بَ يَّْ بَ  عَزَّ وَجَلَّ فالله   ، عبادة

رضِْ }  :وقال تعال
َ
رُونِِ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْْ

َ
ِ أ يْتُمْ مَا تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ

َ
رَأ
َ
]الأحقاف:    {قُلْ أ

4] . 
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ونَ عَنْ عِبَادَتِِ  }  :وقال ربنا سبحانه  ِينَ يسَْتَكْبَُِ سْتَجِبْ لَكُمْ إنَِّ الََّّ

َ
وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونِِ أ

ونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ 
 . [60]غافر:  {سَيَدْخُلُ

ادْعُونِِ } رَبُّكُمُ  عَنْ  }  ،مخلصيْ لي في ذلك  {وَقَالَ  ونَ  يسَْتَكْبَُِ ِينَ  الََّّ إنَِّ  لَكُمْ  سْتَجِبْ 
َ
أ

يستكبر    عَزَّ وَجَلَّ وأن الذي يستكبر عَنْ دعاء الله    ،علَّ أن الدعاء عبادة  يل دليلر ذيفهذا الت   {عِبَادَتِِ 

 .سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَنْ عبادة الله 

عَاءُ هُوَ    :أنه قال  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيه عَنْ النَّبِي   أوعن    رَضَِْ الُله عَنْهُ وعن النعمان بن بشير   »الد 

وابن    ،والبخاري في الأدب المفرد  ،حِدأ و  ،وابن ماجه  ،والترمذي  ،والحديث رواه أبو داود  الْعِبَادَةُ«

 . والحاكم وصححاه ، بان في صحيحهحِ 

  ؛ رحم الله الجميع  ي والوادع  ،ؤوط ارنوالأ  ، لبانيوصححه الأ  ، صحيح  سنر حَ   : وقال الترمذي

 . فالحديث صحيح 

 . ن الدعاء ليس عبادةإ  :فكيف تقولون ؛ ورأس العبادة ،أن الدعاء أفضل العبادة :ومعناه

ب عَبَاسٍ   إسنادٍ وقد روى الحاكم  ابن  عَنْ  عَنهُْمَا   صححه   ُ اللََّّ قال  رَضَِِ  هُوَ  "  :أنه  اَلْعِبَادَةِ  أَفْضَلَ 

عَاءُ   . لبانيوحسنه الأ وصححه، رواه الحاكم  "اَلد 

كيف لَّ يقول ذلك    ،بادةقرار بأن الدعاء عِ فإنه لَّ يستطيع إلََّّ الإ   ؟رنكِ بذا أَوْ تُ ر  قِ هل تُ   :فتقول لَهُ 

كأن العبادة قد انحصرت في الدعاء    ؛الدعاء هو العبادة  :يقول   صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ر والنبي  قِ ولَّ يُ 

العبادةظَ لعِ  الدعاء في  يُ أ فإن    ،م شأن  أن  بُدَّ  وَلََّ  بذلك  لَهُ   ؛رقِ قر لك  ب   : فقل  الله  أمرك    إخلاص هل 

َ  } :عَزَّ وَجَلَّ جة بقول الله م عليه الحُ قِ أو  ؟ ك فيهان لك بالشِِّ ذِ أأم   ؟العبادة مِرُوا إلََِّ لَِعَْبُدُوا اللََّّ
ُ
وَمَا أ

ِينَ حُنَفَاءَ   .[5]البينة:  {مُُلْصِِيَن لََُ الَ 

َ }  :عَزَّ وَجَلَّ وبقول الله   ِينَ فاَعْبُدِ اللََّّ  . [2]الزمر:   {مُُلْصًِا لََُ الَ 

ِينُ الَْْالصُِ }  :عَزَّ وَجَلَّ وبقول الله   ِ الَ  لََ لِلََّّ
َ
 . [3]الزمر:   {أ

فَمَنْ كََنَ يرَجُْو لقَِاءَ رَب هِِ فَليَْعْمَلْ عَمَلًَ صَالًِْا وَلََ يشُْْكِْ بعِِبَادَةِ رَب هِِ  }   : عَزَّ وَجَلَّ وبقول الله  
حَدًا 

َ
 . [110]الكهف:   {أ
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النَّبيِ    وَسَلَّمَ وبقول  عَلَيْهِ  الُله  بِهِ    : صَلََّّ  لَهُ خَالصًِا وابْتُغِي  كَانَ  مَا  إلََِّ  اَلْعَمَلِ  مِنْ  يَقْبَلُ  لََ  اَللَّهَ  »إنَِّ 

النسائي   وَجْهُهُ« الأ  ،رواه  يُ   ؛صحيح   حسنر   :لبانيوقال  أن  من  بُدَّ  لََّ  ذاك  عند  الله  بر  قِ فإنه  مرنا  أأن 

وفرضر  ك  مُ لزَ يَ   :فقل لَهُ عند ذاك   ، عَزَّ وَجَلَّ لله    خلاصالإ  :وأن شرط العبادة  ، في العبادة  خلاص بالإ

 . فيها خلاصرت بالإ مِ أُ وقد  ،لأَنهَُ عبادة ؛ ص لله في الدعاءلِ عليك أن تُخ 

لَهُ   اذكر  لَهُ مرً أثم  فقل  فسألت الله  ألو    :ا  الزوجة  أَوْ  الولد  وَجَلَّ ردت  أن  مواطن  في    عَزَّ  كثيرة 

زوجةً  ولدً   ،يرزقك  يرزقك  الله   ،ا أن  عبدت  لَهُ   ، نعم  :سيقول   ؟فهل  مُخ   :فقل  أنت    ؟لله   صر لِ فهل 

  : ثم قل لَهُ   ،سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ مَا سألت إلََّّ الله    نيَّ أ  : سيقول  ؟كإخلاص مَا علامة    :فقل لَهُ   ، نعم  :سيقول 

رً   االولد أَوْ الزوجة فدعوت الله وسألته أن يرزقك الولد أَوْ الزوجة مرارً أردت  ب أنك  هَ  ثم    ،اوتكرا

أَوْ الزوجة مرةً مقبورً   اسألت ميتً    ؟ صر لِ أم أنك مُخ   ؟ شركت بالله في الدعاء هناأفهل    ،واحدة   ا الولد 

  ، ومن هذا المقبور   عَزَّ وَجَلَّ واحدة من الله    لأَنهَُ سأل حاجةً   ؛شرك في الدعاء أأن قد    :سيقول وَلََّ بُدَّ 

وهكذا سائر العبادات أنت    : فقل لَهُ   ؛ قر لك بذلكأفإذا    ،ا كً ولَّ يترد في أن هذا شِر   عاقلر   ك ولَّ يش

 . ص لله فيهالِ بأن تُخ  مأمورر 

ِ لرَِب كَِ }  :فإن الله قال لك ،النحر والذبح :ومن ذلك مثلًا 
وهذا يدل   [ 2]الكوثر:   {وَانَْْرْ فصََل 

في    خلاصويدل علَّ وجوب الإ  ،فهذا عبادة  ؛مرنا به علَّ سبيل التقربألأن الله    ؛علَّ أن النحر عبادة

وَانَْْرْ }  :لأن الله قال  ؛ النحر لرَِب كَِ   ِ
في    خلاص يجب الإ  :د هذا لقلنا رِ ولو لم يَ   ،لربك  :أي   { فَصَل 

فإذا نحرت لله    ،خلاصتقرر أن العبادة لََّ بُدَّ فيها من الإوقد    ،لأَنهَُ عبادة  ؛ الذبح علَّ سبيل التقرب 

لن    ؟ فإذا نحرت لصاحب القبر فهل أنت لَهُ عابدر   : فقل لَهُ   ،نعم   : لََّ بُدَّ من أن يقول  ؟ فهل أنت عابدر 

 . ق بيْ المتماثليْ فرِ إذ أنه لَّ يستطيع أن يُ   ..نعميقول: ا إلَّ أن يجد مناصً 

 فِيهِ. ترقى يُ  مر كَ وترون أنه مُُ  ؛بهة عَنْ هَذِه الشُ  هذا الوجه الأول في الجواب

  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ  المشِّكون الذين نزل فيهم القرآن وفارقهم النَّبِي     : أن تقول لَهُ   : والوجه الثاني

وهل    : فقل لَهُ   ،نْهمُ مشِّكون إِ   : فَلَا بُدَّ أن يقول  ؟هل كانوا مخلصيْ أَوْ كانوا مشِّكيْ   ؛ وقاتلهم  وَسَلَّمَ 

كهم وعبادتهمإكان    مَ بِ   : فقل لَهُ   ، نعم  : من أن يقول  فَلَا بُدَّ   ؟ لهتهمآكانوا يعبدون   وقد بينت لك    ؟شرا
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كهم وعبادتهم  إ ن  إ   ؛وأن الله هو الرب الخالق الرزاق المدبر  ، رين بالربوبيةقِ فيما مضى أَنْهمُ كانوا مُ  شرا

 أ و ،والدعاء لهم  ،الَّلتجاء لهمو ،والنذر لهم ،لهم إنَّمَا كان بالذبح لهم 
ٍ
 . فيهم هو الدعاء ظهر شيء

تعال قطِْمِيرٍّ  }  : قال  مِنْ  يَمْلكُِونَ  مَا  دُونهِِ  مِنْ  تدَْعُونَ  ِينَ 
يسَْمَعُوا  13وَالََّّ لََ  تدَْعُوهُمْ  إنِْ 

 . [14، 13]فاطر:  { دُعَءَكُمْ وَلوَْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابوُا لَكُمْ 

إذًِا مِنَ  }   : وقال سبحانه فإَنَِّكَ  فَعَلتَْ  فَإنِْ  كَ  يضَُُُّ يَنْفَعُكَ وَلََ  مَا لََ   ِ تدَْعُ مِنْ دُونِ اللََّّ وَلََ 
المِِينَ   . من المشِّكيْ :أي  [106]يونس:  {الظَّ

الَْْعِيدُ }  :وقال سبحانه لََلُ  الضَّ هُوَ  ذَلكَِ  يَنفَْعُهُ  لََ  وَمَا  هُ  يضَُُُّ لََ  مَا   ِ دُونِ اللََّّ مِنْ    {يدَْعُو 

 . [12]الحج:  

ردت  أن  إ و  ، عَنْ أن يملكه لغيرها فضلًا ا ولَّ ضًر دون الله لَّ يملك لنفسه نفعً   نْ ولَّ شك أن كل مَ 

مْلكُِ  } :شرف خلقهأو صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لنبيه   عَزَّ وَجَلَّ الدليل علَّ ذلك فاسمع قول الله  
َ
قُلْ لََ أ

 ُ ا إلََِّ مَا شَاءَ اللََّّ  [ 188]الأعراف:  {لَِفَْسَِ نَفْعًا وَلََ ضًََّ

لنبيه   وَسَلَّمَ وقوله سبحانه  عَلَيْهِ  الُله  لََ  }  :صَلََّّ  شَاءَ  قُلْ  مَا  إلََِّ  نَفْعًا  وَلََ  ا  ضًََّ لَِفَْسَِ  مْلكُِ 
َ
أ

 ُ  . كله لله  الأمرف [49]يونس:   {اللََّّ

ني بنفي  ثُ بنفي الضر ثم    أ في آيةٍ دِ وبُ   ، ني بنفع الضرثُ بنفي النفع ثم    في آيةٍ   أ دِ بُ   هذا الإحكام  !انظروا

 . صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دون النَّبِي    نْ فكيف بمَ  ،الباب حكاموذلك لإ ع؛النف 

 ُن لم تفارق  إ ولئك المشِّكيْ  أن حالك مع هؤلَّء المقبورين كحال  إ   :لاصة ذلك أن تقول لَهُوخ

ثم نقرأه في كلام    ،هذا الجواب وقدمته لأني رتبته   ..ن لم تفارق حالهمإ وسيكون مآلك مآلهم    ،حالهم

ُ  الإمام المجدد الشيخ الناصح العالمِ   .عَزَّ وَجَلَّ  رَحَِِهُ اللََّّ
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 )المتن( 
لْتجَِاءُ  وَهَذَا اللَّهَ، إلََِّ  أَعْبُدُ  لََ   أَنَا قَالَ: فَإنِْ 

ِ
الِحِينَ  إلَِى الَ  بِعِبَادَة . لَيْسَ  وَدُعَاؤُهُمْ  الصَّ

 العِبَادَةِ؟ إخِْلَاصَ  عَلَيْكَ  فَرَضَ  اللَّهَ  أَنَّ  تُقِر   أَنْتَ  لَهُ: فَقُلْ 

 نَعَمْ.   قَالَ: فَإذَِا

هُ   وَهُوَ   ،العِبَادَةِ   إخِْلَاصُ  وَهُوَ   –  عَلَيْكَ   اللَّهُ   فَرَضَ   الَّذِي  الفَرْضَ   هَذَا   لِي  بَيِّنْ   لَهُ:  فَقُلْ  هُ   -  عَلَيْكَ   حَق    فَإنَِّ

 .أَنْوَاعَهَا وَلََ  العِبَادَةَ  يَعْرِفُ  لََ 

 )الشرح(
لَهُ   ، لم عَ الذي يُ   ل له منزلة الجاهزِ نَ   أي: يْ لي هذا الذي فرضه الله عليك وفرض عليك  بَ   : وقل 

ولَّ يمكن أن    ،صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في كتابه وعلَّ لسان رسوله    ه فإن الله قد بين  ؟ فيه مَا هو  خلاص الإ

 . نواعهاأولَّ أن يعرف   ،فإن الغالب أنه لجهله لَّ يستطيع أن يُبَيْ  العبادة ،يكون مجهولًَّ 

 )المتن(
 .[55]الْعراف:   {ادْعُوا رَبَّكُمْ تضََُُّعً وخَُفْيَةً }: تَعَالَى اللَّهُ  قَالَ  بقَِوْلِكَ: فَبَيِّنْهَا

 )الشرح(
ادْعُوا  }  :شرف العبادة بذه الية العظيمة أوأن الدعاء أفضل العبادة و   ، لَهُ أن العبادة كلها للهيْر بَ 

 . [55]الأعراف:   { رَبَّكُمْ تضََُُّعً وخَُفْيَةً 

 ِمرينأفوا المشركين في فخال:  
  ون إلََّّ وهم مشِّكون فيسألون الله ويسأل   عَزَّ وَجَلَّ أن المشِّكيْ لَّ يدعون الله    :الأمر الأول  

ا  ربابً ليسوا أنهم  لأ  ؛اولَّ صالحً   ،ا ولَّ وليً   ، اولَّ نبيً   ، الكً لَّ تدعون مَ   {ادْعُوا رَبَّكُمْ } وأنتم    ، غيره معه

 . لو مقامهم وشرف منزلتهمفقراء إل ربم مع عُ  ،إل ربم هم بحاجةٍ   ،بل هم مربوبون

  ال يرفعون    وا خالف   :ثانيالأمر  دعائهم  في  فَإِنَهمُ  الدعاء  ودائمًا   ،صواتهم أ المشِّكيْ   شرط 

ادْعُوا رَبَّكُمْ  }فـ  أما أنتم    ؛ وهؤلَّء الأموات  ،نهم يدعون هؤلَّء المخلوقاتلأ ؛عندهم رفع الصوت 
  كم لأن  لِم؟َ ،ويجوز الجهر ورفع الصوت به  ،خفاءالإ  :صل في الدعاء والأ {وخَُفْيَةً }،  اتقربً  {تضََُُّعً 

 . بصوت لَّ يختلط عليه صوتر   ،ن خفيإيسمع الصوت و نْ تدعون مَ 
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  نْ مَ   ،دعا بحاجة  مامنا سجدنا ودعونا كلر إا وقفنا في صلاة العصر مع  نَّ إلَ إلََّّ هو  إوالله الذي لَّ  

  ،حد أمنا ب   مَا اختلطت عليه دعوة أحدٍ   ،منا  الله دعوة كل واحدٍ سمع  والله قد    ،وفقه الله للدعاء دعا 

لكََ  }  :قد قال   ،سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ه  وِ لُ نه وتعال القريب في عُ إ ؛منا بصوت أحد  ولَّ صوت واحدٍ 
َ
وَإِذَا سَأ

دَعَنِ  إذَِا  اعِ  الََّ دَعْوَةَ  جِيبُ 
ُ
أ قرَِيبٌ   ِ

فإَنَِّ   ِ ! سبحان    [186]البقرة:    {عِبَادِي عَنِ 
ِ
كيف أن هَذِه    اللََّّ

 . ا عظيمًا الية سدت باب الشِّك في باب الدعاء سدً 

{ ِ لكََ عِبَادِي عَنِ 
َ
  ، فقل كذا   : صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول لنبيه    عَزَّ وَجَلَّ العادة أن الله    {وَإِذَا سَأ

:قال    الأمرظم  لكن هنا لعِ 
ِ
ِ  }  اللََّّ لكََ عِبَادِي عَنِ 

َ
ْ وَإِذَا سَأ   ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ جاب هو الله  أالذي    { فإَنَِّ ِ

دَعَنِ } إذَِا  اعِ  الََّ دَعْوَةَ  جِيبُ 
ُ
أ قرَِيبٌ   ِ

إنَّمَا هو    { فإَنَِّ  إل واسطة ووسيلة من الخلق  والذي يحتاج 

سُبْحَانَهُ  والله قريب  ، يصل إليه  مَنْ م  دِ قَ مَا تستطيع أن تصل إليه فتحتاج أن تُ  ،البعيد الذي لَّ يسمعك 

يب دعوة  والله يُج   ،يحثه أن يعطيك  نْ يطلب منه فيحتاج أن تقدم لَهُ مَ   نْ لَّ يجيب مَ   نْ أَوْ هو مَ ،  وَتَعَالَ 

 . الداعي إذا دعاه

اعِ إذَِا  }   ني قريبر أ  :أي  {وَلَُْؤْمِنُوا بِ } ،  في الدعاء   :أي   {فَليَْسْتَجِيبُوا لَِ } جِيبُ دَعْوَةَ الََّ
ُ
أ

 . { دَعَنِ 

يب الداعي  يُج   أن تعلم علم اليقيْ أن الله قريبر   : شد والهداية والتوحيدفالرُ   {لعََلَّهُمْ يرَشُْدُونَ }

 . إذا دعاه

 ًالأمر بأن نخالف حال  :ق فيهاقِحَمُ مٍالِمن عَ دقيقٌ يرادٌإوردها الشيخ وَهُوَ أا هَذِه الآية التي إذ
 :الحالينفي هذين الوجهين وهذين المشركين 
  أن ندعو الله وحده : الأول . 

  فيةا وخُ عً ضرأن ندعو الله ت  :والثاني . 
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 )المتن( 
هِ؟  عِبَادَةٌ  هُوَ  هَلْ  لَهُ: فَقُلْ  بِهَذَا؛ أَعْلَمْتَهُ  فَإذَِا  لِلَّ

 )الشرح(
دعاؤكم  مركم بأن يكون  أ و  ،مركمأف  [55]الأعراف:    {ادْعُوا رَبَّكُمْ }   :إذا علمت أن الله قال

 هَذِه الية علَّ أن الدعاء عبادة؟ تدل لََّّ أ ، لربكم

 )المتن(
 . نَعَمْ  يَقُولَ: أَنْ   بُدَّ  فَلَا 

 )الشرح(
 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ا لكلام الله لََّّ كان رادً إو  (نعم :لََ بُدَّ أن يقول )

 )المتن(
عَاءُ  وَ   العِبَادَةِ«.  مُخ    »الد 

 )الشرح(
 . نعم  :لأَنهَُ سيقول ؛وإنما جْلة استطرادية هذا ليس من كلامه 

العبادة  : أي  (العبادة  مخ والدعاء  ) الترمذي لكن    وقد ورد هذا في حديثٍ   ، أفضل  ه  إسنادعند 

عَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ »  :والحديث الصحيح  ، ضعيف أنه أفضل    ( الدعاء مخ العبادة)  :والمعنى صحيح   ، «الد 

 . قدمناشرف العبادة كما  أالعبادة و

 )المتن(
هُ   أَقْرَرْتَ   إذَِا لَهُ: فَقُلْ   . عِبَادَةٌ  أَنَّ

 )الشرح(
 أي: إذا أقررت أَن الدعاء عبادة. 

 )المتن(
 وطَمعًا. خَوْفاً وَنَهَاراً، لَيْلاً  اللَّهَ  وَدَعَوْتَ 

 )الشرح(
 . عَزَّ وَجَلَّ دعاء الله  ؛ كثرت من الدعاءأمَا  في حاجةٍ 
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 )المتن( 
 نَعَمْ. يَقُولَ: أَنْ   بُدَّ   فَلَا  غَيْرَهُ؟ اللَّهِ  عِبَادَةِ  فِي أَشْرَكْتَ  هَلْ  غَيْرَهُ؛ أَوْ  نَبيِّاً الحَاجَةِ  تِلْكَ  فِي دَعَوْتَ  ثُمَّ 

 )الشرح(
 . ظاهر كما بينته لكم في الجواب الذي رتبناه  الأمرلأن هذا   ؛نعم

 )المتن(
ِ }   تَعَالَى:  اللَّهُ   قَالَ   لَهُ:  فَقُلْ  يْتَ   فَإذَِا  ،[2]الكوثر:   {وَانْْرَْ   لرَِب كَِ   فصََل  هِ   صَلَّ   هَذَا   هَلْ   لَهُ؛  وَنَحَرْتَ   لِلَّ

 عِبَادَةٌ؟

 )الشرح(
ما  إو  ، ما بدنيةإو  ، ما قوليةإ  :لأن العبادة  ؛انقله من العبادة القولية إل العبادة البدنية والمالية  :أي

والعبادة المالية    ،فانقله من العبادة القولية التي منها الدعاء إل العبادة البدنية التي هِيَ الصلاة  ؛ مالية

 . التبيْ لَهُ أن هذا شأن العبادة مطلقً   ؛عَزَّ وَجَلَّ التي هِيَ النحر والذبح لله  

 )المتن(
ِ }  تَعَالَى:  اللَّهُ   قَالَ   لَهُ:  فَقُلْ  يْتَ   فَإذَِا  ،[ 2]الكوثر:    {وَانْْرَْ   لرَِب كَِ   فصََل  هِ   صَلَّ   هَذَا   هَلْ   لَهُ؛  وَنَحَرْتَ   لِلَّ

 نَعَمْ. يَقُول: أَنْ  بُدَّ  عِبَادَةٌ؟ فَلَا 

 )الشرح(
  : لََّ بُدَّ من أن يقول   ؟ فهل عبدت الله  ،ضحية في عيد الأضحىإذا ذبحت الأُ   : يعني قل لَهُ مثلًا 

 . قد عبدت الله بذه العبادة  ،نعم

 )المتن(
،  -  لمَِخْلُوق    نَحَرْتَ   إذَِا  لَهُ:  فَقُلْ  ،  أَوْ   نَبيِ   اللَّه؟ِ   غَيْرَ   العِبَادَةِ   هَذِهِ   فِي  أَشْرَكْتَ   هَلْ   ؛-  غَيْرِهِمَا  أَوْ   جِنِّي 

 )الشرح(
متقربً   : يعني وذبحت  نحرت  شأنهإذا  كان  مهما  لمخلوق  هذا    ، شرفهكان  ومهما    ، ا  عبدت  هل 

ا  إذً   ؛لله   اكان عابدً لله  وأنه لو ذبح    ،قر أن النحر عبادةألأَنهَُ    ؛نعم  :ا من أن يقول زامً لََّ بُدَّ لِ   ؟المخلوق

 .إِذَا ذبحت لهذا المخلوق علَّ سبيل التقرب فقد عبدته 

بحتها وذبحت أخرى في نفس الوقت ونفس المكان  ذأَوْ    إذا نحرت لله ذبيحةً   : أخرى  أَوْ بعبارةٍ 

  ؟ شركت في الذبحأهل    ،خر لصاحب القبرالثم ذبحت    ،حدهُا لله أتيت بكبشيْ وذبحت  أ  ،لمخلوق
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به وَلََّ بُدَّ   ؟خلصتأ أَوْ   وذبح في نفس الوقت علَّ نفس الحال    ، شرك لأَنهَُ ذبح للهأأنه قد    :سيكون جوا

 . شركأفيكون قد  ؛للمخلوق

 )المتن(
 نَعَمْ. وَيَقُولَ: يُقِرَّ  أَنْ   بُدَّ  فَلَا 

الحِِينَ،   المَلَائِكَةَ،  يَعْبُدُونَ   كَانُوا  هَلْ   القُرْآنُ؛  فِيهِمُ   نَزَلَ   الَّذِينَ   المُشْركُِونَ   :-  أَيْضاً  -  لَهُ   وَقُلْ   وَالصَّ

تَ،  ذَلِكَ؟   وَغَيْرَ  وَاللاَّ

 )الشرح(
   ؟لهتهم آ هل كانوا يعبدون  :يعني

 )المتن(
 نَعَمْ.  يَقُولَ: أَنْ   بُدَّ  فَلَا 

 )الشرح(
 للْقُرْآنِ. ا  بً كذِ لََّّ كان مُ إو

 )المتن(
عَاءِ، فِي إلََِّ  إيَِّاهُمْ  عِبَادَتُهُمْ  كَانَتْ   وَهَلْ  لَهُ: فَقُلْ  بْحِ، الد  لْتجَِاءِ، وَالذَّ

ِ
  ذَلِكَ؟ وَنَحْوِ  وَالَ

 )الشرح(
قلنا لَهُ   ؛ كما  لهم   ؟ وكيف عبدوهم  ،شركوا أ  مَ بِ   : قل  بذبحهم    ، ونذرهم لهم   ،فإن الجواب يكون 

ظهر ذلك في المشِّكيْ  أوأن   ،ودعائهم ،ووضع الحوائج عندهم  ،إليهم جاءوالَّلت  ،والعكوف عندهم

 . ك هو الدعاء في كل الشِِّ  اعمومً 

 )المتن(
ونَ   فَهُمْ  وَإلََِّ  هُمْ  مُقِر    وَالْتَجَؤُوا  دَعَوْهُمْ   وَلَكنِْ  الْمَْرَ، يُدَبِّرُ  الَّذِي  هُوَ  اللَّهَ  وَأَنَّ  قَهْرِهِ، وَتَحْتَ  عَبيِدُهُ   أَنَّ

فَاعَةِ، لِلْجَاهِ  إلَِيْهِمْ   جِدّاً.   ظَاهِرٌ  وَهَذَا وَالشَّ

 )الشرح(
 . وهذا معلومر  ..لوَ وقد قدمناه في الكلام عَنْ الشبهات الثلاث الأُ 
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 )المتن( 
 مِنْهَا؟  وَتَبْرَأُ صلى الله عليه وسلم   اللَّهِ  رَسُولِ  شَفَاعَةَ  أَتُنْكِرُ  قَالَ: فَإنِْ 

 )الشرح(
والأ القبور  عباد  يوردها  التي  الخامسة  الشبهة  بمهَذِه  ويستغيثون  الذين  وقد صاغها    ،موات 

التهويل علَّ أهل التوحيد والسُنةَ النَّبيِ     ،الشيخ بطريقتهم من  أَنْهمُ لَّ يحبون  عَلَيْهِ  والزعم  صَلََّّ الُله 

فَإِنَهمُ يدركون أَنْهمُ   ،وهذا ديدن أهل الباطل  ،تون مَا جعله الله لهمثبِ ولَّ يُ  ،ولياء ولَّ يحبون الأ ،وَسَلَّمَ 

بالحُ  التهويل والتنفير واستدرار عواطف    فيلجؤونجة والبرهان  لَّ يستطيعون مقابلة أهل الحق  إل 

 . الناس

وَهُوَ بذا السؤال يرى أنك  (  مِنْهَا؟  وَتَبْرَأُ صلى الله عليه وسلم    اللَّهِ   رَسُولِ   شَفَاعَةَ   أَتُنْكِرُ )  :فإن قال لك هذا المخالف 

يعني    ، ثبته عليكفيصفك بذا الوصف القبيح ويعيبك بذا العيب القبيح ويُ   ؛ نكرهاأُ نعم    :ما أن تقول إ

ها فيرى  تُ ثبِ أُ   : ما أن تقولإ و  ، فيصفك بذا الوصف القبيح  ؛تبرأ منها أو  فيها أنوثبتها  أ لَّ    : أن تقول  إما 

   ؟يكون الجواب .. ف صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جة في سؤالها من النَّبيِ  أنه أقام عليك الحُ 

 )المتن(
أُ  وَلََ  أُنْكِرُهَا، لََ  فَقُلْ:  . مِنْهَا  أَتَبَرَّ

 )الشرح(
أُ   وَلََ   أُنْكِرُهَا،  لََ   فَقُلْ:) تها يخرج  ثبِ لَّ يُ   نْ ومَ   ،ها وَهِيَ عندي من أصول التوحيد تُ ثبِ أُ بل  (  مِنْهَا  أَتَبَرَّ

  عَزَّ وَجَلَّ مشفع بإذن الله    شافعر   صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ    ،للقرآن والسُنَة  لأَنهَُ رادر   ؛ الإسلامحد  عَنْ  

؛  فِعهشَ يشفع ويُ 
ِ
يَنْشَق  عَنْهُ   :صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما قال    اللََّّ لُ مَنْ  الْقِيَامَةِ وَأَوَّ يَوْمَ  وَلَدِ آدَمَ  »أَنَا سَيِّدُ 

» ع  لُ مُشَفَّ ع  وَأَوَّ
لُ شَافِ ها علَّ الوجه الشِّعي الذي دلت  تُ ثبِ ألكني    ،في الصحيح  رواه مسلمر   الْقَبْرُ وَأَوَّ

الضُ   ،عليه الأدلة وفهمه سلف الأمة  ينفون شفاعة رَسُول الله  فلست من  الذين  عَلَيْهِ  لال  صَلََّّ الُله 

مَ   وَسَلَّمَ  لكل  العذاب  بلزوم  يُ   ، استحقه   نْ ويقولون  الذين  الضلال  من  علَّ غير    الشفاعة   تونثبِ ولَّ 

يشاء من عباده يوم القيامة   نْ حسانه يتفضل علَّ مَ إفربنا سبحانه من كرمه وعظيم .. وجهها الصحيح 

 . ظهار كرم الشافع ولنفع المشفوع لَهُ لإ  ؛بالشفاعة 
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 )المتن( 
افِعُ صلى الله عليه وسلم   هُوَ  بَلْ  عُ، الشَّ  .شَفَاعَتَهُ   وَأَرْجُو المُشَفَّ

 )الشرح(
ويأذن الله لَهُ بالشفاعة ويشفعه الله    ،يشفع عند الله  ،عفَ شَ مُ   أول شافعٍ   صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو  

 . لكن بالوجه المشِّوع الذي بينته الأدلة ، طلب شفاعتهأ رجو شفاعته وني لأإو ،سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ 

 )المتن(
فَاعَةَ  وَلَكنَِّ  هَا الشَّ هِ؛ كُلَّ فَاعَةُ جََِيعًا } تَعَالَى: قَالَ  كَمَا لِلَّ ِ الشَّ  .[44]الزمر:  {قُلْ لِلََّّ

 )الشرح(
قال    ؛فالذي يملكها هو الله وحده  ،عَزَّ وَجَلَّ نواعها يوم القيامة لله  أهَذِه الشفاعة كلها بجميع  

فَاعَةُ جََِيعًا }  :تعال الشَّ  ِ فَاعَةُ }،  يا نبينا  {قُلْ }،  [44]الزمر:    {قُلْ لِلََّّ الشَّ  ِ أسلوبر  وهذا    {لِلََّّ

 . نواعهاأبجميع   : أي {جََِيعًا }،  يدل علَّ الحصر

يا رعاك  ولًَّ أانظر    !
ِ
أُ   نْ مَ   اللََّّ بأن يقول هذا مِ الذي  رَسُول الله    ؟ر  وَسَلَّمَ هو  عَلَيْهِ  الُله  لم    ،صَلََّّ 

أن الشفاعة كلها إنَّمَا  و  ؟ ثم انظر إل صيغة العبارة كيف تدل علَّ كمال الحصر   ،ا يستثني من ذلك شَيْئً 

فَاعَةَ }  :وقال تعال  ،سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ يملكها الله   ِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ الشَّ ]الزخرف:    {وَلََ يَمْلكُِ الََّّ

 . الأول والقاعدة الأُوْلَ في باب الشفاعة الشِّعية  الأمرفهذا .. [86

 )المتن(
ِي يشَْفَعُ عِندَْهُ إلََِّ بإِذِنْهِِ }  تَعَالَى:  قَالَ   كَمَا  اللَّه؛ِ  إذِْنِ   بَعْدَ   إلََِّ   تَكُونُ   وَلََ   . [255]البقرة:    {مَنْ ذَا الََّّ

ارْتضََ }  تَعَالَى:  قَالَ   كَمَا  فِيهِ؛  اللَّهُ   يَأْذَنَ   أَنْ   بَعْدَ   إلََِّ   أَحَد    فِي  يَشْفَعُ   وَلََ  لمَِنِ  إلََِّ  يشَْفَعُونَ    { وَلََ 

 . [ 28]الْنبياء:  

  { مِنهُْ وَمَنْ يبَتَِْ  غَيْرَ الِْْسْلََمِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ  }  تَعَالَى:  قَالَ   كَمَا  التَّوْحِيدَ؛  إلََِّ   يَرْضَى  لََ   وَهُوَ 

 . [ 85]آل عمران: 

 )الشرح(
ِي يشَْفَعُ عِندَْهُ إلََِّ بإِذِنْهِِ }   :قال تعال  ،إلََّّ بإذن الله تعال  لن يشفع شافعر  ]البقرة:    {مَنْ ذَا الََّّ

  ، اعلَّ المخلوقات مقامً أ وَهُوَ  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والنبي   ،فلا شافع عند الله إلََّّ بإذن الله تعال  [255
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ثني علَّ الله حتى يأذن  ويُ   ،يسجد لله و  ، يتذلل لله  ،عظم المخلوقات منزلة لَّ يشفع حتى يأذن الله لَهُ أو

ورضا الله عَنْ المشفوع لَهُ بأن    ، من رضا الله عَنْ الشافع  افيها أيضً   دَ ولَّ بُ   ،لَهُ في الشفاعة   عَزَّ وَجَلَّ الله  

شفاعة  ك   ، خاصة  شفاعةٍ في  ثني بالنص الخاص  استُ   نْ إلََّّ مَ   ، يكون من أهل التوحيد لَّ من أهل الشِّك

ف عنه  فَ أَوْ يُخ   ،فف لَهُ العذاب في أن يُخَ   العمه أبي طالب وقد مات مشِّكً   صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبيِ   

وَكَمْ  }  :قال تعال   ؛لََّّ فإن الله لَّ يرضى عَنْ أهل الشِّكإ و  ،كمة خاصةهَذِه شفاعة خاصة لحِ   ..العذاب 
وَيَرْ  يشََاءُ  لمَِنْ   ُ ذَنَ اللََّّ

ْ
يأَ نْ 

َ
أ بَعْدِ  مِنْ  إلََِّ  شَيئْاً  شَفَاعَتُهُمْ  تُغْنِِ  لََ  مَاوَاتِ  السَّ فِِ  مَلَكٍّ    {ضَ مِنْ 

 . نه لَهُ إذفَلَا بُدَّ من رضا الله عَنْ الشافع و؛ [26]النجم:  

ذنَِ لََُ }   :وقال سبحانه 
َ
فَاعَةُ عِندَْهُ إلََِّ لمَِنْ أ فلا تنفع الشفاعة عند    [23]سبأ:    {وَلََ تَنْفَعُ الشَّ

 . ذن لَهُ ورضِ عنهأ  نْ الله إلََّّ لمَ 

فَاعَةُ إلََِّ مَنْ }  :وقال سبحانه ذِنَ لََُ الرَّحَْْنُ وَرَضَِ لََُ قَوْلًَ يوَمَْئذٍِّ لََ تَنفَْعُ الشَّ
َ
 . [109]طه:  {أ

صَلََّّ الُله  قَالَ النَّبِيُّ    ، لَّ تنال إلََّّ أهل التوحيد  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خبر النَّبِي   أوهذه الشفاعة كما  

تىِ لََ يُشْركُِ بِاللَّهِ شَيْئًا«»فَهِيَ نَائِلَةٌ إنِْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ  : عَنْ شفاعته عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   . رواه مسلم  مَاتَ مِنْ أُمَّ

سْلََمِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ  }  :قال تعال  ، أن الله لَّ يرضى إلََّّ التوحيد  :والمعلوم وَمَنْ يبَتَِْ  غَيْرَ الِْْ
 . [85]آل عمران:  { مِنهُْ 

 .[7]الزمر:  { الكُْفْرَ وَلََ يرَضَْ لعِِبَادِهِ }  :وقال سبحانه

 . الذي دلت عليه الأدلة هذا   ..ولَّ شفاعة لمشِّك  ،فلا شفاعة لكافر

 )المتن(
فَاعَةُ   كَانَتِ   فَإذَِا هَا  الشَّ هِ،  كُل   حَتَّى  أَحَد    فِي  غَيْرُهُ   وَلََ صلى الله عليه وسلم    النَّبيِ    يَشْفَعُ   وَلََ   إذِْنهِِ،  بَعْدَ   إلََِّ   تَكُونُ   وَلََ   لِلَّ

فَاعَةَ   أَنَّ   تَبَيَّنَ   التَّوْحِيدِ؛  لِْهَْلِ   إلََِّ   يَأْذَنُ   وَلََ   فِيهِ،  اللَّهُ   يَأْذَنَ  هَا  الشَّ هِ،  كُلَّ هُمَّ   فَأَقُولُ:  مِنْهُ،  وَأَطْلُبُهَا  لِلَّ  لََ   اللَّ

هُمَّ  شَفَاعَتَهُ! تَحْرمِْنيِ عْهُ   اللَّ ! شَفِّ يَّ
 هَذَا.  وَأَمْثَالَ  فِ

 ُسُبْحَانَهُ  أن الشفاعة إنَّمَا تطلب مِنَْ يملكها    :وَهِيَ ؛وَلَا بُدَّ نتج نتيجةًتُ ةٌقدممَا تقدم تقريره م

إن شاء  وَتَعَالَ  فيها  يأذن  الذي  تُ   ،وَهُوَ  دونهطلَ ولَّ  مِنَْ  تُ   ،ب  الملائكة طلَ فلا  تُ   ،ب من  ب من  طلَ ولَّ 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ب من نبينا  طلَ ولَّ تُ   ،عليهم السلامب من الأنبياء  طلَ ولَّ تُ   ،ولياءالأ بل يقول    ،صَلََّّ الُله 
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صَلََّّ الُله  نبيك  ع فيَّ اللهم شفِ   ،ونحو ذلك  ..صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهم ارزقني شفاعة نبيك  : دالموحِ 

 . عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  عظم سببٍ أو ،ا لهاأسبابً التي جعلها مالكها   سبابطلبها بالأأإني   :أَوْ بعبارة أخرى يقول الموحد

خارجا عَنْ دين الإسلام إلََّّ مَا    ا فلن تنفع الشفاعة مشِّكً   ، تحقيق التوحيد والبراءة من الشِّك  :لها هو 

 . ثني كما ذكرنااستُ 

  نْ ولَّ عبرة بمَ   ،عليه   عر مَ وهذا مُج   ؛عَزَّ وَجَلَّ وأن يطلبها المسلم من الله    ؛الدعاء  : ثم من أسبابها

 .بطلَ الشفاعة لَّ تُ ن  إ  :وقال ذش

أسبابها الله    :ومن  إل  الشفاعة  بالأعمالالتقرب  ثوابا  من  أن  النص  جاء  بعد  ك  ؛التي  القول 

وَابْعَ   : ذانالأ وَالْفَضِيلَةَ  الْوَسِيلَةَ  دًا  مُحَمَّ آتِ  الْقَائِمَةِ  لَاةِ  وَالصَّ ةِ  التَّامَّ عْوَةِ  الدَّ هَذِهِ  رَبَّ  هُمَّ  مَقَامًا  ثْهُ  »اللَّ

وَعَدْتَهُ« الَّذِي  النبي    مَحْمُودًا  وَسَلَّمَ فقد قال  عَلَيْهِ  الُله  يَوْمَ  »   ذل:  ن من قالإ  صَلََّّ  شَفَاعَتيِ  لَهُ  حَلَّتْ 

 . رواه البخاري في الصحيح الْقِيَامَةِ«

»لََ يَصْبرُِ عَلَى   :في المدينة وَسَلَّمَ صَلََّّ الُله عَلَيْهِ قَالَ النَّبيُِّ  ؛الصبر علَّ لأواء وشدة المدينة  :ومنها

تِهَا أَحَدٌ إلََِّ كُنتُْ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ«  . رواه مسلم  لْوَْائِهَا وَشِدَّ

فَلْيَمُتْ بِهَا، فَإنِِّي أَشْفَعُ لمَِنْ  »مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالمَدِينَةِ  :  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال النَّبيِ   

 . لبانيوصححه الأ ،والنسائي في الكبرى ،والترمذي  ،أحِد  واهر يَمُوتُ بِهَا« 

!ولك يا رعاك  
ِ
صبر علَّ    نْ هل المدينة لنيل الشفاعة فمَ أب  خاصر   ن هذا سببر إ  :أن تقول هنا  اللََّّ

بإذن الله بالسبب العام الذي    صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومات فيها ينال شفاعة النَّبيِ   وشدتها  لأواء المدينة  

خذنا  أوهذا الذي سمعناه من مشايخنا الذين    ،وبالسبب الخاص  حيد،يشترك فيه المسلمون وَهُوَ التو

 . جْلأ عنهم العِلم وهذا القول  

 ٌعاش    نْ مَ   :واحد فيكون المقصود  نهما سببر أ مل  حتَ فيُ   ؛ مُتمل  الأمر  ؟أَوْ هما سببان وهل هو سبب

صَلََّّ الُله عَلَيْهِ  في المدينة وصبر علَّ لأوائها وشدتها ولم يخرج منها رغبة عنها حتى مات فيها فإن النَّبيِ   

 . ن مات علَّ التوحيد إيشفع لَهُ   وَسَلَّمَ 
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وصبر علَّ لأوائها وشدتها ولم يجزع ولم يتبرم    ا عاش في المدينة ولو زمنً  نْ فمَ   ،نهما سببان أل  مَ تَ ويُح 

التوحيد موعودر إ فإنه   النَّبيِ     ن مات علَّ  لَهُ  وَسَلَّمَ بأن يشفع  عَلَيْهِ  الُله  مات في    نْ ومَ   ، بإذن الله  صَلََّّ 

 . صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأن يشفع لَهُ رَسُول الله  علَّ التوحيد موعودر  االمدينة ولو لم يعش فيها زمنً 

  ، خصهم با  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأن النَّبيِ     ؛هل المدينةأب  خاصةر   ن هَذِه شفاعةر إ  :ولك أن تقول

صبر علَّ   نْ أن مَ   :ثبته النص أثبت مَا أن تُ  : المهم ؛واسع الأمرو .. زيةولو كانوا كغيرهم لما كانت لهم مَ 

المدينة وشدتها  فيها موحدً   ،لأواء  النَّبيِ   أَوْ مات  لَهُ  بأن يشفع  أنه موعود  وَسَلَّمَ ا  عَلَيْهِ  الُله  يوم    صَلََّّ 

 . عَزَّ وَجَلَّ القيامة بإذن الله 

فكيف إذا كان الله قد منع من    ،الم يجعله الله لها سببً   االإنسان للشفاعة سببً يتخذ  ومن الضلال أن  

   ؟ اتخاذ ذلك السبب

ربعاء القادم في  ا إن شاء الله سنؤجلها إل يوم الأستأتي الشبهة التالية تتعلق بذه الشبهة ولكنَّثم  

عَزَّ  وننبه علَّ تنبيهات نافعة بإذن الله  ..  ربعاء بإذن الله حيث نفتتح با ذلك المجلسدرسنا يوم الأ

أنَّ   ةٍ مَ كِ مُُ   وَجَلَّ  إلَّ  فضل  من  فيها  لنا  ليس  الباب  العِلم  الهذا  أهل  كلام  من  غناها  وصُ   ،تصيدناها 

 . ساليب قريبة إل الفهمأب

وأن    ،لنا لَّ علينا  ا أن يجعل هذا المجلس شاهدً   عَزَّ وَجَلَّ وردنا سائليْ الله  ألعلنا نقتصر علَّ مَا  

اللهم تقبل منا مجلسنا هذا وبارك لنا فيه يا رب   ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ نا عند لقائه سُر يجعل هذا المجلس ما يَ 

لنا وأ نك أعلم بإاللهم   ،العالميْ عطه  أ كان منا لَهُ إليك حاجة اللهم ف  نْ اللهم يا ربنا مَ  ،مالنا آ علم بأ حوا

رب  ج عنه هُه يا  وفرِ  ،ا فاكشف عنه هُهكان منا مهمومً  نْ اللهم مَ   ،رة يا رب العالميْفَ وَ مُ   حاجته وافرةً 

ا اللهم فاشفه وعافه  كان منا مريضً   نْ اللهم مَ ،  ا اللهم ففرج كربهكان منا مكروبً   نْ اللهم مَ   ،العالميْ

 . جره يا رب العالميْأت  ثبِ أو

  ، سنىوأن تختم لنا بالحُ   ،طيبة   يينا حياةً أن تُح   لَّ فاتك العُ سنى وصِ نسألك بأسمائك الحُ   ربنااللهم يا  

مِنَْ يفوز    ،العالميْيا رب  ون عند لقائك  سَر في قبورهم ومن يُ عمون  نَوأن تجعلنا مِنَْ يُ  اللهم اجعلنا 

نبينا   وَسَلَّمَ بشفاعة  عَلَيْهِ  الُله  نبينا    ،صَلََّّ  بالشِّب من حوض  يفوز  مِنَْ  اجعلنا  عَلَيْهِ  اللهم  الُله  صَلََّّ 

 . وَسَلَّمَ 
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صَلََّّ الُله عَلَيْهِ  لَّ كما جْعتنا في مسجد رَسُول الله سنى وصفاتك العُ بأسمائك الحُ نسألك ا نَّ إاللهم  

نً إ   وَسَلَّمَ  ووالدينا وخوا أن تجمعنا  نسألك  متجاورين  الأأذرياتنا ووهلينا  أا  الفردوس  في  علَّ  حبابنا 

اللهم لَّ    ، علَّ أجْعيْ في الفردوس الأ   صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منا بجوار نبيك  كرِ أاللهم يا ربنا  ،  أجْعيْ

وارزقنا الأدب في مدينة رسولك    ،صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهم ارزقنا الأدب مع رسولك    ، احدً أتحرم منا  

وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الُله  لناأ و   ،صَلََّّ  الحياة  كتبت  مَا  فيها  العالميْأ و  ، حينا  يا رب  فيها  والُله  متنا  أَعْلََّ  ،  تَعَالَٰ 

 وَأَعْلَمُ. 

 وَسَلَّمَ.نَبِيِّنَا وَصَلَّ اللهُ عَلَى 
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 ( 13المجلس )
 

 ﷽ 

المَبْعُوثِ   عَلَىٰ  الْكَْمَلَانِ  انِ  لامُ الْتََمَّ وَالسَّ لاةُ  وَالصَّ العَالَمِينَ،  رَبِّ  لِلْعَالَمِينَ الحَمْدُ للَّهِ  ، رَحْمَةً 

 وعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ.

 أَمّا بَعْدُ؛ 
في    صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسولك    جد من عبادك قد اجتمعنا في مس  بادر ا عِ نَّ إفيا ربنا يا حي يا قيوم  

نا من النار يا  مِ أو  ،من أهل الجنة ا اللهم فيا ربنا اجعلنا جْيعً  ، نرجو رحِتك ونخاف عذابك لمٍ مجلس عِ 

 . رب العالميْ واغفر لنا ذنوبنا أجْعيْ

ا  نَّ إاللهم  ، ا ما يحب يا رب العالميْته مَا يحب وخيرً آمنا حاجة اللهم ف  ن لكل واحدٍ إاللهم يا ربنا  

بأسمائك الحُ  إليك  العُ سنى وصفاتِ نتوسل  قبلته من واحدٍ   وبكل عملٍ   لَّك  تُ   صالح  نار  منا أن  طفئ 

 . لة للمعتدين يا رب العالميْللمؤمنيْ وذِ  الحرب في غزة بعزةٍ 

اللهم اجْع كلمة أهل السودان   ،طفئ نار الحرب والفتنة في سوداننا الحبيبنسألك يا ربنا أن تُ كما  

ونتوسل إليك بكل    ،لَّ سنى وصفاتك العُ ا نسألك بأسمائك الحُ نَّ إاللهم يا ربنا    ، علَّ مَا تحب وترضى

ننا في ليبيا شر الفتن و إنسألك أن تكفي   ، منا   صالح قبلته من واحدٍ  عملٍ  نسألك يا ربنا أن   ، هلهاأخوا

اللهم    ، وتقدر ولَّ نقدر  ، ولَّ نعلمتعلم  نك  إاللهم يا ربنا    ،توحد الكلمة في ليبيا علَّ مَا تحب وترضى 

 العالميْ.  ه ووفقهما إل الصلح يا ربأسبابزل أبيْ دولتيْ مسلمتيْ اللهم ف ا ن علمت خلافً إفيا ربنا  

واجعل في ذلك    ،وزد تضامنها قوة يا رب العالميْ   ، د تعاون الدول الإسلامية قوةاللهم يا ربنا زِ 

براهيم  إل مُمد كما صليت علَّ آعلَّ مُمد وعلَّ   اللهم صلر  ، سلام والمسلميْ يا رب العالميْالخير للإ

 . مجيد   نك حِيدر إبراهيم  إل آوعلَّ 

وكيف لَّ يكون    ،ن المؤمن يحب أن يسمع عَنْ التوحيد وأن يقرأ عَنْ التوحيدإ  !معاشر المؤمنيْ

ولها هو توحيد  أوجبها واو  ،علاها أعظم الحقوق وأف  ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ذلك كَذَلكَِ والتوحيد حق الله  
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سُبْحَانَهُ  ويحب أن يتأدب مع ربه    ،ب أن يسمع الكلام عنهويحفالمؤمن يحب التوحيد    ،رب العالميْ 

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَنْ سوء الأدب مع ربه   ا ا شديدً عدً ويبتعد بُ  وَتَعَالَ 

  ، عظيم كثير الفوائد  نقرأ في كتابٍ   صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونحن في هذا المجلس في مسجد رسولنا  

عَنْ جادة الصواب في باب التوحيد    وما قرأه منحرفر   ،ي توحيده مَا قرأه موحد إلََّّ قوي توحيده وحُِ 

ه مُ  ، إلََّّ استنارت بصيرته وتجلَّ لَهُ الحق واهتدى بما قرأ   تهرادإلمه مع صحة  لعدم عِ   مُ  رر كابِ وما قرأ
د  عانِ

الربانية التي لَّ يبقى بعدها عُ إلََّّ قد قامت عليه الحُ  لَهُ من كتابٍ ،  في مخالفتها   حدٍ لأ  ذرر جة  صغير    يا 

كشف الشُبهات لشيخ الإسلام الإمام المجدد الناصح  "كتاب  إنه    ؛الحجم عظيم العِلم غزير الفوائد 

ُ  "محمد بن عبد الوهاب  . وسائر علماء المسلميْ عَزَّ وَجَلَّ  رَحَِِهُ اللََّّ

ُ وردها الإمام  أالتي    شُبهاتولَّ زلنا نقرأ في ال    ، لمخالفي أهل التوحيد في توحيد العبادة  رَحَِِهُ اللََّّ

وقد تقدم الكلام عَنْ بعض    ،ه العلمي الماتع النافعأسلوبللواقعيْ في الشِّك في باب توحيد العبادة ب

   ؟عَنْ نفسه وكيف يدفعها عَنْ غيرهالمؤمن وكيف يدفعها  شُبهاتال

ُ ونواصل قراءة مَا سطره الشيخ   ذَلكَِ. وشرح  عَزَّ وَجَلَّ  رَحَِِهُ اللََّّ

 )المتن(
لامُ عَلَى أَشْرَفِ   لاةُ وَالسَّ د، وعَلَى  الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّ الْنَْبيَِاءِ وَالمُرْسَلِينَ نَبيِِّنَا مُحَمَّ

ا بَعْدُ؛ فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. هِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّ
 آلِ

  فَإنِْ   الشُبهات:في رسالته كشف ى الَعَرَحِمَهُ اللَّهُ تَالوهاب  قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد

فَاعَةَ، أُعْطيَِ صلى الله عليه وسلم  النَّبيِ   قَالَ: ا أَطْلُبُهُ  وَأَنَا الشَّ  اللَّهُ! أَعْطَاهُ  مِمَّ

 )الشرح(
 من    صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُول الله  يدعون  التي يوردها الموردون مِنَْ    :هَذِه الشُبهة السادسة

أَنْهمُ    ؛عَزَّ وَجَلَّ ويشِّكون بالله    صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دون الله فيخالفون مَا جاء به رَسُول الله   وَهِيَ 

  شُبهةوقد تقدم الكلام عَنْ هذا في ال  ،الشفاعة  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد نبينا    عَزَّ وَجَلَّ ن الله  إ   : يقولون

عطاه  أ لأن الله    ؛ونسأله الشفاعة  ،صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونحن إنَّمَا نطلب الشفاعة من النَّبيِ     ،السابقة

 . ياها إ
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يا    :قولأو  ، وَهُوَ في قبره الشفاعة  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سأل رَسُول الله  أأنا عندما    :فيقول القائل

مَا  الشفاعة؛  سألك  أيا رَسُول الله    ،رَسُول الله اشفع لي ا بالله  ياه فليس هذا شركً إعطاه الله  أ سأله مَا  أإنَّ

 . عَزَّ وَجَلَّ لدين الله   ولَّ مخالفةً  عَزَّ وَجَلَّ 

 ُجاب عَنْ هَذِه الشُبهة بوجوهوي:  
  فلا يجوز طلبها إلََّّ مِنَْ يملكها وقد تقدم    عَزَّ وَجَلَّ أن المالك للشفاعة هو الله    : الوجه الأول

يشفع من    نْ شرف مَ أوَهُوَ    صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أما النَّبِي     ،السابقة  شُبهة تقرير هذا في الجواب عَنْ ال

صَلََّّ الُله عَلَيْهِ  فكيف تسألها منه    ،ورضا الله عَنْ المشفوع   ،لَهُ   عَزَّ وَجَلَّ ذن الله  إفإنه لَّ يشفع إلََّّ بعد  

 .هذا الوجه الأول  !؟وَسَلَّمَ 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فالنبي   عطاء تشِّيف لَّ تمليك فالذي  إ الشفاعة لكنه    عَزَّ وَجَلَّ عطاه الله  أ  صَلََّّ الُله 

الشفاعة هو ربنا   وَتَعَالَ يملك  الُله  مامنا ورسولنا  إ وشرف الله حبيبنا وسيدنا و  ،سُبْحَانَهُ  عَلَيْهِ  صَلََّّ 

فليس لك أن تطلب الشفاعة إلََّّ مِنَْ يملكها وَهُوَ الله    : وبالتالي  ؛عطاه الشفاعة بشِّوطها أ بأن    وَسَلَّمَ 

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ 

   لَّزمه    نْ أن كبار الصحابة رضوان الله عليهم ومَ ثاني في الرد عَلَى هذه الشُبهة:  الوجه ال

  ولم يأتي   ،حرص عليها منا أ وهم    ، من الصحابة رضوان الله عليهم قد علموا مَا علمنا من أمر الشفاعة

لَّ في حياته ولَّ بعد موته    صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنهم رضوان الله عليهم أَنْهمُ سألوها من رَسُول الله  

يأتي عَنْ الصحابة رضوان    ، لموهذه سير الصحابة رضوان الله عليهم  ، هَذِه السُنةَ  ؛صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

وإنما طلبوا منه أن    ،حتى وَهُوَ حي  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عليهم أَنْهمُ سألوا الشفاعة من رَسُول الله  

حدهم سأل  أأن  اعنهم أبدً  ولم يأتي  ، وهذا إنَّمَا يكون من الحي  عَزَّ وَجَلَّ يدعو لهم كما سيأتي إن شاء الله  

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبيِ    والمؤمنون    ،أن نتبع سبيل المؤمنيْ  :والواجب علينا..  الشفاعة بعد موته  صَلََّّ الُله 

 . صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المقصودون وقت نزول الية هم صحابة رَسُول الله  

  سأل الله لَهُ  يُ   صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن النَّبيِ     :ودكها دكًا   في رد هَذِه الشُبهةثالث  الوجه ال

صَلََّّ الُله عَلَيْهِ  سأل  ولَّ يُ   صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لنبينا    عَزَّ وَجَلَّ لنا أن نسأل الله    مشِّوعر   ، عطيهأُ حتى فيما  

هَا مَنْزِلَةٌ    : صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّبِيُّ    ،دعى من دون اللهولَّ يُ   وَسَلَّمَ  »ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإنَِّ

 . في الصحيح رواه مسلمر  فِي الْجَنَّةِ لََ تَنْبَغِي إلََِّ لِعَبْد  مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَإنِْي لْرَْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ« 
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  عَزَّ وَجَلَّ أن يؤتيه الله  أَن ندعو له  نا ويأمرنا  دُ رشِ يُ   صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِي     !خوةإفانظروا يا  

فلا يجوز    ،صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نسأل ذلك من الله لنبينا    ،وَهِيَ الشفاعة   ،وَهِيَ المقام المحمود  ؛الوسيلة

 . صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لنا أن نسأل ذلك من رسولنا 

   الشفاعة وشرفه بذا قد نهانا أن    صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عطى نبينا  أأن الذي    رابع:الوجه ال

حَدًا} : فقال سبحانه ؛احدً أندعو من دون الله  
َ
ِ أ  . [18]الجن:  { فَلََ تدَْعُوا مَعَ اللََّّ

! فيا عبد  
ِ
فالله قد    ، منها  امنها وتترك شَيْئً   ا ولَّ تأخذ شَيْئً   ،واجْع بينها   ، م للنصوص كلهالِ سَ   اللََّّ

  ببر الشفاعة سَ   صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ه بسؤال النَّبِي   أن هذا الذي تفعلُ   اكافيً   اافيً ش  ايْ لك يا عبد الله بيانً بَ 

منا  لِ وقد عَ ،  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للوصول إل شفاعة رَسُول الله    اوليس سببً   ، رمان من الشفاعةللحِ 

 . عَزَّ وَجَلَّ بالله  كر شِِّ لَّ ينالها مُ الشفاعة  أن  : اسابقً 

  ن الشفاعة يوم القيامة  إ  : وجه الجواب عَنْ هَذِه الشُبهة أن نقولأ من  امس  الوجه الخ

ويشفع    ،فتشفع الملائكة   ؛مشتركة   ومنها شفاعاتر   ،صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنبينا    خاصةر   منها شفاعاتر 

ولَّد المسلميْ الذين يموتون  أفراط وهم  ويشفع الأ  ،كثيرين   قوامٍ ويشفع الرجل الصالح لأ  ، ولياءالأ

»شَفَعَتِ    :صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومن ذلك قول النَّبيِ     ؛كل هذا قد دلت عليه النصوص  ..قبل البلوغ

كَةُ وَشَفَعَ النَّبيِ ونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ«
  ، والنبيون يشفعون   ،فالملائكة تشفع  ؛كما في صحيح مسلم  الْمَلائَِ

 ون. والصالحون يشفع 

«  :صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال النَّبِي    تيِ أَكْثَرُ مِنْ بَنيِ تَمِيم  وبنو    »يَدْخُلُ الجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُل  مِنْ أُمَّ

صَلََّّ الُله    قَالَ ف  أي: هذا الشافع سواك؟ »قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سِوَاكَ؟« ،العددكثيرة    اتميم قبيلة كبيرة جد  

 . لبانيالأ رواه الترمذي وابن ماجه وصححه  »سِوَايَ«:  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

يا عبد  إذً  !ا 
ِ
بإذن الله    اللََّّ القيامة  يوم  وَجَلَّ الشفاعة  ليست    ،عَزَّ  والمشفوع  الشافع  عَنْ  ورضاه 

  وهناك شفاعاتر   ،صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاصة بالنبي    هناك شفاعاتر   ،صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنبينا    خاصةً 

 . مشتركة

  ؛ لَّ أقول  ،لَّ   :فإن قلت  ؟ منهمالشفاعة  سأل  أدعوهم و أعطاهم الشفاعة فأنا  أن الله  إ :فهل تقول

  : ن قلتإو   ،عطاه اللهأما    صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنك إنَّمَا تسأل النَّبِي     :وَهُوَ   ؛صلتهأك الذي  صلُ أبطل  
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فترجع إل مَا تقدم من    ؛وليْ ك المشِّكيْ الأرجعت إل عبادة الصالحيْ التي تقدم بيانها وَهِيَ شِر   ؛نعم

 . شُبهةوجه الجواب عَنْ هَذِه ال أهَذِه  ..جوبتناأ

 اشفع لي عند    :خيهفيقول المؤمن لأ  ؛ دعاءال : إل أن الشفاعة تأتي بمعنى  !نبه معاشر الفضلاءأو

وهذا    ،الله لي أن يعافيني   أَوْ ادعُ   ،تزوجأ الله لي أن    ادعُ   : أي  ؛ اشفع لي عند الله أن يعافيني  ،تزوجأالله أن  

وإذا عبرت بلفظ الشفاعة بذا المعنى    ، يجوز أن تطلب من الحي أن يدعو لك  ،ب من الحي طلَ أن يُ   جائزر 

 . فلا حرج

    :قال  رَضَِْ الُله عَنهُْ شجعي  مَا جاء عَنْ عوف بن مالك الأ  ذَلِكَ:ومن  
ِ
صَلََّّ الُله  قَالَ رَسُول اللََّّ

فَاعَةِ« :عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  تيِ الجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّ  مِنْ عِندِْ رَبِّي فَخَيَّرَنيِ بَيْنَ أَنْ يُدْخِلَ نصِْفَ أُمَّ
يا لَهُ من    »أَتَانيِ آت 

  ؟ مته الجنةأأن يدخل نصف    :مرين أمن ربه فخيره بيْ    صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبيِ     لكر أتى مَ   ،عظيم  أمرٍ 

فَاعَةَ« :صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال  ؟أَوْ أن يشفع لهم يوم القيامة   . »فَاخْتَرْتُ الشَّ

 :سيدخلون    صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهذا يدل على أن أكثر من نصف أمة محمد  "  قال العُلماء

فَاعَةَ، قال   :قال ،  مة من دخول نصفها الجنةنفع للأأوالشفاعة    ،"الجنة عَنْهُ:   »فَاخْتَرْتُ الشَّ  رَضْيَ اللَّهُ 

مِنْهُمْ«  أَنْتُمْ  فقَالَ:  شَفَاعَتكَِ،  أَهْلِ  مِنْ  جَعَلْتَنَا  إلََِّ  حْبَةَ  وَالص  اللَّهَ  رُكَ  نُذَكِّ وصححه    فَقُلْنَا  أحِد  رواه 

 . وط اؤرنالأ

صَلََّّ  علَّ سؤال الشفاعة من النَّبِي     هذا دليلر   : فيأتي بعض الناس الذين يتبعون المتشابه فيقولون

ا إذا رددنا هذا الحدَيْث إل غيره ما  نَّ إف  ؛ن الشفاعة هنا بمعنى الدعاء إ   : ا نقول لهمنَّ إف  ،الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

د الدعاء بأن يجعلهم الله   من أهل شفاعته كما دل    عَزَّ وَجَلَّ يشبهه أَوْ في نفس القصة تبيْ لنا أن المرا

  : وفيه أَنْهمُ قالوا   ؛في نفس القصة  رَضَِْ الُله عَنهُْ شعري  عليه الحَديْث عند الإمام أحِد عَنْ أبي موسى الأ

  : يعني   اللَّهِ شَيْئًا« يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَجْعَلَنَا فِي شَفَاعَتكَِ فَقَالَ أَنْتُمْ وَمَنْ مَاتَ لََ يُشْركُِ بِ »

 . صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أهل شفاعته 

يَا  »قُلنَا : أنه قال  رَضَِْ الُله عَنْهُ في حديث عوف بن مالك  لبانيالأ صححه  إسنادٍ وعند ابن ماجه ب 

هِيَ لكل   : يعني  »هِيَ لِكُلِ مُسْلِم«:  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال   مِنْ أهلِهَا« رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنَا 

 . امات لَّ يشِّك بالله شَيْئً   مَنْ 
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صَلََّّ الُله عَلَيْهِ  عطى نبيه  أوهم يعلمون أن الله    ! فانظروا إل حال الصحابة رضوان الله عليهم

بل سألوه أن يدعو الله لهم أن    ،وَهُوَ حير   صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا سألوها من النَّبِي     ،الشفاعة  وَسَلَّمَ 

الشفاعة وإنما هو  يُسأل  لَّ    صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينة علَّ أن النَّبيِ   بَ   لَّلةً فدل هذا دَ   ؛ يجعلهم في شفاعته 

صَلََّّ الُله  شاء سبحانه من المسلميْ من أهل شفاعته    نْ أن يجعل مَ   عَزَّ وَجَلَّ يسأل الله    ،يسألها وَهُوَ حي 

 . شُبهةواندفعت عنه ال  ،جةووضحت لَهُ الحُ  ،عرف هذا استنار لَهُ الطريق   نْ ومَ ؛ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ُ كلام الشيخ  جْيل  بعد أن رتبنا هذا الكلام نعود إل    . شُبهة في الجواب عَنْ هَذِه ال   عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللََّّ

 )المتن(
فَاعَةَ،  أَعْطَاهُ   اللَّهَ   أَنَّ   فَالجَوَابُ: ِ  }  فَقَالَ:  أَحَداً؛  اللَّهِ   مَعَ   تَدْعُوَ   أَنْ   وَنَهَاكَ   الشَّ اللََّّ مَعَ  تدَْعُوا  فَلََ 

حَدًا 
َ
 . [ 18]الجن:  {أ

 )الشرح(
  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عطى نبينا  أ قد    سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ دراك أن ربنا  أمَا الذي    : أخرى نقول لَهُ   وبعبارةٍ 

فإن ربك    ،صدقتَ   :فنقول لَهُ   ،ؤمن بالأدلة أدلت الأدلة علَّ ذلك وأنا    :لَّ شك أنه سيقول  ؟الشفاعة

وَتَعَالَ  تدعو    ا أيضً   سُبْحَانَهُ  أن  بحدً أنهاك  دونه  من  الله    ؛كثيرة   دلةٍ أا  قول  وَجَلَّ ومنها  نَّ  }   : عَزَّ 
َ
وَأ

حَدًا 
َ
ِ أ ِ فَلََ تدَْعُوا مَعَ اللََّّ  . [18]الجن:  {المَْسَاجِدَ لِلََّّ

    ت النهي  ثبِ أبالأدلة ف   ا الشفاعة مؤمنً  ثبتَ أفكما  ،  أن تؤمن بكل الأدلة   : واجب عليكالفهنا

 . مة في هذا كَ مُُ  رةر وقد جاءت الأدلة متكاثِ  ،بالأدلة  عَزَّ وَجَلَّ عَنْ دعاء غير الله 

 )المتن(
عَهُ   أَنْ   اللَّهَ   تَدْعُو  كُنتَْ  فَإذَِا حَدًا }   تَعَالَى:  قَوْلِهِ   فِي  فَأَطعِْهُ   فِيكَ؛  يُشَفِّ

َ
ِ أ ]الجن:    {فَلََ تدَْعُوا مَعَ اللََّّ

18 ] . 

 )الشرح(
{ ِ نَّ المَْسَاجِدَ لِلََّّ

َ
 .سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ د فيها ربنا عبَ يُ  ا فالمساجد لربن [18]الجن:   {وَأ

حَدًا}
َ
ِ أ  . احدً أأن ندعو مع ربنا  عَزَّ وَجَلَّ نهانا الله  [18]الجن:  {فَلََ تدَْعُوا مَعَ اللََّّ

 . فتعم كل أحد  ، نكرة في سياق النهي فتعم : أحد هنا  !خوةإوانظروا يا  
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    منت بالنصوص الدالة آمنت أن الوحي من الله وآوقد    اللَّهِفالواجب عليك يا عبد

 . احدً أرمة أن تدعو مع الله أن تؤمن بالنصوص الدالة علَّ حُ  : على الشفاعة

 )المتن(
فَاعَةَ   فَإنَِّ   وَأَيْضاً:  يَشْفَعُونَ،  وَالْوَْلِيَاءَ   يَشْفَعُونَ،  المَلَائِكَةَ   أَنَّ   فَصَحَّ   ؛صلى الله عليه وسلم  النَّبيِِّ   غَيْرُ   أُعْطيَِهَا  الشَّ

 يَشْفَعُونَ.  وَالْفَْرَاطَ 

فَاعَةَ، أَعْطَاهُمُ  اللَّهَ  إنَِّ  أَتَقُولُ:  مِنْهُمْ؟  فَأَطْلُبُهَا الشَّ

 )الشرح(
هل يشفع    ؟هل يشفع الصالحون يوم القيامة  ؟هل يشفع الملائكة يوم القيامة  :أنك تسأله بمعنى  

ن  إ و   ،مه واذكر لَهُ الأدلة لِ فعَ   ؛لَّ أدري  :فإن قال ؟فراط الذين ماتوا قبل البلوغ لوالديهم يوم القيامةالأ

سألها منهم  أإني    : فهل تقول  ، عطاهم الشفاعة بشِّوطها أ ا دلت الأدلة علَّ أن الله  إذً   : فقل  ؛ نعم   : قال

هل تذهب  فمات لك ولد عند الولَّدة   :يعني !ياهاإعطاهم  ألأن الله قد   ؛طلبهم الشفاعةأدعوهم وأف

رجعت إل عبادة    :قلنا  ،عطاهمألأن الله    ؛نعم   :فإن قال   ؟!سألك الشفاعةأ يا ولدي    :إل قبره وتقول 

 . صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصالحيْ التي بينا لك بالأدلة أنها فعل المشِّكيْ الذين حاربم النَّبيِ   

 )المتن(
الحِِينَ  عِبَادَةِ   إلَِى رَجَعْتَ  هَذَا؛ قُلْتَ  فَإنِْ   كِتَابِهِ. فِي اللَّهُ  ذَكَرَ  الَّتيِ الصَّ

فَاعَةَ، اللَّهُ  أَعْطَاهُ ) قَوْلُكَ:  بَطَلَ  لََ؛ قُلْتَ: وَإنِْ  ا أَطْلُبُهُ  وَأَنَا  الشَّ  .(اللَّهُ  أَعْطَاهُ  مِمَّ

 )الشرح(
  ؛ طلبها من الملائكة أ أنا لَّ    ،طلبها من ولدي الصغير الذي مات قبل البلوغأ أنا لَّ    ،لَّ  :إذا قلت

سأله  أو   صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دعو نبي الله  أأنه يجوز لي أن    :وَهُوَ   ؛صلك الذي انطلقت منهأا بطل  إذً   :قلنا

  ، طلبها من الملائكةأإني لَّ    : بطلت هذا الأصل بقولكأنك قد  إف  ؛ عطاه الشفاعةأ لأن الله قد    ؛الشفاعة

 . أن الله قد جعل لهم الشفاعة ثبوت مع    طفرا طلبها من الأأ ولَّ   ،طلبها من الصالحيْ أ ولَّ 
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 )المتن( 
!  حَاشَا شَيْئاً،  بِاللَّهِ  أُشْرِكُ   لََ  أَنَا  قَالَ: فَإنِْ  لْتجَِاءَ  وَلَكنَِّ  وَكَلاَّ

ِ
الِحِينَ  إلَِى الَ .  لَيْسَ  الصَّ  بِشِرْك 

 )الشرح(
 موات من  والأ   ،ها الذين يشِّكون بالله بالتقرب إل الملائكة دُ ورِ التي يُ   :هَذِه الشُبهة السابعة

لَامُ    معَلَيْهِ الأنبياء   الشِّك قبيح وقد    :أن يقول قائلهم  :وَهِيَ   ؛والصالحيْ ويدعونهم ويسألونهمالسَّ

فعله من الَّلتجاء للصالحيْ ودعائهم  أا وما  حدً أشرك بربي  أوأنا لَّ    ،نهى الله عنه وحرم الجنة علَّ أهله 

 . ا بالله كً ليس شِر 

يا   قُ ثبِ يُ   :خوة إبمعنى  الشِِّ ت  عَنْ نفسهبح  النحر    ، ك وينفيه  القبور من  يفعله عند  مَا  ويزعم أن 

ا بالله  كً أن هذا ليس شِر   ؛ والسجود والطواف  كوفالقبور والسؤال والدعاء والع  صحابوالنذر لأ

 . عَزَّ وَجَلَّ 

!وتلحظون رعاكم  
ِ
فيها أنه    شُبهةإلَّ أن تلك ال  ،الرابعة المتقدمة الشُبهة  ل  تماثِ   شُبهةأن هَذِه ال   اللََّّ

  ، ك عَنْ نفسهينفي الشِِّ   شُبهةوفي هَذِه ال   ،بادةوأن دعاء الصالحيْ ليس عِ   ، نه يعبد الله وحدهإ  :يقول

وفي هَذِه    ، ثباتفهي في الإ  در وحِ أنا مُ   : يقول  شُبهة ففي تلك ال   .. ا باللهكً ويزعم أن مَا يفعله ليس شِر 

نس والجن ينوعون  وشياطيْ الإ ،والمقصود منهما واحد  ؛فهي في النفي اأنا لست مشِّكً  :يقول  شُبهةال

 . وحتى لَّ يتبيْ الحق للناس ، سراهم أجب عَنْ حتى لَّ تنكشف الحُ   شُبهاتصور ال

 ُجاب عَنْ هَذِه الشُبهة من وجوهوي:  
  فسر لي الشِّك الذي نهى الله عنه في كتابه وعلَّ لسان رسوله    :أن تقول لَهُ   :الوجه الأول

وفسر لي    ؟وجب الخلود لَهُ في النارأا وحرم الجنة علَّ صاحبه وا مؤكدً لظً غَ ا مُ نهيً   صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 ؟ الشِّك الذي تنفيه عَنْ نفسك وتنفيه عَنْ فعلك

  أسئلةثلاثة:  
   ؟الشِّك الذي نهى الله عنهمَا هو   السؤال الأول:

   ؟اأنا لست مشِّكً  :مَا هو الشِّك الذي تنفيه عَنْ نفسك وتقول  :السؤال الثاني 

الثالث وتقول   :السؤال  فعلك  عَنْ  تنفيه  الذي  الشِّك  هو  إل  إ   :مَا  تقربي  القبور    أصحابن 

   ؟ولياء والصالحيْ ليس من الشِّك والأ
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حاله وحال    اما لأَنهَُ لَّ يجد فرقً إو  ، ما لأَنهَُ لَّ يدريإ  ذَلكَِ؛فإنه في الغالب لَّ يستطيع أن يفسر  

وكيف لَّ    ؟ كيف تترك تعلم أعظم أمور دينك  :فقل لَهُ   ؛فإن كانت الأُوْلَ أي أنه لَّ يدري   ..المشِّكيْ

أعظم    صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليك وقد الله لك في كتابه وعلَّ لسان رسوله    تسأل عنها وهذا فرض عيٍْ 

د بالشِِّ يْ لَهُ بالأدلة المُ لَّ تعرف حقيقته وبَ  اوكيف تنفي عَنْ نفسك شَيْئً  ؟بيان   ، ك في الكتاب والسُنَةرا

صَلََّّ الُله  لحال المشِّكيْ الذين قاتلهم النَّبِي     قر طابِ وأن حاله مُ   ،ك من ذلك الشِِّ   ه يْ لَهُ أن الذي يفعلوبَ 

 . ن لم يفارق حالهم إ  همكمكمه حُ وأن حُ  ،عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

لمشِّكيْ الذين قاتلهم النَّبِي   وحال ابيْ حاله    اأنه لَّ يدري لأَنهَُ لَّ يجد فرقً   :أي   ؛انيةثن كانت ال إو

كم وانتفى  د فيه سبب الحُ جِ فبيْ لَهُ بالأدلة أنه إذا وُ  ؛الناردون في لَ خبر أَنْهمُ مُخَ أو صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 .ن لم يفارق حالهم إكمهم كمه حُ فإن حُ  ؛ رالفارق المؤثِ 

  : فيقول لك  ؛رةكابَ أَوْ تكون عنده مُ   ،لَّ يصح  من المعرفة ولكنها علَّ وجهٍ   وقد يكون عنده شيءر 

أهله    صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحرم الجنة علَّ أهله وقاتل النَّبيِ     ان الشِّك الذي حرمه الله تحريما مطلقً إ

الأ  : هو عَنْ    ؛ صنامعبادة  تعال  قال  لَامُ  براهيم  ‘كما  السَّ قالعَلَيْهِ  نَعْبُدَ  }   :أنه  نْ 
َ
أ وَبَنَِِّ  وَاجْنُبنِِْ 

صْنَامَ 
َ
 .[35]إبراهيم:   {الْْ

به أن تقول لَهُ     ؟ وكيف تكون  ؟معناها صنام مَا  لي عبادة الأسِر فَ  :فجوا

    فَإِنَهمُ في الغالب لَّ يعرفون    ؛ في مجادلة أهل الباطلجدًا    م  هِ مُ   !خوةإ وهذا السؤال يا

 . ا أَوْ تلبيسً  لًا قونها علَّ غير معانيها الشِّعية جهطلِ أَوْ يُ  ،الحقائق الشِّعية 

هِيَ عبادة مَ عبادة الأ  :فإن قال لك أنه    نْ صنام  اعتقاد    ، ويرزق ويدبر ويؤثر يخلق  دون الله مع 

عبادة    : ن قالإ و  ،تسكِ مُ   قوير   صحيحر   وَهُوَ جوابر   ،به الماضية فجاوبه بما تقدم بيانه في جواب الشُ 

بالذبح والنذر  والأبنية  خشاب  حجار والأشجار والأورة والأ صَ صنام هِيَ التقرب إل التماثيل المُ الأ

لتقربم إل الله زلفى وليعطيهم الله مَا يريدون ببركات وليمنع الله عنهم مَا يخافون  والطواف والدعاء  

 . ببركتها

ع   :فجاوبه من  حالكم  هِيَ  الحال  هَذِه  وبينهم  كوفكمبأن  بينكم  فرق  لَّ  الصالحيْ  قبور    ، علَّ 

 . به فيما يتعلق بذامن الشُ تقدم واستحضر جواب مَا  ،هم وسيلتنا إل الله : وتقولون
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 ٍمن حالين فلا يخلو عندئذ:  
  د الجامع بيْ الحاليْ  جِ أنه إذا وُ   : يْ لَهُ فهنا بَ   ؛ الحالَ   مطابقة الحالِ بر لك  قِ أن يُ   :الالة الُأوْلَى

ن لم تفارقوا حالهم  إ كمهم  كمكم كحُ وأن يكون حُ   ،كم وانتفى الفارق المؤثر بيْ الحاليْ وجب اتحاد الحُ 

 . هأصحابو صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إل حال النَّبِي  

  ال يُ ثانية:  الالة  أنه لَّ فرق بيْ حالنا وحالهملِ سَ ألَّ    :ويقول  رَ كابِ أن  الفرق    ،م لك  بل 

ونحن نتقرب    ، ولَّ منزلة لها عند الله  ،قام لها عند الله أَنْهمُ يتقربون إل الجمادات التي لَّ مَ   :وَهُوَ   ؛موجودر 

الملائكة   لَامُ    معَلَيْهِ إل  لَامُ    معَلَيْهِ والأنبياء  السَّ عَنْهُمْ والصالحيْ  السَّ  ُ اللََّّ في    رَضَِِ  يدخل  لَّ  وهذا 

 . الشِّك 

ال  :فجاوبه جواب  في  تقدم  مَ ثبِ أو  ، الثانية  شُبهة بما  منهم  المشِّكيْ  أن  لَهُ  إل    نْ ت  يتقرب  كان 

  : كان يتقرب إل العباد الصالحيْ بقصد  نْ ومنهم مَ   ، كان يتقرب إل الجن الصالحيْ  نْ ومنهم مَ   ،الملائكة 

 . واحد كمٍ في حُ  اوقد جْعهم الله جْيعً  ،بوه إل اللهأن يقرِ 

  بذلك فهو لا يخلو من حالينفإن جاوبته:  
  م لك ذلك ويرجع  لِ سَ فهذا يُ   ؛خطأ الطريقأوالحق لكن كان قد  الخير  أن يريد    :الالة الُأوْلَى

 . إل الهدى

  ا علَّ دماء الفقراء  يعيش غنيً  ، بذا الحاللًا ا أَوْ متأكِ رً كابِ مُ  اأن يكون متعصبً ثانية:  الالة ال

هُمْ حُُْرٌ مُسْتَنْفرَِةٌ  }  : سياده من قبلهأمن الحق والتوحيد كما فعل  ينفر  فهذا    ؛موال الفقراءأو نَّ
َ
  50كَأ

 . [51، 50]المدثر:  {فرََّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍّ 

ِ  }  : نك لَّ تملك هداية التوفيقإف   ؛متكئت ذِ رِ وإذا قمت بداية البيان بَ  وَاصْبَِْ وَمَا صَبَُْكَ إلََِّ باِللََّّ
ا يَمْكُرُونَ   .[127]النحل:    {وَلََ تََزَْنْ عَلَيهِْمْ وَلََ تكَُ فِِ ضَيقٍّْ مِمَّ

نعود إل    ..واحد   ثم جعلتها كلها في وجهٍ   ،وجهأعلَّ  أفككه  ريد أن  أكنت    ؛لاصة الجواب هذا خُ 

يْخِ.قراءة كلام     الشَّ
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 )المتن( 
!  حَاشَا شَيْئاً،  بِاللَّهِ  أُشْرِكُ   لََ  أَنَا  قَالَ: فَإنِْ  لْتجَِاءَ  وَلَكنَِّ  وَكَلاَّ

ِ
الِحِينَ  إلَِى الَ .  لَيْسَ  الصَّ  بِشِرْك 

مَ  اللَّهَ  أَنَّ   تُقِر   كُنتَْ   إذَِا لَهُ: فَقُلْ  رْكَ  حَرَّ نَا، تَحْرِيمِ  مِنْ  أَعْظَمَ  الشِّ  يَغْفِرُهُ. لََ  اللَّهَ  أَنَّ  وَتُقِر   الزِّ

 )الشرح(
ا وأنه الذنب الذي لَّ يغفره الله  لظً غَ  مُ إذا كنت تتفق معي علَّ أن الله قد حرم الشِّك تحريمًا  :يعني

 . يعني تبدأ معه بما تتفقان عليه ، إل النقطة التالية قل فلننت ،في النار  در لَ وأن صاحبه مُخَ  ،لصاحبه 

 )المتن(
هُ   وَذَكَرَ  اللَّهُ، عَظَّمَهُ  الَّذِي  الْمَْرُ  هَذَا فَمَا    يَغْفِرُهُ؟! لََ  أَنَّ

 )الشرح(
الشِِّ  التفصيل مَا هذا  عِ   ؟ك علَّ سبيل  الغالب لَّ يدري  ؟نواعه أوما    ؟لتهمَا  أكثر    ؛فإنه في  لأن 

 . هالهال ولَّ يعلمون أَنْهمُ جُ ومنهم جُ  ،هال هؤلَّء جُ 

 )المتن(
هُ   يَدْرِي.  لََ  فَإنَِّ

ئُ  كَيْفَ  لَهُ: فَقُلْ  رْكِ  مِنَ   نَفْسَكَ  تُبَرِّ  تَعْرِفُهُ؟  لََ  وَأَنْتَ  الشِّ

 )الشرح(
لته الجامعة التي تجمع  ولم تعرف عِ   ؟!شرك بالله وأنت لم تعرف الشِّك أصلًا أأنا لَّ    : كيف تقول

أن الحُكم على الشيء  فرعٌ عَنْ  "  : والمعلوم  ، ئ نفسك من هذا وأنت مَا عرفتهبرِ كيف تُ   ، كل صوره

 . الشِّك نفسك نك لَّ تستطيع أن تنفي عَنْ إفما دمت لم تعرف ف "تصوره

 )المتن(
مُ  كَيْفَ  هُ  وَيَذْكُرُ  هَذَا، عَلَيْكَ  اللَّهُ  يُحَرِّ  تَعْرِفُهُ؟ وَلََ  عَنْهُ  تَسْأَلُ  وَلََ  يَغْفِرُهُ؛ لََ  أَنَّ

 )الشرح(
تطلب العِلم به وَهُوَ أعظم مَا  لظ ولَّ  غَ المُ التحريم  ك هذا  كيف تعلم أن الله قد حرم عليك الشِِّ 

 . أنا مَا أدري :وقال لك  هذا إذا كان جاهلًا  ؟وكيف لَّ تسأل عنه  ؟ب من العِلم وطلبه فرض عيْ طلَ يُ 
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 )المتن( 
مُهُ  اللَّهَ  أَنَّ  أَتَظُن    لَنَا؟!  يُبَيِّنُهُ  وَلََ  يُحَرِّ

 )الشرح(
  اللَّهَ   أَنَّ   أَتَظُن  )  :يبه بذا الجواب نك تُج إف   ؛مَا بينه لنا  ،ياهإلكن مَا عرفنا  حرمه  نعم الله    :إذا قال لك 

مُهُ  لَّ    ؟! صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نة رسوله  ولَّ يبينه لنا في سُ ه،  في كتاب(  لَنَا؟!  يُبَيِّنُهُ   وَلََ )  هذا التحريم،(  يُحَرِّ

صَلََّّ الُله  ة رَسُول الله  نَ وفي سُ   ،جلاها في كتاب الله أ وضح الأمور وأف  ،شك أن هذا الظن من الباطل

 . عَزَّ وَجَلَّ ضاده من الشِّك بالله هو التوحيد وبيان مَا يُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 )المتن(
رْكُ  قَالَ: فَإنِْ   الْصَْنَامَ! نَعْبُدُ  لََ   وَنَحْنُ  الَْصْنَامِ، عِبَادَةُ  الشِّ

 الَْصْنَامِ؟ عِبَادَةِ  مَعْنَى مَا لَهُ: فَقُلْ 

هُمْ   أَتَظُن     فَهَذَا   دَعَاهَا؟!  مَنْ   أَمْرَ   وَتُدَبِّرُ   وَتَرْزُقُ،  تَخْلُقُ،  وَالْحَْجَارَ   الْخَْشَابَ   تِلْكَ   أَنَّ   يَعْتَقِدُونَ   أَنَّ

بُهُ   القُرْآنُ. يُكَذِّ

 )الشرح(
 بيانه بيانًا واضحًا. كما تقدم 

 )المتن(
،  قَصْدُ   هُوَ   قَالَ:  وَإنِْ    يَقُولُونَ:  لَهُ؛  وَيَذْبَحُونَ   ذَلِكَ،  يَدْعُونَ   غَيْرِهِ؛  أَوْ   قَبْر    عَلَى  بِنْيَة    أَوْ   حَجَر ،  أَوْ   خَشَبَة 

هُ  بُنَا إنَِّ  بِبَرَكَتهِِ.  يُعْطيِنَا أَوْ  بِبَرَكَتهِِ، عَنَّا وَيَدْفَعُ  زُلْفَى، اللَّهِ  إلَِى يُقَرِّ

 .صَدَقْتَ  فَقُلْ:

 )الشرح(
خبرت به  ألكن الخبر الذي    ،فإن فعلك باطل  ، في خبرك عنهم لَّ في فعلك  ( صَدَقْتَ   فَقُلْ: )  : أي 

 فيِهِ.  صنام صحيح وأنت صادقر باد الأعَنْ عُ 
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 )المتن( 
 وَغَيْرِهَا. القُبُورِ  عَلَى الَّتيِ وَالبَنَايَا الْحَْجَارِ  عِندَْ  فِعْلُكُمْ  هُوَ  وَهَذَا

 )الشرح(
بل    ،تعتقدون فيها   ،تنذرون لها  ،تذبحون لها  ،تنحرون لها   ،تعكفون علَّ القبور  ،الحال هو الحال 

تعتقدون أن الأموات يخرجون من قبورهم ويتصرفون   ،وائل فيها تعتقدون مَا لَّ يعتقده المشِّكون الأ

خوة عندما نحكي عَنْ حال هؤلَّء وما  إلأن بعض الناس يا    ؛ عندكم  ارثر توَ مُ   ويتحركون وهذا شيءر 

كنت في    :الن في وقتنا في شيخ في الشام يحكي بنفسه يقول  ،يا أخي هذا شيء قديم  :يذكرونه يقول 

  ، ف وامدحعظم قادم فاضرب علَّ الدُ الحبيب الأ  :وقال لي   ،قديممِنْ  لوة فجاءني الولي الفلاني ميت  الخَ 

ثم جاء الحبيب    ،ولياء رضوان الله عليهم ودخلوا القادر الجيلاني والأ   ولياء الشيخ عبدالأثم جاء    :قال

لَّ هذا مكانك وجلس    :قال  ،اجلس في مكاني  :وكان لي مجلس فقلت لَهُ   ،صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عظم  الأ

ر  ؛في جواري يديه ويحبون  يكبرون ويهللون ويحبون  والناس  موجود  والله    .. سه ويحبونأهذا حي 

لمشِّكيْ المتأخرين  ثناء الكتاب بيان أن حال اأوسيأتي إن شاء الله في  ،  المشِّكون مَا كانوا يعتقدون هذا

 . صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولئك المشِّكيْ الذين قاتلهم النَّبيِ   أأعظم من حال 

 )المتن(
 المَطْلُوبُ. وَهُوَ  الْصَْنَامِ؛ عِبَادَةُ   هُوَ  هَذَا  فِعْلَهُمْ  أَنَّ  أَقَرَّ  فَهَذَا

 )الشرح(
   ؟اقرأ في الحاشية ثلاثة  ؛هكذا في الأصل

 قال )فإن(.  الطالب:

 وَهُوَ   الْصَْنَامِ؛  عِبَادَةُ   هُوَ   هَذَا  فِعْلَهُمْ   أَنَّ )؛ يعني: فهذا إن أقر، أو فإن أقر،  هذا الصواب  الشَّيْخِ:

إن أقر؛ هذا هو المطلوب، وتُبيْ له أَن الحكُم هو الحكُم.. وإن لم يُقِر أَن الحال هو الحال    (المَطْلُوبُ 

 تقول له... 
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 )المتن( 
رْكُ   قَوْلُكَ:  :-  أَيْضاً  -  لَهُ   وَيُقَالُ  رْكَ   أَنَّ   مُرَادُكَ   هَلْ   الْصَْنَامِ(؛  عِبَادَةُ   )الشِّ   وَأَنَّ   بِهَذَا،  مَخْصُوصٌ   الشِّ

عْتمَِادَ 
ِ
الحِِينَ  عَلَى  الَ  ذَلِكَ؟  فِي يَدْخُلُ  لََ  وَدُعَاءَهُمْ  الصَّ

هُ  فَهَذَا قَ  مَنْ  كُفْرِ  مِنْ  كِتَابِهِ  فِي  اللَّهُ  ذَكَرَهُ  مَا يَرُد  الحِِينَ. أَوِ  عِيسَى، أَوْ  المَلَائِكَةِ،  عَلَى تَعَلَّ  الصَّ

 )الشرح(
 وقد تقدم بيانه. 

 )المتن(
الحِِينَ؛  مِنَ   أَحَداً   اللَّهِ   عِبَادَةِ   فِي   أَشْرَكَ   مَنْ   أَنَّ   لَكَ:  يُقِرَّ   أَنْ   بُدَّ   فَلَا  رْكُ   فَهُوَ   الصَّ   فِي   المَذْكُورُ   الشِّ

 المَطْلُوبُ. هُوَ  وَهَذَا القُرْآنِ؛

هُ  المَسْأَلَةِ: وَسِر    بِاللَّهِ. أُشْرِكُ   لََ  أَنَا قَالَ: إذَِا  أَنَّ

 )الشرح(
 . واحدة أن الذين يخالفونك في توحيد العبادة ليسوا علَّ درجةٍ  :د وحِ أيها المُ ( المَسْأَلَةِ  وَسِر  )

 بل هم في الجملة على ثلاث درجات:  
  ؛هو يريد الخير لكنه جاهل لَّ يدري   ،رادتهإ لَّ يدري مع صحة    لر جاهِ   : درجة الأولىال  

  ، بيْ لَهُ الحقيقةتُ   ،بيْ لَهُ الحالوتُ   ، م لَهُ لِ عَ وتنزل نفسك منزلة المُ   ،فهذا ينبغي أن تنزله منزلته وَهُوَ الجاهل

 . وتبيْ لَهُ حقيقة الشء ،ككونه ينفي عَنْ نفسه الشِّك وَهُوَ لَّ يدري مَا الشِّك 

  فيسمي    ؛غير صحيحٍ   لمر وَهُوَ لَّ يدري أنه جاهل وَهُوَ الذي عنده عِ   جاهلر درجة الثانية:  ال

وَهُوَ لَّرِ فَ ويُ   ،الأشياء بغير اسمها ويفسرها بغير معانيها فهذا    ؛أنها متماثلات  يعلم   ق بيْ المتماثلات 

 . طابقة الحال للحال بالأدلةلَهُ مُ  بيْوت  ،وتبيْ لَهُ الحق  ،علمه بالأدلة  أتحاوره وتبيْ لَهُ خط 

  العِلم  رر ابِ كَ مُ درجة الثالثة:  ال ن  إ فهذا تناظره    .. عَنْ الحق  ، ويتعامىرادةفاسد الإ   ،فاسد 

فهؤلَّء الذين يخالفون    ؛مثاله أ جة عليه وعلَّ  قيم الحُ ولتُ   ،بيْ خطأهولتُ   ،تباعهألتكسره بيْ    كنت أهلًا 

غالبً  العبادة  توحيد  الثلاث  افي  الدرجات  هَذِه  من  درجة  عرفت  ،علَّ  كيف  عرفت    الدرجات  وإذا 

 . ل كل درجة عامِ تُ 
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ُ الشيخ    ي لو لم يسم  :ضلاء من المشايخ قالأن أحد الفُ   :ومن لطيف الكلام ـ  الكتاب ب  رَحَِِهُ اللََّّ

فإن الذي يدرس هذا الكتاب    ،الله ووصدق    "أصول الدعوة إلى التوحيد"لسميته    "كشف الشُبهات"

 . ساليب عظيمة في دعوة الناس إل التوحيدأ و صولًَّ أيجد 

 )المتن(
هُ  المَسْأَلَةِ: وَسِر    بِاللَّهِ. أُشْرِكُ   لََ  أَنَا قَالَ: إذَِا  أَنَّ

رْكُ  وَمَا لَهُ: فَقُلْ  رْهُ  بِاللَّه؟ِ الشِّ  لِي! فَسِّ

 الْصَْنَامِ! عِبَادَةُ  هُوَ  قَالَ: فَإنِْ 

رْهَا الْصَْنَامِ؟ عِبَادَةِ  مَعْنَى  وَمَا فَقُلْ:  لِي!  فَسِّ

 اللَّهَ. إلََِّ  أَعْبُدُ   لََ  أَنَا  قَالَ: فَإنِْ 

رْهَا وَحْدَهُ؟ اللَّهِ  عِبَادَةِ  مَعْنَى مَا فَقُلْ:  لِي!  فَسِّ

رَهَا فَإنِْ   .المَطْلُوبُ  فَهُوَ   القُرْآنُ؛ بَيَّنَهُ  بمَِا  فَسَّ

 )الشرح(
بيْ لَهُ  ك فتُ ته في الشِِّ ردَ أ  شُبهاتلكن قد تكون عنده    ،يب بالصدق ويُج   ه،فهذا يعلم الحق ويقول

للعلم    فر الِ ومُخَ   قر ارِ فَ وأنه مُ   ،صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن حاله يطابق حال المشِّكيْ الذين قاتلهم النَّبِي   

 . الذي قرره

 )المتن(
عِي فَكَيْفَ  يَعْرِفْهُ؛ لَمْ  وَإنِْ   يَعْرِفُهُ؟ لََ  وَهُوَ  شَيْئاً يَدَّ

 )الشرح(
 . يْ لَهُ بَ ويُ  ، ملَ عَ يعلم أنه جاهل يُ  فهذا جاهلر 

 )المتن(
رَ  وَإنِْ   .مَعْنَاهُ  بِغَيْرِ  ذَلِكَ  فَسَّ

 )الشرح(
 . ليتبيْ لَهُ الحقيُحاوَر  فهذا  ؛ولَّ يدري أنه جاهل لر فهذا جاهِ 
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 )المتن( 
رْكِ   مَعْنَى  فِي  الوَاضِحَاتِ   الآيَاتِ   لَهُ   بَيَّنتَْ  هُ   الْوَْثَانِ؛  وَعِبَادَةِ   بِاللَّهِ،  الشِّ   هَذَا   فِي  يَفْعَلُونَهُ   الَّذِي  أَنَّ

مَانِ   بِعَيْنهِِ.  الزَّ

  حَيْثُ   إخِْوَانُهُمْ   صَاحَ   كَمَا  وَيَصِيحُونَ   عَلَيْنَا،  يُنْكِرُونَ   الَّتيِ  هِيَ   لَهُ؛  شَرِيكَ   لََ   وَحْدَهُ   اللَّهِ   عِبَادَةَ   وَأَنَّ 

ءٌ عُجَابٌ }  قَالُوا: جَعَلَ الَْلهَِةَ إلِهًَا وَاحِدًا إنَِّ هَذَا لشََِْ
َ
 . [ 5]ص:   {أ

 )الشرح(
توحيد    :يخالفك في باب  نْ ر مَ وبذا تعرف كيف تحاوِ  .. ينةبَ  واضحةً  والأدلة تدل علَّ ذلك دلَّلةً 

 . العبادة

 ، والُله تَعَالَٰ أَعْلََّ وَأَعْلَمُ. عَزَّ وَجَلَّ ا إن شاء الله  ل غدً كمِ لعلنا نقف عند هَذِه النقطة ونُ 

 وَسَلَّمَ.نَبِيِّنَا وَصَلَّ اللهُ عَلَى 
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 ( 14المجلس )
 

 ﷽ 

  خوةً أُ كرمنا بدين الإسلام وجعل بيننا به  أكرام  الملك القدوس السلام ذي الجلال والإ  الحَمْدُ للَّهِ 

جنة دار السلام  الجعل للموحدين    له إلََّ اللَّه وحده لَ شريك لَهُ إ  شهد أن لَأو   ،خوة الْرحامأُ أقوى من  

منت باللَّه  آ   :قال   نْ شهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله خير مَ أ و  ،ثامكبر الآأ وحرمها على أهل الشرك  

مَ    ،ثم استقام علام وصحابته  له الطيبين الْآورضي اللَّه عَنْ    ،تم سلامأو   زكى صلاة  أصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

 .الخيار الكرام

 أَمّا بَعْدُ؛ 
صَلََّّ  مار مسجد رسوله  أن يسر لنا أن نكون من عُ   عَزَّ وَجَلَّ إننا نحمد الله    ! فيا معاشر الفضلاء

وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الوقت  الُله  العِلم في مسجد رسولنا    ،في هذا  وَسَلَّمَ أن جْعنا علَّ طلب  عَلَيْهِ  الُله    ، صَلََّّ 

سُبْحَانَهُ  نا عند لقائه  سُر وأن يجعل جلوسنا هذا ما يَ   ،في ذلك   خلاص أن يرزقنا الإ   عَزَّ وَجَلَّ سأل الله  أو

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ لدخول الجنة بفضله ورحِته   اوأن يجعله طريقً  ،وَتَعَالَ 

كشف الشُبهات للإمام المجدد الناصح محمد بن عبد  "لَّ زلنا نشِّح في كتاب    ! معاشر الفضلاء

ُ   "الوهاب  .عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللََّّ

نا بعض ال  ونواصل قراءة    ،اب عنها وعرفنا حقيقتها وعرفنا كيف يُج   شُبهاتوقد يسر الله لنا أن قرأ

ُ مَا سطره الإمام   . ونشِّحه عَزَّ وَجَلَّ  رَحَِِهُ اللََّّ
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 )المتن( 
د، و لامُ عَلَى أَشْرَفِ الْنَْبيَِاءِ وَالمُرْسَلِينَ نَبيِِّنَا مُحَمَّ لاةُ وَالسَّ عَلَى  الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّ

ا  هِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّ
 بَعْدُ؛ فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.آلِ

  فَإنِْ   الشُبهات:في رسالته كشف ى الَعَرَحِمَهُ اللَّهُ تَالوهاب  قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد 

ا كفروا وإنما والْنبياء، الملائكة بدعاء  يكفروا لم إنهم قَالَ:   لم  نحن ثم اللَّه، بنات الملائكة قالوا: لمَّ

 اللَّه.  ابن غيره ولَ  القادر عبد  إن نقل:

 )الشرح(
 السلام  عليهم  بالَّلتجاء إل الأنبياء    عَزَّ وَجَلَّ عند الواقعيْ في الشِّك بالله    :هَذِه الشُبهة الثامنة

يحاولون فيها مُاولة    ،والذبح لهم والنذر لهم   عَزَّ وَجَلَّ وإل الصالحيْ وسؤالهم ودعائهم من دون الله  

صَلََّّ الُله  نفسهم ماثلة حالهم لحال المشِّكيْ الذين سماهم الله تعال ورسوله  أاليائس أن يدفعوا عَنْ  

 . صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحكم لهم بالخلود في النار وقاتلهم رَسُول الله  ،مشِّكيْ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

إنَّمَا كانوا    صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذين قاتلهم النَّبيِ   المشِّكيْ  ولئك  أن  إ  :أَنْهمُ يقولون  شُبهةوهذه ال 

انهَُ }  م:كما قال تعال عنه  ؛عَزَّ وَجَلَّ مشِّكيْ لنسبتهم الولد إل الله   ََ الَْْنَاتِ سُبْ  ِ   {وَيَجْعَلُونَ لِلََّّ

 . [57]النحل:  

 . [100]الأنعام:   {وخََرَقُوا لََُ بنَيَِن وَبَنَاتٍّ }  :وقال سبحانه

نسبوا إليه أنه ابن الله أَوْ    نْ وعبدوا مَ   ،عَزَّ وَجَلَّ ولد إل الله  ال  وا ولئك المشِّكون نسب أف   :يقولون

ولم يكن كفرهم لتقربم إليهم ودعائهم لهم    :قالوا كبيًرا،    ا لوً بنت الله تعال الله عما يقول الظالمون عُ 

عَزَّ  نهم اعتقدوا ونسبوا الَّبن إل الله  شركوا لأأفهم    ؛لفى من غير هذا الَّعتقادليقربوهم إل الله زُ 

 .وَجَلَّ 

ن الأنبياء  إ  :ولَّ نقول  ،أن لم يلد ولم يولد  : ونحن سالمون من هذا فنحن نعتقد   :ثم يقول هؤلَّء 

اللهأ نقول   ،بناء  الأإ   :ولَّ  القادر الجيلاني  ن  الصالحيْ كعبد  والمُ و ولياء  العباسالبدوي  أبي  لَّ    ؛رس 

 . ولئك المشِّكيْأفنحن نختلف عَنْ  ،ولَّد الله أنْهمُ إِ   :نقول
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 ُصَلََّّ  ولئك المشِّكيْ الذين قاتلهم النَّبيِ   أك  لة شِر ن عِ إ : أَنْهمُ يقولون زاعميْ :لاصة الأمروخ

موا  لِ وأن هؤلَّء المشِّكيْ الذين يتقربون إل الصالحيْ قد سَ  ،أَنْهمُ نسبوا الولد إل الله   الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 . عَزَّ وَجَلَّ فهم لَّ ينسبون الولد إل الله  ، من هذا

الاب  ويُج  هَذِه  من    شُبهةعَنْ  الحقيقة  في  هِيَ  الشُ أ التي  و وهى  العنكبوت أبه  بيت  من    ، وهى 

 . لزاملكن يريد أن يدفع عنه هذا الإ  ،ها وَهُوَ يعلم عدم صدقها دُ ورِ ها يُ دُ ورِ أن الذي يُ   :والغالب

 ُجاب عنها من وجوهي:  
  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ة رسولنا  نَوفي سُ أن الأدلة الكثيرة المتواترة في كتاب ربنا    :الوجه الأول  

قد كفروا بعبادة معبوداتهم من دون    صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولئك المشِّكيْ في زمن النَّبيِ   أدلت علَّ أن  

أنتم تؤمنون بكتاب   : نقول؛  صله أوهذا يرد قولكم من    ،ا وبدعائهم لها خصوصً   ،اعمومً   عَزَّ وَجَلَّ الله  

ة نبينا  نَوالأدلة في كتاب ربنا وفي سُ   ،صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ة رَسُول الله  نَإنكم تؤمنون بسُ   :وتقولون  ،الله

صَلََّّ الُله عَلَيْهِ  وسماهم نبيه    ، ولئك المشِّكيْ قد سماهم الله مشِّكيْأتدل علَّ أن    صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

وينحرون    ،كانوا يذبحون لها ف  ،عَزَّ وَجَلَّ نهم كانوا يعبدون المعبودات من دون الله  مشِّكيْ لأ  وَسَلَّمَ 

ل قولكم  بطِ وهذا يُ  ؛الدعاء :عظم فعلهمأو نها،ويدعو ،ويسألونها ،ويستقسمون با ،وينذرون لها ،لها

 . صلهأمن  

  المشِّكيْ الذين نزل فيهم القرآن  أن نسبة الولد إل الله إنَّمَا وقعت من بعض  :ثانيالوجه ال

وأَنْهمُ    ،واحد   كمٍ في حُ   صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورسوله    عَزَّ وَجَلَّ جْعهم    ذَلكَِ:ومع    ؛لَّ من كل المشِّكيْ

الجامع    ،التشِّيك مع الله وعبادة غير الله   ايجمعهم جْيعً   ، صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مشِّكون وقاتلهم النَّبيِ   

يُ   :نواعهم أالذي يجمع جْيع المشِّكيْ ب فدل هذا    ؛عَزَّ وَجَلَّ ويعبدون غير الله    ،ون مع الله كُ شَِِّ أَنْهمُ 

السلامة من نسبة الولد  أعني:    ؛ج من دائرة الشِّكرِ نة علَّ أن السلامة من هذا الَّعتقاد لَّ تُخ ير بَ   لَّلةً دَ 

 . ج من دائرة الشِّكرِ إل الله لَّ تُخ 

لكن    ، سلمنا لكم أن بعض المشِّكيْ كانوا ينسبون الولد إل الله ولَّ شك  : بمعنى نقول لهم

  نْ بل منهم مَ   ،لَّ   : لَّ شك أن الجواب  ؟هل كل المشِّكيْ كانوا ينسبون الولد إل الله   : نسألكم سؤالًَّ 

صَلََّّ  هل فرق النَّبيِ   : فنسألهم سؤالًَّ  ،كان لَّ ينسب الولد إل الله   نْ ومنهم مَ  ،كان ينسب الولد إل الله 
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:بينهم فقال للذين ينسبون الولد إل    الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ِ
أنتم لستم    : خرينوقال لل  ،كونشِِّ أنتم مُ   اللََّّ

 . الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلََّّ  النَّبيِ   هموقاتل ،كم في الحُ  ابل جْعهم جْيعً  ،لَّ  :الجواب  ؟مشِّكيْ 

 فلو أن    ،رفذلك كُ أَن  ولَّ شك    ،لر مستقِ   فرر ن نسبة الولد إل الله كُ إ   ثالث أَن نقول:الوجه ال

؛ ا نسب الولد إل الله ولم يعبد غير  نسانً إلو افترضنا أن    ،ا ولم يعبد إلََّّ اللهعتقد أن لله ولدً اا  نسانً إ
ِ
  اللََّّ

الولد إل الله فإنه كافرا  نسانً إولو أن  ،  فإنه كافر إنسان فقد    ، عبد غير الله ولم ينسب  فإن اجتمعا في 

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ  الله بسبب أنه عبد غير فرر وكُ   ، بسبب أنه نسب الولد إل الله فرر كُ  :فران اجتمع فيه كُ 

بل هِيَ    ، فرفي الكُ   ا ولَّ شرطً   ، فرلكنها ليست كل الكُ   فرر ن نسبة الولد إل الله كُ إ   : بمعنى أن نقول

  :سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ قال ربنا    الكُفر؛ في    ا كبر لكنها ليست كل الكفر وليست شرطً أ هِيَ كفر    ، من الكفر  نوعر 

حَدٌ  }
َ
ُ أ مَدُ    1قُلْ هُوَ اللََّّ ُ الصَّ حَدٌ   3لمَْ يلَِِْ وَلمَْ يوُلََْ    2اللََّّ

َ
  1]الإخلاص:   {وَلمَْ يكَُنْ لََُ كُفُوًا أ

-  4] . 

 . بقلبك  ايصلح للخطاب بلسانك معتقدً  نْ يا نبينا ومَ  {قُلْ }

حَدٌ }
َ
أ  ُ حد المنفرد بالكمال من  هو الأ،  ق للعبادة وحدهحِ المستَ   ، المعبود  ، هو المألوه  { هُوَ اللََّّ

في  وَهُوَ المتوحد    ،لوهيته فلا شريك لَهُ أوَهُوَ المتوحد في    ،فؤ لَهُ فهو المتوحد في ذاته فلا كُ   ،جْيع الوجوه

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ثل لَهُ  ه فلا مِ سمائه وصفاتِ أ

حَدٌ }  اإذً 
َ
ُ أ   مؤمنر   ؟مَاذَا نقول له   ،ن الله أحدإ   :أنا لَّ أقول   : وقال  لو جاءنا إنسانر   { قُلْ هُوَ اللََّّ

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ لأَنهَُ جحد وحدانية الله    ؛نه كافر إ :نقول  ؟ أَوْ كافر

مَدُ } ُ الصَّ سُبْحَانَهُ  الكامل في ذاته وصفاته الذي لَّ يحتاج إل شيء ويحتاج إليه كل شيء    {اللََّّ

سأل  أأَوْ    ،ر أن الله هو الصمدنكِ أُ أنا    :قال وفلو جاءنا إنسان    ،المقصود في كل الحوائج وهو    ،وَتَعَالَ 

؛وائج من الحسأل  الحوائج من غير الله ولَّ تُ 
ِ
 . ركفُ فإنه يَ  اللََّّ

  ، د سبحانه ولَ فلم يُ   ،فهو سبحانه الأول الذي ليس قبله شيء ؛  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ   {لمَْ يلَِِْ وَلمَْ يوُلََْ }

  : فنقول   ؛جحد هذا ونسب الولد إل الله فقد كفر نْ فمَ ؛  {لمَْ يلَِِْ } ، و  يؤمن بالله يعتقد هذا  نْ وكل مَ 

 . فرَ منها كَ   اجحد واحدً  نْ مَ  ، بذاته منها أصلر  ثلاثة كل واحدٍ  هَذِه أصولر 
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ُ مِنْ وَلٍََّ وَمَا كََنَ مَعَهُ مِنْ إلٍََِّ }  :عَزَّ وَجَلَّ وقال الله  ذََ اللََّّ عَزَّ  فنفى الله  [91]المؤمنون:   { مَا اتََّّ

ُ مِنْ وَلٍََّ }   :ينالأمر  وَجَلَّ  ذََ اللََّّ   {وَمَا كََنَ مَعَهُ مِنْ إلٍََِّ }،  وهذا من أقوى أساليب العموم  { مَا اتََّّ

 . وهذا نوع فهذا نوعر  ؛من أقوى أساليب العموم اوهذا أيضً 

  ال الشُبهة رابع  الوجه  هَذِه  رد  هَذِه  :في  الفاسدة  مقالتكم  يلزمكم علَّ  ولئك  أأن    :أنه 

ولئك المشِّكيْ عبدوا  أيلزمكم أن تقولوا لو أن    :بمعنى   ،صنامالمشِّكيْ لم يكفروا بمجرد عبادة الأ

فَإِنَهمُ لَّ يكونون مشِّكيْالأ الفساد وأوهذا من    ؛صنام وما نسبوا الولد إل الله    ؛ بطل الباطلأفسد 

فيلزمكم أن    ؛نكار البعثإنكار البعث بمجرد  إكفروا ب ما  أَنْهمُ    :كَذَلكَِ يلزمكم علَّ مقالتكم الفاسدة

ولَّ  ..  كذب الكذبأوهذا من الباطل و  ؛ا نكر البعث لكنه لَّ ينسب الولد إل الله لَّ يكون كافرً أ  نْ مَ 

 . لقبَ لَّ يُ   فالملزوم مثله باطلر  شك أن هذا اللازم باطلر 

  ؛ صنام بنات  ن هَذِه الأإ   : صنام لم يقولوا باد الأأن عُ امس:  الوجه الخ
ِ
  : حتى الذين قالوا   اللََّّ

أن   :ومن ذلك مثلًا   ..ا مَا جاء هذا عنهم أبدً  ،صنام بنات اللهن هَذِه الأإ  وا: قال   ا ن الملائكة بنات الله مإ

  صالح كان يلت السويق للحاج فمات فصنعوا في موضعه صنمًا   لرجلٍ   نمر وهذا صَ   .. صنام اللاتمن الأ

 . واللهلَّ   ؟نه ابن اللهإ :هل جاء أَنْهمُ قالوا  ،عَزَّ وَجَلَّ وعبدوه من دون الله  

  ن ثبتم على مقولتكمإمرين فاسدين أفهنا يلزمكم أحد:  
 .نعوذ بالله من هَذِه المقولة نْهمُ كانوا مشِّكيْ وهم يعبدون اللات  إِ   :أن تقولوا   :الأمر الأول   ✓

ال   ✓ تُ ثاني:  الأمر  يلزمكم أن  .. منهم بدون نسبة الولد إل  الشِِّك  موا أنه قد وقع  لِ سَ أَوْ 
ِ
  اللََّّ

 . صلكم أوبذا تبطل مقولتكم ويبطل 

  يرتد با المسلم عَنْ دينه   كر عون علَّ أن عبادة غير الله شِر مِ أن الفقهاء مُج سادس:  الوجه ال ،  

عبد غير الله فهو    نْ وأن مَ   ، وشرك  دة يذكرون أن عبادة غير الله كفرر عندما يتكلمون عَنْ الرِ   الفقهاء  كل

فهذا    ؛ا أن لله ولدً   عتقادوا   ،نسبة الولد إل الله   :الردة   أسباب كما يذكرون أن من    .. عَنْ الإسلام  مرتدر 

 . فبطل قولكم هذا ؛ وهذا كفر كفرر 
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 )المتن( 
 .نَّ نسِْبَةَ الْوَلَدِ إلَى اللَّه كَفَر مُسْتَقِلٌّ إِ فَالْجَوَاب: 

 )الشرح(
ولكن نخالفكم في كونها كل    ،فر لَّ نخالفكم في أن نسبة الولد إل الله كُ   :ا نقول لهمبمعنى أنَّ 

 الأدلة. كما دلت عليه    ؛غيرها  فرر ويوجد كُ  ،فرر فهي كُ  ، فرالكُ 

 )المتن(
حَدٌ  } قَال اللَّه تَعَالَى:

َ
ُ أ مَدُ    1قُلْ هُوَ اللََّّ ُ الصَّ  . [3  -  1]الإخلاص:  {لمَْ يلَِِْ وَلمَْ يوُلََْ  2اللََّّ

 )الشرح(
ـ  ب  لماء ويسميها بعض الع،  "سورة الإخلاص الصغرى "ـ  ب  العُلماءهَذِه السورة التي يسميها بعض  

 . جْعت أصول التوحيد  "التوحيدسورة "

 )المتن(
حَدٌ }و 

َ
 . الَّذِي لََ نَظيِرَ لَهُ  {أ

 )الشرح(
لوهيته  أحد في وَهُوَ الأ  ،حد في ذاته فلا كفؤ لَهُ فهو الأ  ،أنه المتفرد بالكمال من جْيع الوجوه   : يعني

 . ثل لَهُ سمائه وصفاته فلا مِ أحد في وَهُوَ الأ  ،فلا شريك لَهُ 

 )المتن(
 . ﴿الصمد﴾ الْمَقْصُودُ فِي جَمِيعِ الْحَوَائجِو 

 )الشرح(
 لكماله سبحانه وغِ 

ٍ
  ،إليه  ناه وفقر كل شيء

ٍ
 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ إليه  تاجر مُُ   فكل شيء

 )المتن(
ورَةِ   .فَمَن جَحْدُ هَذَا؛ فَقَدْ كَفَرَ، وَلَوْ لَمْ يَجْحَدْ آخِرِ الس 

 )الشرح(
ورَةِ )جحد أول السورة  نْ مَ  ن الله لم يلد ولم  إ  :أنا أقول :لو قال  (فَقَدْ كَفَرَ، وَلَوْ لَمْ يَجْحَدْ آخِرِ الس 

 . رر كابِ ف في ذلك إلََّّ مُ لَّ يخالِ   ،جْاع المسلميْإب  فإنه كافرر  ؛حدلكنه ليس الأ  ،لكنه ليس المعبود  ،يولد
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 )المتن( 
ُ مِنْ وَلٍََّ وَمَا كََنَ مَعَهُ مِنْ إلٍََِّ }قَال اللَّه تَعَالَى:  ذََ اللََّّ  . [91]المؤمنون:   {مَا اتََّّ

 )الشرح(
  ، النكرة قبل "مِنْ "ثم جاءت   ،فجاء النفي  ؛ هذا من أقوى أساليب العموم : خوةإ وهنا كما قلنا يا 

 . في العموم في الطرفيْ  قطعير  العُلماء:وهذا كما يقول 

 )المتن(
ق بَيْنَ النَّوْعَيْنِ، وجْعَل كلاً مِنْهُمَا كفراً مستقلاً   .ففرِّ

 )الشرح(
  ، فر فدل ذلك علَّ أن اتخاذ الولد من دون الله كُ   ؛كر الثاني داعٍ لو كان الكفر هو الأول لما كان لذِ 

 . آخر فرر من دون الله من غير نسبة الولد إل الله كُ   وعلَّ أن اتخاذ معبودٍ 

 )المتن(
نَّ وخََلَقَهُمْ وخََرَقُوا لََُ بنَيَِن وَبَنَاتٍّ بغَِيْرِ عِلمٍّْ }قَال اللَّه تَعَالَى:    كََءَ الِْْ ِ شَُُ ]الْنعام:    {وجََعَلُوا لِلََّّ

100] . 

 )الشرح(
نَّ وجََعَلُوا  }  :عَزَّ وَجَلَّ قال الله   كََءَ الِْْ ِ شَُُ   ؟ مَ بِ   ،سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ فجعلوا الجن شركاء لله    {لِلََّّ

 . وإنما كانوا يعبدونهم ،ولَّد الله أن  ن الجِ إ : مَا كانوا يقولون  ، بعبادتهم

ما أَنْهمُ عبدوا الجن  إ  :يعني   ؛ ما أن ترجع إل المجعوليْ إو   ،ما أن ترجع إل الجاعليْ إ  {وخََلَقَهُمْ }

كََءَ  }  :ما أن المعنىإو  ، دون الله والله خلقهم فهو المستحق لعبادتهم دون الجنمن   شَُُ  ِ وجََعَلُوا لِلََّّ
نَّ   . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ د الخالق  عبَ وإنما يُ  !؟دونعبَ والله قد خلق الجن فهم مخلوقون فكيف يُ  {الِْْ

:ثم  
ِ
لََُ }   قال اللََّّ عِلمٍّْ }ا،  اخترعوا وافترو  :أي  {وخََرَقُوا  وَبَنَاتٍّ بغَِيْرِ    فهذا شيءر   {لََُ بنَيَِن 

الجن    ،آخر أن  يزعموا  اللهأفهم عبدوا الجن ولم  أيضً ،  ولَّد  بنَيَِن  } أنهم    :ا ومن كفرهم  لََُ  وخََرَقُوا 
 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ وكذبوا علَّ الله  افافترو {وَبَنَاتٍّ 
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 )المتن( 
لِيلُ عَلَى هَذَا أيضاً:  بَيْن كُ   فَرقفَ  نَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بدُِعَاء اللّات مَعَ كَوْنهِِ رجلاً صالحاً  أفرين، وَالدَّ

 .لَمْ يَجْعَلُوهُ ابْن اللَّه، وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعِبَادَة الْجِنّ لَم يجعلوهم كَذَلِك

 )الشرح(
  ، بناء الله أكانت تعتقد أَنْهمُ    اد أن قريشً رِ صنام التي كانوا يعبدونها ويسمونها لم يَ وكذلك بقية الأ

 . آخر فرر وذاك كُ  فرر فدل ذلك علَّ أن هذا كُ  ؛ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ أَوْ أَنْهمُ بنات الله  

 )المتن(
جَمِيعِ الْمَذَاهِبِ الْْرَْبَعَةِ يَذْكُرُونَ فِي )باب حُكْم المرتد(: أَنَّ الْمُسْلِمَ  أَيْضًا و وَكَذَلِكَ الْعُلَمَاءُ   

أَنَّ للَّه ولداً   زَعَمَ  بَيْنَ    فهوإذَا  فيفرقون   ، مُرْتَدٌّ فَهُوَ  باللَّه  أَشْرَك  وَإنِ   ، غَايَةِ  النَوعَينِ مُرْتَدٌّ وَاضِحٌ  وَهَذَا   ،

 .الْوُضُوحِ 

 )الشرح(
  ، وهى من بيت العنكبوت أ  شُبهةن هَذِه ال إ   :خوةإولذلك قلنا يا    ؛لَّ شك أنه في غاية الوضوح

مَا يُ دُ ورِ وأن الذي يُ  ولئك  أأن حاله كحال  نفسه  ليدفع عَنْ   ائسة،ها ليدفع عَنْ نفسه في مُاولة يدُ ورِ ها إنَّ

 . صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المشِّكيْ الذين قاتلهم النَّبِي  

 )المتن(
ِ لََ خَوفٌْ عَلَيهِْمْ وَلََ هُمْ يَُزَْنوُنَ }وَإنِْ قَالَ:  وْلَِاَءَ اللََّّ

َ
لََ إنَِّ أ

َ
 . [62]يونس:   {أ

 )الشرح(
  حيث    ؛بدعاء الأنبياء والصالحيْ  عَزَّ وَجَلَّ شراك بالله  للواقعيْ في الإ  :هِيَ الشُبهة التاسعةهذه

والطلب بالسؤال  لهم  لهمو  ،يتوجهون  وينذرون  لهم  يقولون  ؛ يذبحون  أَنْهمُ  لأإ  :وَهِيَ  الله  ن  ولياء 

  ، جل ذلك أونحن نتقرب إليهم ونلتجأ إليهم من    رِق، وخوا   ولهم كراماتر   ،عند الله   ا الصالحيْ مقامً 

 .جل ذلك فنحن نلتجئ إليهم أومن    ، ولهم كرامات وخوارق  ،ولياء الله لهم منزلة عند الله أن  : إيقولون

  ، وكراماتهم  مر مقامهنكِ ولياء والصالحيْ يُ م الَّلتجاء للأ رِ يُحَ   نْ وا العامة أن مَ يحاولون بذا أن يوهُِ 

ولياء  ثبات كرامات الأإأن    :أي أَنْهمُ يزعمون   ؛ا ا ونفيً ثباتً إين  الأمروا العامة بالَّرتباط بيْ  وأن يوهُِ 
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نفي منزلتهم    لزموأن نفي جواز التقرب إليهم يست  ،يستلزم التقرب إليهم والَّلتجاء إليهم ودعاءهم 

 . وكراماتهم 

عليه يدندنون  الذي  التوحيد    : يقولون  ؛وهذا  مع  أعداء  أأهل  ونحن  الله  اللهأولياء    ، ولياء 

  ، ولياء اللهأهؤلَّء    !انتبه   وا: قال   ،وإذا أراد العامي أن يستفسر أَوْ يتوقف   ،وا العامة ويحاولون أن يوهُِ 

 ذَلكَِ. ونحو  ..هؤلَّء لهم كرامات 

 ُجاب هَذِه الشُبهة الفاسدة والبضاعة الكاسدة بوجوهوي:  
  وصفهم ربم    سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ولياء من عباده  أنحن نؤمن بأن لله    :بأن نقول  :الوجه الأول

  {لََ خَوفٌْ عَلَيهِْمْ }ولياء  وأن هؤلَّء الأ  ،ا ا كان لله وليً ا تقيً دً كان موحِ   نْ مَ فَ   ،نهم الموحدون المتقون أب

شِّى من الله في الدنيا  ولهم البُ  ، علَّ مَا فاتهم في الدنيا {وَلََ هُمْ يَُزَْنوُنَ }،  في الخرة من عقاب الله 

شِّى عند الموت  ولهم البُ   ،رى لهم وبالرؤى التي يرونها أَوْ تُ   ، وصرفهم عَنْ الشِّ  ،سرى لهم بتيسير اليُ 

  ا نؤمن بكل هذا ونعتقده اعتقادً   ..ولهم في الخرة الجنة  ،ومفارقة الدنيا بالروح والريحان ورضا الرحِن 

وْلَِاَءَ  }  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ:كما قال ربنا    اجازمً 
َ
لََ إنَِّ أ

َ
ِ لََ خَوفٌْ عَلَيهِْمْ وَلََ هُمْ يَُزَْنوُنَ  أ ِينَ    62اللََّّ الََّّ

نْيَا وَفِِ الَْخِرَةِ  63آمَنُوا وَكََنوُا يَتَّقُونَ  ى فِِ الَْْيَاةِ الَُّ  .[64  -   62]يونس:  {لهَُمُ البُْشَْْ

جأ  لتَ فما دليلك علَّ أنه يُ   ،قمت الدليل علَّ ذلك أوأنت قلت ذلك و   ،وقد اتفقنا معكم علَّ ذلك 

 ذَلكَِ. يدل علَّ  مُُكمًا  اواحدً  لن تجد دليلًا  ؟عَزَّ وَجَلَّ ون من دون الله  دعَ رب إليهم ويُ قَ تَ ويُ  ؟ليهم إ

فما دليلك    ، ولياء الله ونحن معك في هذاأقمت الدليل علَّ منزلة  أقد    : خوة نقول لَهُ إبمعنى يا  

  هاتِ   ؛ عَزَّ وَجَلَّ سألون من دون الله  جأ إليهم ويُ لتَ ولياء ويُ رب إل الأقَ تَ وَهُوَ أنه يُ   ؛علَّ الطرف الثاني

وأن    ،قمنا لك مئات الأدلة علَّ منع التقرب إل مخلوقٍ أونحن قد  ،  ودون ذلك خرط القتادِ   ؟لنا دليلًا 

 . عَزَّ وَجَلَّ لغير الله   وعبادةر  كر سؤال غير الله شِر 

؛ولياء  أقمت الدليل علَّ منزلة  أ مَا  ك  :خوة نحن نقول لَهُإا يا  إذً 
ِ
قيم الدليل  فيجب عليك أن تُ   اللََّّ

؛ولياء الله من دون  أعلَّ جواز سؤال  
ِ
بل نقيم    ، ولَّ عشِّة  ا واحدً   قيم دليلًا ونحن لَّ نُ   ، ولن تستطيع  اللََّّ

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ بالله   كر وعلَّ أن سؤال غير الله شِر  ،فراد الله بالعبادةإلك مئات الأدلة علَّ أنه يجب 
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   من دون    ودلت علَّ منع جعل وليٍ   ،مَا تقدمك  ءولياأأن الأدلة دلت علَّ أن لله    :الوجه الثاني

وْلََِاءَ لََ  }  :قال تعال  ، بعبادته من دون الله  عَزَّ وَجَلَّ الله  
َ
ذَْتُمْ مِنْ دُونهِِ أ فاَتََّّ

َ
نْفُسِهِمْ  قُلْ أ

َ
يَمْلكُِونَ لِْ

لكم من    ا نصرون به وجعلتموه نصيرً ست ت   نْ اتخذتم من دون الله مَ   :أي  [16]الرعد:    {ا نَفْعًا وَلََ ضًََّ 

؛من دون  ا ون إليه لمقامه فجعلتموه نصيرً ؤ دون الله تقصدونه وتلج
ِ
 . فيجب الإيمان بذا وهذا  اللََّّ

ا  نَّ إأن نؤمن بذا و  :فيجب علينا وعليكم   ؛ولياء صالحيْ من عبادهأقد دلت الأدلة علَّ أن لله  

فيجب    ؛ عَزَّ وَجَلَّ ا من دون الله يعبده من دون الله  ودلت الأدلة علَّ منع أن يتخذ الإنسان وليً مؤمنون،  

 . ك باللهوتركوا الشِِّ بهتهم منوا سقطت شُ آ فإن  ؛ا مؤمنون نَّ إبذا وتؤمنوا عليكم أن 

  للعادة    قٍ رمن خا   عَزَّ وَجَلَّ ريه الله  مَا يُج   :وَهِيَ   ؛ولياء ا نؤمن بكرامات الأأنَّ لث:  الوجه الثا

يدِ  القيد  ؛لله   قٍ مت   دٍ وحِ مُ   علَّ  لهذا  مُ   ! انتبهوا  يد  وَجَلَّ لله    قٍ تَ مُ   دٍ وحِ علَّ  الحاجة للحُ   عَزَّ  أَوْ    ؛ جة 

جراها الله علَّ يد  أوالكرامات التي م لَا ا السَ هَ ليْ عَ علَّ يد مريم   عَزَّ وَجَلَّ جراها الله أ كالكرامات التي 

 . رَضَِْ الُله عَنهُْ وعمر  رَضَِْ الُله عَنهُْ بي بكر الصديق أبعض الصحابة ك

  ل في حياة النَّبِي  مُ فالدين كَ   ، من الدين  ن أنه لَّ يترتب علَّ ذلك شيءر وقِ نُ   ؛يماننا بذلكإمع    الكنَّ 

ولياء  هل للأ :لي تقول ،جل ذلكأمن الدين ولَّ من الأدلة من  ف شيءر الَ ولَّ يُخ ، صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  ، د المتقي وحِ المُ   ؟ هو الولي  نْ مَ   ، ن جرت علَّ يد وليٍ إنعم لهم كرامات نؤمن با    : أقول لك  ؟ كرامات

؛ولياء  أنه ليس من  إفوالله    ؛ادً وحِ مَنْ لَم يكن مُ 
ِ
ولياء الشيطان وقد تجري بعض الخوارق  أنه من  إ  اللََّّ

نؤمن    عَزَّ وَجَلَّ لله    تقٍ مُ  در وحِ ولياء الذي هو مُ من الأ  ريها الله يد وليٍ هَذِه الخوارق التي يُج   ؛علَّ يده فتنة

 . من الدين لَّ يترتب عليها شيءر   ،وَهِيَ تدل علَّ فضل صاحبها ،ثبتها با ونُ 

؛ ادعوا غير    :ا ورأينا بعض الخوارق تجري علَّ يده لو قال لنا فلو قال لنا هذا الذي نظنه وليً 
ِ
  اللََّّ

  ؛ في اليوم والليلةسادسة   وجبت عليكم صلاةً أ :لو قال لنا  ،ولياء الله أطعناه، ولعلمنا أنه ليس من  أ لما  

من  ألما   ليس  أنه  ولعلمنا  الله أطعناه  لنا  ،ولياء  قال  ب  :لو  واضربوا  تذكرون  وأنتم    كم يدي أارقصوا 

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ولياء الله  أطعناه ولعلمنا أنه ليس من أ لما  ؛رجلكم أو

جل  أمن    اواحدً   يز أن نترك دليلًا ولياء الله الصالحيْ لَّ يُج أن ثبوت الكرامات لأ  :ا ن أيضً وقِ ونُ 

 . بل يجب علينا العمل بدين الله والعمل بالأدلة  ؛ هذا
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   ولئك  أ بيْ ثبوت الولَّية والكرامة والتقرب إل  ولَّ عقلًا   ا أنه لَّ تلازم شرعً رابع:  الوجه ال

ا يأبى أن  دقً وأن الولي صِ   ، لَّية تقتضي التوحيدواضحة علَّ أن الوِ   ينةً بَ   لَّلةً بل الشِّع يدل دَ   ، ولياءالأ

ولياء بالذبح  وأن التقرب إل الأ  ، ونحو ذلك  ..أَوْ السؤال  ، أَوْ النحر  ،لَهُ مَا لله من النذر يجعل الناس  

 .عَزَّ وَجَلَّ بالله   كر وشِر  اشرعً  والنذر والدعاء والَّستغاثة منوعر 

لهم تربطون    : نقول  إليه  بيْ  أنتم  والتقرب  ودعائه  وكراماته وبيْ سؤاله  الله  عند  الولي  منزلة 

ولَّ من شرع علَّ هذا    من عقلٍ   لَّ يوجد دليلر   ؟فما الدليل علَّ هذا التلازم   ،والنذر وغير ذلكبالذبح  

وأن الَّلتجاء    ، لَّية تقتضي التوحيدبل الدليل من الشِّع ينفي هذا التلازم ويدل علَّ أن الوِ   ،التلازم

 . كر إل غير الله ودعاء غير الله شِر 

  ريها علَّ يديه الكريم سبحانه وإنما يُج   ،أن الكرامة ليست من فعل الوليامس:  الوجه الخ ،  

م من  كرَ الولي مُ   ،مكرِ لَّ مُ   مر رَ كَ والولي مُ   ،لغيره  كهمن دون الله فكيف يمل  اولَّ يملك الولي لنفسه شَيْئً 

فالعقل    ؛إل الله والله هو الغني الحميد   والولي فقيرر   ، لَّ لنفسه ولَّ لغيره  مر كرِ لَّ مُ   ، الله بذه الكرامة

 . د في كل الحوائج قصَ الصمد الذي يُ   ،ق القلب بالغني سبحانهلَ عَ أن يُ  : والشِّع يقتضي

   ن كرامات الأإ  :نقول لهمأَن  سادس:  الوجه ال 
ٍ
عَزَّ  ريها الله  يْ يُج عَ مُ   ولياء إنَّمَا تكون في شيء

 تسألونهم ما لَّ يقدرون عليه بلا شكس ولَّ ريب.في كل شيء، وأنتم  وليس  وَجَلَّ 

  ال الأسابع:  الوجه  كرامات  وهم  أن  الدنيا  في  تجري  دليلر   ، حياءأ ولياء  يقم  أن    ولم  علَّ 

  ؛ ملهم في الدنيا عند موتهم عبل دل الدليل علَّ انقطاع    ، راقهم الدنيايديهم بعد فِ أالكرامات تجري علَّ  

: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوَ عِلْمٌ  »  :صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما قَالَ النَّبِيُّ   إذَِا مَاتَ الِإنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلََِّ مِنْ ثَلاثَ 

 . يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوَ وَلَدٌ صَالحٌِ يَدْعُو لَهُ«

نحن وأنتم نؤمن بكرامات الأولياء، لكن أين تجري كرامات الأولياء؟    يعني يا إخوة نقول: 

ولياء تجري وهم في القبور؟ لَّ دليل  علَّ أن كرامات الأتجري وهم أحياء في الدنيا، فهل عندكم دليلر  

وليس    ،ثني قيم لكم الدليل علَّ أن العمل في الدنيا ينقطع بالموت إلََّّ مَا استُ ونحن نُ   ، عندكم علَّ هذا

 . منه هَذِه الكرامات 
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  بلا    صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولياء وسيدهم رَسُول الله  أن رأس الأثامن والأخير:  الوجه ال

صَلََّّ    الَّلتجاء إِلَ رسول الله   د عنهم رِ ولم يَ   ،تباعه بهأوالصحابة رضوان الله عليهم هم أعلم    ،شك

علمهم التوحيد  صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ودعاؤه لَّ في حياته ولَّ بعد موته؛ لأنََّ النَّبِي     الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

يخالفه  ما  النَّبِي     ؛وحذرهم  علمهم  الألفاظ  في  وَسَلَّمَ حتى  عَلَيْهِ  الُله  التوحيد،  التوحيد وحِى    صَلََّّ 

لَهُ القائل  ؛وحذرهم ما يخالف التوحيد حتى في الألفاظ    : قال  ،مَا شاء الله وشئت   : حتى عندما قال 

هِ ندًِا! قُل: مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ«   . »أَجَعَلْتَنيِ لِلَّ

له مشيئة تحت مشيئة الله، لكن لما    صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سبحان الله! انتبهوا يا إخوة هنا: النبي  

بالواو، قال:    وشئت؛ 
ِ
الرجل له: ما شاء اللََّّ ندًِا!« قال  هِ  لِلَّ ثم ما قال: قل ما شاء الله ثم    »أَجَعَلْتَنيِ 

؛ هذه تربية  »قُل: مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ«شئت؛ مع أن هذا يجوز، أراد أن يُبعده عن الأمر بالكُلية، فقال:  

 عليهم ثبتوا عَلََّ هذا التوحيد العظيم،    صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسول الله  
ِ
فما عرفنا  والصحابة رضوان اللََّّ

وما كانوا يأتون إل قبره يسألونه    ،ويدعونه   صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن الصحابة كانوا يسألون رَسُول الله  

 . فدل كل ذلك علَّ بطلان قولكم ..صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويدعونه 

 )المتن(
 .فَقُل: هَذَا هُوَ الْحَق  وَلَكنِْ لََ يُعبدون

 )الشرح(
إلَّ لتوحيدهم،    عَزَّ وَجَلَّ لله  بل يَعبدون، وما نالوا ما نالوا بفضل ا  (لََ يُعبدون)يَعبدون، هم    بل

 . عَزَّ وَجَلَّ وإخلاصهم، وتقواهم، وعبادتهم لله 

 )المتن(
 .نُنْكِرْ إلََّ عِبَادَتِهِم مَع اللَّه وإشراكهم مَعَه وَنَحْنُ لََ 

 )الشرح(
ر أن تجعل لهم مَا  نكِ وإنما نُ   ،حبهموجوب  ولَّ    ، ولَّ فضلهم  ،ولَّ منزلتهم   ، ر مقامهمنكِ نحن لَّ نُ 

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ وأن تعطيهم حق الله   ،لله

 )المتن(
 .حُب هُم وَإلََِّ فَالْوَاجِبُ عَلَيْكَ 
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 )الشرح( 
عَلَيْكَ ) أَنَّهُ يجب عَلََّ  ا نعتقد وجوب حبهمأنَّ أي:    (فَالْوَاجِبُ  أنَّا نحبهم، بل نعتقد  ، ليس فقط 

المسلم أَن يحبهم؛ فيجب عليك وعلَّ غيرك مِنْ المسلميْ: أَن يحب مَنْ عُرِف بالتوحيد والتقوى، فليس  

أن    سلمٍ وأنه يجب علَّ كل مُ الأمر عندنا أنَّا نحبهم فقط، بل الأمر أعظم، فإنَّا نعتقد وجوب حبهم،  

 . يحبهم 

 )المتن(
بَاعُهُم  .وَاتِّ

 )الشرح(
بَاعُهُم) وَهُوَ    صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسيدهم رَسُول الله    ،فهم لك قدوة  ،بأن تتخذهم قدوة  (وَاتِّ

أُ  داموا    ؛سوةللمؤمنيْ  مَا  تتبعهم  أن  عليك  لله أ فيجب  ذلك   ،ولياء  علامة  والتقوى  ؟مَا    ؛التوحيد 

 . وتحرص علَّ أن تكون من الموحدين المتقيْ ،فتتبعهم في التوحيد والتقوى

 ُبل    ، ولياء في قبورهم لَّ تتبعونهمتتقربون إل هؤلَّء الأ  نْ إل إنكم يا مَ   :شارة ذكيةإشير وهنا ي

 ذَلكَِ. وأنتم علَّ عكس  ،دين ونالوا الولَّية بالتوحيدنهم كانوا موحِ لأ ؛ أنتم تخالفونه

 )المتن(
قْرَار بكراماتهم  . وَالْإِ

 )الشرح(
وأن هذا    ، ولياءقرار بكرامات الأوالإ  ،ولياء أنه يجب الإيمان بكرامات الأ  :نرى نحن أهل السُنةَ 

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ريه والله يُج  ،وإنما الله يعطيه ،ولياءلَّ يكتسبه الأ  ،ولياءوشرف يعطيه الله للأ فضلر 

 )المتن(
لَالِ وَلََ   .يَجْحَد كَرَامَاتِ الْْوَْلِيَاءِ إلََّ أَهْلُ الْبدَِعِ وَالضَّ

 )الشرح(
ا  إذً ..  ولياءر كرامات الأنكِ يُ   نْ ل مَ لِ ضَ ضال نُ   ولياء فهو مبتدعر جحد كرامات الأ  نْ نحن نعتقد أن مَ 

يا   الأ  !خوةإانتبهوا  بكرامات  نؤمن  السُنةَ  أهل  التوحيد  أهل  للأ  ،ولياءنحن  أن  منزلةً ونعتقد    ولياء 

مَ لِ ضَ ونُ   ، وأنه يجب حبهم  ، عالية بكراماتهم  نْ ل  يؤمن  يا    ..لَّ  مهم  أمر  الباطل    ؛خوةإهذا  أهل  لأن 
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، بل أكبر مِنْ هذا يا إخوة يحاولون إيهام العامة  ولياءيهام العامة أن أهل التوحيد مَا يحبون الأإيحاولون 

 . صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن أهل التوحيد ما يحبون النَّبِي  

  ؛ الوهابيةبل والله يا إخوة مِنْ كذبم ودجلهم أنهم يقولون للعامة: إن الموحدين اذين يسمونهم:  

!سبحان  أَن لََّ إلَََِ إِلََّّ الَله،  شهد  أ  :لَّ يقولون إلََّّ 
ِ
شهد أن  ألَ إلََّّ الله  إشهد أن لَّ  أ   :مؤذننا يؤذن  اللََّّ

؛ رَسُول  امُمدً 
ِ
. لَ إلََّّ إشهد أن لَّ  أالوهابية هؤلَّء مَا يقولون إلََّّ   :هم يقولون للعامة اللََّّ

ِ
 اللََّّ

سابقً  لكم  أحد    ا وذكرت  قديمًا إأن  زارني  ننا  بلاد    : وقال  ،خوا من  جدتي  زرت  والله  شيخ  يا 

وَسَلَّمَ رَسُول الله    اشهد أن مُمدً ألَ إلََّّ الله وإشهد أن لَّ  أ  :المسلميْ فقلت عَلَيْهِ    : قالت،  صَلََّّ الُله 

!سبحان   ؟رَسُول الله اأنتم تشهدون أن مُمدً  ؟كيف 
ِ
  اللََّّ

بالحُ   !خوةإيا   الحق  أهل  مواجهة  يستطيعون  لَّ  صنوفهم  بشتى  الباطل  والبُر أهل    ؛هان جة 

من    ،هتانوالبُ   بالكذبِ   فيواجهونهم عليهم ويشوهونهم  الناس عنهم أيكذبون  يبتعد  أن  فهذه    ؛جل 

 . هم القضاياأمن   قضيةر 

 )المتن(
 . وَدِين اللَّه وَسَطٌ بَيْنَ طَرَفَيْن وَهُدًى بَيْن ضلالتين وَحَقّ بَيْن باطلين

 )الشرح(
نَّة   "العقيدة الواسطية"وقد مر في شرح   ،والحق وسط ،وسط مةر أهَذِه الأمة   بيان وسطية أهل السُّ

 . رق في اعتقادهموَالْجمََاعَة بيْ الفِ 

 لعلنا نقف عند هَذِه النقطة.
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 (الأسئلة) 
يقول  السؤال: الدخان  :هذا  بترك  نفسه في صلاته  عاهد  قال  ؛أنه  بترك  أ  :حيث  الله  يا  عاهدك 

   ؟أخرى فهل تطلق امرأته أَوْ لَّ   ودخن مرةً  ،وإذا عدت فإن امرأتي طالق ، الدخان

فقهية يدرك أن شرب الدخان    لَّ شك أن الناظر في مسألة الدخان نظرةً   ؟ مَا ذنب امرأتك  الجواب:

أن شركات التبغ    ثباتٍ أفكيف وقد وردنا من    ،كثيرة   وجه تحريمه متعددةر أو   ،حرام ولَّ يتردد في ذلك

لكن    ،رة بلا شكسكِ ن لم تكن مُ إو   ،صحيح  وهذا مَا علمناه بطريقٍ   ؟من الكحول عليها   اترش شَيْئً 

ولَّ ينبغي الَّلتفات إل الذين    ، الأمرفقهية في هذا    لَّ يتردد الناظر نظرةً   ،حرامإخوة    شرب الدخان يا

 . فإن الغالب أن هؤلَّء يكونون من المدخنيْ  ،رمة شرب الدخان يهونون من حُ 

أنه يبرر    مر هَ تَ لأَنهَُ مُ   ؛ يعني ما قيل بتحريمه  ؛منه   هكملَّ يُؤخَذُ حُ   ايفعل شَيْئً   نْ وقد ذكر الفقهاء أن مَ 

رادته وصدق مع  إصدق في    نْ مَ   :وأنا أقول   ،وهذا قد أحسن في رغبته في ترك شرب الدخان  ،لنفسه

لله عوضه    اترك شَيْئً   نْ ومَ   ، صدق الله صدقه الله  نْ فمَ   ، ا بل سيعوضه الله خيرً   ، عَزَّ وَجَلَّ عينه الله  الله سيُ 

 . منه ا الله خيرً 

قد يشعر الإنسان في أول ترك    ،شياء حتى يتبيْ الصدق من الكذبأب  الأمر نعم قد يبتليك الله في 

خطأ حيث علق الطلاق علَّ  ألكن الأخ    ،لكن العاقبة حِيدة ابتلاء  شرب الدخان بتعب وضيق وهذا  

ن شربت  إن كان قصدك عند الكلام أنك  إ  :فنقول لهذا الأخ  ؛أن يمنع نفسه  :ومقصوده  ،شربه الدخان 

ن كان قصدك  إو  ،ق امرأتك فهنا وقع الطلاق مَا دمت قد شربت الدخان بعد هذا الكلامطلُ الدخان تَ 

 
ٍ
ر كفارة  كفِ فيجب عليك أن تُ   ؛فهذه يميْ علَّ الراجح  ؛بغضه وَهُوَ الطلاقلَّ تريده وتُ   منع نفسك بشء

 . ثلاثة أيامتصوم نك  إم عشِّة مساكيْ أَوْ تكسوهم فإن كنت لَّ تستطيع ذلك فطعِ يميْ بأن تُ 

  : يقول   ، ويريد أن يربي ابن أخيه وَهُوَ صغير في سن الرضاعولَّد  أق برزَ نه لم يُ إ  : هذا يقول  السؤال:

   ؟كم هذا فما حُ  ، خت زوجتهأرضعته هِيَ   أن مُ لمًا عِ 

صالح وخير    ن تربيته بإذن والديه هذا عملر سِ ن إليه وتُح سِ تأخذ هذا الطفل وتُح   ككون  الجواب:

هذا فلان   ،هذا ولد فلان  :من أن يقال   ،سبته إليكلكن احذر من نِ  ،عَزَّ وَجَلَّ وتؤجر عليه إن شاء الله 

يا أبي من باب    :لَّ بأس أن يناديك  ،فلان ابن فلان  :يقالوبيه  أب إل  نسَ ابن فلان باسمك أنت وإنما يُ 
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وما دام أنه ولد    ، بيهسبة لَّ تجوز إلََّّ لألكن النِ   ،ونحو ذلك   ..من باب يعني الشعور وحسان  يعني الإ

ةر فينبغي أن تُ  لَّ يجب عليهن أن    ا م علَّ امرأتك وعلَّ بناتك حتى إذا صار كبيرً رُ بحيث يَح   رضعه امرأ

 . يحتجبن عنه

 لنا في الأوقات وجعل هذا المجلس ما  بارك الله في الجميع وتقبل الله من الجميع
ِ
، وبارك اللََّّ

 ، والُله تَعَالَٰ أَعْلََّ وَأَعْلَمُ. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ يسرنا عند لقائه 

 وَسَلَّمَ.نَبِيِّنَا وَصَلَّ اللهُ عَلَى 
 

  



 

 
 

  كشف الشبهات :كتابشرح 
198 

 

 

 ( 15المجلس )
 

 ﷽ 

لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، انِ الْكَْمَلَانِ    السَّ لامُ الْتََمَّ لاةُ وَالسَّ الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّ

  عَلَى المَبْعُوثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ.

 أَمّا بَعْدُ؛ 
صَلََّّ  ، أن يسَر لنا أن نكون من عُمارِ مسجد رسوله  عَزَّ وَجَلَّ إننا نحمدُ الَله    فمعاشر الفضلاء؛

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، وأن جعلنا من يجتمعون في بيتٍ من بيوته، يتعلمونَ العلمَ النافع، ويتذاكرونَ الخير،  اللََّّ

كِينَةُ،  »وَما اجْتَمع قَوْمٌ في بَيْت  مِن بُيُوتِ اللَّهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بيْنَهُمْ؛ إلََِّ نَزَلَتْ عليه مِ السَّ

تْهُمُ المَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَن عِندَْهُ« حْمَةُ، وَحَفَّ  . وَغَشِيَتْهُمُ الرَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن جعلنا من يغدونَ إل مسجدِ رسولهِ    عَزَّ وَجَلَّ نحمدُ الله   ، يطلبون العلمَ،  صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مسجدِ رسولهِ   مَنْ غدا إلى المسجدِ لَ يريدُ إلَ أنْ يتعلَّمَ خيرًا أو يعلِّمَه كان    »،  صَلََّّ اللََّّ

ه ومَنْ راح إلى المسجدِ لَ يريدُ إلَ أن يتعلَّمَ خيرًا أو يعلِّمَه كان له مثلُ أجرِ  له مثلُ أجرِ الحاجِّ تام  حج 

ه وعمرتُه«حاج  أو معتمر    ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَنْ أتى مسجدَ رَسُول الله  تام  له حج  ليتعلمً خيًرا    صَلََّّ اللََّّ

 أَوْ يُعلمه؛ فهو كالمجاهدِ في سبيل الله. 

الله   وَجَلَّ فأسأل  أضعاف    عَزَّ  فضلهِ  من  يزيدنا  وأن  كُل ه،  الفضلَ  هذا  مجلسنا  في  لنا  يكتبَ  أن 

 أضعاف. 

كتاب درسنا في شرح  نواصلُ  الفضلاء،  الشُّبُهَات  معاشر  الكتابُ الصغيُر في    كشف  هذا 

هُ موحدر إلََّّ ازْدَادَ  حجمه، الغزيرُ في علمه، الكبيُر في فائدته، العظيمُ في عائدته، هذا الكتابُ الذي مَا قرأ

هُ زالر عَنْ التوحيدِ بتجرد، إلََّّ تبيَْ لَهُ الحق، وزالَ   يقينًا بتوحيده، وصان توحيدهُ عَنْ الشُبهات، وما قرأ

 وَقَدْ ذكرتُ لكم في مقدمة الكتاب: أن مقاصدَ الكتابِ ثلاثة:عنه الإشكال، 

بُهَاتِ عَنْ توحيدِهم.  الأولُ:  تثبيتُ الموحدين، ودفعُ الشُّ
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   والثاني:

ِ
 . عَزَّ وَجَلَّ دعوةُ المخُالفيْ إل توحيد الله

 الشُبهة عَنْ المعُاند. إقامةُ الحجة وإزالة  والثالث:

الذين   القبورييْ  شُبهاتِ  أمهات  يْخُ  الشَّ جْعَ  وَقَدْ  الكتاب،  أكثرِ  شرحُ  الله،  بحمد  تقدمَ  وَقَدْ 

يعكفون علَّ القبور، وينذرون لأصحابا، ويدعونَ أصحاب القبور، ويستغيثونَ بم، بل ويطوفونَ  

عَزَّ  يْئًا ما لله لغير الله  بالقبورِ، بل ويسجدونَ لها، كما رأينا ورأى غيُرنا، وشُبهات الذين يصرفونَ شَ 

َ حقيقة الأَمْر. وَجَلَّ  َ بُطلانها، وبيْ   ، وفندها، وبيْ 

 :ويجبُ أن تعلمَ أيُها المؤمن أن شُبهات المخالفين للتوحيد على قسمين 

 :عَلَيْهِ  شُبهاتر تتعلقُ بنفيِ مُشابةِ فعلهم لفعل المشِّكيْ في زمن النَّبِي     القسمُ الأول ُ صَلََّّ اللََّّ

، فيوردون شُبهاتٍ ينفونَ من خلالها أن يكون فعلهم كفعل المشِّكيْ الذين سماهم الُله مشِّكيْ  وَسَلَّمَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتوعدهم بالخلودِ في النَّار، ونابذهم رسولهُ   وقاتلهم، وسماهم مشِّكيْ مَا داموا    صَلََّّ اللََّّ

 قائميَْ علَّ تِلْكَ الحال. 

بُهَات قَدْ تقدمت معنا   فيُوردُ هؤلَّء المتأخرون شُبهاتٍ ينفونَ با مُشابة الفعلِ للفعلِ، وهذه الشُّ

 
ِ
بُهَاتُ التسعُ التي تقدمت، وناقشناها، وعرفنا بحمد الله أنها باطلة، وأن الفعلَ هو    عَزَّ وَجَلَّ وَهِيَ الشُّ

 الفعل. 

 :شُبهاتر تتعلقُ بنفي اتحاد الحكُمِ بيْ هؤلَّء المتُأخرين وأولئك المشِّكيْ في    والقسمُ الثَّانِي

النَّبيِ    وَسَلَّمَ زمن  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ اتحاد  صَلََّّ  لكم  نُسلم  لكن لَّ  الفعل،  اتحاد صورة  لكم  نُسلمُ  فيقولون   ،

بُهَات التي ستأتينا إنِْ شَاءَ الُله   . عَزَّ وَجَلَّ الحكُمِ، وهذا هو الشُّ

 وإذا عرفتَ القسميْ يزدادُ فهمُك لهذه الشُبهات وكيف يُردُ عَلَيْهَا.  

بُهَات يُردُ عليها ردًا إجْاليًا، ويُردُ عليها ردًا تفصيليًا، وكما ذكرت: مرت بنا   وَقَدْ تقدمَ أن هَذِه الشُّ

يْخ   عَزَّ    رَحَِِهُ اللهُ تسِعُ شُبهات تتعلقُ بالقسم الأول، عرفناها وعرفنا الردَ عَلَيْهَا، ونُكملُ مَا سطرهُ الشَّ

سْلَامِ وَالْمسُْلِمِيَْ خيًرا، ونعلقُ عليه.  وَجَلَّ  هُ عَنْ الْإِ  وجزا

قَهُ الُله فيتفضل الَّبن نور الدين   والسامعيْ يقرأُ لنا من حيثُ وقفنا. وَفَّ
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 )المتن( 
د وَعَ   لَامُ على أشرف الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَلِينَ نبينا مُحَمَّ لَاةُ وَالسَّ هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّ لَى  الْحَمْدُ لِلَّ

ا بَعْدُ، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. هِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِينَ أَمَّ
 آلِ

وجزاهُ عنا خيًرا، في رسالتهِ  رَحِمَهُ الُله تَعَالَىقال الإمامُ الُمجدد شَيْخُ الِإسْلَام مُحَمَّدُ بن عبد الوهاب 
فإذا عرفتَ أن هذا الذي يُسميهِ المُشركونَ في وقتنا الَعتقاد هو الشركُ الذي نزلَ    :"كشف الشُّبُهَات"

النَّاسَ عليه، فاعلم أن شركَ الْولين أخفُ من شركِ    صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ الْقُرْآن، وقاتلَ رَسُول اللَّه  

 أهل زماننا بأمرين. 

 )الشرح(
كَ المشِّكيَْ في زمن النَّبِير   

ُ  لما تقدم بيانُ أن فعلَ هؤلَّء المتُأخرين يُشبهُ ويُطابقُ فعلَ أُولَئِ صَلََّّ اللََّّ

يْخُ هنا أن  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  بُهَات في هذا الأمَْر ورددناها، أرادَ الشَّ ةِ اليقينية، وكشفنا الشُّ ، وبَي ناَ هذا بِالْأَدِلَّ

يقول لك: إن الأَمْرَ ليس مُجردَ مُشابة، بل فعل هؤلَّء المتأخرين أقبح من فعلِ أُولَئِكَ المتقدميَْ من  

يْ، فليس الأَمْرُ مجردَ مُشابة ومطابقة، بل الأَمْرُ أبلغ المشِّكيْ، وأشدُ شركًا من شركِ أُولَئِكَ المتُقدم 

 وأعظم، فشِّك هؤلَّء أكبر وأعظم وأطم. 

يْخُ هنا أن تعلُقَ هؤلَّء المتُأخرين بمن يُسمونهم الأولياء، ويدعونهم، ويستغيثونَ بم   وَقَدْ بَيَّْ الشَّ

ويسمونَ ذلك الَّعتقاد، يقولون: نحن مُعتقدون، وهذا اعتقاد،    سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ويصرفونَ لهم مَا لله  

 لأن الاعتقادَ عندهم نوعان:وَقَدْ يُسمونه الَّعتقاد الأكبر؛  

 ،فيِهِ عندهم علَّ  اعتقادٌ أصغر انحرافٍ  بأسمائهِ وصفاتهِ علَّ  يتعلقُ  فيما   
ِ
الله الَّعتقادُ في  وَهُوَ 

 طريقة الأشاعرةِ أَوْ غيرهم ويسمونه الَّعتقاد الأصغر.

 ،وأَنْهمُ  والنوعُ الثَّانِي: الاعتقادُ الأكبر تصرفًا،  لهم  وأنَ  الصالحيْ،   
ِ
الأولياء في  الَّعتقاد  وَهُوَ 

في   مقبورونَ  وهم  بم  يستغيثُ  من  يُنقذونَ  وأَنْهمُ  دعاهم،  مَنْ  يُجيبونَ  وأَنْهمُ  ويضرون،  ينفعونَ 

قبورهم، وربما قَدْ أرموا وأكلت الأَرْض أجسادهم، هم لَّ يستطيعون دفع الدودِ عنهم في قبورِهم،  

 يعتقدونَ أَنْهمُ يُفرجونَ الشدائدَ، ويتصرفونَ في الكون، ويُسمونَ ذلك اعتقادًا تزييناً لَهُ. وَهَؤُ 
ِ
 لََّء

والعبرةُ بالحقائقِ لَّ بالأسماء؛ فهذا الذي يسمونه الَّعتقاد هو الذي سماهُ ربُنا شركًا، وَهُوَ الذي  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سماهُ نبيُنا   شركًا، فلا ينفعهم أن يُسموا ذلك بالَّعتقادِ شَيْئًا. صَلََّّ اللََّّ
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يْخ أن تعلقَ هؤلَّء بأولئك المقبورين وَمَنْ يسمونهم أولياء أشد من تعلق المشُِّكيَْ   َ الشَّ أقولُ: بَيْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في زمن النَّبيِ    ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الذين كفرهم وقاتلهم  صَلََّّ اللََّّ ، وسماهم الله في كتابه،  صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسماهم رسولهُ   بآلهتهم، وأبعدَ عَنْ التوحيد.   صَلََّّ اللََّّ
ِ
 مشِّكيْ، أشدَ من تعلق هؤلَّء

بُهَات المتُقدمة، ) فإذا عرفتَ )  ولذلك قال لك: أن هذا الذي  ( أي بما مضى من المقدمة وكشف الشُّ

الَعتقاد وقتنا  في  المشركونَ  ) يُسميه  بم  والَّستغاثةُ  وسؤالهم  المقبورين  إل  التقربُ  وَهُوَ  هو  (؛ 

النَّاس    صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي نزل فِيهِ الْقُرْآن، وقاتل رَسُول اللَّه  (، هَذِه حقيقته بلا ريب، )الشرك

 (.عليه

( لأن الأدلةَ الدالةَ علَّ ذلك  فاعلم(، وقال شيخنا هنا: )فاعلموعرفتَ مُطابقةَ الحالِ للحال، )

(  فاعلم أن شركَ الْولين أخفُ من شركِ أهلِ زماننِاصريحةر من الْقُرْآن، فهي تدلُ علَّ العلمِ بلا شك، )

 أعلَّ وأقبح ) 
ِ
(، يعني أنه أقبح  من شركِ أُولَئِكَ بأمرينفالمسألة ليست مجرد مُشابة، لَّ، شرك هؤلَّء

 وأشد بأمرين. 

يْخ أن هذين   الأمرين أظهر مَا يكون، وإلَّ فهناك أمورر أُخرى، يعني هذا  الحقيقة أن مقصود الشَّ

َ الأمرين.  ، وإنما هذا أوضح مَا يكونُ في ذلك، وَقَدْ بَيْ   ليس حصًرا

 )المتن(
أَحَدُهُمَا: أن الْولينَ لَ يُشركونَ ولَ يدعونَ الملائكةَ أَوْ الْولياءَ أَوْ الْوثان مع    :رَحِمَهُ الُله قَالَ

 اللَّهِ إلََّ في الرخاء، وأما في الضُرِ والشدة فيُخلصون للَّه الدين.

 )الشرح(
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نعم، المشِّكونَ في زمن النَّبِي     لم يكن شِركهم مُطبقًا، وكانوا يُوحدونَ أحيانًا    صَلََّّ اللََّّ

 يشِّكونَ بالله، يعرفونَ الله ويُشِّكونَ به، ويقولونَ: لَّ شريك لكَ  
ِ
ويشِّكون أحيانا كانوا في الرخاء

 إلََّّ شريكًا هو لك تملكهُ وما ملك. 

فَإِنَهمُ ينسونَ مَا يُشِّكون، ويوحدونَ الَله ويدعونَ   أما في حال الشدة والكرب واشتداد الأمَْر؛ 

الَله مُخلصيَْ لَهُ الدين، حَتَّى ذكرَ بعضُ السلف أَنْهمُ كانوا يحملونَ أصنامهم معهم، فإذا جاءت الشدة  

 رموا أصنامهم، ووحدوا الَله ودعوه مُخلصيْ لَهُ الدين. 
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أصنامهم   ومعهم  بالله،  يُشِّكونَ  طيبة؛  بريحٍ  بم  الفُلك  وسارت  الفُلك  في  ركبوا  إذا  كانوا 

يعبدونها، فإذا اغتلمَ البحرُ وهاج، وتلاطمت الأمواج، وجاءتهم الرِيحُ من كُلر مكان، وخافوا الغرق؛  

منها، ويدعونَ الَله مُخلصيَْ    نسوا الأصنامَ تمامًا، بل ذكرَ بعضُ السلف: أَنْهمُ يرمونها في البحرِ تخلصًا

طَي بَِة  وَفَرحُِوا بهَِا  برِِيح   بهِِمْ  وجََرَينَْ  حَتَّي إذَِا كُنتُْمْ فيِ الفُْلكِْ  ﴿ في حقهم:    عَزَّ وَجَلَّ لَهُ الدين، قال الله  
 
ُ
نَّهُمْ أ

َ
ِ مَكَان  وَظَنُّوا أ

دَعَوُا  ﴿ماذا؟    [22]يونس:    ﴾حِيطَ بهِِمْ جَاءَتهَْا ريِحٌ عاَصِفٌ وجََاءَهُمُ المَْوْجُ مِنْ كُل 
ِينَ  َ مُخلْصِِينَ لهَُ الد  اكرِِينَ ﴿، بل  [22]يونس:    ﴾اللَّّ نْجَيتَْنَا مِنْ هَذِهِ لنََكُونَنَّ مِنَ الشَّ

َ
،  [22]يونس:    ﴾لئَنِْ أ

 يدعون الله مخلصيْ لَهُ الدين، ويُعاهدونَ الله علَّ التوحيد إذا نجاهم. 

الحْقَ ِ ﴿ بغَِيرِْ  رضِْ 
َ
الأْ فيِ  يَبغُْونَ  هُمْ  إذَِا  نْجاَهُمْ 

َ
أ ا  ، فلما نجاهم من هَذِه الكُربة  [23]يونس:    ﴾فَلمََّ

 رجعوا إل الشِِّك ولم يفوا بعهدهم، هَذِه حالهم. 

تَعَالَ:   الفُْلكِْ  ﴿وقال  فيِ  رَكبُِوا  َ  دَعَوُا  فإَذَِا  هُمْ  اللَّّ إذَِا   ِ البَْر  إلِيَ  نَجَّاهُمْ  ا  فَلمََّ ينَ  ِ الد  لهَُ  مُخلْصِِينَ 
نسوا أصنامهم، ونسوا شركهم،  [65]العنكبوت:    ﴾٦٥  يشُْرِكُونَ  الغرق؛  الفُلك وخافوا  ركبوا في  إذا   ،

 وإذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.ودعوا الله وحده، وقالوا يا الله، وليس هذا خاصًا بالبحر، 

وليس هذا خاصًا بالبحر، ألَّ ترونَ أنه عندما جاء أصحاب الفيلِ يُريدونَ هدم الكعبة، وَقَدْ كان  

الأصنام ويتقربونَ لها، فلما جاء أبرهة علموا أن هَذِه الأصنام لَّ تدفعُ عنهم شَيْئًا،  كُفار قريش يدعونَ 

فدعا عبد المطلب ربه؛ رَبَّ البيت أن يحمي بيته، ولجأوا هم إل الجبال، فلما زالت الكُربة رجعوا إل  

 أصنامهم، ورجعوا إل شركهم. 

إذًا، ما يجبُ أن يعتقده المؤمن اعتقادًا جازمًا، ولَّ يجوزُ أن يشكَ فيِهِ، أن المشُِّكيْ في زمن النَّبِي   

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   ُ ء، أما في وقت الضُرِ والشدةِ والكرب؛    صَلََّّ اللََّّ  والسرا
ِ
كانوا يُشِّكونَ في وقت الرخاء

 فكانوا يدعونَ الله مخلصيْ لَهُ الدين. 

لَّ يجوزُ لمن يُؤمنُ بالقرآن يشكَ في هذا أبدًا، لأن هذا نصُ الْقُرْآن، وصريحُ الْقُرْآن، خبرر لَّ يلحقهُ  

نسخ، ونصر لَّ يحتملُ تأويل، هو نصر لَّ يحتمل تأويلًا ولَّ يُمكن أن يتطرق إليه التأويل، وخبرر لَّ  

ه الموحدُ وغيره.   يحتملُ النسخَ والرفع، يقرأ
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يْخ أيضًا بعض الأدلة التي تدلُ علَّ   فيجب علَّ المؤمن أن يعتقدَ هذا اعتقادًا جازمًا، وَقَدْ ذكر الشَّ

 هذا دلَّلةً قطعية. 

 )المتن(
ا  ﴿  ى:كما قال تَعَالَ   :رَحِمَهُ الُله قَالَ َّا إيَِّاهُ فَلمََّ رُّ فيِ البَْحْرِ ضَلَّ مَنْ تدَْعُونَ إلِ كُمُ الضُّ وَإِذَا مَسَّ

عْرَضْتُمْ  
َ
ِ أ  . [67]الإسراء:  ﴾كَفُورًاالإْنِسَْانُ وكََانَ نَجَّاكُمْ إلِيَ البَْر 

 )الشرح(
فيِهِ تحريكر للعقولِ لو كانت لهم عقولر يفقهونَ با،    كُمُ ﴿هذا الخطابُ للمشِّكيْ،  مَسَّ وَإِذَا 

رُّ فيِ البَْحْرِ ضَلَّ مَنْ تدَْعُونَ  َّا إيَِّاهُ ﴿، يعني عنكم ولَّ تلتفتونَ إليه،  ﴾الضُّ !  ﴾إلِ َّا إيَِّاهُ ﴿، انتبهوا   ﴾ إلِ

معنى ذلك أَنْهمُ في الرخاء يدعونَ الله وغيرهَ، مَنْ تدعون؟ هذا يدعون الله وغيرهُ، فما كان دعاؤهم  

خالصًا للأصنام واللهة بل كانوا يدعونَ الأصنامَ واللهة ويدعون الله، ولكن لَّ يدعون الله إلََّّ وهم  

 مشِّكون. 

عْرَضْتُمْ ﴿
َ
ِ أ ا نَجَّاكُمْ إلِيَ البَْر  َّا إيَِّاهُ فَلمََّ وكََانَ  ﴿عَنْ هذا التوحيد، واشركتم    ﴾ضَلَّ مَنْ تدَْعُونَ إلِ

 والشدة، ولكنهم  ﴾كَفُورًاالإْنِسَْانُ  
ِ
الرخاء آلهةً في  لكانوا   آلهة، 

ِ
لو كان هؤلَّء لو كانت لهم عقول،   ،

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ يعلمون في حال الشدة أنها ليست آلهة وأَنَهاَ لَّ تنفع وأن الذي ينفع هو الله 

 )المتن(
ِ  ﴿  وَقَوْلُه:  :رَحِمَهُ الُله قَالَ غَيرَْ اللَّّ

َ
أ اعَةُ  تَتكُْمُ السَّ

َ
أ وْ 
َ
أ  ِ تاَكُمْ عَذَابُ اللَّّ

َ
أ إنِْ  يْتَكُمْ 

َ
رَأ
َ
أ قُلْ 

وَتنَسَْوْنَ مَا تشُْرِكُونَ  تدَْعُونَ إلِيَهِْ إنِْ شَاءَ  مَا  فَيَكْشِفُ  تدَْعُونَ  بلَْ إيَِّاهُ    ٤٠تدَْعُونَ إنِْ كُنتُْمْ صَادقِيِنَ  
 . [41-40]الْنعام:  ﴾٤١

 )الشرح(
﴿ ِ اللَّّ عَذَابُ  تاَكُمْ 

َ
أ إنِْ  يْتَكُمْ 

َ
رَأ
َ
أ أتاكم شيءر عظيم،  ﴾قُلْ  كُربة،  أتتكم  أتتكم شدة،  وْ  ﴿، 

َ
أ

تدَْعُونَ   ِ اللَّّ غَيرَْ 
َ
أ اعَةُ  السَّ تَتكُْمُ 

َ
نْيَا  ﴾أ الدُّ الموتَ وفارق  إذا عاين  أن الإنسانَ  ؟ لَّ والله، لَّ شكَ 

ُ وأقبل علَّ الخرة يُدركُ أنه   ، لكن هذا لَّ ينفعه. لََّ إلَََِ إلََِّّ اللََّّ

ذِي  لَ  إ وهذا مَا حصل لفرعون، لما غشيه البحر وبدأت الروحُ في الخروج أيقن أنه لَّ   آمنت  إِلََّّ الَّ

ئيل، لكن هذا لم ينفعه. إبه بنو    سرا
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أَوْ كُربة، لَّ يدعون إلََّّ الله، قال الله:   أَوْ شدة  كُنتُْمْ  ﴿فالمشِّكونَ إذا أتاهم عذابر من الله  إنِْ 

، فإن كنتم صادقيْ ستقولونَ: لَّ ندعوا إلََّّ الله؛ لأن هذا الواقع منكم، بل تحقيقًا إياه حصًرا  ﴾صَادقِيِنَ 

 تدعونَ، بل إياهُ تدعون؛ هذا يَدُلُّ علَّ الحصر المطُلق، بل للتحقيق، وتقديم إياه للحصر المطلق. 

، والله يُجيب المضطر ولو كان مشِّكًا، الله  ﴾تدَْعُونَ إلِيَْهِ إنِْ شَاءَ مَا  فَيَكْشِفُ  تدَْعُونَ  بلَْ إيَِّاهُ  ﴿

 .﴾وَتنَسَْوْنَ مَا تشُْرِكُونَ ﴿يُجيب المضطر إذا دعاه ولو كان مشِّكًا، سُبْحَانَهُ من رحيمٍ حليم، 

لله   الدُعاءَ  ويُخلصون  يرمونها  معهم  أصنامهم  كانت  إذا  السلف:  بعضُ  قال  لكم:  قُلتُ  وكما 

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ 

 )المتن(
إل قوله:   [8]الزمر:    ﴾الإْنِسَْانَ ضُرٌّ دَعاَ رَبَّهُ مُنيِبًا إلِيَهِْ مَسَّ  وَإِذَا  ﴿  :وقال تَعَالَى  :رَحِمَهُ الُله قَالَ

ارِ ﴿ صْحَابِ النَّ
َ
 . [8]الزمر:   ﴾قُلْ تَمَتَّعْ بكُِفْركَِ قَليِلاً إنَِّكَ مِنْ أ

 )الشرح(
ثُمَّ إذَِا  ﴿دعا ربه لَّ غيره، مُنيبًا إليه راجعًا إليه،    ﴾الإْنِسَْانَ ضُرٌّ دَعاَ رَبَّهُ مُنيِبًا إلِيَهِْ مَسَّ  وَإِذَا  ﴿

مِنهُْ  نعِْمَةً  لهَُ  قَبلُْ ﴿ أجاب دعاءه وكشفَ ضُره ورزقه النعمة،   ﴾خَوَّ مِنْ  إلِيَهِْ  يدَْعُو  كَانَ  مَا    ﴾ نسَِيَ 

 يعني أنهُ إن نجاه الله من هذا يكونُ من الشاكرين. 

صْحَابِ النَّارِ ﴿
َ
ندَْادًا ليُِضِلَّ عَنْ سَبيِلهِِ قُلْ تَمَتَّعْ بكُِفْركَِ قَليِلاً إنَِّكَ مِنْ أ

َ
ِ أ  . ﴾وجََعَلَ لِلَّّ

 )المتن(
لَلِ  وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ  ﴿  وَقَوْلُه:  :رَحِمَهُ الُله قال َ  دَعَوُا  كَالظُّ ِينَ اللَّّ ]لقمان:   الآية  ﴾مُخلْصِِينَ لهَُ الد 

32]. 

 )الشرح(
 فكُلُّ هَذِه اليات تدلُ علَّ مَا ذكرناه.  

 عليهم وحُكم رسوله    فانظر رعاك الله،
ِ
ُ عَلَيْهِ  كيف أن أُولَئِكَ المشِّكيَْ بحُكم الله صَلََّّ اللََّّ

عليهم كانوا يعرفون الله، ويدعون الله، ويعتقدون قُدرته وأنه هو الذي يُنجيهم، فعند الشدائدِ    وَسَلَّمَ 

  
ِ
ويدعونه مُخلصيَْ لَهُ الدين، فيوحدونَ الله في هَذِه الحال    سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ينسونَ آلهتهم ويُخلصونَ لله

ويرجعون إل فطرة الله التي فطرَ النَّاسَ عَلَيْهَا؛ وَهِيَ التوحيد فلم تكن فطرتهم مغمورةً دائمًا، ولم يكن  
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مُخلصيَْ لَهُ الدين ولَّ   عَزَّ وَجَلَّ دُعاؤهم غير الله مستمرًا دائمًا، بل في حال الشدةِ والكرب يدعونَ الله  

 يدعون غيره أبدًا. 

 )المتن(
فمن فهمَ هَذِه المسألةَ التي وضحها اللَّه في كتابه وَهِيَ: أن المشركينَ الذين قاتلهم    :رَحِمَهُ الُله قال

رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدعونَ اللَّه ويدعونَ غيره في الرخاء، وأما في الضراءِ والشدة فلا يدعونَ  

 لَهُ الفرق بين شركِ أهل زماننا وشرك الْولين. إلََّ اللَّهَ وحده لَ شريك لَهُ وينسونَ ساداتهم، تَبَيّنَ 

 )الشرح(
 وفي الشدة، بل   

ِ
 المتأخرين يدعونَ غير الله في الرخاء

ِ
وأن شرك أهل زماننا أشد؛ وذلك أن هؤلَّء

ء أشدُ شركًا فلا يذكرونَ الله أبدًا، فإذا نزلت بم نازلة أَوْ أصابتهم شدة لَّ تتعلقُ   هُم في الشدةِ والضرا

 الغوثَ يا سيدي فلان، إذا نزلت المصُيبة  قُلُوبُم إلََّّ بسادتهم، ولَّ يذكرون الله، فلا يُسمعُ منهم إلََّّ 

والبلاء والشِدة لَّ يدعون الله، وإنما ينادون السادة الغوث الغوث يا سيدي فُلان، الغوث يا الَّوتاد،  

 -الغوث يا سيدي عبد القادر، الغوث يا سيد العيدروس، الغوث الغوث 
ِ
 . -وَالْعِيَاذُ باِللََّّ

لَّ    
ِ
والله قلوبم؟  تذهبُ  أين  الشدة،  جاءتهم  إذا  بألسنتهم،  وينطقونه  بقلوبم  ذلك  يعتقدونَ 

تذهبُ إلََّّ إل سادتهم، ولَّ تتعلقُ إلََّّ بسادتهم، وتنطقُ ألسنتهم بما في قلوبم، ويُنادونُ السادة، وهذا  

 القوم يُد
ِ
ركُ هَذِه الحقيقة، إذا اشتد الكرب قال:  الأمَْرُ لَّ يحتاجُ إل دليل؛ فَكُلُّ مَنْ يعيشُ مع هؤلَّء

 نزور سيدي أبي العباس المرس، المرس أبي العباس، نضع حاجتنا عنده. 

  قال: المرأة لها سبع سنيْ مَا تلد؟ 

 قال: اذهبي إل قبر السيدة زينب. 

 الرجل تعطل مَا عنده وظيفة؟ 

 الشافعي. قال: عليك بقبر الإمام  

بل   نفيهُ، إن كانوا صادقيْ،  فِيهِ عاقل، ولَّ يستطيعون  يَشكُ   -وهذا لَّ 
ِ
باِللََّّ يُقررون    -وَالْعِيَاذُ 

 ويُرددون ويُقعدون: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بل وينسبون ذلك إل رَسُول الله،   حة بأن يقولون:    صَلََّّ اللََّّ حةً أَوْ خُفيةً، صرا صرا

  
ِ
اللََّّ رَسُول  وَسَلَّمَ قَالَ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ بأن  صَلََّّ  خُفيةً  أَوْ  القبور.  بأصحاب  فعليكم  الأمور  أعيتكم  إذا   :

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولون: قال هذا سيدي فُلان وَهُوَ لَّ يقولُ إلََّّ عَنْ سيدي رَسُول الله   . صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هم عندهم أشياء يأخذونها بزعمهم عَنْ رَسُول الله   حَابَة، ولَّ    صَلََّّ اللََّّ مَا علمَ الصَّ

 علمَ با التابعون، ولَّ علمَ با الأئمة الأربعة، وإنما تسلسلت إل الأولياء. 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقوم قائلهم في هذا الزمان ويقول: أنا أعتقد أن رَسُول الله   قَدْ أخرج يده    صَلََّّ اللََّّ

ُ  لسيدي فلان وأعطاه كذا، حَتَّى سمعتم من يقول: هَذِه العمة أخذتها بالسند إل رَسُول الله   صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وليس بيني وبيْ رَسُول الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  إلََّّ أبي، يعني أبوه صحابي، وَهُوَ تابعي   صَلََّّ اللََّّ

 يعيش حي الن، موجود. 

فيُمررون علَّ النَّاس أشياء يقولون: قالها سيدي فُلان الولي، وحتى أحيانًا يكذبون علَّ هؤلَّء  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذين يسمونهم السادة الأولياء، والسادة مَا يقولون إلََّّ من معيْ رَسُول الله   - ،  صَلََّّ اللََّّ

 . -شرف الله رسوله عَنْ كذبم هذا

يقول   كان  فعلوا،  مَا  وفعلوا  المسُْلِمِيْْ  ببلاد  التتر  نزل  عندما  أنه  حَتَّى  قديم،  وهذا موجود من 

 . -لََّ إِلَََ إلََِّّ اللهُ -قائلهم: يا خائفيْ من التتر لوذوا بقبر أبي عُمَر. 

 يا خائفيْ من التتر لوذوا بقبر أبي عُمَر. 

ولَّزالوا إل اليوم يردون النَّاسَ إل القبور، بل من أعجبِ مَا سمعت أن رَجُلًا جاء إل شيخ منهم  

وقال يا شيخ أنا فعلت كبيرة، سرقت أُريد أن اتوب، كيف أتوب؟ قال: اذهب إل قبر الحسيْ وطوف  

 .-لحالنعوذ بالله من سوء ا -سبعة أشواط، ثُمَّ تب. دعاه إل الشِّك ليتوب من كبيرة، 

  
ِ
، في حال الرخاء وهذا أمرر لَّ يُشكُ فِيهِ، فهؤلَّء المتأخرون فطرتهم مغمورة دائمًا، وشركهم مستمرر

والشدة، إذا دعوا الله أشركوا معه غيره، واعتقدوا أن غيرهُ ينفعُ من دونه، وغالبا يُخلصون دعاءهم  

كَ العُتاة في زمن النَّبِي   
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لغير الله، لأصحاب القبور، فشِّكُ أُولَئِ أخفُ من شرك    صَلََّّ اللََّّ

هؤلَّء، وعقولُ أُولَئِكَ العُتاة أحسن من عقول هؤلَّء، وفطرُ أُولَئِكَ العُتاة أسلم من فِطر هؤلَّء، وهذا  

 تفاضلر في الظلالِ والشِّكِ لَّ يُسقطُ أحدهم عَنْ درجة الشِّك، لكنها ظُلماتر بعضها أشدُ من بعض. 
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الله   رَسُول  أبغضهم  مشِّكون  هم  بل  أُولَئِكَ؛  من شرك  نهونُ  لَّ  وَسَلَّمَ نحنُ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ   صَلََّّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعاداهم رَسُول الله   . صَلََّّ اللََّّ

 أن التفاضل في الكمال لا يستلزمُ نقصًا.   وكما قلنا يا إخوة سابقًا، ذكرنا قاعدة: 

  هذا بعض،  من  أفضل  فبعضهُ  يتفاضل،  الله  كلام  إن  مثلًا:  لكم  وقلنا  القاعدة،  تذكرون 

 يستلزمُ نقصًا.التفاضل في الكمال لَّ 

 .أهل الْجنََّة يتفاضلون في النعيم، هذا تفاضل في الكمال؛ لَّ يستلزمُ نقصًا 

 .الأنبياء عليهم السلام يتفاضلون، وهذا تفاضل في الكمال؛ لَّ يستلزم نقصًا 

 فكذلك التفاضل في الظلالِ؛ لا يستلزم خيًرا. 

وظلالٍ   شٍر  علَّ  الكل  بل  الأخفَ علَّ خير،  أن  هذا  يعني  لَّ  الضلال  أهل  بيْ  نُفاضل  عندما 

  
ِ
 .عَزَّ وَجَلَّ وشرك، ولكن كما قلنا: لكنها ظُلمات بعضُها أشد من بعض، والكُلُّ شِركر بالله

 )المتن(
 ولكن أين مَنْ يفهمُ قلبه هَذِه المسألةَ فهمًا راسخًا. :رَحِمَهُ الُله قال

 )الشرح(
( العبرة بالفهم فهم القلوب، وإلَّ فالقرآن الكُل  ولكن أين من يَفهمُ قلبُهُ؟نعم انتبهوا يا إخوة! )  

ناها يقرؤونها، ولكن لَّ يقفون عندها، ولَّ تُؤثرُ فيهم، يختمُ   يقرأه، يقرأون اليات هَذِه اليات التي قرأ

نَ كُلَّهُ توحيد. وإذا ختم قام إل صاحب الْقَبْر.   أحدهم جُزءًا من الْقُرْآن، وأنتم تعلمون يا إخوة أن الْقُرْآ

فنسأل الله أن يرزقنا فهمًا سليمًا،  -ليست العبرةُ بالقراءةِ ولَّ بالسماع، ولكن العبرةَ بفهم القلوب،  

، لكن أين من يفهمُ قلبه هَذِه المسألة؟ فهي مع يقينية الدلَّلةِ فيها؛ مَا يقف  -وأن يهدينا سواء السبيل

عندها كثير من النَّاس، ولَّ يفقهونها ولَّ يفهمونها، بل ربما حِلوا آيات التوحيد علَّ الشِِّك، كما نسمع  

 . -نعوذ بالله من انتكاس الفهم-من بعض خُطبائهم يذكر آيات في التوحيد ليقرر با شركًا، 

الكتاب   تفهم نصوص  أن جعلكَ موحدًا، وأن جعلك  أن تحمد الله  عبد الله  يا  يدعوك  وهذا 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والسُنةَ فهمًا سليمًا، لأنك سلكت الطَّرِيق وَهُوَ الرجوع إل فهم صحابة رَسُول   ،  صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَّ يقطعُكَ عنهم قاطع بسلسلةٍ من نورٍ متصلة من عُلمائنا إل صحابة رَسُول الله     صَلََّّ اللََّّ

نَّة صحابةِ رَسُول الله،   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يروي السُن ي عَنْ السُن ي عَنْ السُن ي، عَنْ رأسِ أهل السُّ   صَلََّّ اللََّّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذين يروون عَنْ رَسُول الله   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورباهم رَسُول الله    صَلََّّ اللََّّ وعلمهم    صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُول الله   . صَلََّّ اللََّّ

نَّة والجماعة، ينقطعُ   فاحِد الله يا عبد الله أن جعلك هكذا، والله يا إخوة كُلُّ مَنْ خالفَ أهلُ السُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دونَ صحابة رَسُول الله   ، كُلُّ الفِرق، انظر إل أعلَّ مَا تصل إليه في عقيدتها، في  صَلََّّ اللََّّ

تقريرها، الأشاعرة إل أين يصلون؟ إل أبي الحسن الأشعري، مَا يرتفعون بعده. وأبو الحسن الأشعري  

نَّةِ والجماعة، فهم علَّ عقيدتهِ الوسطى، لأَنهَُ مر بثلاث   قَدْ تركَ مَا يعتقدون ورجعَ إل عقيدة أهل السُّ

نَّةِ والجماعة، وهكذا كُل فرقة. م  راحل، ومات علَّ عقيدة أهل السُّ

الله   رَسُول  إل  فيتصلون  والجماعة  نَّةِ  السُّ أهل  وَسَلَّمَ أما  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ لَّ  صَلََّّ  المتُصل  بإسنادهم   ،

لَهُ الرسول   ابِع قال  ادِس ولَّ السَّ ُ عَلَيْهِ  بالإسناد المدُعى، وأن الولي الذي كان في القرن السَّ صَلََّّ اللََّّ

ُ  ، وَلََّ شَكَّ أن هذا تعمد الكذب علَّ رَسُول الله  - نعوذ بالله من الكذب-كذا وكذا    وَسَلَّمَ  صَلََّّ اللََّّ

 ، وهذا من أشد الكذب، وأقبح الكذب، هذا الأمَْر الأول. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 )المتن(
أُناسًا مقربين عِندَْ اللَّه، إما أنبياء، وإما    :رَحِمَهُ الُله قال والْمر الثَّانيِ: أن الْولين يدعون مع اللَّه 

 أولياء، وإما ملائكة، أَوْ يدعون أحجارًا وأشجارًا مُطيعة للَّهِ ليست عاصية. 

 )الشرح(
 المتُأخرين أشد قُبحًا من شرك أُولَئكَِ المتقدميْ، وإلَّ   

ِ
ُ لك أن شركَ هؤلَّء الأَمْرُ الثَّانِي الذي يُبَيْ 

أن الأوليَْ يدعونَ مع الله أُناسًا يعتقدونَ صلاحهم أَوْ يعلمونَ عنهم الصلاح، فنصبوا   فالكُلُّ شِرك:

 زُلفى. 
ِ
 أصنامًا بأسمائهم يعبدونها لتقربم إل الله

،  -كما قلنا- وبعضهم يعبدون الأنبياء عليهم السلام، أَوْ الملائكة، أو أُناسًا يعتقدونَ صلاحهم  

 يُسبحُ الله  
ٍ
،  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ أَوْ يدعونَ جْاداتٍ لَّ تدركُ مَا يفعلون وَهِيَ في ذاتها مُطيعة لله، لأن كُلَّ شيء

 وإن كُنَّا لَّ نفقهُ تسبيحهم. 

 فيدعونَ أحجارًا، ويدعونَ أشجارًا؛ وَهِيَ تُسبحُ الله والله أعلمُ با، وَهِيَ ليست عاصية. 

أَوْ يعبدونَ   أنه مُطيع  فالأولون لَّ يعبدون من يعرفون عنه عصيانًا، وإنما يعبدون من يعتقدون 

 .  جْاداتٍ هِيَ في حقيقتها مُطيعة، وهذا واضح وبَيْ 
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 )المتن( 
وأهلُ زماننا يدعونَ مع اللَّه أُناسًا من أفسق النَّاس، والذين يدعونهم هم الذين    :رَحِمَهُ الُله قال

 يحكون عنهم الفجورَ من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك.

 )الشرح(
يْخَ أن يقولَ: إن كُلَّ الذين يدعونهم هؤلَّء المتأخرون يتصفون بذه الصفة، وإنما    دُ الشَّ ليس مرا

الذين صدرت عنهم طوام ومخازي، هم يحكونها عنهم، لَّ   الفُساق  بعضَ  يدعون  أَنْهمُ  يْخِ  الشَّ دُ  مُرا

أَوْ فعلًا، وَقَدْ يعتذرونَ لهم ، ويقولون: إنَّمَا قال هذا لغياب  تُدعى عليهم بل هم يحكونها عنهم قولًَّ 

كُفرًا   بل  خِزيًا وفسقًا  أمورًا لَّ شك في كونها  أَنْهمُ يحكونَ  العجيب  عقله من شدةِ وجدهِ، ويجعلون 

 أحيانًا، ويجعلون ذلك كرامة للشيخ. 

السيد البدوي الذي يُحتفلُ به في بعض بلاد المسُْلِمِيْْ ويقيمون لَهُ ثلاث موالد، كأنه ولد ثلاث  

مرات، ومولده عجيب، يحكونَ عنه وَقَدْ ذكر ذلك السخاوي: أنه في يوم الُجُمعة كشف عَنْ عورته  

كشف عَنْ عورته وبال في ثيابه    ، يعدونها كرامة،- الله أكبر!-أمام النَّاس وبالَ في ثيابه وقعدَ ولم يُصل،  

وقعد ولم يُصل، هم يحكون هذا عنه، والبدوي يا إخوة من عُبدَ ورضِ، وكان النَّاس يأتونه ويسألونه  

يُريد أن يُسافر ويقول: استودعتك   المرأة تقول: استودعتك أولَّدي، ويأتيه الرجل  تأتيه  الحاجات، 

 مالي، وهذا معروف. 

عنهم   عجيبة  زندقة  إليهم، ويحكون  يتقربون  الذين  أُولَئِكَ  عَنْ  مًا،  طوا حال، يحكون  كُلر  علَّ 

، قال أحدهم: مَا في الجبُة إلََّّ الله، وبالتالي   كالقول بوحدة الوجود، والقول بأن الرب عبدر والعبد ربر

، ويحكون عَنْ بعضهم أَنْهمُ كانوا  -لكنعوذ بالله من ذ-لَّ يُحرمون حَتَّى الفروج، لأَنهَُ عندهم ثُمَّ الله 

ذلك   ومع  العجب،  منه  ينقضي  لَّ  مَا  وجدَ  القوم  كُتب  قرأ  ومن  ذلك،  يحكون  هم  المرُدان،  يأتون 

 يدعونهم. 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلاصةُ الكلامِ: أن المشِّكيْ في زمن النَّبِي    مَا كانوا يدعون من يعتقدونَ    صَلََّّ اللََّّ

فسقهُ، أَوْ مجيئهُ بالطوام، أما هؤلَّء المتُأخر فقد يدعونَ مَنْ يأتي بالفسق يقيناً، بل مَنْ يأتي بالزندقةِ يقيناً،  

 بل مَنْ يأتي الْكُفْر الذي لَّ يُشكُ فِيهِ. 
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وَلََّ شَكَّ أن الذي لَّ يدعو إلََّّ من يعتقدهُ صالحاً أصلحَ عقلًا من يدعو الصالح والطالح، وأخف  

لال، لَّ يقتضي  ضشركًا. وإن كان كما قلنا يا إخوة، القاعدة: أن هذا تفاضل في الشِّك، تفاضل في ال

 نقصًا عَنْ الشِّك، أَوْ سقوطًا عَنْ الشِّك. 

 )المتن(
والذي يعتقدُ في الصالح، والذي لَ يعصي مثل: الخشبِ والحجر أهون ممن    :رَحِمَهُ الُله قال 

 يعتقد فِيمن يُشاهدُ فسقهُ وفساده ويشهدُ به.

 )الشرح(
وهناك أمرانِ آخران ظاهران يُبينان لك أن شرك هؤلاء المتأخرين    الشَّيْخ ذكرَ هذين الأمرين،   

 أقبح وأشد من شرك المتقدمين: 

 :أن المشِّكيْ الأوليْ مُقرون بالربوبية، ولَّ يجعلون فعل الله لغير الله، من الرزق    الأول منهما

 والإحياء والإماتة والتدبيِر وغير ذلك، وَقَدْ تقدمت الأدلةُ علَّ ذلك. 

يُشِّكون   بل  بالألوهية،  ليس شركهم خاصًا  الربوبية،  حَتَّى في  فيُشِّكون  المتأخرون  أما هؤلَّء 

أن   يعتقد  من  منهم  بل  الكونِ،  في  يتصرفونَ  أَنْهمُ  إليهم  يتقربونَ  فيمن  فيعتقدونَ  الربوبية،  في  حَتَّى 

الذين يُحركونها، وهم    السماوات السبع والأراضيْ السبع قائمة علَّ الأوتاد السبعة من الأولياء، هم

 المتقربَ إليهم يُرزقونَ من دونِ الله، ويُحيونَ الموتى من دون  
ِ
الذين يُصرفونها، ويعتقدونَ أن هؤلَّء

 الله. 

وذكرت لكم القصة التي يُكررونها: أن امرأة مُريدة للشيخ جاءت إليه وقالت: إن ملك الموت  

يْخ نسي أن يسأل   مَاء، ووجد ملك الموت في الطَّرِيق، لكن الشَّ يْخ إل السَّ قَدْ قبض روح ابني، فصعد الشَّ

وت ومعه الزنبيل وَفيِهِ  المرُيدة عَنْ اسم ابنها، طيب هو شيخ يعرف؟ لكن مَا يفهمون، فلقي ملك الم

يْخ اسم ولد المريدة فأخذ الزنبيل ونثره، فعادت كُلُّ الأرواح التي قُبضت في   الأرواح، مَا يعرف الشَّ

يْخ   تِلْكَ الليلة إل الأجساد، الله أرادَ قبض أرواحهم وانتهى أجلهم وقبضَ الملكُ أرواحهم وهذا الشَّ

 سونه ويتباكون عليه، والله الله. ردها، يعتقدون هذا ومذكور كتبهم ويتدار

بل من رؤوسهم اليوم مَنْ يُصرح أن الوليَّ يقدرُ علَّ أن يخلقَ الولدَ في بطن أمه، ولولَّ اختلاطُ  

الأنساب لفعل، موجودُ وحي اليوم، لَّ تقل هذا كلام الأوليْ والن النَّاس تطوروا، يقول الولي يقدر  

من اختلاط الأنساب، لو    علَّ أن يخلقَ الجنيْ في بطن أُمه، عنده قُدرة لكن مَا الذي يمنعه؟ الخوف
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ة وَهِيَ زوجة لفُلان وليس من مائة، يصير اختلاط أنساب،   أَعُوذُ  -خلق الولي الجنيْ في بطن هَذِه المرأ

 
ِ
 .-باِللََّّ

يْخ عبد  الرحِن بن حسن هذا، وذكرَ   هكذا يعتقدون عندهم شِركر حَتَّى في الربوبية، وَقَدْ ذكر الشَّ

أَنْهمُ يعتقدونَ أن آلهتهم من الأمواتِ يتصرفونَ في الكونِ دونَ الله، وجْعوا بيْ نوعي الشِّك في الإلهية  

 والربوبية. 

نا ذلك في كُتبهم، وسمعنا اليوم منهم  ، : وَقَدْ سمعنا ذلك منهم مشافهةرَحَِِهُ اللهُ قال   قَدْ قرأ
ِ
والله

 مَنْ يقول ذلك. 

 :أن كثيًرا منهم يرجون مَنْ يدعونَ    والأمرُ الثَّانِي من الأمرين الزائدين على مَا ذكره الشَّيْخ

أعظمَ من رجائهم من الله، ويخافونَ خوفَ السِر مَنْ يدعونهم أعظم من خوفهم من الله، كثير منهم  

يُصرحون ويقولون: إن الولي إذا دعوته أجابَ دُعاءكَ وفرجَ كربك لَّ يتأخر، أما الله فقد يُجيبُ وَقَدْ  

 لَّ يُجيب. 

وذلك ذكر أحد الشيوخ: أن امرأة أصابا شيء فكانت تقول يا متولي يا متولي يا متولي، فلما هدأت  

يْخ: لماذا لَّ تدعيْ الله   يْخ مَا يستناش. يعني  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ قال لها الشَّ ؟ قالت: ربنا يستنى لكن الشَّ

يْخ يُجيب مُباشرة. هكذا يَغرسونَ في نفوس  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ربنا قَدْ يُؤخر الإجابة وَهُوَ الحكيم   ، لكن الشَّ

الله   برَسُول  أنزل حاجته  مَنْ  إن  ويقولون:  ذلك،  ويقررون  وَسَلَّمَ أتباعهم،  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ قُضيت    صَلََّّ 

فنا  وَقَدْ عر-ولَّبد، وما أنزلت حاجتك بالولي الفُلاني إلََّّ قُضيت، أما الله فقد يُجيب وَقَدْ لَّ يُجيب،  

 .-فيما تقدم من دروس في دروس أُخرى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ معنى إجابة الدعاء عِندَْ الله 

، ويخافون خوف السر من  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ فيرجون في هؤلَّء الأولياء أعظم من رجائهم في الله  

هؤلَّء الأولياء أعظم من خوفهم من الله، ولذلك يُمكن أن يحلفَ أحدهم بالله كاذبًا، لكن من المحُال  

 أن يحلفَ بالولي كاذبًا، لأنهم يخافون خوف السر من هؤلَّء أعظم من خوفهم من الله. 

إذا عرفتَ هَذِه الأمور الأربعة تيقنتَ أن شِركَ هؤلَّء المتأخرين ليس فقط مُطابقًا لشِّك أُولَئِكَ  

الواردةِ في الشِّك من شِرك   بالنصوص  أقبح، بل هو أول  الفعل، بل هو أشدُ، بل هو  المتقدميْ في 

 أُولَئِكَ. 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإذا كان الُله قَدْ حكم علَّ أُولَئِكَ المشِّكيْ بأنهم مشِّكونَ، وحكم رسوله    صَلََّّ اللََّّ

 بذَِلكَِ، مع أَنْهمُ أخف شركًا من هؤلَّء المتأخرين، فكيف بالحكُمِ علَّ هؤلَّء المتأخرين؟! 
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هُ مُتعلقر بمشابة الفعلِ للفعلِ.   هذا الكلامُ كُلُّ

مٍ لَّ يُنازعونَ في مُشابة الفعل للفعل، ويقولون ربما   من الدرس القادم إنِْ شَاءَ الُله سنبدأُ مع أقوا

الصورة هِيَ الصورة، لكن يُنازعونَ في اتحاد الحُكمِ، فيقولون: لَّ نُسلمُ لك أن حُكم هؤلَّء هو حُكم  

أُولَئِكَ مُشِّكون، وسيذ   مُشِّكيْ كما أن 
ِ
مَا  أُولَئِكَ، وأن هؤلَّء بالعلم،  كرونَ مانعًا، وسنناقشُ هذا 

عندنا اعتداء، مَا عندنا كذب، مَا عندنا إلََّّ العلم، مَا عندنا سَب وإتهام بالباطل، هَذِه حُجة المفلسيْ،  

المفلسون الذين مَا عندهم حجة يسبون ويتهمون مخالفيهم بالباطل ويكذبون عليهم لينفروا النَّاس  

 منهم. 

النَّاس بحقِ   وَأعْلَمُ  بالناس  النَّاسِ  النَّاس وأرحم  النَّاسِ مع  نَّةِ والجماعة فهم أعدلُ  أما أهل السُّ

 رب النَّاس. 

أن يُنيَر بصائرنا، وأن يُثبتنا علَّ التوحيدِ والسُنةَ، وأنا أُأكد علَّ مَا ذكرته سابقًا    عَزَّ وَجَلَّ فأسألُ الله  

عنايةً عظيمة، وأن يحرصَ علَّ   الكتاب  يعتني بذا  أن  الموحد  ينبغي علَّ  الكتاب:  الوصية بذا  من 

بواسطة هَذِه  فهمه، ليصونَ توحيده ولَّ سيما في هذا الزمان حيثُ أصبحت الشُبه تأتينا من كُل مكان  

 الوسائل المعُاصرة، وصارَ مَنْ لَّ يفقه يتكلم وينتفخ؛ لأَنهَُ وحده لَّ يوجد مَنْ يرد عليه في مكانه. 

فالموحد بحاجة إل مَا يصونُ توحيدهُ، وليدعو غيرهُ لعل الله أن يُنقذَ بهِ ولو واحدًا من الشِّك  

 فيفوزَ فوزًا عظيمًا. 

فوصيتي لأحبتي جْيعًا من يحضرونَ ومن يستمعون ومن قَدْ يسمعون، أن يعتنوا بذا الكتاب  

رًا وتأكيدًا لتتحقق إنِْ شَاءَ الُله هاتان الفائدتان العظيمتان.   قراءةً وفهمًا وتكرا

 نقفُ عِندَْ هذا الموطن، وَإِنْ شَاءَ الُله عندنا درس العصر في مكاننا المعتاد في شرح دليل الطالب. 

تقبل الله من الجميع هذا المجلس، وجعل هذا المجلس شاهدًا لنا لَّ علينا، وجعله ما يسرنا عِندَْ  

بأسمائه الحُسنى وصفاتهِ العُلا، كما جعلنا في هذا المجلس في مسجدِ    سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ لقائه، أسألُ ربي  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسولنا  نًا علَّ سُررٍ متقابليْ.  صَلََّّ اللََّّ  إخوةً متجاورين، أن يجعلنا جْيعًا في الجنةِ إخوا

 وأَعْلَمُ.هٰذَا، واللَّهُ تَعَالىَ أَعْلَى  

 وَسَلَّمَ.نَبِيِّنَا وَصَلَّ اللهُ عَلَى 
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 ( 61المجلس )
 

 ﷽ 

لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، انِ الْكَْمَلَانِ    السَّ لامُ الْتََمَّ لاةُ وَالسَّ الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّ

  عَلَى المَبْعُوثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ.

 أَمّا بَعْدُ؛ 
ٰ الُله  نجتمع في مسجد رسولنا    ؛فمعاشر الفضلاء بعد فجر يوم السبت، وقد    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلََّّ

  
ِ
وَسَلَّمَ أنعم الله علينا فأدينا صلاة الفجر في جْاعة في مسجد رَسُولُ اللََّّ عَلَيْهِ  ٰ الُله  ، وصلاةر في  صَلََّّ

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسجد رسولنا   ه إلََِّّ المسجد الحرام، فصلاتنا الفجر   صَلََّّ خيرر من ألف صلاةٍ فيما سوا

بًا لنا مَِّا لو صلينا ألف فجر في مسجدٍ آخر، إِلََّّ المسجد الحرام.  هذِٰه خيرر لنا، وأعظم ثوا

فالحمد لله الَّذِي أنعم، ونسأله سُبْحَانَهُ أن يتقبل، ثُمَّ جلسنا في هذَٰا المجلس نَعمُر مسجد رسولنا  

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  أَوْ يعلمه    صَلََّّ لَٰ المسجد لَّ يريد إِلََّّ أن يتعلم خيًرا 
إِ بتعليم العِلم وطلبه، ومن غدا 

مَهُ، كَانَ  كان له كأجر حاج تامًا حجته،   مَ خَيْرًا، أَوْ لِيُعَلِّ فِي  كَالْمُجَاهِدِ  »مَنْ دَخَلَ مَسْجِدَنَا هَذَا لِيَتَعَلَّ

  اللَّهِ«سَبيِلِ  
ِ
ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثبتت بذَٰا الأحاديث عن رَسُولُ اللََّّ أن    سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ ، فنسأل ربنا  صَلََّّ

ق أجر حاجٍ  هذَٰا  بمجلسنا  لنا  لنا أجر  يكتب  يكتب  الجنََّة، وأن  ذنبه، وكان جزاؤه  فغُفِر  تم حجه،  د 

 المجاهدين في سبيل الله. 

  ينبغي أن يستحضر دائمًا أربع معاشر الفضلاء إن الداعي إِلَى الحق عمومًا وإِلَى التوحيد خصوصًا

 قواعد قرآنية:

 :وََّلُى  .[52]الشورى: ﴾ مُسْتَقِيم  صِرَاط  إلِيَ  لتََهْدِي وَإِنَّكَ  : ﴿ عَزَّ وَجَلَّ قول الله   الْأ
ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فوراث الرسول   من العِلماء وطلاب العِلم يملكون هداية الدلَّلة والبيان،    صَلََّّ

تِي تعوق الوصول إليه، فيا طالب العِلم   لَٰ الحق بالدلَّلة عليه، وبيانه وإزالة الشُبَه الَّ
فهم هُداة الخلق إِ



 

 
 

  كشف الشبهات :كتابشرح 
214 

 
باذلًَّ ما تستطيع في سبيل ذلك، ولَّ تحقرن من ذلك شيئًا، ولو أن تنشِّ مقاطع   لَٰ الحق، 

إِ كن هاديًا 

 للعلماء الأثبات في الدلَّلة عَلََّٰ الحق، وبيان الحق. 

    :من القواعد القرآنية الله  والق اعدة الأث َّانيِة  وَجَلَّ قول  ﴿عَزَّ  مَنْ  تَهْدِي  لاَ  إنَِّكَ  : 
َ يَهْدِي حْبَبتَْ وَلكَِنَّ اللَّّ

َ
 .[56]القصص: ﴾ أ

لَٰ التوحيد لَّ تملك هداية التوفيق، فهداية التوفيق بيد  
لَٰ الحق الداعي إِ

اَ العبد الداعي إِ فأنت أَيهُّ

، فإذا دللت الناس عَلََّٰ الحق فقد فعلت ما عليك، المطلوب منك: أن توصِل الحق  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ الله 

لَٰ الأسماع، لكنك لَّ  
لَٰ أسماع الخلق، لَّ أن تُدخِل الحق في قلوب الخلق، فإنك تملك إيصال الحق إِ

إِ

لَٰ القلوب. 
 تملك إدخال الحق إِ

  :كُمْ  لاَ  : ﴿عَزَّ وَجَلَّ فهي قول الله    وأما الق اعدة القرآنية الأث َّالثِة في هٰذاَ الطريق يضَُرُّ
 . [105]المائدة: ﴾ اهْتَدَيْتُمْ إذَِا  ضَلَّ مَنْ 

لَٰ الناس بما يستطيع متوكلًا  فإذا اهتدى الإنسان  
لَٰ الحق بما يستطيع، وقرب الحق إِ

لَٰ الحق، ودعا إِ
إِ

ة، فإنه بعد ذلك لَّ يضره مَن ضل من الخلق،   نَّة، وما عليه سلف الأُمَّ عَلََّٰ ربه، متسلحًا بالكتاب وَالسُّ

لحق كالجبل، فلا يتحرك عن  فلا يضره في دينه، فلا يتضعضع من أجل كثرة المخالفيْ، بل يَثبُت عَلََّٰ ا

الحق قيد أُنمُلة، ثابتًا عَلََّٰ ما يريده الله، وعَلََّٰ الحق العظيم، ولَّ يضره ما يقوله المخالفون فيه، فإنه هو  

ذِي عَلََّٰ الحق.
ة، وهو الَّ  الأمَُّ

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن النَّبيِ     وليتذكر الداعي إلَِٰ الحق: لَٰ الله، وأصدق    صَلََّّ
وهو أشرف مَن دعا إِ

لَٰ الله 
لَٰ الله، وأفصح مَن دعا إِ

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن دعا إِ ، لم يستجب له كثيرر من الناس، بل نابذه  صَلََّّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعض عمومته، وبعض أقاربه، وظل يدعو   ٰ الُله  لَٰ التوحيد والحق ثابتًا عَلََّٰ ذلك،    صَلََّّ
إِ

جًا إِلََّّ في آخر عمره   ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صابرًا عَلََّٰ ما يلقاه، ولم يدخل الناس في دين الله أفوا   صَلََّّ
ٰ
، حَتَّى

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان ذلك علامة عَلََّٰ قُرب أجله   . صَلََّّ

  :لَٰ    وأما الق اعدة القرآنية الرابعة
لَٰ الحق عمومًا وإِ

إِ الداعي  ينبغي أن يستصحبها  تيِ  الَّ

ثاَرهِمِْ إنِْ لمَْ يؤُْمِنُوا بهَِذَا  آعلَىَ  نَفْسَكَ  باَخِعٌ  فَلعََلَّكَ  : ﴿عَزَّ وَجَلَّ التوحيد خصوصًا؛ فهي فقول الله  
سَفًا

َ
 .[6]الكهف: ﴾ الحْدَِيثِ أ
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كر نفسك عَلََّٰ آثارهم بسبب عدم إيمانهم بما  

تقول حُزنًا، وأسفًا، وقهرًا عَلََّٰ  فلعلك يا رسولنا مُهلِ

لَٰ الحق بما يستطيع، فلا  
إِ ذَا توكل عَلََّٰ ربه ودعا 

إِ لَٰ الحق 
إِ هذَٰا الحال، فلا ينبغي لك ذلك، فالداعي 

ينبغي له أن يُهلِك نفسه بالحزن؛ لأن الناس لم تستجب له، أَوْ لأن أكثر الناس لم يستجيبوا له، بل يفرح  

ويفرح بنعِمة الله عليه أن الله اصطفاه، اصطفاه للحق واصطفاه بالحق الَّذِي ضل  بفضل الله عليه،  

 عنه أكثر الناس ولم يهتدوا له. 

ٰ يسير في دعوته عَلََّٰ صواب،  
فَهذِٰه قواعد أربع من القرآن الكريم، ما أحوج الداعي إليها حَتَّى

 لَّ يؤثر فيه خُذلَّن الناس، نقصًا عن الحق، أَوْ ضيقًا في النفس والقلب  
ٰ
ٰ يثبت عَلََّٰ الحق، وَحَتَّى

وَحَتَّى

لَٰ الله 
 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ قد يُضعِفه عن سيره إِ

أن تستجيبوا لله   بإيمانكم  ربكم  مَن عاهدتم  يا  الفضلاء،  يا معاشر  وَجَلَّ ثُمَّ  إِذَا    عَزَّ  وللرسول 

ٰ الُله  دعاكم لما يحييكم، اعلموا عِلم اليقيْ أن أعظم ما دعاكم إليه ربكم وما دعاكم إليه رسولكم   صَلََّّ

سُبْحَانَهُ  ولَّ تشِّكوا به شيئًا، وأن تغاروًا عَلََّٰ حق ربكم    عَزَّ وَجَلَّ : التوحيد؛ أن تعبدوا الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ربه    وَتَعَالَٰ  لغير  ربه  من حق  يسيًرا  ولو  شيئًا  أن يجعل  منكم  الواحد  يأبى  وأن  العبيد،  سُبْحَانَهُ  عَلََّٰ 

يدعو، ولَّ يستغيث، ولَّ يطلب  وَتَعَالَٰ  العبادة، ولَّ  بلغ ذلك من فضل فلا يصرف شيئًا من  ، مهما 

 .عَزَّ وَجَلَّ دد، ولَّ ينظر إلََِّّ لله الم

فلا يصرف شيئًا من ذلك لَّ لملكٍ مُقرَب، ولَّ لنبيٍ مُرسَل، ولَّ لولٍي صالح، ولَّ لأحدٍ من دون  

لَٰ    عَزَّ وَجَلَّ ، وأن يعبد الله وحده يُشِِّك به شيئًا، ونحن في درسنا هذَٰا نسعى بفضل الله عَزَّ وَجَلَّ الله  
إِ

من   الأصل  المقصود  هو  وهذَٰا  المبُطليْ،  وشبهات  المخالفيْ،  وسوسة  من  الموحدين  توحيد  وقاية 

درسنا تبعًا للمقصود الأصل من الكتاب الَّذِي نشِّحه، ثُمَّ نرحم مَن يريد الحق من الخلق لكن تعوقه  

نَّة والقرآن. الشبهات عن سلوك طريق الحق، بأن نزيل الشُبه عنه بعلمٍ، وبيانٍ ودلَّ  لةٍ من السُّ

ثُمَّ نقيم الحُجة عَلََّٰ المعُاندِ الَّذِي يأبى الحق نصًرا للحق وكسًرا لأهل الباطل، ومن هنا فإننا نشِّح  

( كتاب:  وهو  ألَّ  عائدته،  وكَبُرت  فائدته،  وكثُرَت  عِلمه،  وعَظُم  حجمه،  صَغُر  قد  كشف  كتابًا 

ُ (؛ لشيخ الإسلام: مُمد بن عبد الوهاب  الشبهات ، وجزاه عنا وعن المسلميْ وعن  عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللََّّ

 الإسلام خير الجزاء، وسائر علماء المسلميْ. 
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يُقرِب معانيه، ويوضحه، ويكشف   بما  الكتاب، وعلقنا عليه  نا جزءًا كبيًرا من هذَٰا  وكنا قد قرأ

حقائقه لكل ذي قلبٍ مريدٍ للحق، ولكل ذي لُبٍ قد ألقى سمعه وهو شهيد، ونُكمِل قراءة ما سطره 

ُ الشيخ    ، ونُعلِق عليه، فيتفضل الَّبن نور الدين وفقه الله والسامعيْ يقرأ لنا من حيث وقفنا. رَحَِِهُ اللََّّ

 )المتن(
د  وعَلَى   لامُ عَلَى أشرف الْنبياء والمرسلين، نَبيِِّنَا مُحَمَّ لاةُ وَالسَّ الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّ

ا بَعْدُ:آلِهِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ   ، أَمَّ

  في رسالته "كشف الشبهات": رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىقَالَ الإمام الُمجدِد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 

مَ أَصَح  عُقُولًَ، وَأَخَف  شِرْكاً مِ إذَِا  قْتَ أَنَّ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  نْ هَؤُلََءِ. تَحَقَّ

 ذَكَرْنَا، وَهِيَ مِنْ أَعْظَمِ شُبَهِهِمْ، فَأَصْغِ سَمْعَكَ لجَِوَابِهَا. فَاعْلَمْ أَنَّ لِهَؤُلََءِ شُبْهَةً يُورِدُونَهَا عَلَى مَا  

وَيُكَذِّ  إلََِّ اللَّهُ،  إلَِهَ  أَلََّ  يَشْهَدُونَ  لََ  القُرْآنُ  فِيهِمُ  نَزَلَ  الَّذِينَ  إنَِّ  يَقُولُونَ:  هُمْ  أَنَّ بُونَ رَسُولَ اللَّهِ  وَهِيَ 

بُونَ القُرْآنَ وَيَجْعَلُونَهُ سِحْراً.  مَ، وَيُنْكِرُونَ البَعْثَ، وَيُكَذِّ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

بِالبَعْ  وَنُؤْمِنُ  القُرْآنَ،  قُ  وَنُصَدِّ داً رَسُولُ اللَّهِ،  مُحَمَّ وَأَنَّ  إلََِّ اللَّهُ  إلَِهَ  أَلََّ  نَشْهَدُ  وَنُصَلِّي،  وَنَحْنُ  ثِ، 

 وَنَصُومُ؛ فَكَيْفَ تَجْعَلُونَنَا مِثْلَ أُولَئِكَ؟!

 )الشرح(
مَ أَصَح  عُقُولًَ، وَأَخَف  شِرْكاً مِ إذَِا  ) قْتَ أَنَّ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ نْ  تَحَقَّ

ذِين يدعون غير الله، ويستغيثون بغير الله،  هَؤُلََءِ  (؛ نعم إِذَا تحققت بما تقدم من أول الكتاب أن فعل الَّ

، وينظرون لغير الله  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ ويطلبون المدد من غير الله، وينادون المدد طالبيْ ذلك من غير الله  

وَجَلَّ  فعل    عَزَّ  ويطابق  يشبه  هؤلَّء  فعل  أن  التوحيد:  حقيقة  عرفوا  وما  الإسلام  لَٰ 
إِ ينتسبون  مِنَ 

  
ِ
ذِين عاندوا رَسُولُ اللََّّ الَّ عَلَيْهِ وَ المشِّكيْ  الُله   ٰ ، وأخرجوه من مكة بسبب ذلك، وقاتلهم  سَلَّمَ صَلََّّ

  
ِ
اللََّّ وَسَلَّمَ رَسُولُ  عَلَيْهِ  الُله   ٰ ربه    صَلََّّ وَتَعَالَٰ بأمر  رسوله  سُبْحَانَهُ  وسماهم  وَسَلَّمَ ،  عَلَيْهِ  الُله   ٰ :  صَلََّّ

 المشِّكيْ، وتوعدهم بالخلود في النار أبدًا. 

فلو عرفت كل ذلك بما تقدم في الكتاب، ثُمَّ عرفت في خاتمة الشبه المتعلقة بذلك أن شِرك هؤلَّء  

المتأخرين أعظم وأقبح من شِرك أولئك المتقدميْ بأمرين ذكرهُا الشيخ، وزدنا عليهما أمرين كما بيناه  

 
ِ
ذِين عاندوا رَسُولُ اللََّّ فَإِذَا تحققت أن أولئك الَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   في الدرس الماضِ،  ٰ الُله  وأشركوا    صَلََّّ
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ِ
ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بربم الَّذِي خلقهم ورباهم بالنعَِم وقاتلهم رَسُولُ اللََّّ أصح عقولًَّ وأقرب فِطرةً    صَلََّّ

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من هؤلَّء المتأخرين، من جهة أن أولئك المشِّكيْ في زمن النَّبيِ    كانوا يدعون    صَلََّّ

ا إِذَا اشتدت بم الشدائد، واستحكمت بم الكربات فإنهم يدعون الله     عَزَّ وَجَلَّ غير الله في الرخاء، أَمَّ

 مخلصيْ له الدين. 

فينسون ربم،   أشد، وأعظم  الشدة  إن شِركهم في  بل  الرخاء والشدة،  ا هؤلَّء فيشِّكون في  أَمَّ

يا   قَالَ:  مصيبة  بأحدهم  نزلت  وإِذَا  الغرق،  عَلََّٰ  أحدهم  أوشك  ذَا 
إِ الضعيفة،  مخلوقات  ويتذكرون 

، فهم أخف عقولًَّ، وأقبح شِركًا من أولئك، وليس في  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ فلان، يا ولي الله، وينسى الله  

  
ِ
ذِين قاتلهم رَسُولُ اللََّّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذَٰا مدحر لأولئك المشِّكيْ الَّ ، وَإِنَّمَا فيه بيان سوء حال  صَلََّّ

  
ِ
لَٰ رَسُولُ اللََّّ

ذِين ينتسبون إِ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هؤلَّء المتأخرين الَّ  صَلََّّ
ِ
ٰ الُله    ، ويعاندون رَسُولُ اللََّّ صَلََّّ

 بما عاند به أولئك المتقدمون.  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

سَمْعَكَ  ) فَأَصْغِ  شُبَهِهِمْ،  أَعْظَمِ  مِنْ  وَهِيَ  ذَكَرْنَا،  مَا  عَلَى  يُورِدُونَهَا  شُبْهَةً  لِهَؤُلََءِ  أَنَّ  فَاعْلَمْ 

ُ (؛ ينتقل الشيخ  لجَِوَابِهَا لَٰ نوعٍ جديدٍ من الشبهات، إذ أن النوع المتقدم كله في الشبهات    رَحَِِهُ اللََّّ
هنا إِ

ي يريد من يطرحها أن ينفي الشبه بيْ فعل المتأخرين، وفعل المشِّكيْ، في زمن النَّبِي   
تِ ٰ الُله عَلَيْهِ  الَّ صَلََّّ

 ، وقد تبيْ لنا بُطلان ذلك. وَسَلَّمَ 

وذَكَرَ لنا الشيخ في أول أن لهم ثلاث شُبه هي أكبر شُبههِم في الشُبهة المتعلقة بما ذكرنا، شرع هنا  

 ُ في بيان الشُبه المتعلقة بنفي اتحاد الحُكم بيْ هؤلَّء المتأخرين، وأولئك المشِّكيْ في زمن النَّبِي     رَحَِِهُ اللََّّ

وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الُله   ٰ أن كلامنا هنا في  صَلََّّ الإخوة جْيعًا  وأُذكِر   ، تَعَالَٰ بالله  الأكبر  ك  ْ الشِّر ، والحكُم هو 

ا الأعيان فلهم شأنر آخر ينظر بحسب   عَلََّٰ النوع، وقولنا: إنهم مشِّكون؛ أي: عَلََّٰ النوع، أَمَّ الحكُم 

تيِ قررها أهل العِلم تقريرًا بيناً ظاهرًا، فبيْ لنا   ُ القواعد الشِّعية الَّ وهيأنا لكون هذِٰه الشُبهة    رَحَِِهُ اللََّّ

 سيذكرها من أكبر شُبه القوم في هذَٰا الباب. 

هُمْ يَقُولُونَ: إنَِّ الَّذِينَ نَزَلَ فِيهِمُ القُرْآنُ لََ يَشْهَدُونَ أَلََّ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ، وَيُكَذِّ ) بُونَ رَسُولَ اللَّهِ  وَهِيَ أَنَّ

بُونَ القُرْآنَ وَيَجْعَلُونَهُ سِحْراً، وَ  نَحْنُ نَشْهَدُ أَلََّ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيُنْكِرُونَ البَعْثَ، وَيُكَذِّ

تَجْعَلُونَ  فَكَيْفَ  وَنَصُومُ؛  وَنُصَلِّي،  بِالبَعْثِ،  وَنُؤْمِنُ  القُرْآنَ،  قُ  وَنُصَدِّ اللَّهِ،  رَسُولُ  داً  مُحَمَّ مِثْلَ  وَأَنَّ  نَا 
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التنزل معك أن فعله خطأ، وأنه  أُولَئِكَ  يلقيها مَن يخالفك في التوحيد، عَلََّٰ سبيل  (؛ هذِٰه الشبهة قد 

ا   َ
ِ
يشبه فعل أولئك المشِّكيْ الأوائل، فيقول لك: أنا لَّ أوافقك عَلََّٰ أن الحُكم عَلََّٰ الصِنفيْ واحد لم

أنا   عَلََّٰ التوحيد، لكن يقول: يا أخي  أخالفك في الحكُم عَلََّٰ هؤلَّء  سيذكره، وقد يلقيها موافق لك 

 .
ِ
دًا رَسُولُ اللََّّ مَّ ُ وأن مَُُ  بأنهم مشِّكون، فهؤلَّء مسلمون يشهدون أن لََّ إلَََِ إِلََّّ اللََّّ

الشُبهة:  ✓ هٰذِه  المتأخرون    وخلاصة  وهؤلَّء  أولئك،  وعَلََّٰ  هؤلَّء  عَلََّٰ  الحكُم  يتحد  كيف 

، ويقرأون القرآن، بل وكثيرر منهم يحفظونه عن ظهر قلب،  
ِ
ُ وأن رَسُولُ اللََّّ يشهدون أن لََّ إلَََِ إلََِّّ اللََّّ

في    ويتلونه، ويقرون به، ويعبدون الله بالعبادات المشِّوعة؛ كالصلاة، والصوم، والحج، بل قد ترى

 وجوه بعضهم أثر السجود.

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأولئك المشِِّكون في زمن النَّبيِ   ، ويكذبون   صَلََّّ ُ كانوا يُنكِرون أن لََّ إِلَََ إِلََّّ اللََّّ

  
ِ
وَسَلَّمَ رَسُولُ اللََّّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ ، ولَّ  صَلََّّ القبيحة ككونه سِحرًا بالصفات  القرآن ويصفونه  ، ويُنكِرون 

ذِي اشتركوا   يعبدون الله بالعبادات المشِّوعة، وهذَٰا في نظرهم يقتضي عدم اتحاد الحُكم عَلََّٰ الفعل الَّ

ر ولَّ  فيه، أَوْ بمعنى آخر أنهم يقولون: إن الَّذِي جاء بالشهادتيْ وعبد الله بالعبادات الظاهرة لَّ يَكفُ 

ذِي يكفر مَن لم يأت بالشهادتيْ أصلًا.  مَا الَّ  يُكفَر مهما اعتقد أَوْ فعل، وَإِنَّ

أَوْ بعبارةٍ أخرى يقولون: إن الحُكم لَّ يتحد بيْ هؤلَّء وأولئك لوجود المانع من تكفير هؤلَّء  

دًا رَسُولُ   مَّ ُ وأن مَُُ المتأخرين، فنقول لهم: ما هو المانع؟ فيقولون: المانع أنهم يشهدون أن لََّ إِلَََ إِلََّّ اللََّّ

، وسيجيب الشيخ 
ِ
ُ  اللََّّ بًا متينًا بديعًا. رَحَِِهُ اللََّّ  عن هذِٰه الشبهة جوا

ونُقدِم بيْ يدي ذلك إجْالَّ للجواب، فيُجاب عن هذِٰه الشُبهة: بأن نُثبِت لهم أن ما ذكروه مانعًا  

  
ِ
اللََّّ رَسُولُ  صحابة  وإجْاع  عمومًا،  العِلماء  بإجْاع  باطلر  لهؤلَّء  التكفير  وَسَلَّمَ من  عَلَيْهِ  الُله   ٰ   صَلََّّ

إِذَا وجد   خصوصًا، بل وبإجْاعهم هم يدخلون معنا في الإجْاع، وأن هذَٰا المانع من التكفير باطل، 

ُ وأشهد أن   ت لهم إجْاع العِلماء عَلََّٰ تكفير بعض مَن قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لََّ إِلَََ إِلََّّ اللََّّ
سبب التكفير، فنُثبِ

 لوقوعه في مُكفرٍ، و
ِ
دًا رَسُولُ اللََّّ مَّ ذلك: أن  لم يمنع ذلك العِلماء إجْاعًا من تكفيره، ونُثبِت لهم كمَُُ

  
ِ
ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صحابة رَسُولُ اللََّّ عَزَّ  لم يمنعهم ذلك المانع الَّذِي يذكرون من إقامة حق الله    صَلََّّ

 في المخالفيْ، بل نُثبِت لهم هم: أنهم داخلون في هذَٰا الإجْاع؛ لأنهم يُكفِرون من يُكفِره العِلماء.  وَجَلَّ 
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ذِين تسمونهم:    ومن جهة أخرى نقول لهم: ☚ إنكم تُكفِرون مَن يخالفونكم في هذَٰا الباب الَّ

إِلََّّ   إِلَََ  لََّ  الشياطيْ، مع كونهم يشهدون أن  الدين، وتسمونهم: أولياء  أعداء  الوهابية، وتسمونهم: 

، وتصدح مآذنهم بذَٰا، ويُكرِر خُطباؤهم هذَٰا، فلما
ِ
دًا رَسُولُ اللََّّ مَّ ، ويشهدون أن مَُُ ُ كفرتموهم مع    اللََّّ

، وإذا بطل المانع اتحد  
ِ
دًا رَسُولُ اللََّّ مَّ ُ وأن مَُُ وجود هذَٰا المانع؛ وهو: أنهم يشهدون أَن لََّ إلَََِ إلََِّّ اللََّّ

لُ.   الحكُم لوجود المقتضي، هذَٰا الأمر اَلْأَوَّ

ذِي تقولونه مبنير عَلََّٰ تفسيركم المنحرف لشهادة أن لََّ إلَََِ    ومن وجهٍ آخر:  ☚
أن هذَٰا الكلام الَّ

، بحيث تفسرونها بأنه لَّ قادر عَلََّٰ الَّختراع إلََِّّ الله، أو تفسرونه: بأنه لَّ موجود إِلََّّ الله.  ُ  اللََّّ
 إلََِّّ

الْثَّانيِ: يُطبقِون    التفسير  الَّذِي  الأشاعرة  تفسير  لُ:  اَلْأَوَّ والتفسير  والَّتحاد،  الحلول  أهل  تفسير 

 الله، فاستقر في وجدانكم بناءً عَلََّٰ هذَٰا المعنى أن مَن أقر أنه لَّ قادر  
عليه: أنه لَّ قادر عَلََّٰ الَّختراع إِلََّّ

وهذَٰا انحرافر أنبنى عَلََّٰ انحراف، وهذَٰا المعنى  عَلََّٰ الَّختراع إِلََّّ الله وعبد غير الله لَّ يكون مُشِِّكًا،  

  
ِ
ٰ كبار الكفار في زمن رَسُولُ اللََّّ

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باطل بلَا شَكَّ لم يفهمه حَتَّى  . صَلََّّ

  
ِ
ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإن كبار الكفار في زمن رَسُولُ اللََّّ يعتقدون أنه لَّ قادر عَلََّٰ الَّختراع إِلََّّ    صَلََّّ

مَ - الله، ويؤمنون بالربوبية       -كَمَا تَقَدَّ
ِ
ٰ الُله عَلَيْهِ  بيانه، والتدليل عليه، لكن لما قَالَ لهم رَسُولُ اللََّّ صَلََّّ

:  وَسَلَّمَ  : لَّ قادر عَلََّٰ  تُفْلِحُوا« »لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ،  : قُولُوا ُ  اللََّّ
، لو كان معنى لََّ إِلَََ إِلََّّ ُ ، ما قَالَوا لََّ إلَََِ إلََِّّ اللََّّ

قَالَوا: ﴿ لكنهم  لقَالَوا آميْ صحيح،  إِلََّّ الله  جَعَلَ  الَّختراع 
َ
، فعرفوا  [5]ص:  ﴾  وَاحِدًاإلِهًَا  لهَِةَ  آالْ أ

، وأنه لَّ معبود بحقٍ إِلََّّ الله. المعنى ا ُ  لصحيح لشهادة أَن لََّ إِلَََ إِلََّّ اللََّّ

، ومن وجهٍ آخر نرد عَلََّٰ هذِٰه  ُ  اللََّّ
فمَن صرف شيئًا من العبادة لغير الله لم يأتِ بحقيقة لََّ إلَََِ إِلََّّ

ُ شروطًا لَّ توجد حقيقتها إِلََّّ با، ولَّ تنفع قائلها   : أن لشهادة لََّ إِلَََ إِلََّّ اللََّّ الشُبهة بأن الأدلة دلت عَلََّٰ

ا    إلََِّّ با، فمَن قَالَ أشهد أن  حُكِم له بالإسلام الحكُمي، أَمَّ
ِ
دًا رَسُولُ اللََّّ مَّ ُ وأشهد أَن مَُُ لََّ إلَََِ إِلََّّ اللََّّ

الإسلام المنُجي من النَّار فلا يكون إلََِّّ إِذَا أتى الناطق با بشِّوطها، فمَن أتى بذِٰه الكلمة دخل في  

 دته وكُفره بإجْاع الفقهاء.الإسلام، ثُمَّ إن ظهر منه إخلالر با ونقضر لها حُكم برِ 

ُ قَالَ ابن المنذر   : أجْع كل مَن نحفظ عنه من أهل العِلم عَلََّٰ أن الكافر إِذَا قَالَ أشهد أَن  رَحَِِهُ اللََّّ

در حق، وأتبرأ من كل دينٍ خالف   مَّ دًا عبده ورسوله، وأن كل ما جاء به مَُُ مَّ ، وأشهد أن مَُُ ُ لََّ إِلَََ إلََِّّ اللََّّ
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دين الإسلام، وهو بالغر صحيح العقل أنه مسلم، فإذا رجع بعد ذلك فأظهر الكفر كان مرتدًا يجب  

 عليه ما يجب عَلََّٰ المرُتد. 

، ويَثبُت له الإسلام  
ِ
دًا رَسُولُ اللََّّ مَّ ُ ويشهد أن مَُُ إِذًا يدخل الإسلام: بأن يشهد أن لََّ إلَََِ إِلََّّ اللََّّ

، فإذا ثبت عَلََّٰ ذلك ووافى عَلََّٰ التوحيد كان موحدًا مسلمًا ناجيًا،   ُ  اللََّّ
المنجي إِذَا جاء بشِّوط لََّ إِلَََ إِلََّّ

، وانتفت الموانع من كفره فإنه يكفر    وإِذَا أتى بمُكفرٍ بعد أن 
ِ
رَسُولُ اللََّّ ُ وأن  إلََِّّ اللََّّ إلَََِ  لََّ  أَن  شهِد 

 ويرتد بإجْاع العِلماء. 

؛ وهو: النُطق بالشهادتيْ،    والوجه الأخير في الرد الإجمالي:  ☚ أن الَّيمان بإجْاع السَلَف قولر

، وعمل، وَلََّ بُدَّ من هذِٰه الثلاثة في حقيقة الإيمان، ومَن لم يأتي بواحدٍ منها كفر.   واعتقادر

 ثُمَّ نقرأ كلام الشيخ ونُعلِق عليه. 

 )المتن(
هُ لََ خِلَافَ  : رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ  قَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  فَالجَوَابُ: أَنَّ جُلَ إذَِا صَدَّ هِمْ أَنَّ الرَّ بَيْنَ العُلَمَاءِ كُلِّ

هُ كَافِرٌ لَمْ يَدْخُلْ فِي الِإسْلَامِ.  ؛ أَنَّ بَهُ فِي شَيْء  مَ فِي شَيْء  وَكَذَّ  اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

لَاةِ.  وَكَذَلِكَ إذَِا آمَنَ بِبَعْضِ القُرْآنِ وَجَحَدَ بَعْضَهُ؛ كَمَنْ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ وَجَحَدَ وُجُوبَ الصَّ

كَاةِ. لَاةِ وَجَحَدَ وُجُوبَ الزَّ  أَوْ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ وَالصَّ

وْمَ. هِ وَجَحَدَ الصَّ  أَوْ أَقَرَّ بِهَذَا كُلِّ

عَلَيْهِ وَسَ  ي زَمَنِ النِّبيِِّ صَلَّى اللَّهُ 
أُنَاسٌ فِ يَنقَْدْ  ا لَمْ  ، وَلَمَّ هِ وَجَحَدَ الحَجَّ ؛ أَوْ أَقَرَّ بِهَذَا كُلِّ لْحَجِّ

مَ لِ لَّ

هِمْ:   ِ  ﴿أَنْزَلَ اللَّهُ فِي حَقِّ اسِ  علَىَ  وَلِلَّّ َ غَنيٌِّ  حِجُّ  النَّ البَْيتِْ مَنِ اسْتَطَاعَ إلِيَْهِ سَبيِلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإنَِّ اللَّّ
 .[97]آل عمران:  ﴾عَنِ العَْالمَِينَ 

 )الشرح(
قَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ ) جُلَ إذَِا صَدَّ هِمْ أَنَّ الرَّ هُ لََ خِلَافَ بَيْنَ العُلَمَاءِ كُلِّ مَ  فَالجَوَابُ: أَنَّ يْهِ وَسَلَّ

هُ كَافِرٌ لَمْ يَدْخُلْ فِي الِإسْلَامِ. ؛ أَنَّ بَهُ فِي شَيْء  (؛ نعم بإجْاع أهل العِلم: مَن كذب رَسُولُ  فِي شَيْء  وَكَذَّ

  
ِ
ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللََّّ  عند دخوله الإسلام مَِّا ثبت عنه    صَلََّّ

ٍ
ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شيء ، وصدقه في  صَلََّّ

، فلو قَالَ عندما طُلِب منه أن
ِ
دًا رَسُولُ اللََّّ مَّ ُ وأَن مَُُ ٰ لو أشهد أَن لََّ إلَََِ إِلََّّ اللََّّ

، حَتَّى يُسلمِ    غيره أنه كافرر
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 لكني لَّ أصدق بقصة إبراهيم، أَوْ نوحٍ، أَوْ  

ِ
دًا رَسُولُ اللََّّ مَّ ، وأشهد أن مَُُ ُ قَالَ: أشهد أن لََّ إلَََِ إِلََّّ اللََّّ

لَامُ، وأصدق بما بقي، فإنه لَّ يكون قد دخل في الإسلام بالإجْاع.  آدم عَلَيْهِم السَّ

من   فترة  مسلمًا   وعاش 
ِ
اللََّّ رَسُولُ  دًا  مَّ مَُُ أَن  وأشهد   ، ُ اللََّّ إلََِّّ  إلَََِ  لََّ  أَن  أشهد  قَالَ:  لو  وكذلك 

  
ِ
 مَِّا علمِ هو ثبوته عن رَسُولُ اللََّّ

ٍ
ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزمن، ثُمَّ قَالَ: أنا لَّ أصدق بشء ، كأن يقول  صَلََّّ

ذلك   في  الواردة  الأحاديث  أن  أعلم  أني  مع  الزمان،  آخر  في  الدجال  بخروج  أصدق  لَّ  أنا  مثلًا: 

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صحيحة، لكن أقول ربما أن الرسول   أخذها من غيره، فإنه يكفر بالإجْاع.  صَلََّّ

  
ِ
اللََّّ رَسُولُ  وَسَلَّمَ فمَن كذب  عَلَيْهِ  الُله   ٰ     صَلََّّ

ِ
رَسُولُ اللََّّ  ثبت عنده عن 

ٍ
عَلَيْهِ  في شيء الُله   ٰ صَلََّّ

 ، وصدقه في غيره يكفر بإجْاع المسلميْ. وَسَلَّمَ 

(؛ نعم إِذَا آمن ببعض القرآن وجحد بعض القرآن  وَكَذَلِكَ إذَِا آمَنَ بِبَعْضِ القُرْآنِ وَجَحَدَ بَعْضَهُ )

 
ِ
دًا رَسُولُ اللََّّ مَّ ُ وأَشْهَدُ أَنْ مَُُ لكن لَّ   فإنه يكون كافرًا، لو قَالَ عند الإسلام: أنا أَشْهَدُ أَنْ لََّ إلَََِ إلََِّّ اللََّّ

ي في القرآن فهو كافرر وما أسلم، ولو أنه قَالَ:
تِ إلَََِ إِلََّّ    أصدق بقصص الأمَُم الماضية الَّ أَنْ لََّ  أَشْهَدُ 

  
ِ
دًا رَسُولُ اللََّّ مَّ ، وأَشْهَدُ أَنْ مَُُ ُ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللََّّ وعاش ردحًا من الزمن يعبد الله عَلََّٰ هذَٰا، ثُمَّ    صَلََّّ

 ، وأصدق غير ذلك، فإنه يكفر بالإجْاع. قَالَ: أنا لَّ أصدق قصص القرآن

لَاةِ.) (؛ أي: كان موحدًا اعتقادًا وعملًا فهو لَّ يعبد إلََِّّ  كَمَنْ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ وَجَحَدَ وُجُوبَ الصَّ

الله، ويعتقد أنه لَّ معبود بحقٍ إلََِّّ الله، لكنه جحد وجوب الصلاة، قَالَ: الصلاة ما هي واجبة، الصلاة  

ُ ويأتي بمعناها؛ الَّ  ذِي هو: أنه  ليست فرضًا، فإنه يكفر بإجْاع المسلميْ، مع أنه يَشْهَدُ أَن لََّ إلَََِ إِلََّّ اللََّّ

 لَّ معبود بحقٍ إِلََّّ الله، ويعمل بذلك، لكنه جحد وجوب الصلاة، فإنه يكفر بالإجْاع. 

كَاةِ ) الزَّ وُجُوبَ  وَجَحَدَ  لَاةِ  وَالصَّ بِالتَّوْحِيدِ  أَقَرَّ  فلم  أَوْ  وعملًا  اعتقادًا  بالتوحيد  أقر  لو  نعم  (؛ 

تيِ هي خير أعمالنا والركن الْثَّانِي من أركان   يصرف شيئًا من عبادته لغير الله، وأقر بوجوب الصلاة الَّ

كَاة، قَالَ: الزكاة ليست واجبة، الزكاة تبرع، فمَن شاء   الإسلام بعد الشهادتيْ، لكنه أنكر وجوب الزَّ

 يُزكي فإنه يكفر بإجْاع المسلميْ. زكى ومَن شاء لَّ  

وْمَ ) هِ وَجَحَدَ الصَّ (؛ نعم أقر بالتوحيد اعتقادًا وعملًا، وبوجوب الصلاة وصلَّ،  أَوْ أَقَرَّ بِهَذَا كُلِّ

وبوجوب الزكاة وزكى، لكنه جحد وجوب الصوم، قَالَ: الصوم غير واجب، فإنه يكفر بالإجْاع ولو  
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بإجْاع   الصوم غير واجب فيكفر  أن  اعتقد  أنا  يومًا من رمضان، لكن يقول:  يُفطِر  صام، لو كان لَّ 

 المسلميْ. 

لَّحظوا أنه أتى بالشهادتيْ، وأتى بالتوحيد عملًا، وأقر بفرضية الصلاة وعمِل، وأقر بفرضية  

وعمِل لكنه جحد وجوب الصوم، فإنه كافر بإجْاع المسلميْ، مع أنه أتى بالشهادتيْ، وأتى بالصلاة،  

كَاةَ.   وأتى باِلزَّ

هِ وَجَحَدَ الحَجَّ ) (؛ يعني: لو أقر بالتوحيد وأتى به، وأقر بوجوب الصلاة وعملها،  أَوْ أَقَرَّ بِهَذَا كُلِّ

وأقر بوجوب الزكاة وزكى، وأقر بوجوب الصوم وصام، غير أنه جحد وجوب الحج، قَالَ: ما يجب  

لَٰ مكة يمكن  
 لو قَالَ: ما يجب عليهم أن يذهبوا إِ

ٰ
لَٰ مكة، حَتَّى

عَلََّٰ الناس ولو استطاعوا أن يذهبوا إِ

لَٰ مكة فإنه يكون كافرًا بإجْاع المسلميْ.أن يحجو 
 ا في بلادنا، مع استطاعتهم الذهاب إِ

هِمْ ) ؛ أَنْزَلَ اللَّهُ فِي حَقِّ لْحَجِّ
مَ لِ ي زَمَنِ النِّبيِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ا لَمْ يَنقَْدْ أُنَاسٌ فِ ِ  ﴿: وَلَمَّ علَىَ  وَلِلَّّ
َ غَنيٌِّ عَنِ  حِجُّ  النَّاسِ   (؛  [97]آل عمران:    ﴾العَْالمَِينَ البَْيتِْ مَنِ اسْتَطَاعَ إلِيَهِْ سَبيِلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإنَِّ اللَّّ

لل كاليهود أنهم مسلمون، كان اختبارهم: بالحج ﴿
ِ
ِ  لما زعم بعض أهل الم البَْيْتِ  حِجُّ  النَّاسِ  علَىَ  وَلِلَّّ

َ غَنيٌِّ عَنِ العَْالمَِينَ  :  [97]آل عمران:  ﴾  مَنِ اسْتَطَاعَ إلِيَهِْ سَبيِلاً وَمَنْ كَفَرَ فإَنَِّ اللَّّ ، فحجوا هيا، فقَالَوا

َ غَنيٌِّ عَنِ العَْالمَِينَ إن الله لم يكتب علينا الحج، فقَالَ الله: ﴿   . [97]آل عمران: ﴾ وَمَنْ كَفَرَ فإَنَِّ اللَّّ

غَيرَْ  وَمَنْ يبَتَْغِ  جاء عن عِكرِمَة التابعي الجليل من كبار الفقهاء والمفسرين أنه قَالَ لما نزلت: ﴿ 
ٰ الُله  ، قَالَت اليهود: نحن مسلمون، فقَالَ لهم النَّبيِ   [85]آل عمران:  ﴾  الإْسِْلاَمِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنهُْ  صَلََّّ

،  »أَي هَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ  :  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وا« الْحَجَّ ،  فَحُج  ، فقَالَوا: لم يُكتَب علينا، وأبوا أن يحجوا

 ﴿ الله:  العَْالمَِينَ فقَالَ  عَنِ  غَنيٌِّ   َ اللَّّ فإَنَِّ  كَفَرَ  عمران:  ﴾  وَمَنْ  )[97]آل  في:  عِي  
افِ الشَّ رواه  (  الأُم ، 

 ( والفاكهي في:  لَٰ  أخبار مكةوالبيهقي، 
إِ هذَٰا، والإسناد  بقريبٍ من  السنن  بن منصور في  (، وسعيد 

 ح. عِكرِمة صحيح، إِذَا هذَٰا يا إخوة مُرسَل صحي

لَٰ هذَٰا، والأمر واضح أنهم اختُبِروا بالحج، فلما قَالَوا: إن الحج لم يُكتَب علينا  
فلعل الشيخ يشير إِ

 حاصل عَلََّٰ هذَٰا.  -كَمَا قُلْناَ-وجحدوا وجوبه ما كانوا مسلميْ، ما كانوا مسلميْ والإجْاع 
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 )المتن( 
هِ    :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ  كُلِّ بِهَذَا  أَقَرَّ  قَالَ  وَجَحَدَ  وَمَنْ  كَمَا  وَمَالُهُ؛  دَمُهُ  وَحَلَّ  بِالِإجْمَاعِ،  كَفَرَ  البَعْثَ؛ 

نؤُْمِنُ ﴿ تَعَالَى:   وَيَقُولوُنَ  وَرسُُلهِِ   ِ اللَّّ بَينَْ  قُِوا  يُفَر  نْ 
َ
أ وَيُرِيدُونَ  وَرسُُلهِِ   ِ باِللَّّ يكَْفُرُونَ  َّذِينَ  ال   إنَِّ 

نْ  ببَِعْض  وَنكَْفُرُ ببَِعْض  وَيُرِيدُونَ  
َ
ا  ١٥٠سَبيِلاً  ذَلكَِ  بَينَْ  يَتَّخِذُوا  أ ولئَكَِ هُمُ الكَْافرُِونَ حَقًّ

ُ
]النساء:   ﴾أ

150-151]. 

؛ فَهُوَ   بِبَعْض  وَكَفَرَ بِبَعْض  تَابِهِ: أَنَّ مَنْ آمَنَ 
حَ فِي كِ قَدْ صَرَّ الكَافِرُ حَقّاً؛ زَالَتْ هَذِهِ  فَإذَِا كَانَ اللَّهُ 

بْهَةُ، وَهَذِهِ هِيَ الَّتيِ ذَكَرَهَا بَعْضُ أَهْلِ الْحَْسَاءِ فِي كِتَابِهِ الَّذِي أَرْسَلَ إلَِيْنَا.  الش 

لَاةِ؛ فَهُوَ  -أَيْضاً  -وَيُقَالُ  سُولَ فِي كُلِّ شَيْء  وَجَحَدَ وُجُوبَ الصَّ قَ الرَّ : إذَِا كُنتَْ تُقِر  أَنَّ مَنْ صَدَّ

مِ وَالمَالِ بِالِإجْمَاعِ.   كَافِرٌ حَلَالُ الدَّ

كَ إذَِا أَقَرَّ بِكُلِّ شَيْء  إلََِّ البَعْثَ.
 وَكَذَلِ

وَكَذَلِكَ لَوْ جَحَدَ وُجُوبَ صَوْمِ رَمَضَانَ وَأَقَرَّ بذَِلِكَ، لََ يَجْحَدُ هَذَا، وَلََ تَخْتَلِفُ المَذَاهِبُ فِيهِ، 

مْنَا  -وَقَدْ نَطَقَ بِهِ القُرْآنُ   .-كَمَا قَدَّ

مَ، وَهُوَ أَعْظَمُ  هَا النَّبيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
لَاةِ،  فَمَعْلُومٌ أَنَّ التَّوْحِيدَ هُوَ أَعْظَمُ فَرِيضَة  جَاءَ بِ  مِنَ الصَّ

، فَكَيْفَ إذَِا جَحَدَ الِإنْسَانُ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ الْمُُورِ: كَفَرَ وَ  وْمِ، وَالحَجِّ كَاةِ، وَالصَّ لَوْ عَمِلَ بِكُلِّ مَا جَاءَ  وَالزَّ

مَ.  سُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  بِهِ الرَّ

هِمْ: لََ يَكْفُرُ؟! سُبْحَانَ اللَّهِ! مَا أَعْجَبَ هَذَا الجَ  سُلِ كُلِّ  هْلَ. وَإذَِا جَحَدَ التَّوْحِيدَ الَّذِي هُوَ دِينُ الر 

 )الشرح(
هِ  ) كُلِّ بِهَذَا  أَقَرَّ  وَمَالُهُ وَجَحَدَ  وَمَنْ  دَمُهُ  وَحَلَّ  بِالِإجْمَاعِ،  كَفَرَ  أقر  البَعْثَ؛  إنسانًا  أن  لو  يعني:  (؛ 

 وانقاد للتوحيد فلم يصرف شيئًا من العبادة  
ِ
دًا رَسُولُ اللََّّ مَّ ُ وَأَن مَُُ بالتوحيد وأشهد أَن لََّ إلَََِ إلََِّّ اللََّّ

الزكاة وزكى، وأقر بوجوب الصوم وصام،   الصلاة وصلَّ، وأقر بوجوب  لغير الله، وأقر بوجوب 

إِذَا ماتوا لَّ   الناس  قَالَ:  البعث؛  أنكر  إليه سبيلًا وحج، لكنه  لَمن استطاع  البيت  وأقر بوجوب حج 

 يبعثون، فإنه كافرر بإجْاع المسلميْ حلال الدم والمال. 

  
ِ
دًا رَسُولُ اللََّّ مَّ ُ وأشهد أَنْ مَُُ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكذلك مَن قَالَ: أنا أشهد أَنْ لََّ إلَََِ إِلََّّ اللََّّ ،  صَلََّّ

 لكني لَّ أشهد أن صالحاً نبي الله، فإنه يكفر بالإجْاع. 
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تَعَالَى:  ) قَالَ  وَرسُُلهِِ  ﴿كَمَا   ِ اللَّّ بَينَْ  قُِوا  يُفَر  نْ 

َ
أ وَيُرِيدُونَ  وَرسُُلهِِ   ِ باِللَّّ يكَْفُرُونَ  َّذِينَ  ال إنَِّ 

وَيُرِيدُونَ   ببَِعْض   وَنكَْفُرُ  ببَِعْض   نؤُْمِنُ  نْ  وَيَقُولوُنَ 
َ
هُمُ    ١٥٠سَبيِلاً  ذَلكَِ  بَينَْ  يَتَّخِذُوا  أ ولئَكَِ 

ُ
أ

ا ؛  [151-150]النساء:  ﴾الكَْافرُِونَ حَقًّ تَابِهِ: أَنَّ مَنْ آمَنَ بِبَعْض  وَكَفَرَ بِبَعْض 
حَ فِي كِ ، فَإذَِا كَانَ اللَّهُ قَدْ صَرَّ

بْهَةُ  الش  هَذِهِ  زَالَتْ  حَقّاً؛  الكَافِرُ  قَالَ الله  فَهُوَ  نعم  وَجَلَّ (؛  ِ : ﴿عَزَّ  باِللَّّ يكَْفُرُونَ  َّذِينَ  ال وَرسُُلهِِ  إنَِّ   
وَرُسُلهِِ   ِ اللَّّ بَينَْ  ِقُوا  يُفَر  نْ 

َ
أ بالرُسُل،  ؛  [151- 150]النساء:  ﴾  وَيرُِيدُونَ  نؤمن  بالله وما  نؤمن  يقولون: 

؛ نؤمن بالله وببعض الرُسُل، ونكفر  [151-150]النساء:  ﴾  نؤُْمِنُ ببَِعْض  وَنكَْفُرُ ببَِعْض  ويقولون: ﴿

نْ  وَيرُِيدُونَ  ببعض الرُسُل، ﴿ 
َ
ا  ١٥٠سَبيِلاً  ذَلكَِ  بَينَْ  يَتَّخِذُوا  أ ولئَكَِ هُمُ الكَْافرُِونَ حَقًّ

ُ
-150]النساء:  ﴾  أ

؛ حقيقة الكفر موجودة فيهم بسبب هذَٰا الوصف؛ وهو: أنهم يريدون أن يؤمنوا ببعض الرُسُل  [151

 ويكفرون ببعض الرُسُل. 

افرِِينَ عَذَاباً مُهِينًاقَالَ الله: ﴿ 
عْتَدْناَ للِكَْ

َ
، فاستحقوا بذَٰا العذاب المهيْ، وقَالَ  [151]النساء: ﴾ وَأ

فَتُؤْمِنُونَ  : ﴿عَزَّ وَجَلَّ الله  
َ
َّا الكِْتَابِ  ببَِعْضِ  أ وَتكَْفُرُونَ ببَِعْض  فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلكَِ مِنكُْمْ إلِ

ِ العَْذَابِ  شَد 
َ
نْيَا وَيَومَْ القِْيَامَةِ يرَُدُّونَ إلِيَ أ مَا هو للكفار فإيمانهم  [85]البقرة:  ﴾  خِزْيٌ فيِ الحْيََاةِ الدُّ ، وهذَٰا إِنَّ

 ببعض الكتاب وكفرهم ببعض الكتاب كان سببًا لَّستحقاقهم الخلود في النَّار. 

أَوْ آمن ببعض   فإِذَا كان الله قد صرح في كتابه أن مَن آمن ببعض الرُسُل وكفر ببعض الرُسُل، 

  ُ الكتاب وكفر ببعض الكتاب فهو الكافر حقًا زالت هذِٰه الشُبهة، فإنه لو قَالَ: أشهد أن لََّ إلَََِ إلََِّّ اللََّّ

 وكفر ببعض الرُسُل فهو  
ِ
دًا رَسُولُ اللََّّ مَّ الكافر حقًا بحُكم الله، ولو قَالَ: أؤمن بالقرآن  وأشهد أن مَُُ

 وقَالَ أؤمن بالقرآن كله  
ِ
دًا رَسُولُ اللََّّ مَّ ُ وشهد أن مَُُ كله إلََِّّ سورة الإخلاص، فشهد أن لََّ إِلَََ إِلََّّ اللََّّ

 إلََِّّ سورة الإخلاص فهو الكافر حقًا. 

بل والله لو قَالَ: أؤمن بالقرآن كله إِلََّّ قول الله في المعوذات: قل، فإنه ليس من القرآن فهو الكافر  

ذِي  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ حقًا بحُكم الله   ، فإذا عرفنا الإجْاع عَلََّٰ تكفير مَن تقدم ذِكرهم مع وجود المانع الَّ

 عرفنا بطلان قولكم من أصله. 
ِ
دًا رَسُولُ اللََّّ مَّ ُ وأَنْ مَُُ  ذكرتموه؛ وهو: أنهم يشهدون أَنْ لََّ إلَََِ إلََِّّ اللََّّ

إلَِيْنَا) أَرْسَلَ  الَّذِي  الَّتيِ ذَكَرَهَا بَعْضُ أَهْلِ الْحَْسَاءِ فِي كِتَابِهِ  ُ (؛ الشيخ  وَهَذِهِ هِيَ  كان    رَحَِِهُ اللََّّ

لَٰ آحادهم، وله رسائل شخصية  
إِ  
ٰ
رَحَِِهُ  حريصًا عَلََّٰ بيان التوحيد للناس، وكان يُراسِل الناس حَتَّى
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 ُ لَٰ بعض أهل الأحساء، أحد أهل الأحساء أرسل للشيخ رسالة    اللََّّ

فيها عِلم غزير، ومنها مراسلات إِ

 يستشكل، وفيها شُبه، فأجاب الشيخ عنها. 

لَاةِ؛ فَهُوَ  -أَيْضاً    -وَيُقَالُ  ) سُولَ فِي كُلِّ شَيْء  وَجَحَدَ وُجُوبَ الصَّ قَ الرَّ : إذَِا كُنْتَ تُقِر  أَنَّ مَنْ صَدَّ

مِ وَالمَالِ بِالِإجْمَاعِ  (؛ نعم نقول لهم: هل تُقِرون أن مَن أتى بالشهادتيْ وجحد وجوب  كَافِرٌ حَلَالُ الدَّ

العِلم بذَٰا   نُقِر شهدوا عَلََّٰ أنفسهم بالجهل الفاضح، فإن  أَوْ لَّ، فإن قَالَوا: لَّ  الصلاة كافرر بالإجْاع 

: نُقِر بذَٰا ونعتقد هذَٰا ، وَلََّ شَكَّ أنهم  مستفيضر لََّ شَكَّ فيه ونُقيم عليهم الحُجة بالإجْاع، وإن قَالَوا

 سيقولون هذَٰا. 

أَعْظَمُ ) وَهُوَ  وَسَلَّمَ،  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى  النَّبيِ   هَا 
بِ جَاءَ  فَرِيضَة   أَعْظَمُ  هُوَ  التَّوْحِيدَ  أَنَّ  مِنَ  فَمَعْلُومٌ   

وْمِ، وَالحَجِّ  كَاةِ، وَالصَّ لَاةِ، وَالزَّ (؛ نعم التوحيد أعظم الفرائض عَلََّٰ الإطلاق، وهو أول ما دعا إليه  الصَّ

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبيِ     .صَلََّّ

  يا إخوة التوحيد مَتَى فُرِض؟ 

 فُرِض في أول البعثة في أول لحظة في البعثة، أليس كذلك؟ بلَّ والله. 

   مَتَى فُرِضَت؟   الصوم طيب 

لَٰ المدينة، فأيهما أعظم؟ التوحيد أعظم من  
بالإجْاع، ولَّ يكون الإنسان مسلمًا    الصيامبعد الهجرة إِ

 .  أصلًا إلََِّّ إِذَا أتى بالتوحيد، فهو أصل الإسلام وكان فرضًا من أول البعثة وَلََّ شَكَّ

توحيد   ومَن جحد  يَكفُر،  بالشهادتيْ  نطقه  مع  الصوم  وجوب  مَن جحد  إن  تقولون:  فكيف 

عليه   اتفق  الَّذِي  توحيد،  أعظم  هو  الَّذِي  هذَٰا  العبادة  بالشهادتيْ،  أتى  لأنه  يكفُر؛  لَّ  جْيعًا  الرُسُل 

التفريق جهل عظيم، وهو ليس من باب التفريق بيْ المتماثلات، مع كون التفريق بيْ المتماثلات قبيحًا،  

 فهو أقبح من ذلك، وهو أشد من ذلك، كما هو ظاهر.

سُولُ صَلَّ ) ى اللَّهُ  فَكَيْفَ إذَِا جَحَدَ الِإنْسَانُ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ الْمُُورِ: كَفَرَ وَلَوْ عَمِلَ بِكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ الرَّ

هِمْ: لََ يَكْفُرُ؟! سُبْحَانَ اللَّهِ! مَ  سُلِ كُلِّ ا أَعْجَبَ هَذَا  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإذَِا جَحَدَ التَّوْحِيدَ الَّذِي هُوَ دِينُ الر 

ُ أَكْبَرُ ما أمتن هذَٰا الكلام، وما أمتن هذَٰا الجواب، وعَلََّٰ كل حال خلاصة الكلام أن نقول:  الجَهْلَ  (؛ اللََّّ

 إن العِلماء مُجمِعون عَلََّٰ تكفير مَن أتى بمُكفِر وإن كان ينطق الشهادتيْ. 
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، لكن الحج غير واجب  

ِ
دًا رَسُولُ اللََّّ مَّ ُ وأشهد أن مَُُ لو جاءنا إنسان وقَالَ: أشهد أن لََّ إلَََِ إِلََّّ اللََّّ

، يكفُر بالإجْاع،  
ِ
دًا رَسُولُ اللََّّ مَّ ُ وأشهد أن مَُُ عَلََّٰ مَن يستطيع إليه السبيل، وأشهد أن لََّ إلَََِ إِلََّّ اللََّّ

أص من  الشُبهة  هذِٰه  وهي  فبطلت  قُلْناَ-لها،  نطق  -كَمَا  مَن  تكفير  من  مانعر  بالشهادتيْ  النطق  أن   :

  
ِ
لَٰ صحابة رَسُولُ اللََّّ

ٰ الُله عَلَيْهِ  بالشهادتيْ، نقول: هذَٰا باطلر بإجْاع العِلماء، ثُمَّ الشيخ سينتقل إِ صَلََّّ

 . وَسَلَّمَ 

  عَزَّ وَجَلَّ لعلنا نقف عند هذِٰه النقطة، ونُكمِل إنِْ شَاءَ الُله في الدروس القادمة، نحن إنِْ شَاءَ الُله  

تِي ألحقها الشيخ  كشف الشبهاتنستمر في شرح كتاب: ) ٰ نُنهيه، ثُمَّ أَيضًْا سنشِّح الملاحق الَّ
( حَتَّى

أعمى   قد  فإنه  الأعمى،  عن حديث:  الكلام  سيما  ولَّ  فيها،  ما  الكتاب لأهُية  بذَٰا  خيًرا  الله  جزاه 

لَٰ الباطل، وظنوا أنه حق، سنناقش كل هذَٰا إِنْ شَاءَ الُله ونبينه بال
عِلم،  الكثيرين عن الحق، وقادهم إِ

 والبراهيْ من غير تجاوزٍ للحق. 

عَلََّٰ    عَزَّ وَجَلَّ أسأل الله   الثبات  أن يتقبل من الجميع، وأن يشِّح صدورنا للهدى، وأن يرزقنا 

 نلقاه
ٰ
نَّة حَتَّى نَّة، وأن يجعلنا خُدامًا للكتاب وَالسُّ  . التوحيد وَالسُّ

 وأَعْلَمُ.هٰذَا، واللَّهُ تَعَالىَ أَعْلَى  

 وَسَلَّمَ.نَبِيِّنَا وَصَلَّ اللهُ عَلَى 
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 ( 71المجلس )
 

 ﷽ 

لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، انِ الْكَْمَلَانِ    السَّ لامُ الْتََمَّ لاةُ وَالسَّ الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّ

  عَلَى المَبْعُوثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ.

 أَمّا بَعْدُ؛ 
عليهم السلام واحد، فقد    الْأَنبْيَِاء  دِيْن  قد علمنا بالأدلة الشِّعية القطعية أن  ؛ فمعاشر الفضلاء

،  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ بعث الله الأنبياء عليهم السلام جْيعًا بالأمر بعبادته وتوحيده، والنهي عن الشِّك به  

واجتناب الطاغوت، وأمرهم بشهادة أن لَّ إلَ   عَزَّ وَجَلَّ فما من نبي بعث إلَّ وقد أمر قومه بعبادة الله  

ُ عَلَيْهِ  إلَّ الله، وختم الله عز وجل الأنبياء والرسل عليهم السلام بأشرفهم مُمد بن عبد الله  صَلََّّ اللََّّ

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ، بعثه بدين الأنبياء عليهم السلام، بتوحيده وَسَلَّمَ 

قومه بأن يقولون: لَ إله إلَ اللَّه، ففهموا معناها، وأدركوا مغزاها،   صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأمر النبي   

ءٌ عُجَابٌ  ﴿  فقالوا: جَعَلَ الَْلهَِةَ إلِهًَا وَاحِدًا إنَِّ هَذَا لشََِْ
َ
ون بأنه لَّ يخالق  ، مع أنهم يقر  [5]ص:   ﴾5أ

إلَّ الله، ولَّ رازق إلَّ الله، ولَّ مدبر إلَّ الله، لكنهم فهموا وأدركوا أن معنى: لَّ إلَ إلَّ الله، أنه لَّ  

  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ، فالمعبود واحد والعبادة كلها صغيرها وجليلها لله  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ معبود بحق إلَّ الله 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأبى صناديد قومه هذا، وسبوه، وأرادوا قتله   . صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   وظل    حتى    عَزَّ وَجَلَّ مهم دين الله  ويعل    الْعَظيِم،يدعوهم إل هذا التوحيد    صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هاجر النبي   إل هذه المدينة، فاستمر يدعو الناس إل التوحيد، وقاتل المشِّكيْ    صَلََّّ اللََّّ

وَتَعَالَ علَّ شركهم، وكفرهم بالله   جًا،  سُبْحَانَهُ  أفوا الناس في دين الله  ، وظل علَّ ذلك حتى دخل 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومات النبي     عَزَّ وَجَلَّ بالدعوة إل دين الله    رضوان الله عليهم وقام الصحابة    صَلََّّ اللََّّ

عَزَّ  ، فانتشِّ الإسلام، وعرف التوحيد بحمد الله  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ يعلمون الناس دين الله وشريعة الله  

 . ، وظل المسلمون علَّ هذا التوحيد، لَّ يعكره شيء ثلاثة قرونوَجَلَّ 
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ظل    ذلك  بعد  والقبور    ثم  المشاهد  فظهرت  التوحيد،  باب  في  الإسلام  إل  ينتسبون  من  أقوام 

والقباب علَّ القبور علَّ يدي العبيدين الفاطمييْ، الذين يظهرون الرفض وباطنه النفاق والزندقة،  

 ظلمات بعضها فوق بعض. 

واغتر بعض من ينتسبون إل الإسلام بذا الأمر، فصاروا يعبدون القبور ويعقدون لأصحاب  

عًا من العبادة لأصحاب القبور كدعائهم والَّستغاثة بم ونحو ذلك،   القبور النذور ويصرفون أنوا

فأنكر علماء الأمة ذلك، وألف بعضهم في ذلك كتب فقرأ بعض المغرورين هذه الكتب فاستنارت  

مًا من أولئك المنحرفيْ عن التوحيد قد  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ رهم، وعادوا إل توحيد ربم  بصائ ، إلَّ أن أقوا

الناس، وكان عامة هؤلَّء   لعامة  الشِّك  يزينون  الشِّك، وصاروا  بصائرهم وظلوا علَّ هذا  عميت 

ا عظيمًا، ويعاملون  الرؤوس من ينتفعون ببقاء عامة الناس علَّ هذا الشِّك، فإنهم بذا يقدسون تقديسً 

بالتقديس والرفع فيعيشون علَّ أكتاف العامة أعلَّ من الملوك، تقبل أيديهم ورؤوسهم، وأرجلهم،  

 يسجدوا لهم من يسجد، ويركع لهم من يركع، ويعطيهم العامة المساكيْ قوت أولَّدهم وأهليهم. 

فقام أولئك بوضع شبهات تصد الناس عن ترك هذا الشرك، والعودة إلى التوحيد، فألف العلماء  

بُهَاتِ.هذه  الناصحون كتبًا في كسر هذه الشبهات وردّ   الش 

  :صَلَّى  الإمام المجدد طبيب التوحيد الماهر الحاذق الناصح لْمة محمد    ومن أولئك العلماء

وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّه    اللَّهُ  وَتَعَالَىالمجاهد في سبيل  الوهاب    سُبْحَانَهُ  عبد  بن  اللَّهُ الإمام محمد  عَزَّ    رَحِمَهُ 

العالم، وعلم نصح هذا العالم، وينبغي علَّ    ،وَجَلَّ  ومن يقرأ سيرة هذا العالم بإنصاف علم قدر هذا 

ُ الأمة أن لَّ تغتر بكتابات المخالفيْ للتوحيد، فإنهم ظلمة، كذبة، أهل بتان، ألصقوا بالشيخ     رَحَِِهُ اللََّّ

ُ ما لَّ يعتقده ولَّ يقول به  عَزَّ وَجَلَّ  رحِة واسعة، هذا الإمام الناصح ألف كتابًا صغير الحجم   رَحَِِهُ اللََّّ

وبيانًا   التوحيد،  لأهل  تثبيتًا  المضلليْ  أولئك  شبهات  به  رد  الشبهات،  كشف  أسماه  النفع،  عظيم 

للمغرورين من عامة الأمة بتلك الأعمال الشِّكية وإقامة للحجة علَّ المعاندين الذين لَّ يريدون السير  

ُ علَّ طريق نبينا مُمد   . رضوان الله عليهم، وصحابته   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلََّّ اللََّّ

ولما كان الأمر يقوم علَّ بيان أن فعل هؤلَّء الذين ينتسبون إل الإسلام ويصرفون العبادة لغير  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كفعل أولئك المشِّكيْ الذين بعث فيهم النبي    عَزَّ وَجَلَّ الله   ، ودعاهم إل التوحيد  صَلََّّ اللََّّ
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وقاتلهم علَّ ذلك، وأن الذين يفعلون هذا وهم ينتسبون إل الإسلام حكمهم كحكم أولئك الذين  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانوا يشِّكون بالله في زمن النبي   ، وأن اليات والأحاديث الواردة في التحذير  صَلََّّ اللََّّ

مَانِ. من الشِّك تنطبق علَّ شرك هذا الزمان كما تنطبق علَّ شرك ذاك   الْزَّ

  :فإن أهل الشبهات حرصوا على أمرين 
الزعم أن فعل هؤلَّء الذين ينتسبون إل الإسلام ويعبدون غير الله عز وكل يخالفوا  الأمر الأول:  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعل أولئك المشِّكيْ الذين بعث فيهم رسول الله    . صَلََّّ اللََّّ

الزعم أن هؤلَّء الذين ينتسبون إل    والأمر الثاني الذي يقوم عليه أو تقوم عليه شبهات القوم:

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الإسلام يختلفون عن أولئك الذين بعث فيهم رسول الله   وقاتلهم علَّ شركهم    صَلََّّ اللََّّ

من جهة أن هؤلَّء مسلمون وأوليك مشِّكون، كان كشف هذه الشبهات يعتمد علَّ هذين الأمرين،  

فكان صدر الكتاب في رد الشبهات التي تتعلق بأن فعل هؤلَّء الذين ينتسبون إل الإسلام ويذبحون  

ويستغيثون بخلق    عَزَّ وَجَلَّ لأصحاب القبور وينذرون لأصحاب القبور ويدعون خلقًا من دون الله  

 أن فعل هؤلَّء هو فعل أولئك الأوليْ.  عَزَّ وَجَلَّ من دون الله 

فكان رد كشف الشبهات في إثبات هذا الأمر، وكان آخر الكتاب في كشف الشبهات التي تقول:  

إن هؤلَّء الذين ينتسبون إل الإسلام مع فعلهم هذه الشِّكيات يختلف حالهم عن أولئك المشِّكيْ،  

فعل   إن  بل  الفعل،  هو  الفعل  أن  وبيْ  وكشفها،  الشبهات  هذه  رد  والشيخ  مسلميْ  هؤلَّء  لأن 

البينة الظاهرة وبيْ أن الفاعل هو الفاعل، ورد هذه الشبهات، وكنا في آخر  المتأ خرين أقبح بالأدلة 

عًا من العبادات   مجلس نناقش الشبهة التي تقول: إن هؤلَّء الذين ينتسبون إل الإسلام ويصرفون أنوا

لله، وأن مُمدًا رسول  لغير الله سبحانه وتعال لَّ ينطبق عليهم التكفير، لأنهم يشهدون أن لَّ إلَ إلَّ ا 

 الله، فهذا مانع من تكفيرهم مهما قالوا ومهما فعلوا. 

ُ وقد رد  الشيخ   هذه الشبهة وفضح أهلها، وبينا شيئًا من الرد علَّ هذه الشبهة، وفي هذا    رَحَِِهُ اللََّّ

 المجلس نواصل الكلام عن كسر هذه الشبهة وردها.
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 )المتن( 
  في رسالته كشف الشبهات: تَعَالَى رَحِمَهُ اللَّهُقال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 

وَقَدْ أَسْلَمُوا مَعَ    ،قَاتَلُوا بَنيِ حَنيِفَةَ   صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولِ اللَّهِ  وَيُقَالُ أَيْضًا: هَؤُلََءِ أَصْحَابُ  

نُونَ وَهُمْ يَشْهَدُونَ أَلََّ إلَِهَ    ،صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبيِِّ   دًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُصَل ونَ وَيُؤَذِّ  إلََِّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّ

 .ويصومون

 (الشرح)
ُ من هنا بدأ الشيخ   علَّ أن من أتى بالشهادتيْ    رضوان الله عليهم بذكر إجْاع الصحابة    رَحَِِهُ اللََّّ

يكفر إن تلبس بمكفر، ولَّ يمنع تكفيره نطقه بالشهادتيْ، ولَّ يسوغ ولَّ يجوز أن يقال لمن كفره: إنه  

الصحابة   فإن  اوحد  ولو  بمكفر  أتى  ثم  بالشهادتيْ  نطق  فمن  المسلميْ،  عليهم يكفر  الله    رضوان 

  رضوان الله عليهم فالصحابة    الِإسْلَامِ؛مجمعون علَّ أنه يرتد عن دينه، ويكون كافرًا خارجًا عن ملة  

أجْعوا علَّ كفر المرتدين من بني حنيفة، وقاتلوهم، مع كونهم أتوا بالشهادتيْ وكانوا يشهدون أن لَّ  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَ إلَّ الله وأن مُمدًا رسول الله   ، وأسلموا مع خير من يسلم معه أسلموا مع  صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلََّّ رسول الله   ، لكنهم اعتقدوا أن  عَزَّ وَجَلَّ ، وكانوا يصلون ويؤذنون ويعبدون الله  اللََّّ

 مسيلمة نبي. 

كما نقل ذلك عنهم ابن جرير وغيره من علماء السير، وقد جاء في بعض الروايات أن جْاعة من  

فعلهم إلَّ أن يجاهدوا في سبيل    وابني حنيفة تابوا من هذه الردة، واستقبحوا فعلهم، ورأوا أنه لَّ يكافؤ

في   بم  مر  رجلًا  أن  إلَّ  فيها،  يصلون  مساجد  وبنوا  الثغور،  إل  وذراريهم  بنسائهم  فخرجوا  الله، 

خزعبلات   ببعض  مساجدهم  في  يقرؤون  كانوا  أو  نبي،  مسيلمة  أن  يذكرون  فوجدهم  مساجدهم 

ُ عَنهُْ مسيلمة، فأخبر بان مسعود   ؛ حيث كان علَّ الكوفة، فتوثق من ذلك وعلم ذلك فأجْع  رَضَِِ اللََّّ

ُ عَنْهُ الصحابة الذين كانوا مع ابن مسعود   لكنهم اختلفوا هل يقتلون مباشرة    علَّ كفرهم بذا،  رَضَِِ اللََّّ

 أو يستتابون؟  

، فأطلق سراحهم، فالصحابة أجْعوا علَّ تكفير   ثم استقر الأمر علَّ استتابتهم، فاستتيبوا فتابوا

بني حنيفة عند ارتدادهم الأول، وقاتلوهم قتال المشِّكيْ، مع كونهم قد شهدوا أن لَّ إلَ إلَّ الله وأن  
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أن   الَّعتقاد  مكفر، وهو  أنفسهم علَّ  ظلوا في  لكنهم  منهم  تاب  تاب من  لما  ثم  الله،  مُمدًا رسول 

 مسيلمة نبي، وإن كان لَّ يعلنون ذلك ولَّ يشهرونه أو قراءة ما وضعه مسيلمة في صلاتهم. 

أيضًا أجْع الصحابة علَّ كفرهم مع كونهم يصلون في المساجد، ويشهدون أن لَّ إلَ إلَّ الله وأن  

مُمدًا رسول الله، فبان بذا بطلان الزعم أن من أتى بالشهادتيْ لَّ يكفر مهما قال ومهما فعل بإجْاع  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صحابة رسول الله   علَّ تكفير من أتى بالشهادتيْ ثم تلبس بمكفر، فبان بطلان    صَلََّّ اللََّّ

 هذا الزعم. 

 )المتن(
. فَإنِْ  :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ  هُمْ يَقُولُونَ: إنَِّ مُسَيْلِمَةَ نَبيٌِّ  قَالَ: إنَِّ

 (الشرح)
إنما كفروا بني حنيفة    رضوان الله عليهمهذا اعتراض من أصحاب الشبهة، وهو أن الصحابة  

مُسَيْلِمَةَ  )لقولهم:   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أي أنهم يقولون: ونحن نقول: لَّ نبي بعد مُمد  (نَبيِ  إِنَّ  ،  صَلََّّ اللََّّ

 اب عن هذا الَّعتراض بأوجه: ويُج فأمرهم يختلف عن أمرنا،  

أتى    الوجه الأول: يقال لهم: إن هذا لَّ ينفعكم شيئًا، لأن المقصود إبطال زعمكم أن من  أن 

بالشهادتيْ لَّ يكفر بعد ذلك مهما قال أو فعل، وهذا يحصل مع قولكم هذا، نعم هم كفرهم إنما كان  

، ما أتوا بشء من المكفرات إلَّ بذا، وهم كانوا يشهدون أن لَّ إلَ إلَّ الله  ( إِنَّ مُسَيْلِمَةَ نَبِي  )بقولهم: 

وأن مُمدًا رسول الله، ومع ذلك كفرهم الصحابة، ومقصودنا أن نثبت هذا، أن من أتى بالشهادتيْ  

 لَّ يمنع ذلك من تكفيره إن جاء بمكفر، واجتمعت الشِّوط وانتفت الموانع. 

أن يقال لهم: إن الذي أنتم فيه أقبح ما كان عليه بنو حنيفة، لأنهم رفعوا رجلًا    الوجه الثاني:

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إل مرتبة النبي   فكفروا بذلك بإجْاع الصحابة، أما أنتم وأمثالكم فرفعتم رجالًَّ    صَلََّّ اللََّّ

وَتَعَالَ إل مرتبة الله   عًا من العبادة التي هي الحق  سُبْحَانَهُ  ، وصرفتم لهم حق الله، وصرفتم لهم أنوا

 .سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ المحض لله 

أن القدح في إحدى الشهادتيْ كالقدح في الأخرى، فأولئك قدحوا في شهادة    والوجه الثالث:

أن مُمدًا رسول الله، وأنتم قدحتم في شهادة أن لَّ إلَ إلَّ الله، نعم أولئك القوم الذين كفرهم صحابة  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسول الله  وقاتلوهم قدحوا في شهادة أن مُمدًا رسول الله، فزعموا أن مسيلمة   صَلََّّ اللََّّ
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نبي، لكننا نقول لكم: إن الشهادتيْ متلازمتان، وإن القدح في إحداهُا كالقدح في الأخرى، فلما نظرنا  

في حالكم ورأينا أنكم تقدحون في شهادة أن لَّ إلَ إلَّ الله علمنا أنكم كالذين قدحوا في شهادة أن  

 مُمدًا رسول الله، فالحكم سواء. 

الرابع: مسيلمة    الوجه  في  حنيفة  بنو  يعتقده  لم  ما  رجال  في  اعتقدتم  إنكم  لهؤلَّء:  نقول  أن 

الكذاب، فاعتقدتم مثلًا أن الأقطاب الأربعة أو السبعة يتصرفون في الكون، فما من حركة في الكون  

ولَّ سكون في الكون إلَّ بأمر هؤلَّء الأقطاب الأربعة، أو الأقطاب السبعة، وزعمتم أن لهم رجلًا  

منهم، يقال له: قطب الأقطاب، أو الغوث الأوحد، وأن هؤلَّء في كل يوم يجتمعون في غراء حراء  أعلَّ  

يقدرون الأمور ويتصرفون في الكون، بل زعمتم أن هؤلَّء الأقطاب لَّ يدخل أحد الجنة إلَّ بإذنهم،  

ُ عَلَيْهِ  زمن النبي    نعوذ بالله من هذا الغلو، وهذا الأمر ما قاله كاف رمن صناديد الكفار في صَلََّّ اللََّّ

 ، ولَّ قاله أحد من بني حنيفة الذين زعموا أن مسيلمة نبي. وَسَلَّمَ 

الصحابة   قاتلهم  الذين  بنو حنيفة  به  بأقبح ما جاء  وكفروهم،    رضوان الله عليهمفأنت جئتم 

 وأجْعوا علَّ ردتهم. 

أن نقول لهؤلَّء: إنكم نع قدحكم في شهادة أن لَّ إلَ إلَّ الله قد قدحتم في    والوجه الخامس:

النبي   أن  أن مُمدًا رسول الله، حيث زعمتم  وَسَلَّمَ شهادة  عَلَيْهِ   ُ أمور    صَلََّّ اللََّّ أمرًا من أعظم  كتم 

النبي   بينه  ما  الدين  أنه من أعظم  أنتم عليه وتزعمون  الذي  وَسَلَّمَ الدين، لأن هذا  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ ،  صَلََّّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتزعمون أنه من الدين، إذًا أنتم تقدحون في رسول الله     ، وتزعمون أنه لم يُبيْ  صَلََّّ اللََّّ

الدين كله، أو أنه لم يُبيْ كل الدين في حياته، وأبقى الصحابة علَّ جهل ببعض الدين، وبينه بعد ماته  

لبعض شيوخكم أو مد يده إل بعض شيوخكم فأعطاه صلاة كذا  بزعمكم وخرافاتكم من أنه ظهر  

 كَذَا. وأعطاه ذكر  

النبي   يقول: جاءني  اليوم  المعاصرين  بعض  وَسَلَّمَ وحتى  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ الذكر،    صَلََّّ  بذا  فخصني 

النبي   ما علمه  به،  الناس  ويأمر  به،  الله  يعبد  بذكر  فأمره  الذكر،  وَسَلَّمَ خصني بذا  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ   صَلََّّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للصحابة، فأنتم تقدحون في رسول الله   ، بل وتتهمونه بأنه خان الأمانة حاشاه  صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  للناس دينهم الذي كمل في حياته  ؛ حيث لم يُبيْ  صَلََّّ اللََّّ بقول الله    صَلََّّ اللََّّ
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سْلََمَ دِينًا﴿:  عَزَّ وَجَلَّ  كُمُ الِْْ

تمَْمْتُ عَلَيكُْمْ نعِْمَتَِّ وَرَضِيتُ لَ
َ
كْمَلتُْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأ

َ
  ﴾ الََْومَْ أ

 . [3]المائدة: 

فإذا علمنا هذه الأوجه عرفنا رد هذا الَّعتراض وأن هذا الَّعتراض لَّ ينقض ما أبرمناه من الرد  

 علَّ هذه الشبهة الباطلة. 

 )المتن(
 .: هَذَا هُوَ المَطْلُوبُ قُلْنَا :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ 

 (الشرح)
، هذا المطلوب أن نثبته، وهو زعمكم أنهم إنما كفروا بقولهم: إن مسيلمة  (: هَذَا هُوَ المَطْلُوبُ قُلْنَا)

 نبي. 

 )المتن(
 .: كَفَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبيِِّ  إذَِا كَانَ مَنْ رَفَعَ رَجُلاً فِي مَرْتَبَةِ  :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ 

 (الشرح)
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد أجْع العلماء علَّ أن من رفع رجلًا إل مرتبة النبي   أو جعل رجلًا أشرف    صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأكمل وأتقى من النبي   رضوان  أنه يكفر بذلك، وهذا الذي وقع من الصحابة    صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فلما رفع بنو حنيفة مسيلمة إل مرتبة النبي  الله عليهم  في النبوة أجْع الصحابة    صَلََّّ اللََّّ

 علَّ ردتهم، وعلَّ قتالهم ردة.

 )المتن(
 .وَحَلَّ دَمُهُ وَمَالُهُ  :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ 

 (الشرح)
 الصحابة قاتلوهم قتال الكفار الذي يحل معه الدم والمال.  أن   :أي

 )المتن(
لَاةُ.  :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ  هَادَتَانِ، وَلََ الصَّ  وَلَمْ تَنفَْعْهُ الشَّ

 (الشرح)
لم تمنع الشهادتان كفره، ولم تمنع صلاته كفره، وهذا المطلوب أن من أتى بمكفر ولو كان    :أي

ينطق بالشهادتيْ فإنه يكفر، يكفر من جهة فعله، ويكفر من جهة ذاته إذا اجتمعت الشِّوط وانتفت  

 الموانع. 
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 )المتن( 
جَبَّارِ    فَكَيْفَ   :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ  مَرْتَبَةِ  ي 

فِ نَبيِّاً؛  أَوْ  صَحَابِيّاً،  أَوْ  يُوسُفَ،  أَوْ  شَمْسَانَ،  رَفَعَ  بمَِنْ 

مَوَاتِ وَالْرَْضِ؟!   السَّ

 (الشرح)
كيف بمن رفع شمسان، وشمسان رجل في جهة الرياض في زمن شيخ الإسلام مُمد بن عبد  

بًا له يدعون   قبله، كان يدعو الناس إل تعظيمه، ويأخذ منهم الأموال، وكان أولَّده نوا الوهاب أو 

ُ الناس إل ذلك، ولذلك حكم شيخ الإسلام مُمد بن عبد الوهاب   بكفره، ولَّ شك في كفره،    رَحَِِهُ اللََّّ

مع أنه أيضًا تذكر في سيرته أنه كان رجلًا خبيُا منحلًا من الدين، وأما يوسف فيوسف رجل كان يعظم  

في شرق الجزيرة العربية، إما في الأحساء وإما في الكويت، وعلَّ قبره قبة، وكان قبره وثنًا يعبد من دون  

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ الله 

ر الخلق إل مرتبة الله   عَزَّ  فالمقصود فكيف بمن رفع شخصًا ولو كان تقيًا، فكيف إذا كان من شرا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فصرف له شيئًا من العبادة فإنه أقبح وأكفر من رفع رجلًا إل مرتبة النبي  وَجَلَّ   . صَلََّّ اللََّّ

 )المتن(
يَعْلَمُونَ   :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ  لََ  الَّذِينَ  قُلُوبِ  عَلَى  اللَّهُ  يَطْبَعُ  ﴿كَذَلِكَ  شَأْنَهُ!  أَعْظَمَ  مَا  اللَّهِ!  سُبْحَانَ 

 .[59]الروم: (﴾ 59)

عُونَ الِإسْلَامَ،  -أَيْضاً   -وَيُقَالُ   هُمْ يَدَّ قَهُمْ عَلِي  بْنُ أَبِي طَالبِ  رضي اللَّه عنه بِالنَّارِ: كُل  : الَّذِينَ حَرَّ

مِثْلَ  عَلِي   ي 
فِ اعْتَقَدُوا  وَلَكنِِ  حَابَةِ،  الصَّ مِنَ  العِلْمَ  وَتَعَلَّمُوا  عنه،  اللَّه  رضي  عَلِي   أَصْحَابِ  مِنْ    وَهُمْ 

عْتقَِادِ فِي يُوسُفَ وَشَمْسَانَ وَأَمْثَالِهِمَا.
ِ
 الَ

حَابَةُ عَلَى قَتْلِهِمْ وَكُفْرِهِمْ؟!   فَكَيْفَ أَجْمَعَ الصَّ

رُونَ المُسْلِمِينَ؟!  حَابَةَ يُكَفِّ  أَتَظُن ونَ أَنَّ الصَّ

ا أَبِي طَالبِ  رضي  بْنِ  عَلِيِّ  ي 
فِ عْتقَِادَ 

ِ
وَالَ  ، يَضُر  هِ لََ 

وَأَمْثَالِ تَاج   فِي  عْتقَِادَ 
ِ
أَنَّ الَ تَظُن ونَ  للَّه عنه أَمْ 

رُ؟!  يُكَفِّ

 (الشرح)
يمتنع   بالشهادتيْ  أتى  أن من  الشبهة  أهل هذه  يبطل زعم  الذي  الصحابة  أيضًا من إجْاع  هذا 

ُ عَنهُْ تكفيره مهما قال أو فعل، فإن الصحابة في زمن عل   أجْعوا علَّ كفر غلاة الشيعة السبئية،    رَضَِِ اللََّّ
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ُ عَنهُْ الذين اعتقدوا في عل  ُ عَنهُْ الألوهية والربوبية، فأمهلهم عليًا   رَضَِِ اللََّّ ثلاثة أيام للتوبة،    رَضَِِ اللََّّ

ُ عَنْهُ فكان أحدهم يأتي إليه   ويقول: أنت هو، أنت هو، أي أنت الله، نعوذ بالله من هذا الكفر،    رَضَِِ اللََّّ

ُ عَنهُْ وكان عل   يزجرهم، ويعظهم، ويعلمهم أنه عبد، لَّ يملك لهم من دون الله شيئًا، فكانوا    رَضَِِ اللََّّ

يأتون أيضًا في اليوم الثاني فيقولن: أنت هو، ويفعل بم كذلك، وفي اليوم الثالث كذلك، فلما رأى عل  

ُ عَنهُْ  يأتي    أن الأمر منكر عظيم، وأنه يجب حسمه، وأن يكون في معاملة هؤلَّء ما يزجر من   رَضَِِ اللََّّ

من بعدهم، فعل أمرًا عظيمًا فخد أخاديد في الأرض، وأجج فيها نارًا، ودعا غلامة قنبر لرميهم في هذه  

 النار، وقال بيته المشهور: 

راً  ــَ ــك ن ــُ م ــراً  أَم ــرَ  الْمَ ــتُ  رَأَي ا  ــّ م ــَ  ل

 

را   ــَ ــب ن ــَ ق وتُ  ــَ وَدَع ــاري  ن ــتُ  ج ــَّ  أَج

راً    فـــَ وَحـــُ راً  فـــَ حـــُ رتُ  فـــَ احِـــتـــَ مَّ   ثـــُ

 

راً   نــكــَ مــُ طــمــاً  مُ حــَ
حــطــِ يــَ رٌ  نــبــَ  وَقــَ

الله    وَسَلَّمَ ووافقه صحابة رسول  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ وَسَلَّمَ   صَلََّّ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ كفر هؤلَّء، وعلَّ    صَلََّّ  علَّ 

ُ عَنْهُ ردتهم، لكن خالفه ابن عباس   في طريقة قتلهم، فما كان يرى قتلهم بالنار، فلا يعذب    مَا رَضَِِ اللََّّ

بالنار إلَّ رب النار، وإنما يقتلون بالسيف، وهذا الذي عليه جْهور الفقهاء أن المرتد لَّ يحرق، وإنما  

الذين كانوا أحياء في زمن عل رضِ الله    رضوان الله عليهميقتل بالسيف، لكن الشاهد: أن الصحابة  

عنه أجْعوا قاطبة علَّ ردة هؤلَّء، وعلَّ كفرهم مع كونهم كانوا يشهدون أن لَّ إلَ إلَّ الله وأن مُمدًا  

علَّ   الصحابة  أجْع  الَّعتقاد  هذا  أظهروا  لما  لكنهم  المسجد،  في  الناس  مع  ويصلون  الله،  رسول 

 تيْ يمتنع تكفيره مهما قال أو فعل. تكفيرهم، فبطل الزعم أن من أتى بالشهاد

 )المتن(
هُمْ -أَيْضاً    -  وَيُقَالُ   :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ  قَهُمْ عَلِي  بْنُ أَبِي طَالبِ  رضي اللَّه عنه بِالنَّارِ: كُل  : الَّذِينَ حَرَّ

حَابَةِ  عُونَ الِإسْلَامَ، وَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ عَلِي  رضي اللَّه عنه، وَتَعَلَّمُوا العِلْمَ مِنَ الصَّ  .يَدَّ

 (الشرح)
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نعم أخذوا العلم من صحابة رسول الله   صَلََّّ  ، وشاهدوا صحابة رسول الله  صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، هم ليسوا من الصحابة يقينًا، لكنهم شاهدوا صحابة رسول الله  اللََّّ ،  صَلََّّ اللََّّ

منهم من أظهر الإسلام نفاقًا، فهو يبطن الكفر وأظهر الإسلام مخادعة ليصل إل غرضه في المسلميْ،  

ُ عَنهُْ ومنهم من يظهر أنه مسلم، لكنهم اعتقدوا هذا الَّعتقاد بعل  ، كما قلنا: كانوا يقولون له  رَضَِِ اللََّّ

ُ عَنهُْ   : أنت هو، أي أنت الله. رَضَِِ اللََّّ
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 )المتن( 
عْتقَِادِ فِي يُوسُفَ وَشَمْسَانَ وَأَمْثَالِهِمَا. اوَلَكنِِ اعْتَقَدُو :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ 

ِ
ي عَلِي  مِثْلَ الَ

 فِ

 (الشرح)

المقصود أن الذين يعتقدون في أصحاب القبور هم يجعلونهم آلهة، وإن لم يسمونهم آلهة، لأن الذي  

ُ عَنهُْ تصرف له العبادة هو الإلَ، فهؤلَّء القبوريون كأولئك السبئية الذين جعلوا عليًا   إلهاً.   رَضَِِ اللََّّ

 )المتن(
حَابَةُ عَلَى قَتْلِهِمْ وَكُفْرِهِمْ؟!  فَكَيْفَ  :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ   أَجْمَعَ الصَّ

 (الشرح)

كيف أجْع الصحابة علَّ قتلهم وكفرهم مع نطقهم بالشهادتيْ لو كان النطق بالشهادتيْ    :أي

مانعًا من التكفير، كيف أجْع الصحابة علَّ كفرهم وقتلهم؟! مع أنهم يشهدون أن لَّ إلَ إلَّ الله وأن  

التكفير،    مُمدًا رسول الله ولو ظاهرًا، لو كان ما تقولونه صحيحًا من أن النطق بالشهادتيْ مانع من

بمعنى أن نقول: إما أن الصحابة مخطئون، وإما أنكم في زعمكم مخطئون، ولَّ شك أن الصحابة غير  

أتى   من  أن  وأن زعمكم  المخطئون،  أنكم  فتعيْ  باطل،  الصحابة علَّ  أن يجمع  يمكن  مخطئيْ، ولَّ 

 بالشهادتيْ لَّ يكفر مهما قال أو فعل باطل وخطأ. 

 )المتن(
رُونَ المُسْلِمِينَ؟! أَتَظُن ونَ  :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ  حَابَةَ يُكَفِّ  أَنَّ الصَّ

 (الشرح)

كفروا هؤلَّء القوم وهم مسلمون؟! وهل يستسيغ    رضوان الله عليهمأي هل تظنون أن الصحابة  

مسلم أن يقول: إن الصحابة يكفرون المسلميْ؟ الجواب يقينًا: لَّ، ولن يقول أحد يعرف دين الله إلَّ  

بُا عن هذا السؤال، فإن الصحابة   ما كفروا قومًا مسلميْ، وإنما كفروا    رضوان الله عليهمكلمة: لَّ، جوا

 من ارتد عن الإسلام، فصار حقيقًا بأن يكفر. 
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 )المتن( 
ي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالبِ     أَمْ   :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ 

عْتقَِادَ فِ
ِ
، وَالَ هِ لََ يَضُر 

عْتقَِادَ فِي تَاج  وَأَمْثَالِ
ِ
تَظُن ونَ أَنَّ الَ

رُ؟!  رضي اللَّه عنه يُكَفِّ

 (الشرح)
أجْعوا علَّ تكفير هؤلَّء لغلوهم واعتقادهم في    رضوان الله عليهم أي هل تسلمون أن الصحابة  

ُ عَنهُْ عل   ُ عَنهُْ ؟ فيقولون: نعم، الصحابة في زمن عل  رَضَِِ اللََّّ كفروا هؤلَّء لغلوهم في عل    رَضَِِ اللََّّ

ُ عَنهُْ  ُ عَنهُْ واعتقادهم فيه، فيكون السؤال التالي: هل هذا خاص بعل    رَضَِِ اللََّّ أم يشمل كل    رَضَِِ اللََّّ

فيه أن له ما لله   وَتَعَالَ من غلا في عبد واعتقد  بعبارة أخرى: هل تظنون أن الصحابة  سُبْحَانَهُ  أو  ؟ 

ُ عَنهُْ كفروا من اعتقد هذا الَّعتقاد في عل    رضوان الله عليهم ، ولَّ يكفرون من اعتقد هذا  رَضَِِ اللََّّ

ُ عَنْهُ الَّعتقاد فيمن هو دون عل   ؟ رَضَِِ اللََّّ

ُ عَنهُْ لَّ يمكن أن يكون هذا، فإن من دون عل   هذا الَّعتقاد فيه أقبح وأعظم ظلمة، لَّ    رَضَِِ اللََّّ

ُ عَنهُْ شك أن القوب إن هذا قاصر علَّ الغلو في عل   دون من هو دونه لَّ يقبله عقل سليم ولَّ    رَضَِِ اللََّّ

قياس صحيح، فتعيْ القول: إن الَّعتقاد في مخلوق بأن يصرف له شيء ما لله عز وجل فر، يخرج من  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ملة الإسلام بإجْاع صحابة رسول الله   ، فهنا الشيخ أبطل شبهتهم وأبطل شيئًا  صَلََّّ اللََّّ

لأنهم   قالوا:  مسلمون؟  إنه  قلتم:  لم  لم؟  المسلميْ،  تكفرون  إنكم  ويقال:  التوحيد،  دعاة  به  يوصم 

ا رسول الله، ويصلون، وربما كان في جبهة أحدهم زبيبة، وعلامة  يشهدون أن لَّ إلَ إلَّ الله، وأن مُمدً 

علَّ كثرة الصلاة، يقول الشيخ: هل تقولون: إن الصحابة يكفرون المسلميْ؟ هذا لَّ يمكن أن يقوله  

 مسلم. 

يكفرون من شهد أن لَّ إلَ إلَّ الله وأن مُمدًا رسول    رضوان الله عليهموقد وجدنا الصحابة  

 الله وصلَّ مع المسلميْ لكنه أتى بمكفر، واستحق التكفير. 

 )المتن(
بَنيِ  -أَيْضاً    -  وَيُقَالُ   :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ  زَمَنِ  فِي  وَمِصْرَ  المَغْرِبَ  مَلَكُوا  الَّذِينَ  احِ  القَدَّ عُبَيْد   بَنُو   :

عُونَ الِإسْلَامَ، داً رَسُولُ اللَّهِ، وَيَدَّ هُمْ يَشْهَدُونَ أَلََّ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّ الجُمُعَةَ    صَل ونَ وَيُ   العَبَّاسِ: كُل 

 وَالجَمَاعَةَ.
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ا أَشْيَاءَ    فَلَمَّ فِي  رِيعَةِ  الشَّ مُخَالَفَةَ  فِيهِ    -أَظْهَرُوا  نَحْنُ  مَا  كُفْرِهِمْ  -دُونَ  عَلَى  العُلَمَاءُ  أَجْمَعَ  ؛ 

، وَغَزَاهُمُ المُسْلِمُونَ حَتَّى اسْتَنقَْذُوا مَا بِأَيْدِيهِمْ مِنْ  هِمْ، وَأَنَّ بلَِادَهُمْ بِلَادُ حَرْب 
 بُلْدَانِ المُسْلِمِينَ.   وَقِتَالِ

 (الشرح)
ُ هنا يشِّع الشيخ   في بيان إجْاع علماء المسلميْ علَّ أن من أتى بالشهادتيْ ثم    عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللََّّ

بني عبيد القداح، عبيد القداح قيل هذا    أن    فمن الأوجه التي تدل علَّ ذلك:تلبس بمكفر أنه يكفر،  

اسمه، وقيل لقبه، واسمه سعيد، كان يهوديًا في المغرب، تعرفون المغرب ليست دولة الن، المغرب  

المسلميْ   علماء  عامة  المسلميْ  وعامة  فاطمة،  نسل  من  أنه  فزعم  تونس،  في  كانوا  أفريقيا  جهات 

ُ عَنهُْ يذكرون كذب هذا الرجل في نسابه إل فاطمة   وأرضاها، وإنما هو يهودي أظهر الإسلام    رَضَِِ اللََّّ

مكرًا وخداعًا، وهو مؤسس الدولة العبيدية الإسماعيلية، وقد ملكت المغرب ومصر والحجاز ثلاثة  

 قرون تقريبًا، من بعد القرن الثالث، يعني من بداية القرن الرابع لمدة ثلاثة قرون تقريبًا. 

الإسلام ويشهدون أن لَّ إلَ إلَّ الله وأن مُمدًا رسول الله، ويقيمون المساجد  وقد كانوا يدعون 

ويبنون المساجد ويصلون الجمعة والجماعة، لكنهم انكروا بعض الشِّع، وأول ما عرف عنهم: أنهم  

كانوا يرون جواز الجمع بيْ الأختيْ في النكاح، وأحلوا بعض المحرمات، فكفرهم العلماء، واتفق  

لَّ أنهم زنادقة كفار، لكن شرهم لم يقف عند هذا، بل زاد قبحهم وزاد شناعتهم زيادة عظيمة  العلماء ع

حتى بلغ الأمر أنهم شرعوا للناس أنه إذا ذكر اسم الحاكم يسجد الناس سواء كانوا في المسجد الحرام 

سم، وعمموا  أو في المسجد أو في السوق، فإذا ذكر اسم الحاكم لَّ بد أن يسجد جْيع من يسمع هذا الَّ 

سب الصحابة وتكفيرهم، وكان كل عالم يترضى عن الصحابة يقتل، وكل عالم يأبى أن يسب الصحابة  

 يقتل، ثم زاد قبحهم حتى اعتقدوا الألوهية في حكامهم بل والربوبية في حكامهم.

فكان قبحهم قبحًا عظيمًا، وهم الذين أدخلوا في الأمة المشاهد علَّ القبور، والقباب علَّ القبور،  

أقام   أن رأس الحسيْ دفن هناك، وهم أول من  الذين أحدثوا مشهد الحسيْ في مصر، وزعموا  هم 

أمرهم،  الموالد في هذه الأمة، فهم أصحاب شناعات عظيمة، لكن الشيخ هنا يتكلم عن حالهم في أول  

أما في آخر أمرهم فهم أكفر من كفر، وشناعاتهم ما وصل ليها أحد، يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية  

 ُ أن العلماء متفقون علَّ رميهم بالزندقة والنفاق، وقد أفتى العلماء من جْيع المذاهب بكفرهم،    رَحَِِهُ اللََّّ

 وحثوا علَّ جهادهم وقتالهم، وعلَّ أن دارهم دار حرب. 
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 )المتن( 
بَنيِ  -أَيْضاً    -  وَيُقَالُ   :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ  زَمَنِ  فِي  وَمِصْرَ  المَغْرِبَ  مَلَكُوا  الَّذِينَ  احِ  القَدَّ عُبَيْد   بَنُو   :

 .العَبَّاسِ 

 (الشرح)
والحجاز أيضًا، وكان هذا في بداية القرن الرابع، واستمر ما يقرب من ثلاثة قرون، ثلاثة قرون  

 إلَّ قليلًا. 

 )المتن(
عُونَ الِإسْلَامَ  :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ  داً رَسُولُ اللَّهِ، وَيَدَّ هُمْ يَشْهَدُونَ أَلََّ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّ  . كُل 

 (الشرح)
 .  ولو ظاهرًا

 )المتن(
 الجُمُعَةَ وَالجَمَاعَةَ.  صَل ونَ وَيُ  :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ 

 (الشرح)
 والجماعة. أي في أول أمرهم، وكانت تقام الجمعة 

 )المتن(
ا :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ  رِيعَةِ فِي أَشْيَاءَ  فَلَمَّ  .-دُونَ مَا نَحْنُ فِيهِ  -أَظْهَرُوا مُخَالَفَةَ الشَّ

 (الشرح)
في أول أمرهم، وكما قلت لكم: أظهروا جواز الجمع بيْ الأختيْ في النكاح، وعملوا بذا،    :أي

 وحللوا كثيًرا من المحرمات. 

 )المتن(
 .أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى كُفْرِهِمْ وَقِتَالِهِمْ  :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ 

 (الشرح)
 من كل المذاهب أفتوا بكفرهم، وحرضوا علَّ قتالهم. 
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 )المتن( 
، وَغَزَاهُمُ المُسْلِمُونَ حَتَّى اسْتَنقَْذُوا مَا بِأَيْدِيهِمْ مِنْ  :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ  بُلْدَانِ   وَأَنَّ بلَِادَهُمْ بلَِادُ حَرْب 

 المُسْلِمِينَ.

 (الشرح)
أتى   وإن  بمكفر  تلبس  تكفير من  العلماء علَّ  إجْاع  هنا:  فالمقصود  الفاسدة،  دولتهم  وسقطت 

 بالشهادتيْ. 

 )المتن(
رْكِ،  -أَيْضاً    -  وَيُقَالُ   :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ  الشِّ بَيْنَ  جَمَعُوا  هُمْ  أَنَّ إلََِّ  يَكْفُرُوا  لَمْ  لُونَ  الْوََّ كَانَ  إذَِا   :

سُولِ   ، وَالقُرْآنِ، وَإنِْكَارِ البَعْثِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَتَكْذِيبِ الرَّ

: بَابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ    فَمَا وَهُوَ المُسْلِمُ الَّذِي يَكْفُرُ    -مَعْنَى البَابِ الَّذِي ذَكَرَ العُلَمَاءُ فِي كُلِّ مَذْهَب 

رُ،  -بَعْدَ إسِْلَامِهِ   هُمْ ذَكَرُوا    وَيُحِل  ؟ ثُمَّ ذَكَرُوا أَنْوَاعاً كَثيِرَةً، كُل  نَوْع  مِنْهَا يُكَفِّ جُلِ وَمَالَهُ، حَتَّى إنَِّ دَمَ الرَّ

؛ مِثْلَ كَلِمَة  يَذْكُرُهَا بِلِسَانهِِ دُونَ قَلْبهِِ، أَوْ كَلِمَة  يَذْكُرُهَا عَلَى وَجْهِ المَزْحِ  -عِندَْ مَنْ فَعَلَهَا    -أَشْيَاءَ يَسِيرَةً  

عِبِ.  وَاللَّ

 (الشرح)
الثاني الوجه  إذا    هذا  ذاته  فعله ومن جهة  يكفر من جهة  بمكفر  أتى  العلماء علَّ من  إجْاع  من 

النطق   أن  العلماء علَّ  إجْاع  يعني  بالشهادتيْ،  أتى  قد  مع كونه  الموانع،  وانتفت  الشِّوط  اجتمعت 

بالشهادتيْ ليس مانعًا من التكفير عند وجود سببه، هذا هو الوجه الثاني، ما هو هذا الوجه؟ أن الفقهاء  

معون علَّ ذكر كتاب أو باب في المرتدين، يذكرون فيه أمورًا يرتد با من نطق بالشهادتيْ ويخرج  مج

عن الإسلام، يختلفون في عدها كثرة وقلة، وأكثر الفقهاء ذكرًا وتعدادًا لهذه الأمور هم الفقهاء الحنفية  

ه الناس كثيًرا الأحناف الفقهاء الحنفيون هم أكثر الناس ذكرًا حتى أنهم ذكروا أشياء ي  . را

  : من صغر المسجد فقال: مسيجد علَّ سبيل التصغير له والتحقير يكفر،    بعض فقهاء الحنفية قالوا

ويرتد، مع أنه يشهد أن لَّ إلَ إلَّ الله وأن مُمدًا رسول الله، لكن قال: هذا مسيجد، ليس من باب  

: إنه يكفر.   الوصف، يعني لو كان صغيًرا لَّ يتكلمون عنه، وإنما من باب التحقير والتقليل منه، قالوا
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وكذلك من ذكر آية علَّ سبيل المزاح يكفر، فإذا ذكر آية، يعني يذكر هذا فقهاء الأحناف، وذكره  

غيرهم أن من قال آية ذكر آية في مقام المزاح أنه يكفر بذلك، مع كونهم يأتون بالشهادتيْ، المقصود أن  

يرتد عن دينه، ويحكم  الفقهاء مجمعون علَّ أن هناك أمورًا من قال واحدًا منها أو فعل واحدًا منها  

بكفره، مع كونه قد أتى بالشهادتيْ، فدل ذلك علَّ أنه لَّ يلزم من التكفير أن يكون الكفر مغلقًا، لأن  

الرسول   كذب  إذا  إلَّ  الإنسان  يكفر  لَّ  يقولون:  القوم  هؤلَّء  وَسَلَّمَ بعض  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ وأنكر  صَلََّّ   ،

لق المطبق، أما ما عدا ذلك فما دام أنه أتى بالشهادتيْ فلا  البعث، وأشرك بالله مع هذا، هذا الكفر المغ

 يكفر مهما فعل ومهما قال. 

وهذا باطل، أبطلناه من وجوه كثيرة من أول الكلام عن هذه الشبهة، وهذا الجواب المقصود به  

إجْاع علماء الأمة علَّ أن من أتى بالشهادتيْ يرتد عن الإسلام إذا أتى بشء من أسباب الردة، وهذا  

 يبطل زعمهم أن من أتى بالشهادتيْ يمنع ذلك تكفيره مطلقًا، مهما قال أو فعل. 

لعلنا نقف عند هذه النقطة، لأن الشيخ سينتقل إل رد أيضًا علَّ هذه الشبهة يحتاج إل شيء من  

 .عَزَّ وَجَلَّ الوقف، فيكون في الأسبوع القادم إن شاء الله 

أن يهديني وإياكم سواء السبيل، وأن يرينا الحق حقًا ويرزقنا أتباعه، وأن يرينا    عَزَّ وَجَلَّ أسأل اللَّه  

الذي هدانا للتوحيد   عَزَّ وَجَلَّ الباطل باطلًا ويرزقنا اجتنابه، وألَ يجعله ملتبسًا علينا فنضل، أسأل اللَّه  

على ذلك، أسأل اللَّه    سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىبفضله أن يثبتنا عليه، وأن يجعلنا دعاة إليه، حكاة له حتى نلقاه  

وقد اجتمعتم في بيت عظيم من بيوته في مسجد رسول اللَّه    ،بأسمائه الحسنى وصفاته العلى  عَزَّ وَجَلَّ 

واقتطعتم جزءًا من أول يومكم هذا، أسأله سبحانه أن يجعل يومكم سعيدًا، وأن    صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 . يتقبل منكم، وأن يوسع رزقكم، وأن يقيكم شر الْشرار وكيد الفجاريعينكم فيه على طاعته، وأن 

 وأَعْلَمُ.هٰذَا، واللَّهُ تَعَالىَ أَعْلَى  

 وَسَلَّمَ.نَبِيِّنَا وَصَلَّ اللهُ عَلَى 
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 ( 81المجلس )
 

 ﷽ 

عَلَيْكُمْ   لامُ  وَبَرَكَاتُهُ السَّ اللَّهِ  هِ   الْحَمْدُ ،  وَرَحْمَةُ    رَب نَا  يُحِب    كَمَا ،  فِيهِ   مُبَارَكًا   طَيِّبًا  كَثيِرًا  حَمْدًا  لِلَّ

ضَا، الحَمْدُ للَّهِ عِندَْ  وَيَرْضَى ضَا ، والحَمْدُ للَّهِ بَعْدَ  الرِّ ،  الرِّ حَالِ    مِنْ   بِاللَّهِ   وَنَعُوذُ ، والحَمْدُ للَّهِ عَلَى كُلِّ حَال 

ار، وَأَشْهَدُ أَنَّ   لَهُ الوَاحِدُ القَهَّ دًا عَبْدُهُ  أَهْلِ النَّارِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ، وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ  نَبيِِّنَا مُحَمَّ

مَ مَا أَقْبَلَ لَيْ  لٌ أَوْ أَضَاءَ نَهَارٌ، وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ آلِهِ  وَرَسُولُهُ العَبْدُ المُصْطَفَى المُخْتَارُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

 الْطَْهَار وَصَحَابَتهِِ الْبَْرَار. 

 أَمّا بَعْدُ؛ 
سمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعل مجلسنا هذَا من خير  أب  عَزَّ وَجَلَّ سأل الله  أ   معاشر الفضلاء؛

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ا لرضاه عنا وأن يجعله سببً  ،وأن يدخره لنا ، وأن يتقبله منا ، في يومنا هذَاأعمالنا 

ن المؤمن  إ، إذا تعلق بالتوحيد، وسُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ن العلم يعظم إذا تعلق بحق الله  إ  معاشر الفضلاء؛

لَهُ أن يسمع الكلام عَنْ حق ربه   وَتَعَالَ ليحلو  كشف  )  :، ونحن في درسنا هذَا نشِّح كتاب سُبْحَانَهُ 

ُ الوهاب    لشيخ الإسلام مُمد بن عبد   (الشبهات ولَّ زلنا في سياق الرد علَّ شبهة  ،  عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللََّّ

كِ رددها الفاعلون  كبيرة، يُ  ْ  .للشِّك من ينتسبون إل الإسلام قديمًا والقائلون للشِّر

ذِينَ  الشِّك    الشِّك والفاعلونَ   ولَّ زال القائلونَ  ويزعمون أَنْهمُ أنه يصلهم برسول    ،اهرونيُج الَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله   يسبقون به غيرهم إل الجنة،  و  ،ولياء لله أبل يصيرون به    ،قربم إل الله وأنه يُ   ،صَلََّّ اللََّّ

زال   يُ ألَّ  هذَا ولئك  زماننا  في  بالشِّك  المتعلقة  الشبه  شأن  عظم  وقد  الشبهة،  هَذِه  حيث    ؛رددون 

لقى الطوام والبلاء في  أ ريد أن يتكلم تكلم ووصار كل من يُ   الَّجتماعي،انفجرت وسائل التواصل  

 . آذان الناس

 لَٰ نكم يا أهل التوحيد، يا من تدعون أ :هَذِه الشبهة مفادها
التوحيد علَّ وجه التفصيل،  إِ

كفرون المسلميْ، وتنشِّون التكفير بيْ  بينونه علَّ وجه التفصيل، إنكم تُ ويا من تنهون عَنْ الشِّك وتُ 



 

 
 

  كشف الشبهات :كتابشرح 
243 

 
إلََّّ إذا    ،كفر مهما قال أَوْ فعليكفر مهما قال أَوْ فعل، ولَّ يُ لَّ  المسلميْ، والمسلم إذا أتى بالشهادتيْ  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كذب الله وكذب رسوله   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فكذب القرآن وكذب الرسول  صَلََّّ اللََّّ   صَلََّّ اللََّّ

 . وكذب بالبعث

 :صل وفرعأفهذه الشبهة لها 
ومهما  قَالَ،    كفر مهماا دائمًا، لَّ يُ فزعمهم أن من نطق بالشهادتيْ يبقى إسلامه لَّزمً   :صلهاأأما  ☚

دًا رَسُولُ اللَّهِ )  :فعل، فقوله ولو قال   ،يكفيه، ولو فعل مَا فعل  (أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 قَالَ. مَا 

كفرون المسلميْ، وتحكمون علَّ المسلميْ بالكفر،  أهل التوحيد تُ نكم يا  أفهو    :وأما فرعها ☚

 . وبذا تنشِّون التكفير بيْ المسلميْ

  مرينأصحابها أريد بها الشبهة يُوَهذِه: 
لُ:  لَٰ  ثنينا عَنْ الدعوة    اَلْْوََّ

  والتحذير من الشِّك    ، التوحيدإِ
ٰ
  ، عظمونهم سرى لهم يُ أيبقى العوام  حَتَّى

 . عطونهم مَا يملكونويُ  ،ويخدمونهم ،ا عظيمًا ويرفعونهم رفعً  ،لونهمويُج 

الْثَّانيِ: التوحيد،  وعَلََّٰ  التوحيد،  عَلََّٰ  التشنيع    والْمر    دعوة 
ٰ
يُ حَتَّى التوحيدلَّ  العوام علَّ    ، قبل 

  
ٰ
ك. لَّ ينبذ العوام وَحَتَّى ْ  الشِّر

 ا بالحجة الشبه كسرًهَذِه ونكسر مثالها، أونحن عندما نرد هَذِه الشبهة و
 :مورا ثلاثةأريد والبرهان، إنَّمَا نُ

  تِي  التوحيد، وعلَّ الدعوة إل التوحيد، هَذِه الدعوة  عَلََّٰ  تثبيت أهل التوحيد    اَلْأَوَّلُ:الَأمْر الَّ

 . حسان لبني الإنسانإوفيها أعظم  ،شرف دعوةأهِيَ أعظم دعوة و 

 :ونُ   والأمر الْثَّانِي الشبه،  نكشف  يُ أن  مَا  العوام  زيل  عيون  الباطل  يُ مَِّا  غطي  أهل  عَلََّٰ  لقيه 

 النَّار. ا عليهم من  وخوفً  الجنََّة،حسانا إليهم، ودعوة لهم إل  إو  ،مسامعهم رحِة بم

 :صَلََّّ  ا بقول الله وقول رسوله  قيم الحجة علَّ أهل الباطل، وندمغهم دمغً أن نُ   والأمر الْثَّالِث

ة. جْاع سلف إو الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   الأُمَّ

فقد تقرر    ،من الجواب عَنْ هَذِه الشبهة  اوجهً أا  نَّوقد تقدم الكلام عَنْ هَذِه الشبهة في المجالس، وبيَّ 

من المكفرات    كفرتلبس بمثُمَّ  أن من أتى بالشهادتيْ،  عَلََّٰ  أن الصحابة مجمعون    :ا لَ لبس فيها بين  تقررً 
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ال  وفق  الإسلام،  دين  عَنْ  ويخرج  بذلك،  يكفر  الفقهاء  ضأنه  وأن  العلم،  أهل  عند  المعروفة  وابط 

عَنْ الإسلام، ويصبح كافرً ثُمَّ    ،أن من أتى بالشهادتيْ عَلََّٰ  والعلماء مجمعون   ا وفق  أتى بمكفر يرتد 

تِي  الشِّوط    . في ختام الكلام عَنْ هَذِه الشبهةإنِْ شَاءَ الُله سنشير إليها  الَّ

ناه يتعلق بتقرير إجْاع الفقه علَّ أن المسلم قد يرتد عَنْ دينه إذا أتى بشء من   وكان آخر مقطع قرأ

قَهُ الُله  طلب من الَّبن نور الدين أ ف ،عجلعَلََّٰ هذَا المقطع   ناسلام، وقد قرأ لإ ل ضالمكفرات النواق  وَفَّ

 . عيد علينا قراءة هذَا المقطعوالسامعيْ أن يُ 

 )المتن(
لَامُ    لَاةُ وَالسَّ هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّ دنَبيِِّنَا    عَلَىالْحَمْدُ لِلَّ ا    ،وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِينَ   ،مُحَمَّ أَمَّ

 فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. ؛بَعْدُ 

:  أَيْضاً  وَيُقَالُ   :"كشف الشُّبُهَات"في رسالتهِ  رَحِمَهُ الُله تَعَالَىقال الإمامُ الُمجدد مُحَمَّدُ بن عبد الوهاب 

لُونَ   كَانَ   إذَِا هُمْ   إلََِّ   يَكْفُرُوا  لَمْ   الْوََّ رْكِ،  بَيْنَ   جَمَعُوا   أَنَّ سُولِ   وَتَكْذِيبِ   الشِّ وَسَلَّمَ   الرَّ عَلَيْهِ  اللَّهُ    ، صَلَّى 

 .ذَلِكَ  وَغَيْرِ  البَعْثِ، وَإنِْكَارِ  وَالقُرْآنِ،

  : وَهُوَ المُسْلِمُ الَّذِي يَكْفُرُ  -  (بَابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ ) فَمَا مَعْنَى البَابِ الَّذِي ذَكَرَ العُلَمَاءُ فِي كُلِّ مَذْهَب 

جُلِ وَمَالَهُ -بَعْدَ إسِْلَامِهِ  رُ، وَيُحِل  دَمَ الرَّ هُمْ ذَكَرُوا  ، ؟ ثُمَّ ذَكَرُوا أَنْوَاعاً كَثيِرَةً، كُل  نَوْع  مِنْهَا يُكَفِّ حَتَّى إنَِّ

؛ مِثْلَ كَلِمَة  يَذْكُرُهَا بِلِسَانهِِ دُونَ قَلْبهِِ، أَوْ كَلِمَة  يَذْكُرُهَا عَلَى وَجْهِ المَزْحِ  -عِندَْ مَنْ فَعَلَهَا-أَشْيَاءَ يَسِيرَةً  

عِبِ   .وَاللَّ

 (الشرح)
فإنه  ر  هذَا أيضًا من باب تقرير إجْاع الفقهاء علَّ أن من أتى بالشهادتيْ إذا أتى بناقض أَوْ مكف

لُونَ   كَانَ   إذَِا)   :يرتد عَنْ الدين، فيقول الشيخ ذِينَ  أي    (؛الْوََّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانوا في زمن النَّبيِ   الَّ ،  صَلََّّ اللََّّ

النَّبيِ    وَسَلَّمَ ودعاهم  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ لَٰ    صَلََّّ 
وإِ الشِّك،  أالتوحيد،  هذَا  علَّ  وقاتلهم  لشِّكهم  بغضهم 

في   بالخلود  )وتوعدهم  هُمْ   إلََِّ   يَكْفُرُوا  لَمْ النَّار،  رْكِ   بَيْنَ   جَمَعُوا  أَنَّ بالأأف (؛  الشِّ فعال  والأ  قوالتوا 

 . الشِّكية

سُولِ   وَتَكْذِيبِ ) ُ عَلَيْهِ  فجمعوا بيْ الشِّك وتكذيب الرسول    (؛صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   الرَّ صَلََّّ اللََّّ

  (؛ ذَلِكَ   وَغَيْرِ   البَعْثِ،  وَإنِْكَارِ ) ،  عَزَّ وَجَلَّ أي وتكذيب القرآن، وهذا تكذيب لله    (؛وَالقُرْآنِ )  ،وَسَلَّمَ 
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أما من فعل الشِّك مع تصديق رَسُول  ،  أنه لَّ يكفر بزعمكم إلََّّ من كان علَّ هذَا الحال  :ومعنى ذلك

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله   . يمان بالبعث فإنه لَّ يكفر بزعمكموالتصديق بالقرآن، والإ   ، صَلََّّ اللََّّ

وفي    ؟وَهُوَ باب حكم المرتد   ، ويذكرونه في كتب الفقه  ،فما معنى الباب الَّذِي اتفق عليه الفقهاء 

كم بكفره إذا أتى  علَّ أن المسلم مع نطقه بالشهادتيْ قد يرتد، ويُح الفقهاء  هذَا معاشر الفضلاء إجْاع  

أَوْ شك    الدين،ناقض  أَوْ اعتقاد يُ   الدين،ناقض  فعل يُ ناقض الدين، أَوْ  من قول يُ   ؛ بناقض من النواقض

 (. حكام المرتدينأباب حكم المرتد أَوْ  )  :ناقض الدين، فإن الفقهاء متفقون علَّ عقد هذَا البابيُ 

  عَلََّٰ الإسلام،  من عمره  ا طويلًا وقد يعيش زمنً  ، مسلم أتى بالشهادتيْ  : والمرتد كما هو معلوم

حكم بكفره، ولَّ يشترط مع القول أَوْ الفعل استحلال القلب عند الفقهاء، بل  واحد فيُ يأتي بناقض  ثُمَّ  

مع يقيْ، فإن الشِّك كَذَلكَِ يكون    وعملر   واعتقادر   قابل الإيمان، فكما أن الإيمان قولر خوة يُ إالكفر يا  

 . بالقول وحده، وبالفعل وحده، وبالَّعتقاد وحده، وبالشك المنافي لليقيْ

لَٰ  وصلها بعض الفقهاء  أا من المكفرات، حتى  نواعً أوقد ذكر الفقهاء  
  ، ربعمائة مكفرأمَا يزيد علَّ  إِ

تيِ ويذكره هذَا لوجدنا آلَّف المكفرات    ،ويذكره هذَا   ،ولو جْعنا مَا يذكره هذَا  وقد    ،يذكرها الفقهاء الَّ

ويُ عَلََّٰ    :نصوا  يكفر  فإنه  منها  بواحد  أتى  من  تاب  أن  فإن  كفقُ وَإِلََّّ  ستتاب،  يشترط   رًا،تل    وا فلم 

 . إذا أتى المسلم بناقض واحد منها، بمكفر واحد منها، فإن يكفر بذلكوَإِنَّمَا  اجتماعها، ولَّ كثرتها، 

كما   الفقهاء  بعض  ذكر  الشيخأوقد  مثلًا   : شار  كقول  فاعلها،  أَوْ  قائلها  عند  يسيرة  أشياء    : منها 

:  حناف نصوا  بالتصغير، فإن فقهاء الأ  (فد، ومصيحجِ يْ سَ مُ ) جد أَوْ مصيحف لَّ  يأن من قال مس عَلََّٰ

ال عَنْ الصورة، خبرً لأن التصغير أحيانًا يكون خبرً   ؛ ورة، ولَّ يقصد التعظيم صيقصد  ا عَنْ صورة  ا 

ا وقد  ا صغيرً أي أن صورته صورة صغيرة، مصيحف لو وجد مصحفً مسيجد:  الشء، فيقول   ا جد 

مَا يدخل هناخبارً إ   فمصيح   :ا، فيقول كتب نقشً  إن التصغير من  ؛ فأَوْ للتعظيم،  ا عَنْ السورة، هذَا 

 . مقاصده في لغة العرب التعظيم، فإذا أراد التعظيم لَّ يدخل هنا

التحقير، حتى لو لم يرد  عَلََّٰ  مل  لأَنهَُ يُح   ؛أما إذا لم يرد الأخبار عَنْ الصورة ولَّ التعظيم فإنه يكفر

  : خوة كلمةإهانة فإنه يكفر بلا شك، فانظروا يا ، أما إذا قصد التحقير والإ مل علَّ التحقير هو ذلك يُح 

ا إذا سمعته  (مسيجد) حناف علَّ أنه إذا صغر المسجد  ومع ذلك ينص الأ   ، تصغير مسجد أمر يسير جد 
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  هانةمل علَّ التحقير والإا عَنْ صورة ولَّ تعظيمًا أنه يكفر بذا، وأن هذَا يُح خبارً إلَّ يقصد    صحفالمأَوْ  

  
ٰ
 . لو لم يرد ذلكحَتَّى

لكن المقصود    ،أنه يكفر بذا  :قالهانة فإنه لَّ يُ إذا لم يرد التحقير والإو  ،مع أن هذَا يعني فيه نظر 

 . التنبيه علَّ أن الفقهاء يذكرون أشياء يسيرة عند قائلها أَوْ فاعلها في باب المكفرات

قَلْبهِِ )   :الشيخ قَالَ  وقد   دُونَ  بِلِسَانهِِ  يَذْكُرُهَا  كَلِمَة   كلمة تجري علَّ  (؛  مِثْلَ  مثل  الشيخ  يقصد  لَّ 

يقصد الشيخ أن يقول كلمة الكفر ولو لم يستحلها بقلبه، فتجري كلمة  وَإِنَّمَا اللسان من غير قصد لها، 

ذِي   غافلًا لسانه وَهُوَ يعلمها، ليس ذاهلًا عَلََّٰ  الكفر   ،  (اللهم أنت عبدي وأنا ربكقَالَ: )  مثل ذاك الَّ

 . فإنه يكفر ولو لم يستحل قولها  ،هو عالم يقصد الكلمة وَإِنَّمَا 

عِبِ ) من  " :مثلًا قال الحنفية ،يعني نص علَّ هذَا الفقهاء  (؛ أَوْ كَلِمَة  يَذْكُرُهَا عَلَى وَجْهِ المَزْحِ وَاللَّ

هكذا ينصون في كتبهم، بعض الناس مثلًا   "ن لم يعتقده للاستخفاف إ و  ، هزل بلفظ شرعي كفر وارتد

 . ن لم يعتقد ذلك بقلبهإ و ، فهذا عندهم يكفر واستهزاءً هزلًَّ باِلجنََّةِ يهزل بالحور العيْ، أَوْ 

، بعض الناس يقولون هذَا  "هذَا قد نسيه الله يكفر   :من قال في رجل كبير "  :وكقول الحنفية أيضًا 

ا طاعنً  كبيرً إذا رأوا رجلًا   ،من باب السخرية  ،من باب المزاح   ؟ هذَا متى يموت  :ا في السن يقولون ا جد 

 . يكفر بذا  :ا قالوا لكن يقولها سخرية ولعبً  ، امَا يقولها معتقدً  ،-عوذ باللهأ -هذَا قد نسيه الله 

أيضًا ساقه"  : وقولهم  علَّ  ساقه  لف  وَقَالَ:من  يكفر   ،  بالساق  الساق  في    ؛والتفت  من  لما  هذَا 

لَٰ ، انظروا "الَّستخفاف 
 . أي درجة وصل الأمَْر عند الفقهاءإِ

 تيِ أن الفقهاء مجمعون علَّ بطلان هَذِه الشبهة  :فالشاهد ا، وبذا   وحديثً قوام قديمًا أ رددها يُ الَّ

جْاع العامة علَّ هذَا الأمَْر، بل إن هؤلَّء  إ جْاع الفقهاء، بل وإ و  ،جْاع العلماء إ و  ، تبيْ لنا إجْاع الصحابة

ذِينَ   . كفرونهيقولون هَذِه الشبهة لَّ يلتزمونها، فمن خالفهم يُ الَّ

مَا    النصوص،  ن الله في السماء لَّ يقولها لظواهرإ  قَالَ ا علَّ أن من  شاعرة ينصون نصً الأ يقولها  وَإِنَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يقول مَا قال الله وقاله رسوله    -عوذ باللهأ -ا أنه يكفر،  معتقدً  يكفر، هؤلَّء    صَلََّّ اللََّّ

ذِينَ   يُ الَّ الشِّكيات  الموحدين،  يفعلون  يُ أ كفرون  تسمعونهم  الوهابية،  لََّ  يسمونهم  من  كفرون 

لََّ  ليسوا هؤلَّء يشهدون أن  أ طيب    ؟ شر من علَّ وجه الأَرْضأم  إنه ا، ويقولون  ا قبيحً ويلعنونهم لعنً
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 ، ُ دً   نَّ أَ وَ إلَََِ إلََِّّ اللََّّ مَّ   ا مَُُ

ِ
ا عندكم  هذَا صحيحً   كم قيمون المساجد، لو كان قولويُ  ، صلون، ويُ رَسُولُ اللََّّ

 . أنتم لما كفرتموه، لكن هذَا القول يعلم كل عاقل بطلانه

ا وشدة وخطر  انِهَ جَ وَ وذلك لعظيم رَ  ،وجه علَّ كسر هَذِه المظلةولَّ زال الشيخ يسوق الأدلة والأ

 . تأثيرها

 )المتن(
ِ مَا قاَلوُا وَلَقَدْ قَالوُا كَلمَِةَ الكُْفْرِ  ﴿وَيُقَالُ أَيْضاً: الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ:    :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ  يَحلْفُِونَ باِللَّّ

إسِْلاَمِهِمْ  بَعْدَ  بِكَلِمَة   [74]التوبة:  ﴾  وَكَفَرُوا  رَهُمْ  كَفَّ سَمِعْتَ اللَّهَ  أَمَا  زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ  -؛  فِي  كَوْنهِِمْ  مَعَ 

دُونَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ونَ، وَيُوَحِّ ونَ، وَيَحُج   ؟-، وَيُجَاهِدُونَ مَعَهُ، وَيُصَل ونَ مَعَهُ، وَيُزَك 

 (الشرح)
وَجَلَّ الله  قَالَ   جَهَنَّمُ  ﴿ :  عَزَّ  وَاهُمْ 

ْ
وَمَأ عَلَيهِْمْ  وَاغْلُظْ  وَالمُْنَافقِيِنَ  ارَ  الكُْفَّ جَاهدِِ  بِيُّ  النَّ هَا  يُّ

َ
ياَأ

مَا قاَلوُا وَلقََدْ قاَلوُا    ٧٣وَبئِسَْ المَْصِيرُ    ِ ]التوبة: ﴾  الكُْفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إسِْلاَمِهِمْ كَلمَِةَ  يَحلْفُِونَ باِللَّّ

ا في المنافقيْ ، [73-74 ذِينَ فهذه الية كما هو ظاهر جد   . صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانوا في زمن النَّبيِ   الَّ

ا في  سلامهم، إذً إ ا بالمنافقون كفار في الباطن، مسلمون في الظاهر، مُكوم ظاهرً   ؛خوةإوانتبهوا يا 

،   نَّ هم في الظاهر يشهدون أَ   ،الظاهر عندنا هم مسلمون، والباطن والله يعلمه هم كفار  ُ   لََّ إِلَََ إِلََّّ اللََّّ

دً   نَّ أَ وَ  مَّ  ا  مَُُ
ِ
يُج   ، اهدونويصومون، بل قد يُج   ،صلون، ويُ رَسُولُ اللََّّ   اهدون مع  وقد كانوا 

ِ
رَسُولُ اللََّّ

 . صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ذِينَ  فهؤلَّء المنافقون   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانوا في زمن النَّبِي   الَّ   نَّ أَ   دُ هَ شْ نَ   :ويقولون في الظاهر  ،صَلََّّ اللََّّ

، ُ دً   نَّ أَ   دُ هَ شْ نَ وَ   لََّ إلَََِ إِلََّّ اللََّّ مَّ ، ا  مَُُ
ِ
  صلون مع  ويُ   رَسُولُ اللََّّ

ِ
  ،زكون ويُ   ،صَلََّّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ اللََّّ

  اهدون معه، فكانوا مسلميْ بحكم الظاهر، قالوا كلمة الكفر، فسبوا  ويُج   ،ويحجون
ِ
صَلََّّ  رَسُولُ اللََّّ

وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ النَّبيِ     ،اللََّّ وَسَلَّمَ ووقعوا في  عَلَيْهِ   ُ وشكوا في    ،وفي المسلميْ، وسبوا الإسلام  ،صَلََّّ اللََّّ

لَٰ ا بذه الكلمة، فخرج كفرهم الباطن كفروا ظاهرً ف ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ وعد الله  
رهم الله  فَّ الظاهر، فكَ إِ

أَنْهمُ قالوا كلمة    ؟ية مَا علة ذلك بنص ال  ؟مَا سبب ذلك  ا؟ا لما، وحكم بكفرهم ظاهرً ظاهرً   عَزَّ وَجَلَّ 

 . الكفر
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تِي  خوة قبل أن يقولوا هَذِه الكلمة  إ ا أَنْهمُ قالوا كلمة الكفر، يا  ا علة كفرهم ظاهرً إذً  هِيَ وقيعة  الَّ

وَسَلَّمَ في رَسُول الله   عَلَيْهِ   ُ وَتَعَالَ في وعد الله    سلام، وشك  للإ   وسب    ،صَلََّّ اللََّّ يُح   سُبْحَانَهُ  كم  كان 

لَٰ    ، ا سلامهم ظاهرً إب
ا، فدل ذلك  كم بكفرهم ظاهرً أن قالوا هَذِه الكلمة، فلما قالوا هَذِه الكلمة حُ إِ

 : :أن علة كفرهم الظاهر هِيَ أَنْهمُ قالوا كلمة الكفر، فدل ذلك    عَلََّٰ أن قول المسلم كلمة الكفر    عَلََّٰ

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكفر به، كمن سب الله وَهُوَ يعلم مَا يقول، أَوْ سب رسوله   وَهُوَ يعلم مَا يقول،    صَلََّّ

 . جْاعفإنه يكفر بذلك بالإ ،أَوْ سب القرآن وَهُوَ يعلم مَا يقول 

بالشهادتين لَ يكفر بعد ذلك مهما  إ)   :فدلت هَذِه الآية على بطلان قولهم أتى  ، ومهما  قَالَ ن من 

 (.فعل

 )المتن(
ِ  قُلْ  ﴿وَكَذَلِكَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ:    :رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ باِللَّّ

َ
لاَ    ٦٥كُنتُْمْ تسَْتَهْزئِوُنَ  وَآياَتهِِ وَرسَُولهِِ  أ

حَ اللَّهُ  [66-65]التوبة:  ﴾  تَعْتَذِرُوا قدَْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إيِمَانكُِمْ  هُمْ كَفَرُوا  فِي كِتَابِه  ؛ فَهَؤُلََءِ الَّذِينَ صَرَّ أَنَّ

مَ  وَهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  -بَعْدَ إيِمَانهِِمْ   هُمْ قَالُوهَا    -فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالُوا كَلِمَةً ذَكَرُوا أَنَّ

عِبِ. عَلَى وَجْهِ المَزْحِ     وَاللَّ

 (الشرح) 
ذِينَ  هؤلَّء   الشيخالَّ ذِينَ    ،ذكرهم  الية  ذُ وَالَّ في  أهل  قَالَ  كروا  قوم    العِلم:بعض  ذبذبون  مهم 

ا، بل يمانهم خالصً إوليس    ،انفاقهم خالصً عندهم شيء من الإيمان وعندهم شيء من النفاق، فليس  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان عندهم شيء من الإيمان، فاستهزأوا برسول الله   علَّ سبيل اللعب والمزاح،    صَلََّّ اللََّّ

 . فخلص وظهر كفرهم 

العلماء  من  المحققيْ  من    :وعند  وشيء  الإيمان  من  عندهم شيء  ليس  المنافقيْ،  من  جْاعة  هم 

باطنهم    النرفَاق، في  الية  النرفَاق؛بل  سياق  التوبة    ،بدليل  سورة  في  أيضًا  الية  تيِ  وكون  فضحت  الَّ

 . المنافقيْ 

ُ عَنهُْ وقد جاءت قصتهم هَذِه عَنْ ابن عُمَر   قَالَ رجلٌ فِي غزوةِ تَبوكَ في مجلس   )  قَالَ:أنه    رَضَِِ اللََّّ

هؤلَء ائِنا  قُرَّ مِثلَ  رأيتُ  ما  وَسَلَّمَ الرسول    ؟القراء من  (؛  يومًا:  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ الصحابة،    صَلََّّ  لََ  ) وكبار 

ولَ أجبَنَ عند اللِّقاءِ!  (؛ وَهذَٰا ظاهر، ) ولَ أكذَبَ ألسِنةً (؛ أي أنهم يُحبون الأكل كثيًرا، )أرغَبَ بُطونًا
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قٌ، لْخُبرِنَّ رسولَ اللَّهِ  

، فبلغ ذلك  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال رجلٌ في المجلِسِ: كذَبْتَ، ولكنَّك مُنافِ

 (. ، وأُنْزِل القرآنُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النبيَّ 

ُ عَنهُْمَا ابن عُمَر  قَالَ   قًا بِحَقَبِ (؛ أي ذلك الرجل، )فأنا رأيتُه)  :رَضَِِ اللََّّ صَلَّى  رَسولِ اللَّه   ناقةِ  مُتعلِّ

وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الناقة،  (،  اللَّهُ  عَلََّٰ  الرحل  به  يُشد  ذِي 
الَّ م  الحزا بنسع، وهو  الروايات  بحقب، وفي بعض 

،  تَنكُبُه الحِجارةُ، وهو يقولُ: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّما كنَّا نخوضُ ونَلعَبُ ويكون من تحب بطن الناقة، )

ِ وَآياَتهِِ وَرسَُولهِِ  يقول: ﴿ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ  باِللَّّ
َ
 (. [65]التوبة: ﴾ تسَْتَهْزِئوُنَ كُنتُْمْ  أ

رَحَِِهُ  وابن أبي حاتم، وقال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي    ،روى هَذِه القصة الطبري في التفسير

 ُ رجاله رجال الصحيح إلََّّ هشام  "الحديث    (: سباب النزول أ الصحيح المسند من  )في    ةً عَ اسِ وَ   ةً حَِْ رَ   اللََّّ

ا هَذِه القصة  ، إذً "رج لَهُ مسلم إلََّّ في الشواهد، وله شاهد بسند حسن عند ابن أبي حاتم سعد، فلم يُخ بن  

 . ثابتة، وهذه الرواية ثابتة 

فيهم قَالَ  فهؤلَّء   قُلِ  يَحذَْرُ  ﴿  :الله  قُلُوبهِِمْ  فيِ  بمَِا  تنَُب ئِهُُمْ  سُورَةٌ  عَلَيهِْمْ  لَ  تُنَزَّ نْ 
َ
أ المُْنَافقُِونَ 

تَحذَْرُونَ   مَا  مُخرِْجٌ   َ إنَِّ اللَّّ ِ    ٦٤اسْتَهْزئِوُا  باِللَّّ
َ
أ قُلْ  وَنلَعَْبُ  نَخُوضُ  كُنَّا  إنَِّمَا  ليََقُولنَُّ  لتَْهُمْ 

َ
سَأ وَلئَنِْ 

 . [66-64]التوبة: ﴾  لاَ تَعْتَذِرُوا قدَْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إيِمَانكُِمْ  ٦٥وَآياَتهِِ وَرَسُولهِِ كُنتُْمْ تسَْتَهْزئِوُنَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول لنبيه   عَزَّ وَجَلَّ فالله   لأن سألت هؤلَّء عَنْ قولهم عنك ومن معك من   :صَلََّّ اللََّّ

ئنا هؤلَّء لَّ   جبن عند اللقاء، ليقولن  أ، ولَّ  ألسنةكذب  أ رغب بطونا ولَّ  أ الصحابة مَا رأينا مثل قرا

بً  جوا ذلك  اعتذارً وا  لك  نقول  كنا  إنَّمَا  لَّ  ا  فجاوبم  ونتسلَّ،  ونلعب  الطريق،  لطول  الطريق  نقطع 

ذِي تُ  إنتعتذروا، ف ا كفر قد كفرتم به  فإن قولكم هَذِه المقولة لعبً  ، وردونه لَّ ينفعكم شَيْئًاهذَا العذر الَّ

 . ا ا بسبب قولكم هذَا، بعد أن كان كفركم باطنًظاهرً 

نقض  ، فوأنتم الن كفار في الظاهر   ،ظهرون الإيمان يمانكم الظاهر، فكنتم تُ إا بعد  قد كفرتم ظاهرً 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استهزائكم برسول الله   ذِينَ  ، وبالصحابة صَلََّّ اللََّّ ا في  يمانكم الظاهر، فصرتم كفارً إمعه  الَّ

: الظاهر، فدل هذَا   وَسَلَّمَ أن قولهم واستهزائهم برسول الله    عَلََّٰ عَلَيْهِ   ُ لعبً   صَلََّّ اللََّّ كم  ا يُح ولو كان 

  بسببه بكفرهم مَا دام يعلم المعنى،  
ٰ
وأنه يتضمن الَّستهزاء    ،لو لم يعلم أنه كفر، مَا دام يعلم المعنىحَتَّى

 . فإنه كفر ،ا ولو كان لعبً 
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يُ  أَوْ أعمال شرعية ويستهزأ ضحك الناس، فيأتي بريد أن يُ بعض الناس  با، فهذا    أ لفاظ شرعية، 

 -كفر  
ِ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ سب رسوله  تَعَالَٰ  ، فسب الله  -وَالعِيَاذُ بالله  ُ أَوْ سب القرآن أَوْ سب    صَلََّّ اللََّّ

والَّست  الدين،  بعض  سب  أَوْ  الله    هزاءالدين  برسول  الَّستهزاء  أَوْ  وَسَلَّمَ بالله  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ أَوْ    صَلََّّ 

 ... الَّستهزاء بالقرآن أَوْ بعضه

قصر  أعَنْ رجل قصير هذَا    رجلر قَالَ  أنه لو    :ذكرواالرِدة  حكام  أضرني هنا أن بعض الفقهاء في  يح

طول من سورة البقرة يكفر، ولَّ شك  أ من سورة قل هو الله أحد يكفر، أَوْ قال عَنْ رجل طويل هذَا  

ا وَإلََِّّ   ،أنه إذا كان هذَا علَّ سبيل الَّستهزاء لَّ شك أنه كفر  .فالموضوع خطير جد 

أَوْ الَّستهزاء بالدين أَوْ بعضه كفر مضاد للتعظيم بإجْاع العلماء، فمن سب أَوْ استهزأ بما ذكرنا  

ا فالكفر ظلمات،  ن كان كافرً إويقبح كفره    ،ا قبل ذلكن كان مؤمنًإوَهُوَ يعلم مَا يقول، فإنه يكفر بذلك  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فمن سب الرسول   . شنع، وصار بغضنا لَهُ أعظمأقبح، وصار حاله  أ صار كفره  صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ سب رسوله   ،لكن من سب الله ،  ا جْيعً  الكفار   بغضنُ  أَوْ سب الدين، أَوْ    ،صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ  ذى رَسُول الله  آلأَنهَُ مع كفره    ؛استهزأ بذا، وَهُوَ من الكفار، فإن بغضنا لَهُ يعظم ويشتد صَلََّّ اللََّّ

المؤمنيْ، وقد  آو  ،وَسَلَّمَ  وَجَلَّ قَالَ  ذى  وَرَسُولهَُ  ﴿  : عَزَّ   َ اللَّّ يؤُْذُونَ  َّذِينَ  ال نْيَا  لعََنَهُمُ  إنَِّ  الدُّ فيِ   ُ اللَّّ
عَدَّ لهَُمْ عَذَاباً مُهِينًا  

َ
َّذِينَ يؤُْذُونَ المُْؤْمِنيِنَ وَالمُْؤْمِنَاتِ بغَِيرِْ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا    ٥٧وَالآْخِرَةِ وَأ وَال

 . [58-57]الأحزاب: ﴾ ٥٨بُهْتَاناً وَإِثمًْا مُبيِنًا 

 . ا بباطنه بظاهره، كما كان كافرً ا فإنه يكفر وإذا كان قائلها منافقً 

أتى بمكفر فإنه يحكم بكفره، هذَا الحكم  ثُمَّ    ،علَّ أن من أتى بالشهادتيْ  :خوةيا إفدل ذلك 

خوة لَّ شك أن من سب الله  إ تبع سنذكرها في آخر الكلام عَنْ الشبهة، لكن يا  صول تُ أالعام، ولكفره 

تردد في كفره، كذا من سب رَسُول  علم أنه سب، وَهُوَ يعلم مَا يقول لَّ شك أنه كافر بعينه، لَّ يُ ا يُ سب  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله     طار عقله  أ ا  ا غضبً ليس غضبانً   ،علم أنه سب، وَهُوَ يعلم مَا يقولا يُ سب    صَلََّّ اللََّّ
ٰ
حَتَّى

نً    طار عقله  أ ا  ا سكرً صار لَّ يعلم مَا يقول، أَوْ سكرا
ٰ
كم بكفره  ويُح   ،لَّ يعلم مَا يقول، أنه يكفر بعينه حَتَّى

 . بعينه

نَّة  أن أهل  :في آخر الشبهة للرد علَّ زعمهم إنِْ شَاءَ الُله وسنأتي   أهل التوحيد ينشِّون التكفير  السُّ

نَّة وَالْجمََاعَة أهل بأصول  سنأتي   .عَزَّ وَجَلَّ إنِْ شَاءَ الُله في التكفير، ونرد شبهتهم هَذِه  السُّ
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جد  الشهادتيْ لَّ يمنع من التكفير إذا وُ بنطق  الأن يُبَيْ  لك بذه الأدلة أن    :إذا مقصود الشيخ

 .  كان أَوْ فعلًا المكفر من نطق بالشهادتيْ قولًَّ 

وفيه تفصيل، فلعلنا نجعله في بداية الدرس    لأن الدليل التالي فيه طولر   ؛ نقطةال لعلنا نقف عند هَذِه  

 عن بعض الأسئلة. جيب نُ ولعلنا ، عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ الُله القادم 
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 (الأسئلة) 
هل من سب الله يجب عليه   :يقول   ؛وبارك الله فيكم، أحسن الله إليكم ،ا جزاكم الله خيرً  السؤال:

   فَقَطْ؟أم يكفيه النطق بالشهادة   ،أن يغتسل وينطق بالشهادة من جديد

يعلم أنه سب، وَهُوَ يعلم مَا يقول حتى لو كان لَّ يعلم أنه    ظبلف  عَزَّ وَجَلَّ من سب الله    الجواب:

لََّّ يرجع  أكفر يكفر، ويخرج من دين الإسلام، فإن تاب وتوبته تكون بندمه علَّ مَا قال، وعزمه علَّ  

ن تاب وبعد توبته  إ  :بل قال العلماء   ،إل هذَا المقال فإنه يدخل في الإسلام فيأتي بالشهادتيْ ويكفيه هذَا 

  ؛ ا يدخل الإسلامأن من أتى با تعبدً   :، فإنه يكون قد دخل في الإسلام، فمن خصائص الصلاة صلََّّ 

 . لأَنَهاَ تتضمن الشهادتيْ وفيها التعظيم 

وصلَّ فإنه يكون دخل في    ،يرجع   بمعنى ندم وعزم علَّ ألَّ  ؛إذا تاب  :قولهأا انتبهوا للقيد الَّذِي إذً

انتبهوا  أقول  لماذا  يقول  ؟ الإسلام،  الناس  بعض  ذِي  لأن  الَّ الله  :  في  يُ ثُمَّ  يسب  دخل  يكون  صل 

 الإسلام، لَّ إذا لم يتب من جريمته، فإنه 
ٰ
 .  لو صلَّ مَا يدخل في الإسلامحَتَّى

دًا رَسُولُ    :ثم يقول  ،يا أخي هذَا يسب الله  :بعضهم يقول مَّ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُ ُ أَشْهَدُ أَنَّ لََّ إلَََِ إلََِّّ اللََّّ

 
ِ
أن    : ا، إذا لم يتب فهذا لَّ ينفعه، لََّ بُدَّ من أن يتوب من جرمه، وتوبته، يقولها باعتبار مَا يقول سابقً اللََّّ

لَٰ  مَا قال، وأن يعزم علَّ عدم الرجوع  عَلََّٰ  يندم  
دًا  فإذا تاب  ،  ذلك إِ مَّ ، وَأَنَّ مَُُ ُ وَشَهِدَ أَنَّ لََّ إلَََِ إلََِّّ اللََّّ

 
ِ
لَٰ  عاد    رَسُولُ اللََّّ

لَٰ  الإسلام، ولَّ يحتاج  إِ
لَٰ  وإذا تاب وصلَّ عاد  ،  شيء آخر إِ

الإسلام ولَّ يحتاج إل  إِ

 . شيء آخر

يُ أ ن التوحيد  إ  ؛معاشر الفضلاء وَجَلَّ نعم الله  كبر نعمة  هَذِه  عَلََّٰ  با    عَزَّ  الإنسان، فمن رزقه الله 

الله   فليحمد  وَجَلَّ النعمة  شكرً عَزَّ  الله  وليشكر  عظيمًا ،  هَذِه  ا  علَّ  وليحافظ  واصطفاه،  اختاره  أن   

 . ناقضها أَوْ ينقصها، وليدعو إليها بحسب استطاعته يُ مَِّا ا ا شديدً وليحذر حذرً النعمة، 

لَٰ  دي  أن المسلم والمسلمة إذا هُ   ؛أيُها الفضلاء
دي إل شر فاجتنبه يتسلط عليه  خير فلزمه، أَوْ هُ إِ

فيعيبونه، ويسبونهأالسفهاء الجهلة و  السيئة  المقاصد  أن  أ   ،ويشتمونه، ويتنقصونه  ،صحاب  لََّ ترون 

تيِ تكون  الفتاة   سرة  قصد البيئة الصغيرة الأأو-في بيئة لَّ تلتزم بالحجاب، ويختلط فيها الحابل بالنابل  الَّ
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ثيا-ذلكنحو  أَوْ   فوسعت  استقامت  إذا  الأ  با،  عليها  سلطوا  حجابا  بالسخرية،  ولبست  لسنة 

   ؟!مام الناسأ حتنا ضف ،تعيش في القرون الماضية، متخلفة ـمعقدة ، متشددة  :لقاب المنفرةوالأ

!
ِ
تيِ  البنت    سُبْحَانَ اللََّّ يق وقد كشفت عَنْ ساقيها أَوْ كشفت عَنْ كتفيها هَذِه  ض تخرج ببنطلون  الَّ

حتنا عند الناس، وهكذا في كل خير يهتدي  ضهَذِه ف  :يقول   ،لكن بنت استقامت وسترت  ،حتهمضمَا ف

  خوة، هذَا من الَّبتلاء  إلب عليه، هذَا من الَّبتلاء يا  إليه المسلم، أَوْ شر يجتنبه يُج 
ٰ
يتبيْ الصادق  حَتَّى

 . الثابت من المذبذب

ويثبت علَّ مَا هو   ، ويشكر الله  ، أن يحمد الله فالواجب على من هداه اللَّه إلى خير، واجتناب شر:

 . عليه، فإن الله اصطفاه

يقول  الكلام،  هذَا  ويسمع  حوله  من  إل  ينظر  ،  :عندما 
ِ
اللََّّ اصطفاني    سُبْحَانَ  ضعفي  عَلََّٰ  الله 

   : ويقول  ،ويثبت علَّ مَا هو عليه  ، سلم من هذَا البلاء الَّذِي يروج علَّ كل هؤلَّءواختارني لأ
ِ
  الحَمْدُ لله

 . الَّذِي عافاني ما ابتلاهم به 

تُ  أن  المؤمن  أيُها  ينبغي  دُ كسَر لَّ  مَا  المخالفيْ،  بتشنيع  ولَّ  المخالفيْ،  بجمات  الهدى  عَلََّٰ  مت   

   طريق عَلََّٰ  مت رزقت لزوم كتاب الله، والسير  والتقى، مَا دُ 
ِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   رَسُولُ اللََّّ فوالله    صَلََّّ اللََّّ

خلص لله واثبت واستمر  أ ف  ،ا، وأنت الشِّيف وأنت الكريم وأنت العزيزأنت الأمة ولو كنت واحدً 

ا بدينك، ولَّ يهولنك كثرة المخالفيْ، ولَّ كثرة المرجفيْ، ولَّ كثرة  ا بدينك معتزً في طريقك متمسكً 

 . ومن عز عند الله فهو العزيز ،ا عند اللهالسابيْ، ولَّ كثرة المتهكميْ، فإن العزة أن تكون عزيزً 

    والمتمسك بكتاب الله، وبسنة
ِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ اللََّّ هو العزيز من  السَلَف  صول  أ وب  ،صَلََّّ اللََّّ

ذِي يُ  ، هو المبارك ،الخلق  ، واحذروا من أن تُكسروا. سابق إل الجنات، فالثبات الثبات هو الَّ

 تَعَالىَ أَعْلَى وأَعْلَمُ.واللَّهُ وفق اللَّه الجميع، وتقبل اللَّه من الجميع، 

 وَسَلَّمَ.نَبِيِّنَا وَصَلَّ اللهُ عَلَى 
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 ﷽ 

لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، انِ الْكَْمَلَانِ    السَّ لامُ الْتََمَّ لاةُ وَالسَّ الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّ

  عَلَى المَبْعُوثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ.

 أَمّا بَعْدُ؛ 
لوا الخير من ربكم وأبشروا، فقد صليتم الفجر في جماعة في مسجد رسول  أمِّ ؛  فمعاشر الفضلاء

عَزَّ  ، فكنت في ذمة اللَّه وأمانه، ثم عكفتم على مجلس علم تتقربون به إلى اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه 

موعود بأن    عَزَّ وَجَلَّ ، وفي ذلك خير عميم، وأجر كريم، فمن جلس مثل مجلسكم مخلصًا للَّه  وَجَلَّ 

تتنزل عليه السكينة، وتغشاه الرحمة، وتحفه الملائكة، ويذكره اللَّه فيمن عنده، وأن يؤوب من مجلسه  

، وأن ينصرف مغفورًا له، محققًا سؤله،  عَزَّ وَجَلَّ بأجر حاج قد تم حجه، وأجر المجاهد في سبيل اللَّه 

   وأن يزيدنا من فضله أضعافًا أضعاف.أن يكتب لنا هذا،  عَزَّ وَجَلَّ معطى رجائه، فنسأل اللَّه 

الفضلاء ربنا    ؛معاشر  وَتَعَالَ إن  توحيد    سُبْحَانَهُ  ولَّ سيما  التوحيد،  لتحقيق  وذريته  آدم  خلق 

نسَْ إلََِّ لَِعَْبُدُونِ  ﴿ :  عَزَّ وَجَلَّ العبادة، قال الله   نَّ وَالِْْ ، فخلق الله  [56]الذاريات:    ﴾ 56وَمَا خَلَقْتُ الِْْ

آدم عليه السلام من تراب، وأسكنه السماء، ثم شاء سبحانه أن يهبطه إل الأرض لتحقيق    عَزَّ وَجَلَّ 

، فعمر آدم عليه السلام وذريته الأرض بتوحيد  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ الحكمة من خلقه وذريته؛ وهي توحيده  

،  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ، وكان إبليس يوسوس لبني آدم ويسعى حثيثًا ليوقعهم في الشِّك بالله  عَزَّ وَجَلَّ الله  

حتى ظفر منهم بباب الغلو في الصالحيْ، ورجاء البركة منهم، فقادهم إل وضع تماثيل لقوم ورجال  

 . صالحيْ رجاء تذكرهم والَّجتهاد في الطاعة عند رؤية تماثيلهم 

والتماثيل   الصور  هذه  إنما صوروا  وأجدادكم  آبائكم  أن  للناس  العلم وسوس  تنسخ  لما  ثم 

إلَ   عبدوها  وما  ليعبدوها،  إلَ  فما صوّروها  اللَّه،  إلى  بها  ليتقربوا  اللَّه  وبين  بينهم  وسيلة  ليجعلوها 

التوحيد، فاللَّه  لتقربهم إلى اللَّه زلفى، فأوقعهم في الشرك، فأرسل اللَّه الرسل عليهم السلام يدعون إلى  
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ةٍّ  ﴿  بعث الرسل جميعًا بالدعوة إلى التوحيد، كما قال ربنا سبحانه:  عَزَّ وَجَلَّ  مَّ

ُ
ِ أ
وَلَقَدْ بَعَثنَْا فِِ كُُ 

اغُوتَ  الطَّ وَاجْتَنبُِوا   َ اللََّّ اعْبُدُوا  نِ 
َ
أ وبعث  [36]النحل:    ﴾رسَُولًَ  التوحيد،  أجل  من  الناس  فخلق   ،

ربم   يفردوا  وأن  ربم،  يوحدوا  أن  آدم  بني  علَّ  فرض  ما  أعظم  فكان  التوحيد،  أجل  من  الرسل 

، العبادة كلها صغيرها وكبيرها مُض حق الله  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ بالعبادة، فلا عبادة إلَّ لله    سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ 

، لَّ لملك مقرب ولَّ لنبي مرسل، ولَّ لولي  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ، لَّ يجوز صرفها لأحد من دونه  عَزَّ وَجَلَّ 

 صالح، ولَّ لما دون ذلك أو لمن دون ذلك. 

لغير الله   العبادة  وَجَلَّ وصرف شيء من  بالله    عَزَّ  وَتَعَالَ شرك  به  سُبْحَانَهُ  أمر  ما  أعظم  ، فكان 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ونبينا مُمد  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ التوحيد، وكان أقبح ما نهي عنه الشِّك بالله   بعثه الله    صَلََّّ اللََّّ

ُ  ، وكان يأمر بالتوحيد في أوقاته كلها  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ بالتوحيد فكان أول ما أمر به توحيد ربنا   صَلََّّ اللََّّ

، كان يأمر بالتوحيد وهو في مكة، ويأمر بالتوحيد وهو في المدينة، ويحقق التوحيد، وعلم  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التوحيد، فكان النبي    رضوان الله عليهمالصحابة   داعية إل التوحيد، وكان مُققًا    صَلََّّ اللََّّ

 . رضوان الله عليهمدعاة للتوحيد، ومُققيْ للتوحيد  رضوان الله عليهمللتوحيد، وكان الصحابة  

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وترك النبي    ُ بذا الأمر    رضوان الله عليهم الأمة علَّ هذا، وقام الصحابة    صَلََّّ اللََّّ

العظيم والشِّف الكريم، فحققوا التوحيد ودعوا إل التوحيد، وملئوا الأرض دعوة إل توحيد الله  

، فكان التوحيد أعظم النعم وكان الشِّك أكبر النقم، وإن من أخطر ما يكون علَّ من  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ 

ن شأن التوحيد في نظره وفي نفسه، وأن يأمن الشِّك، وأنه لَّ يكون مشِّكًا،  ينتسب إل الإسلام أن يهو  

وإنما الشِّك لغيره من لَّ ينتسب إل الإسلام، فإنه إن هان التوحيد في نظره ونفسه وأمن الشِّك يقع  

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ هو يظن أنه يحسن عملًا، وأنه يوحد الله في الشِّك وهو لَّ يدري، بل يشِّك بالله و

ث نفسه بترك هذا الشِّك والبعد عنه، ومن هنا حرص الشيطان  فإنه لَّ يحد    وإذا وقع في اَلشِّرْكُ؛

علَّ أن يلقي علَّ الناس شبهًا شيطانية يتبناها بعض الإنس تهون من شأن التوحيد في أنفسهم وتجعلهم  

يأمنون الوقوع في الشِّك، فكانت هذه الشبه من أخطر ما يكون علَّ دين الإنسان بل علَّ الإنسان،  

مراض الفتاكة، وأخطر من النكبات العظيمة؛ لأنها خطر علَّ دين الإنسان،  والله إنها أخطر من الأ

يعلم سقوطها وردها، وكيف   الشبه وأن  يعلم الإنسان هذه  أن  بارك الله فيك أهُية  تعلم  ومن هنا 
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يردها، ولَّ سيما في زماننا هذا الذي كثرت فيه وسائل التواصل، وصار كل من يريد أن يتكلم يتكلم  

بما شاء، فصار الناس يرون أناسًا معمميْ، وأناسًا يحملون الشهادات العليا، وغيرهم يفعلون الشِّك  

ال ودعاة  الموحدين  ويقبحون  التوحيد،  ويقبحون  الصراح،  الشِّك  إل  ويدعون  توحيد،  الصرح، 

 ويسبون الموحدين، ويسبون دعاة التوحيد. 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ون رسول الله  وحقيقة الأمر أنهم لو كانوا يعقلون أنهم يسب   ون صحابة  ويسب    صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسول الله   ُ عَلَيْهِ  إنما صاروا علَّ طريقة رسول الله    التَّوْحِيْدِ، ، فإن دعاة  صَلََّّ اللََّّ صَلََّّ اللََّّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وأهل التوحيد إنما هم علَّ سنة رسول الله  وَسَلَّمَ   ُ ، فصار الأمر خطرًا عظيمًا،  صَلََّّ اللََّّ

وخطرًا جسيمًا، فينبغي علَّ المسلميْ أن يشتد حرصهم علَّ تعلم التوحيد، وعلَّ تعلم ما يضاده، وعلَّ  

 الطَّرِيقِ. معرفة الشبه الشيطانية التي ألقاها الشيطان في هذا السبيل وفي هذا  

ُ وقد أحسن شيخ الإسلام مُمد بن عبد الوهاب    أيما إحسان؛ حيث جْع أصول    عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللََّّ

هذه الشبهات الشيطانية التي يرددها بعض الإنس في كُتيب صغير الحجم، غزير العلم، كبير الفائدة،  

يعود علَّ دين الإنسان بالحفظ والصيانة، ويدفع وساوس الشيطان عنه، يتعلم به كيف يرد هذه الشبه  

وحيده، هذا الكتاب الذي أسماه الشيخ علَّ  عن قلبه، وكيف يردها عن غيره، ويتعلم به كيف يصون ت

 ما بيناه في طريقة اسمه في أول الكلام: "كشف الشبهات".

وقد علمنا معاشر الفضلاء أن هذه الشبهات  أسماه بفعله بذا الَّسم، وهو حقًا كشف للشبهات،  

عَتمهما   وتعددت تعود إل شبهتيْ:  تَنوََّ

  عَزَّ وَجَلَّ فهي أن ما يفعله بعض من ينتسبون إل الإسلام من صرف العبادة لغير الله    أما إحداهما:

عَزَّ  كدعاء المقبورين، والَّستغاثة بم، والنذر لهم، ليست كفعل المشِّكيْ الذين كانوا يشِّكون بالله  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وحاربم النبي  وَجَلَّ  ، وقد بينا هذه الشبهة، وذكرنا صورها تبعًا للشيخ، وبينا  صَلََّّ اللََّّ

ينتسبون إل الإسلام من صرف   اليقيْ أن ما يفعله بعض من  العديدة عليها، وعلمنا علم  الأجوبة 

هو عينه ما كان يفعله عباد الأصنام، بل هو أقبح، بل هو أشنع، بل هو أشد    عَزَّ وَجَلَّ العبادة لغير الله 

علَّ التوحيد، وقد بينا هذا بيانًا واضحًا شافيًا كافيًا تبعهًا للشيخ    الَ سُبْحَانَهُ وَتَعَ اعتداء علَّ حق الله  

 رحِة واسعة.  عَزَّ وَجَلَّ رحِه الله 
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فهي أن من أتى بالشهادتيْ لَّ يقع في الشِّك مهما فعل ومهما قال، فما دام أنه   وأما الشبهة الثانية: 

ينطق بالشهادتيْ فإنه لَّ يكون مشِّكًا ولو عبد القبور، ولو دعا أهل القبور، وهذا لَّ شك أنه من أبطل  

الرد عليها، أوجه  بينا  تبعًا للشيخ وبيناها، ثم  الشبهة  وقد    الباطل، وقد ذكرنا صورًا من صور هذه 

علمنا بالإجْاع والدلة القطعية اليقينية أن هذه الشبهة باطلة ساقطة، وأن مجرد الإتيان بالشهادتيْ ليس  

عاصمًا من الوقوف في الكفر، وليس عاصمًا من تكفير من يأتي بمكفر، بل إن من يأتي بالشهادتيْ قد  

كان ينطق بالشهادتيْ، وقد أقمنا أدلة كثيرة علَّ هذا الأمر،  يرتد عن دين الله، ويكون مرتدًا كافرًا وإن  

ولَّزلنا مع هذه الأدلة الدالة علَّ هذه القضية الشِّعية اليقينية، وهي أن المسلم قد يرتد عن الإسلام،  

إذا أتى بناقض ينقض إسلامه، فنواصل قراءة الأدلة التي سطرها هذا الإمام الطبيب الحاذق العلام  

ُ لإسلام مُمد بن عبد الوهاب المتفنن شيخ ا  في هذا الكتاب.  عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللََّّ

 )المتن(

بْهَةَ: وَهِيَ    :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ  لْ هَذِهِ الش  رُونَ المُسْلِمِينَ أُنَاسًا يَشْهَدُونَ أَلََّ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ  فَتَأَمَّ قَوْلُهُمْ: تُكَفِّ

هُ مِنْ أَنْفَعِ مَا فِي هَذِهِ الْوَْرَاقِ  لْ جَوَابَهَا؛ فَإنَِّ  .وَيُصَل ونَ، وَيَصُومُونَ، ثُمَّ تَأَمَّ

 )الشرح(

يعظمون   الذين  التوحيد  لأهل  يقولون  أنهم  وهي  بصورها،  تقدمت  وقد  الشبهة،  هذه  تأمل 

،  عَزَّ وَجَلَّ التوحيد ويقبحون الشِّك وينهون عنه ويُبينون أن من يأتي بالشهادتيْ قد يقع في الشِّك بالله  

رُونَ )، خارجًا عن دين الإسلام، يقولون: إنكم تكفرون المسلميْ،  عَزَّ وَجَلَّ فيكون مشِّكًا بالله   تُكَفِّ

، والمعلوم أن أهل التوحيد  (وَيُصَل ونَ، وَيَصُومُونَ   ، وأن محمدًا رسول اللَّهأُنَاسًا يَشْهَدُونَ أَلََّ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وكفره رسوله  عَزَّ وَجَلَّ لَّ يكفرون إلَّ من كفره الله   ، فلو أن هؤلَّء القوم الذين  صَلََّّ اللََّّ

أول   وكانوا  بالإكرام،  أول  لكانوا  وحققوه  وحفظوه  ذلك  وصاموا صانوا  وصلوا  بالشهادتيْ  أتوا 

بالذب عنهم، لكن إن جاؤوا بناقض ينقض إسلامهم يرتدون به، كما دلت عليه الأدلة الماضية، فإن  

يأتي بمكفر، وإنما هو تكفير  لمن كفر نفسه، وأتى بكفر قد نهي عنه،  تكفيرهم ليس تكفيًرا لمسلم لم 

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ودلت الأدلة بالكتاب والسنة علَّ أنه كفر بالله 

وهذه الشبهة شبهة تردد كثيًرا اليوم فتأملها، ثم تأمل جوابا الذي تقدم، ومضمونه أننا لَّ نكفر  

مسلمًا، ونأبى أن يلحق التكفير بمسلم ظلمًا وعدوانًا وبتانًا، ونحن أبعد الناس علَّ الإيذاء في التكفير،  
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وإنما نُبيْ الكفر بالأدلة ونُبيْ أن من فعل الكفر يصبح كافرًا مستحقًا للتكفير، فإن انتفت الموانع ألحق  

التكفير به بعينه، وخرج بذلك عن دين الإسلام، وقد تقدم الجواب منقحًا موضحًا مبينًا بما يدفع كل  

 ريب وكل شك. 

 )المتن(

لِيلِ عَلَى ذَلِكَ    :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ  مَعَ    - : مَا حَكَى اللَّهُ عز وجل عَنْ بَنيِ إسِْرَائِيلَ  -أَيْضاً  - وَمِنَ الدَّ

هُمْ قَالُوا لمُِوسَى: ﴿اجْعَلْ لَنَا إلَِهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾  -إسِْلَامِهِمْ، وَعِلْمِهِمْ، وَصَلَاحِهِمْ   .[138]الْعراف:  : أَنَّ

حَابَةِ رضي اللَّه عنهم:  ، فَحَلَفَ رَسُولُ  "يَا رَسُولَ اللَّهِ! اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاط  "وَقَوْلُ أُنَاس  مِنَ الصَّ

 .[138]الْعراف: : أَنَّ هَذَا مِثْلُ قَوْلِ بَنيِ إسِْرَائِيلَ لمُِوسَى: ﴿اجْعَلْ لَنَا إلَِهًا﴾ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ 

 )الشرح(

ُ لَّزال الشيخ   يورد الأدلة القطعية الدالة علَّ بطلان شبهة أن الإتيان بالشهادتيْ مانع    رَحَِِهُ اللََّّ

من لحوق الكفر بمن أتى بما مهما فعل، ولو أتى بمناقض للتوحيد، ولو فعل كفرًا، ولو عبد غير الله  

، ويُبيْ الأدلة علَّ أن المقطوع به شرعًا أن من أتى بناقض للتوحيد ينتقض توحيده،  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ 

ويكون كافرًا، ولَّ يكون مجرد نطقه بالشهادتيْ مانعًا من تكفيره، بل قد يرتد مع نطقه بالشهادتيْ،  

ئيل الذين آمنوا مع موس  ى عليه  فمن الأدلة علَّ ذلك: هذا الدليل الذي أورده الشيخ وهو أن بني إسرا

الله، من أولي العزم من الرسل، وكانوا بالنسبة لغيرهم  السلام فكانوا مؤمنيْ، وكانوا مع نبيًا من أنبياء  

يعبدونها،   أصنام  علَّ  يعكفون  قوم  علَّ  مروا  لما  القوم  هؤلَّء  وعلم،  أهل صلاح  زمانهم  أهل  من 

ويتبركون با، قالوا لنبيهم موسى عليه السلام: اجعل لنا إلهاً من الأصنام نعبده ونتقرب إليه ونتبرك  

 به كما لهم آلهة. 

وقد جاء عن بعض السلف أن أولئك القوم الذين كانوا يعكفون علَّ أصنام لهم يعبدونها من  

بني   أعني  منهم،  ذلك  رأوا  فلما  والعجول،  للأبقار  تماثيل  يصنعون  كانوا  با  ويتبركون  الله،  دون 

ئيل قالوا لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلهاً، اجعل لنا مثالًَّ، اجعل لنا تمثالًَّ كتما ثيلهم هذه نتقرب  إسرا

إنَِّكُمْ قَومٌْ  ﴿با إل الله ونجعلها واسطة بيننا وبيْ الله سبحانه وتعال، فقال لهم موسى عليه السلام:  
ربكم  [138]الأعراف:    ﴾تََهَْلُونَ  تجهلون حق  وَتَعَالَ ،  له  سُبْحَانَهُ  إلَّ  تنبغي  لَّ  العبادة  وأن  سُبْحَانَهُ  ، 

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ، وأن من صرف شيئًا من العبادة لغير الله فقد ابتغاه إلهاً من غير الله وَتَعَالَ 
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 :أن إيمانهم لمن يمنع أن طلبهم هذا من نبيهم عليه السلام اتخاذ    والمقصود من إيراد هذا الدليل

، وأنه من صنيع أهل الجاهلية، فلو  عَزَّ وَجَلَّ لللهة من دون الله، أي أنهم طلبوا اتخاذ آلهة من دون الله 

كان الإيمان دافعًا للشِّك بحيث لو طلب الإنسان الشِّك لَّ يكون جاهلًا ولَّ يكون طالبًا اتخاذًا إلهاً  

 . كان لذلك مانعًا هنا

 :ولَّ بيْ لهم أن هذا  [138]الأعراف:    ﴾إنَِّكُمْ قَومٌْ تََهَْلُونَ ﴿  ولما قال لهم موسى عليه السلام ،

ذلك علَّ أنهم لو فعلوه    فزجرهم ونهاهم عن هذا الطلب، فدل    عَزَّ وَجَلَّ من ابتغاء اللهة من دون الله  

ئيل  عَزَّ وَجَلَّ لكانوا كفارًا، وكانوا ابتغوا إلهاً من دون الله   ، ومثل هذه القصة التي حدثت في بني إسرا

السلام مع ما حدث في زمن رسول الله   وَسَلَّمَ وهم مع موسى عليه  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ من قوم كانوا    صَلََّّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث عهد بكفر، حيث أسلموا مع رسول الله   في رمضان في آخر رمضان أو في    صَلََّّ اللََّّ

أول شوال، ثم خرجوا معه إل حنيْ في شوال، فكان الوقت قريبًا، فوقع ما جاء عن أبي واقد الليثي  

ُ عَنهُْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "خرجنا مع رسول الله    رَضَِِ اللََّّ ن حدثاء عهد بكفر"،  إل حنيْ ونح   صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَّ يعني أن كل الذين مع رسول الله  حدثاء عهد بكفر، وإنما يعني من أسلموا في   صَلََّّ اللََّّ

 عام الفتح؛ حيث أسلموا كما قلنا: في آخر رمضان أو في أول شوال. 

وللمشركين سدرة  "نيْ في شوال، فهؤلَّء كانوا حديث عهد بكفر، قال:  وكان خروجهم إل حُ 

أنواط ذات  لهم:  يقال  بها لْسلحتهم،  يناطون  عندها  ء  ،  "يعكفون  كبيرة خضرا هناك سدرة  كانت 

ظليلة، فكان الكفار يتخذون هذه السدرة يعكفون عندها يرجون بركتها ويعتقدون أنها تبارك بذاتها،  

ولذلك يعلقون أسلحتهم با لتنتقل البركة من الشجرة إل الأسلحة، لينتصروا علَّ أعدائهم، وهذا  

الأظهر والله    ،"فمررنا بسدرة"ذاتها، قال:  شرط أكبر، لأنهم يعتقدون أن السدرة والشجرة تبارك ب

أعلم أنها هي نفس السدرة التي كان المشِّكون يعكفون عندها، ويعلقون با أسلحتهم، قال: "فقلنا:  

يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط"، يعني اجعل لنا هذه السدرة ذات أنواط نعلق  

جَ با أسلحتنا لتتبارك من هذه   رَةَ. الشَّ
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 فقال    

ِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   رَسُولُ اللََّّ ننَ»:  صَلََّّ اللََّّ هَا الس  والذي نفسي بيده كما قالت    :قُلْت ،  «اللَّه أَكْبَرُ إنَّ

ئيل لموسى:    ، لتركبن  [138]الأعراف:    ﴾اجْعَلْ لََاَ إلِهًَا كَمَا لهَُمْ آلهَِةٌ قاَلَ إنَِّكُمْ قَومٌْ تََهَْلُونَ ﴿بنو إسرا

 ن، كلاهُا صحيح، من كان قبلكم. نَسَ نن أو سُ 

هذا الحديث رواه الإمام أحِد والترمذي والنسائي في الكبرى، وابن حبان، وصححه الترمذي،  

وابن حبان والألباني وابن باز، وقال الإمام ابن القيم: إنه حديث ثابت، فدل هذا الحديث علَّ أن من  

، فالذين يجعلون القبور  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ جعل شيئًا يلتمس منه البركة بذاته قد جعله إلهاً من دون الله  

سُبْحَانَهُ  يلتمسون منها البركة ويلبون من أصحابا الرزق والولد والغوث قد جعلوها آلهة من دون الله  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فالنبي  وَتَعَالَ  ، بمجرد أنهم طلبوا ولم يفعلوا أغلظ    صَلََّّ اللََّّ بمجرد أنهم طلبوا ولم يفعلوا

، فطلبوا هذا من  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ب كأنهم يطلبون أن يجعلوا إلهاً من دون الله  عليهم، وجعل هذا الطل

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرسول   . لكنهم لم يفعلوه صَلََّّ اللََّّ

 :والمقصود من إيراد هذا الدليل أمران 
  :أن من اتخذ مخلوقًا يتبرك به ويعتقد أنه يبارك بذاته، وأن البركة تكون من ذاته    الأمر الأول

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكون قد جعله إلهاً بنص القرآن ونص حديث رسول الله   ، ومن جعله إلهاً من  صَلََّّ اللََّّ

 لَّ شك أنه كفر بذلك.  عَزَّ وَجَلَّ دون الله 

  :الثاني نطق    والأمر  من  فعل  يكون  أن  من  يمنع  لَّ  بالشهادتيْ  والنطق  الإيمان  أن  المراد 

هو   وهذا  حكمهم،  حكمه  يكون  أن  المشِّكيْ  لشأن  فقًا  موا الله  لشِّع  مخالفًا  كان  إذا  بالشهادتيْ 

 المطلوب. 

 )المتن(

ةِ،  هَذِهِ   عِندَْ   بِهَا  يُدْلُونَ   شُبْهَةٌ   لِلْمُشْركِِينَ   وَلَكنِْ   :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ  هُمْ   وَهِيَ   القِصَّ  بَنيِ   إنَِّ :  يَقُولُونَ   أَنَّ

  ذَاتَ   لَنَا  اجْعَلْ "  وسلم:  عليه  اللَّه  صلى  اللَّهِ   لِرَسُولِ   قَالُوا  الَّذِينَ   وَكَذَلِكَ   بذَِلِكَ،  يَكْفُرُوا   لَمْ   إسِْرَائِيلَ؛

 .يَكْفُرُوا لَمْ  ؛"أَنْوَاط  

 )الشرح(

شُ  يا إخوة  الشيخ    ،بهةهذه  أورده  الذي  للدليل  رد  الوقت  نفس  ُ وفي  اللََّّ بني  رَحَِِهُ  إن   : فقالوا  ،

ئيل الذين قالوا تلك المقولة لم يكفروا، بدليل أنهم لم يؤمروا بالدخول في الإيمان بعد أن قالوا تلك   إسرا
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المقولة، وكذلك الصحابة الذين قالوا تلك المقولة لم يكفروا، بدليل أن النبي صلَّ الله عليه لمي أمرهم  

منقلبًا   الدليل  هذا  وكان  الدليل،  بذا  استدلَّلكم  فبطل  بالشهادتيْ،  والإتيان  إسلامهم،  بتجديد 

ويُجاب  فِعْلُ، مهما قال أو  عليكم، هذه الشبهة، لأنه يدل علَّ ما نقوله: أن من أتى بالشهادتيْ لَّ يكفر

 عن هذه الشبهة وهذا الرد للدليل بأجوبة بينها الشيخ فقال: 

 )المتن(

 .يَفْعَلُوا لَمْ  إسِْرَائِيلَ  بَنيِ  إنَِّ : تَقُولَ  أَنْ  فَالجَوَابُ  :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ 

 .يَفْعَلُوا لَمْ  وسلم عليه اللَّه صلى  النَّبيَِّ  سَأَلُوا  الَّذِينَ  وَكَذَلِكَ 

 )الشرح(

ئيل وكذلك الذين كانوا مع النبي    هذا الجواب الأول: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن بني إسرا لم يكفروا    صَلََّّ اللََّّ

كفرهم   عدم  يكن  فلم  عنه،  فزجرهم  ذلك،  لهم  يجعل  أن  رسولهم  من  طلبوا  وإنما  يفعلوا،  لم  لأنهم 

لكونهم مؤمنيْ من قبل، مع وقوعهم في الكفر، وإنما لأنهم لم يفعلوا ما يكفرون به، لكن طلبهم كان  

أنهم مع كونهم مؤمنيْ عندما    طلبًا من فعل أهل الجهل، ومن فعل المشِّكيْ، فهذا الذي أثبتناه وذكرناه

فعلوا ما يفعله المشِّكون وهو الطلب وليس الفعل، كان شأنهم كشأن المشِّكيْ، لكنهم لم يفعلوا ما  

 . يكفروا به فلم يكفروا، ولو فعلوا لكفروا كما يأتي في الجواب الثاني

 )المتن(

 .لَكَفَرُوا ذَلِكَ؛ فَعَلُوا لَوْ  إسِْرَائِيلَ  بَنيِ أَنَّ   خِلَافَ   وَلََ  :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ 

  أَنْوَاط    ذَاتَ   وَاتَّخَذُوا  يُطيِعُوهُ،  لَمْ   لَوْ :  وسلم  عليه  اللَّه  صلى  النَّبيِ    نَهَاهُمُ   الَّذِينَ   أَنَّ   خِلَافَ   لََ   وَكَذَلِكَ 

 .لَكَفَرُوا ؛- نَهْيِهِ  بَعْدَ  -

 )الشرح(

وهو أن نقول: إنهم لو فعلوا ما طلبوه بعد نهي نبيهم وزجره لهم عن ذلك أنهم    هذا الجواب الثاني:

ئيل لما زجرهم   لو أن بني إسرا يا إخوة  الكفر عن علم،  يكفرون بالإجْاع، فإنهم يكونون قد فعلوا 

موسى عليه السلام عن هذا، وبيْ لهم أنه من ابتغاء اللهة من دون الله عصوه، واتخذوا آلهة، اتخذوا  

صنمًا، فإنهم يكفرون بالإجْاع، لأنهم فعلوا الكفر مع العلم، فدل هذا علَّ ما نقوله: أن الإيمان لَّ يمنع  

الردة، ولَّ يمنع من كفر من أتى به إن أتى بمكفر، كذلك الذين كانوا مع النبي   عَلَيْهِ  من   ُ صَلََّّ اللََّّ
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النبي    وَسَلَّمَ  نهاهم  أن  بعد  أنهم  وَسَلَّمَ لو  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ بذا    صَلََّّ  يكفرون  فإنهم  انواط،  ذات  اتخذوا 

 بالإجْاع، لأنهم فعلوا الكفر عن علم. 

وهو ما يشير إليه الشيخ لَّحقًا وننبه عليه، فنقول: لو سلمنا لكم    ويمكن أن نجيب جوابًا ثالثًا:

جدلًَّ أنهم فعلوا ما يكفرون به، وهو طلبهم هذا، فإنا لَّ نسلم لكم أن مانع تكفيرهم هو تقدم إيمانهم،  

  وإنما مانع تكفيرهم جهلهم، ولهذا زجرهم نبيهم عليه السلام فورًا فانزجروا فورًا، ولو أنهم لم ينزجروا 

لكفروا، وهكذا نقول نحن: إنه ليس كل جهل مانعًا من التكفير كما تقدم معنا، لكن لو كان الجهل في  

حال العذر فإنه يجب تعليم هؤلَّء الجهال فورًا، فإن انزجروا فور التعليم لم يكفروا، ولَّ يمنع ذلك  

فإنهم يكفرون، والمقصود أن مجرد الإتيان بالشهادتيْ ليس  التغليظ عليهم، وإن لم ينزجروا بعد التعليم  

ينطقون   كانوا  ولو  بالإجْاع  يكفرون  فإنهم  العلم  مع  بالمكفر  أتوا  أنهم  لو  بل  التكفير،  من  مانعًا 

 الشهادتيْ. 

من عُلم أن دعاء غير الله كفر، وأقيمت عليه الحجة، ثم ذهب عند قبر كما نرى من بعضهم، وأخذ  

يقول: أشهد أن لَّ إلَ إلَّ الله وأشهد أن مُمدًا رسول الله، يا صاحب القبر، يا صاحب السر ارزقني،  

عذرًا فإنه يجب علَّ   اغثني، المدد، المدد، فإنه يكفر بالإجْاع، وإذا تمحض الجهل في حقه وكان في حاله

من علم بحاله أن يعلمه فورًا، فإن علمه فورًا فانزجر لَّ يكفر، ويكون جهله عذرًا في تكفيره وليس  

 فإنه يكفر بذا.  ؛تقدم الشهادتيْ، وإن لم ينزجر فعد تعليمه 

 )المتن(

 .المَطْلُوبُ  هُوَ   وَهَذَا :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ 

 )الشرح(

المقصود المطلوب إثبات أن من أتى بالشهادتيْ ثم أتى بمكفر وانتفت  ،  (المَطْلُوبُ   هُوَ   وَهَذَا)

 الموانع عن تكفيره أنه يكفر، ويصبح كافرًا، وليس مجرد النطق بالشهادتيْ مانعًا من تكفيره. 
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 )المتن( 

ةَ   هَذِهِ  وَلَكنَِّ  :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ  رْكِ  مِنَ  أَنْوَاع   فِي يَقَعُ  قَدْ  -  العَالمَِ  بَلِ  - المُسْلِمَ  أَنَّ : تُفِيدُ  القِصَّ   لََ  الشِّ

 .عَنْهَا يَدْرِي

 )الشرح(

ُ ذكر الشيخ  صَلََّّ  فوائد عظيمة تتعلق بالتوحيد من قصة هؤلَّء الصحابة مع رسول الله  رَحَِِهُ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  بل الفضل في الإسلام وقوة    ،، فذكر الفائدة الأول، والمقصود منها يا إخوة أن الإسلاماللََّّ

من   الفاضل  إن  بل  المسلم  إن  بل  الشِّك،  في  والوقوع  الخطأ  في  والوقوع  الزلل  من  يمنع  لَّ  الإيمان 

المسلميْ إذا زل في أمر عظيم يغلظ عليه، ومن ذلك: أنه فقد يقع في نوع من الشِّك، أو أنواع من  

وأن عليه،  يغلظ  أن  يدري  لمن  فينبغي  يدري،  أن    الشِّك وهو لَّ  يقتضي  وذلك  بليغًا،  يزجره زجرًا 

 من ذلك.  يحرص المسلم علَّ تعلم التوحيد، وتكرار ذلك، وألَّ يمل  

 التَّوْحِيْدِ.المؤمن يحب  •

 التَّوْحِيْدِ.ويحب أن يسمع   •

 التَّوْحِيْدِ. ويحب أن يتعلم  •

 .التوحيد على مسامعهويحب أن يكرر  •

ويقتضي أيضًا أن يحرص العالم علَّ تعليم الناس التوحيد، وعلَّ تكرار ذلك بلا ملل ولَّ كلل،   

وأن يتحرز المسلم عن الشِّك وأن يحذر الشِّك حذرًا كبيًرا دائمًا، فإن القصة تفيد أن الجهل بالتوحيد  

ء لما كانوا حديث  يقود إل الوقوع في الشِّك، أو إل طلب ما قد يكون شركًا وهو لَّ يدري، فإن هؤلَّ

عهد بكفر كانوا حديث عهد بجاهلية طلبوا ذلك، فالمطلوب من المؤمن أن يبتعد عن الجهل بالتوحيد  

بعدًا عظيمًا، وأن يعرف التوحيد علَّ وجه التفصيل، وأن يعرف الشِّك علَّ وجه التفصيل ليتحرز منه،  

 . وَتَعَالَ سُبْحَانَهُ وأن يكون حذرًا دائمًا من الوقوع في الشِّك بالله 

 وهذه الفائدة الثانية الذي قال فيها الشيخ:
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 )المتن( 

زَ.  التَّعَل مَ : فَتُفِيدُ  :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ   وَالتَّحَر 

 )الشرح(

بل   فإذا علمت يرعاك الله أن المسلم  القصة،  الثانية من  الفائدة  الفائدة الأول تجر إل  أن  يعني 

فإن ذلك  الفاضل في الإسلام قد يقع في أنواع من الشِّك وهو لَّ يدري أنها شرك، بسبب جهله با،  

 يقودك إل الأمرين: 

أن تحرص علَّ أن تتعلم التوحيد، وأن تكرر ذلك، ولذلك يقول العلماء: من العلم  الأمر الأول: 

الذي لَّ يوقف فيه عند حد التوحيد، فإنك تتعلم التوحيد، ثم ترجع إل التوحيد مرة أخرى، ثم ترجع  

إل التوحيد مرة أخرى إل أن تموت، وأنت علَّ هذا الحرص، ويفيدك ذلك التحرز والحذر الشديد من  

 ك كما بيناه. الشِّ

 )المتن(

  وَمَكَائدِِ   الجَهْلِ،  أَكْبَرِ   مِنْ   هَذَا  أَنَّ   فَهِمْنَاهُ؛  التَّوْحِيدُ :  الجَاهِلِ   قَوْلَ   أَنَّ   وَمَعْرِفَةَ   :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ 

يْطَانِ   . الشَّ

 )الشرح(

وهي أن قول بعض الناس: التوحيد أمره سهل، ويمكن أن    هذه الفائدة الثالثة من هذه القصة:

الناس   تشغلوا  فلا  موحدون،  والناس  وحققناه،  التوحيد  فهمنا  قد  ونحن  دقائق،  عشِّ  في  يتعلم 

بدروس التوحيد، واهتموا بالعلوم الأخرى، أن هذه المقولة وهذا القول قول باطل، ويقود إل شر  

تضي منا أن نعتني عناية عظيمة بالتوحيد، وكان بعض من  عظيم، بل هذا القول بحد ذاته جهل، يق

الشيخ   مع  ُ كانوا  اللََّّ بالتوحيد،    رَحَِِهُ  الكتابة  وكثرة  التوحيد،  في  الكلام  كثرة  الشيخ  من  استكثروا 

: التوحيد قد فهمناه نريد علومًا أخرى، ونريد أن ننقل إل علوم أخرى، فنبه الشيخ علَّ هذه   وقالوا

ُ  أن هذا القول جهل بشأن التوحيد في الكتاب والسنة، وفي سيرة رسول الله    الفائدة، لَّو شك  صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ  ، فالقرآن لو استعرضته من أوله إل آخره تجده في التوحيد، وسنة رسول الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مليئة بالتوحيد، وسيرة رسول الله  وَسَلَّمَ   معطرة بالعناية بالتوحيد.  صَلََّّ اللََّّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النبي   دعا إل التوحيد، وحقق التوحيد، وخاف الشِّك من أول يوم بعث    صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيه إل آخر لحظة من لحظات حياته  وهذه الجملة الفاسدة التي أصبحنا نسمعها  ،  صَلََّّ اللََّّ

 وسائل التواصل الَّجتماعي يقولها أصناف: كثيًرا في 

   ِطيبون، لكنهم مستغفلون، لَّ يدركون الحقيقة ويغشهم المخالفون بالتوحيد، وهؤلَّء   نفر ص

 ينبغي عليهم أن يتنبهوا. 

   ِلتروج شرورهم    نفر وص التوحيد  دروس  ظهور  يريدون  ولَّ  التوحيد،  تعليم  يريدون  لَّ 

التوحيد   دروس  دامت  وما  التوحيد ظاهرًا،  دام  ما  الناس  لن يصدقهم  فهم  الناس،  وبواقعهم علَّ 

له،   الملائكة حضرت  أن  للناس  بعيونه ويظهر  ثم يبرق  المنبر  ويقف علَّ  يأتي أحدهم  قائمة، عندما 

ة بالتوحيد يتصايحون: الله أكبر، لو كان التوحيد قائمًا وكانت دروس التوحيد قائمة  والمساكيْ الجهل

الناس، وأن يعظمهم   القوم إنما يريدون أن يعبدهم أولئك  لأدرك الناس أن هذا دجل، وأن هؤلَّء 

و  أولئك الناس، لو كانت دروس التوحيد قائمة لأدرك الناس أن طلب البركة ببصاق المشايخ ونح

 . ولَّ ما صدقوا هذا، ولَّ ما وقعوا في هذه الحبائل عَزَّ وَجَلَّ ذلك دجل، ومخالفة لدين الله 

ولذلك أولئك الشياطيْ لَّ يريدون لدروس التوحيد أن تقوم، ولَّ للناس أن يقبلوا علَّ أهل   

التوحيد وعلَّ دروس التوحيد، ويوهُون المساكيْ أن دروس التوحيد خطر، وأن أهل التوحيد خطر  

ولَّ   الحرميْ،  شيوخ  حلق  في  تجلسوا  لَّ  لهم:  يقولون  والزوار  الحجاج  جاء  إذا  بعضهم  أن  حتى 

 عوا. تستمت

عًا، هؤلَّء الدجالون    بل يقولون لهم: لو مررتم بالحلقة فضعوا أصابعكم في أذانكم، ومروا سرا

الذين يستغفلون المساكيْ الجهلة، لَّ يريدون لدروس التوحيد أن تقوم، ولذلك يقولون هذه المقولة  

ليهونوا من شأن التوحيد، لَّ يريدون للناس أن يعرفوا التوحيد تفصيلًا، وإنما يريدون أن يقول الناس  

 التوحيد عظيم، لكن ما هو التوحيد؟ ما الذي ينقضه؟ لَّ يريدون للناس أن يتعلموا ذلك. 

تعليمًا إجْاليًا، لَّ   التوحيد  أن يكون تعليم  ثالث كثروا في زماننا لَّ كثرهم الله يريدون  وصنف 

ليس   تعليمه  عندهم  فالتوحيد  الواقع،  فقه  يمسونه  وبما  بالسياسة،  الناس  ليشتغل  وذلك  تفصيليًا، 

لشِّع الله    مقصودًا، وإنما هو وسيلة لَّصطياد الناس، ليشتغل الناس بالسياسة علَّ الوجه المخالف

وَتَعَالَ  ويتعلق  سُبْحَانَهُ  بالسياسة،  يتعلق  ما  هو  به  يهتم  الذي  التوحيد  ان يجعلوا  أرادوا  أنهم  ، حتى 
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بتكفير الأحكام، فصاروا يلقون علَّ المساكيْ العامة وعلَّ من يصدقهم أن التوحيد الطعن في الحكام،  

به شرك   أن نهتم  ينبغي  الذي  وإنما  القبور صار معروفًا،  يرددون أن شرك  الحكام، وصاروا  وتكفير 

، بل هم يقعون  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ القصور، ويتجاهلون ما يقع فيه الناس عند القبور، من عبادة غير الله  

في شرك القبور، ويدعون الناس إل شرك القبور، ونرى بعض دعاتهم وهو يتمسح ببعض من يسمون  

بالصالحيْ ويأخذ بصاقهم ويمسحه علَّ وجهه، وغير ذلك من الشِّكيات، سواء الشِّك الأصغر أو  

 الأكبر. 

إنما مرادهم كراس الحكم، لَّ تحكيم شرع الله ولَّ تحقيق دين الله، وهم يعلمون أنهم    فهؤلاء القوم

لن يروج فكرهم ولن يحققوا مرادهم ما دام علم التوحيد علَّ وجه التفصيل قائمًا، وما دام دروس  

التفصيل، عشِّ   إل  وأنه لَّ يحتاج  التوحيد،  التهوين من شأن  قائمة، ولذلك يحرصون علَّ  التوحيد 

قائق وننتهي من التوحيد، وعلَّ صرف الناس عن التوحيد الذي في كتاب الله وفي سنة رسول الله  د

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   . ، وكان السلف يدعون إليه إل أمور أخرىصَلََّّ اللََّّ

أنه يجب علينا أن ننتبه لهذه المقول الفاسدة التي في التهوين من شأن    فالشاهد معاشر الفضلاء:

التوحيد، والدعوة إل ترك دراسته علَّ وجه التفصيل، وأن نقف في وجهها، وفي وجه أهلها بتعليم  

 التوحيد علَّ وجه التفصيل، وأن نتعاضد علَّ ذلك. 

وإذا وقعنا بيننا خلاف في مسألة تفصيلية فينبغي أن نتناصح، وأن يُبيْ كل واحد منا ما عنده،  

فقد يقع الخلاف بيْ دعاة التوحيد في مسألة ليست في أصل التوحيد، يقول فيها بعضهم بقول بعض  

بناء علَّ بعض الأدلة، ويقول فيها بعضهم بقول بعض المشايخ بناء علَّ بعض الأدل  ة، فلا  المشايخ 

ينبغي أن يتحاربوا من أجل هذا، وإنما عليهم أن يتناصحوا، وأن يفهم بعضهم كلام بعض، وأن يتقي  

أحدهم ربه أن ينسب إل أخيه ما لم يقل، بل ما يصرح بخلافه، وما يعلم من حاله خلافه، وألَّ يكون  

كان بصوت قائله إلَّ أن له  أبله يجتزئ له كلام فيندفع ليعلق علَّ ذلك الكلام، فإن الكلام مجتزئ وإن 

سابقًا وله لَّحقًا، أن يبتعد عن ذلك، وقد كان مثل هذا يقع بيْ المشايخ أهل السنة في الزمن القريب  

 منا، فما كان أحدهم يعتدي علَّ الخر. 

ُ كان الشيخ ابن عثيميْ  بالجهل بالتوحيد،الْعُذْر ومن ذلك مثلًا مسألة  ره  ر العذر ويكر  يقر   رَحَِِهُ اللََّّ

ويستغرب من لَّ يقول بالعذر، ويرد ذلك، ولم يقله مرة، بل كان عليه طوال حياته، وقد سألته عن  
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باز   ابن  الشيخ  بنفس كلامه، وكان  فأجابني  المدينة  فيها  زار  زيارة  آخر  ُ ذلك في  اللََّّ يرى عدم    رَحَِِهُ 

العذر، لكن ما كان المشايخ الذين يرون عدم العذر يرمون الشيخ ابن عثيميْ بالأوصاف القبيحة، أو  

أنه مرجئ وحاشاه أو نحو ذلك، وما كان الشيخ ابن عثيميْ يرمي من يخالفه بألفاظ قبيحة، لكن كل  

يروا علَّ هذا الطريق الذي  يقرر ما يراه علَّ وفق الدليل، وهكذا ينبغي أن يكون أهل التوحيد؛ أن يس

 هو طريق السلف، وطريق من يسيرون علَّ طريق السلف.

يا إخوة أهل الباطل أهل الشِّكيات أهل الحزبيات أهل مخالفة أصول أهل السنة يتأزرون اليوم،  

ويتعاضدون وينشِّون باطلهم نشًِّا عظيمًا، فلا يليق بمن ينتسب إل التوحيد ومن ينتسب إل السنة  

نه الذين يدعون إل التوحيد، و يقررون  أن يكون قاطع طريق، وأن يكون ناهيًا عن الأخذ عن إخوا

ويكررونه، ويلهجون به دائمًا لمجرد أنه خالفهم في مسألة، هذا الواجب علينا أن نعلم التوحيد ونكرر  

تعليم التوحيد، وأن نتعلم التوحيد ونكرر تعلم التوحيد، وأن نتعاضد نحن أهل التوحيد، ونتناصح  

 فيما بيننا. 

أن يهدينا جْيعًا إل ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشِّ،    عَزَّ وَجَلَّ أسأل الله  

  ، دعاة إل التوحيد والسنة، كاسرين لدعوة الشِّك والبدع والحزبيات التي لَّ تجر علَّ الناس إلَّ شًرا

، وباطلًا، لعلنا نقف عند هذه النقطة لأن الفائدة التالية فائدة نفيسة، ينبغي أن نقف معه ا وقفة،  وضًرا

 فنفتتح با إن شاء الله المجلس في الأسبوع القادم. 
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 (لأسئلةا) 
يقول: امرأة قامت على أذان الفجر في رمضان ووجدت نفسها في عطش فأسرعت إلى    السؤال:

 الماء وشربت قبل انتهاء الْذان، فما حكم ذلك؟ 

إن كانت تعلم أن المؤذن يؤذن علَّ الوقت، وقد علمت أنه أذن فشِّبت بعد أذانه، أعني    :الجواب

بعد بدأ أذانه ولو بلحظة فإن صومها لَّ يصح، أما إن كانت تعلم أن المؤذن يؤذن قبل الوقت، فإن  

وم  بعض المؤذنيْ في بعض بلدان المسلميْ يؤذنون للفجر قبل الوقت، لَّو سيما إذا كان ذلك مظنة الص

من باب الَّحتياط للإمساك، نجد أن بعض المسلميْ في بعض البلدان يضعون إمساكية ويكتبون وقت  

 دَقائِقَ. الإمساك، ويجعلونه قبل الفجر قبل الأذان بخمس دقائق أو عشِّ 

وبعض المؤذنيْ يؤذن عند هذا الوقت الذي يسمى وقت الإمساك، وهذا بدعة، فالمسلم له أن   

يأكل ويشِّب إل أن يدخل الفجر، ويطلع الفجر، فإن كانت تعلم أن هذا المؤذن يقدم الأذان قبل  

الوقت فشِّبت عند أذانه فلا حرج عليها، وصومها صحيح، أما إذا لم تعلم أنه قد أذن، واستيقظت  

ولم تعلم أن الفجر قد دخل، ولم تفرط فذهبت وشربت ماءً، ثم وهي تشِّب سمعت المؤذن يقول:  

 حي علَّ الصلاة، فإن صومها صحيح، ولَّ حرج عليها. 

يقول: ما حكم التجارة الإلكترونية بشراء سلع عبر المواقع الْجنبية، مع العلم بأن هذه    السؤال:

 الشركات تتعامل مع بنوك ربوية؟ 

فهي    :الجواب مُظور شرعي  فيه  كان  إن  المباشرة،  التجارة  حكم  حكمها  الإلكترونية  التجارة 

فإنها   فيها،  الشِّعية  المحظورات  من  مُظور  ولَّ  فيها  متوافرة  الشِّعية  الشِّوط  كانت  وإن  مُرمة، 

علَّ التمام، ونسأله    عَزَّ وَجَلَّ نحمد الله  ،  مباحة، هذا الضابط الكل، ويطبق علَّ كل صورة بحسبها

 . سبحانه القبول، ونسأله أن يفقهنا في دينه 

 وأَعْلَمُ.هٰذَا، واللَّهُ تَعَالىَ أَعْلَى  

 وَسَلَّمَ.نَبِيِّنَا وَصَلَّ اللهُ عَلَى 
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 ( 20المجلس )
 

 ﷽ 

لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، انِ الْكَْمَلَانِ    السَّ لامُ الْتََمَّ لاةُ وَالسَّ الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّ

  عَلَى المَبْعُوثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ.

 أَمّا بَعْدُ؛ 
الفضلاء وهو  ؛  فمعاشر  عظيمًا  موضوعًا  يكون  لَ  وكيف  عظيم،  موضوع  مجلسنا  موضوع 

يتعلق بالتوحيد لْعظم فرض  فُرض، وأعظم حق على الإطلاق لْعظم كنز يكنزه الإنسان، وكيف لَ  

، كيف لَ  -بإذن اللَّه عزَّ وجل-يكون عظيمًا وبه يزداد الموحد يقينًا من توحيده، ويثبت على توحيده 

المسلم الموحد توحيده من الشبهات التي يلقيها شياطين الإنس والجن،    يكون عظيمًا وبه يصون

ولَسيما في هذا الزمان الذي كثر فيه المتحدثون المزينون للشرك، المقبحون للتوحيد، المتفننون في  

 إيراد الشبهات. 

المعممون   يخدعهم  ممن  المخدوعين  عن  الشبهات  تدفع  وبه  عظيمًا  يكون  لَ  وكيف 

بُهَاتِ، وكيف لَ يكون عظيمًا، وفيه إقامة الحجة على المعاندين   والمتكلمون ويلقون عليهم هذه الش 

 .للتوحيد، المنابذين للتوحيد، إنَِّ موضوع مجلسنا يتعلق بكشف الشبهات المتعلقة بالتوحيد

 :وقد ذكرت لكم أن هذه الشبهات مهما تعددت تعود إلى شبهتين كليتين 
عَزَّ  أن  ما يفعله أولئك المنتسبون إل الإسلام من أفعال شركية كدعاء غير الله  أما الأولى فهي:

بل    وَجَلَّ  القبور؛  لأصحاب  وكالنذر  القبور،  بأصحاب  وكالَّستغاثة  القبور،  أصحاب  كدعاء 

الذين   بعض  يعملها  التي  الأعمال  تلك  إن  القبور،  حول  والطواف  القبور،  لأصحاب  وكالسجود 

الله   رسول  فيهم  بُعث  الذين  المشِّكيْ  كأعمال  ليست  الإسلام  إل  وَسَلَّمَ ينتسبون  عَلَيْهِ  الُله   ٰ   صَلََّّ

 ودعاهم إل التوحيد، ونهاهم عن هذا الشِّك، ونابذهم علَّ ذلك، وقاتلهم علَّ ذلك. 
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وقد ذكرنا شبهًا متعددة كلها تعود إلى هذه الشبهة الكلية، وأجبنا عن كل شبهة بأجوبة 

  عَزَّ وَجَلَّ أن الأفعال هي الأفعال، وان كلها شرك بالله    -بحمد الله عزَّ وجل-  بها  تَبَيَّنَ متعددة  

َ ؛ بل  سبحانه وتعال واعتداء علَّ حق الله   لنا أن أفعال هؤلَّء الذين ينتسبون إل الإسلام هي أقبح    تَبَيَّْ

 وأشد إثمًا من أفعال أولئك المشِّكيْ الأصلييْ. 

أن كل من نطق بالشهادتيْ يمتنع تكفيره، فنطقه بالشهادتيْ    وأما الشبهة الكلية الثانية، فهي: 

 يعصمه من التكفير ومن القتل مهما فعل، ومهما قال. 

بأجوبة  عنها  وأجبنا  الكلية،  الشبهة  هذه  إلى  تعود  متعددة  شبهًا  أيضًا  ذكرنا  وقد 

نا أن المسلميْ بمختلف  وبي    متعددة، وأقمنا الأدلة القطعية اليقينية على بطلان هذه الشبهة،

عصورهم مجمعون علَّ بطلانها، وأن هناك ما ينقض الإسلام، من أتى به حتى وهو ينطق الشهادتيْ  

بل   الفقه علَّ هذا؛  أئمة  الأدلة علَّ إجْاع  الصحابة علَّ هذا، وأقمنا  إجْاع  الأدلة علَّ  فأقمنا  يكفر، 

ماعة علَّ هذا، ولَّ زلنا ننظر في هذه الشبهة،  وأقمنا الأدلة علَّ إجْاع الفرق المخالفة لأهل السنة والج

 والَّدلة علَّ كسرها وإبطالها. 

وكنا قد ذكرنا قصة الصحابة الذين أسلموا عام الفتح في آخر شهر رمضان، أو في أول 

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم خرجوا مع النبي    شهر شوال،  من ضمن من خرجوا معه إل حنيْ في شهر    صَلََّّ

ء، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، كما لهم ذات أنواط؛   شوال، فمروا بسدرة كبيرة خضرا

ء، ويظهر أنها هذه السِدرة التي مر با الصحابة   - وذلك أن المشِّكيْ كانوا لهم سِدرة كبيرة خضرا

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع رسول الله    -رضوان الله عليهم وكانوا يعلقون عليها أسلحتهم لتتبارك، أي:    صَلََّّ

 لنصر علَّ العدو. لتباركها الشجرة بذاتها، فتصبح أنكى في العدو، وأدعى ل

اجعل لنا ذات أنواط، كما لهم ذات    فقال بعض أولئك الصحابة الذين أسلموا في عام الفتح: 

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أواط، فقال لهم النبي   ننَُ! قلتم والذي نفسي بيده كما قالت  :  صَلََّّ »اللَّه أكبر، إنها الس 

كُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ }بنو إسرائيل لموسى:   . «{اجْعَلْ لَنَا إلَِهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إنَِّ

تتميمًا للفائدة المتعلقة   - رحمه الله عزَّ وجل-وتكلمنا عن هذه القصة، ثم ذكر الشيخ  

 بموضوعنا: 
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أن هذه القصة فيها خمس فوائد، وأظن أنا ذكرنا فائدتيْ، وشرحناهُا، ووقفنا عند الفائدة الثالثة،  

أن    - أظن-ذكرنا   أيضًا  الشيخ: وتفيد  عند قول  فليقرأ من  الرابعة.  الفائدة  فوائد، وقفنا عند  ثلاث 

 المسلم المجتهد. 

 )المتن(
لامُ ،  الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ  لاةُ وَالسَّ د   نَبيِِّنَاأشرف الْنبياء والمرسلين،    عَلَى   وَالصَّ   وعَلَى   مُحَمَّ

 اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.بَعْدَ؛ ، أما أَجْمَعِيْنَ  آلِهِ وَصَحْبهِِ 

 :تَعَالَى رَحِمَهُ اللَّهُقال الإمام المجدد شيخ الإسلام: محمد بن عبد الوهاب 
مَ بِكَلامِ كُفْر  وَهُوَ لَ يَدْرِي، فَنُبِّهَ عَلَى ذَلِكَ، فَتَابَ مِنْ    وَتُفِيدُ أَيْضًا: أَنَّ الْمُسْلِمَ الْمُجْتَهِدَ إذَِا تَكَلَّ

يلَ، وَالَّذِينَ سَأَلُوا النَّبيَِّ 
هُ لَ يَكْفُرُ، كَمَا فَعَلَ بَنُو إسِْرَائِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. سَاعَتهِِ: أَنَّ

 )الشرح(
هذه الفائدة الرابعة من الفوائد المستفادة من قصة قول بعض الصحابة من مسلمة الفتح في غزوة  

 حنين: اجعل لنا ذات أنواط، كما لهم ذات أنواط، وهي:

به   أنه حرام، قال قولًَّ باجتهاد يريد  باجتهاد يريد به الخير ولَّ يعلم  إذا قال أو فعل  أن المسلم 

الخير، وهو لَّ يعلم أنه حرام، وهو في حقيقته كفر، أو فعل فعلًا باجتهاد يريد به الخير، وهو لَّ يعلم  

ه لَّ يكفر، كما فعل بنو  أنه حرام، وهو في حقيقته كفر، وثبت جهله هذا، ولما علم تاب فور علمه أن

ئيل الذين قالوا لموسى   آلِهةَر﴾ :  -عليه السلام-إسرا لَهمُْ  كَمَا  إِلَهاً  لَناَ  [، فإن  138]الأعراف:  ﴿اجْعَل 

 زجرهم، فانزجروا. -عليه السلام-هؤلَّء جهلة، وموسى 

ذات    في قولهم: وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الُلهصَلَّى وكما فعل الذين سألوا النبي  لهم  كما  أنواط  ذات  لنا  اجعل 

كُمْ قَوْمر تَجهَْلُونَ﴾أنواط، فإنهم جهلة، كما قال موسى لهم:   إِنَّ [، وقالها النبي  138]الأعراف:  ﴿قَالَ 

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   لأولئك القوم.  صَلََّّ

من أن    -رحِه الله عزَّ وجل-يشهد لما ذهب إليه الشيخ ابن عثيميْ    -معاشر الفضلاء-وهذا  

الوهاب   عبد  بن  مُمد  الإسلام  وجل-شيخ  عزَّ  الله  الجهل    -رحِه  أما  الإعراض،  بجهل  يعذر  لَّ 

 الحقيقي فإذا ثبت فإنه يعذر به. 
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ٰ الُله  إنكم قوم تجهلون، وقول النبي  -عليه السلام -فهنا لما ثبت جهلهم بدليل قول موسى  صَلََّّ

، وبدليل أن أولئك الصحابة الذين قال  -عليه السلام-لأولئك الأصحاب ما قاله موسى    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

بعضهم هذا القول كانوا حديث عهد بكفر، وبدليل أنهم لما زجروا انزجروا فورًا، ولم يكابروا، دل  

 كل هذا علَّ أنهم جهلة، فلما ثبت جهلهم ذكر الشيخ أنهم لَّ يكفرون. 

كما يشهد لما قررناه وذكرناه من أن الجهل الحقيقي إذا كان في المسائل التي الظاهر فيها العلم لَّ  

 يقبل ادعاؤه؛ بل يد إلَّ إذا ثبت بالقرائن كما هنا، فإن جهل هؤلَّء قد ثبت بالقرائن. 

    النبي قال  بالدليل؛ حيث  ثبت  أنه  وَسَلَّمَ وأقوى من هذا  عَلَيْهِ  اللَّهُ  ىٰ  قَوْمر    لهم:  صَلَّ كُمْ  ﴿إِنَّ

 . تَجهَْلُونَ﴾

 الجهل إذا ثبت في هذه المسائل الكبيرة يعذر به فيدفع التكفير، فإنا نقول بأمرين: ومع قولنا: إن  

الأمر الأول: أنه يجب علَّ من علم بجهله من عنده علم أن يعلمه وأن يزجره عما هو عليه، فإن  

ر، وإن أبى الَّنزجار والَّزدجار بعد علمه؛ فهو كافر.   انزجر بعد علمه لَّ يُكفَّ

 أنا نقول كما قدمنا أن الثار المترتبة علَّ هذا قسمان:  والْمر الثاني:

ما يتعلق بك أنت، كالَّستغفار له، والصلاة عليه إذا مات، وهذه قلنا: تجتنبها؛    القسم الْول:

 احتياطًا لنفسك وللدين. 

 ما يتعلق بغيرك كالحرمان من الميراث، وهذه يُرجع فيها إل القضاء. والقسم الثاني:

وأما المسائل التي تخفى فدعوى الجهل فيها مقبولة، ويجب علَّ من علم بجهله أن يعلمه، ويرفع  

 عنه الجهل. 

    رحمه اللَّه عزَّ  -وهذه خلاصة ما قدمناه وبيناه وأعدناه هنا للتذكير للمناسبة لما ذكره الشيخ

 .-وجل

فنبره علَّ ذلك: تنبيه علَّ أن من عنده علم بالتوحيد يجب عليه أن    :-رحمه اللَّه-وفي قول الشيخ  

ببعض   العموم، وأن من علم جهل منتسب إل الإسلام  التوحيد بحسب استطاعته علَّ وجه  يعلم 

التوحيد أو ببعض الشِّك، وعنده علم يجب عليه أن يعلمه، وأن ينبهه، فيالها من فائدة عظيمة نبه عليها  

 ، الإمام الطبيب فيما يتعلق بالتوحيد ونواقضه. هذا الإمام العالم
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 )المتن( 
فَعَلَ    :رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ كَمَا  شَدِيدًا،  تَغْلِيظًا  الْكَلامُ  عَلَيْهِ  ظُ  يُغَلَّ هُ  فَإنَِّ يَكْفُرْ،  لَمْ  لَوْ  هُ  أَنَّ أَيْضًا:  وَتُفِيدُ 

 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. رَسُولُ اللَّهِ 

 )الشرح(
  الفائدة الخامسة من فوائد القصة، وهي: هذه 

انتبهوا يا  -أن المسلم المجتهد الذي يريد الخير إن قال كفرًا أو فعل كفرًا وهو لَّ يدري أنه حرام، 

لَّ نقول: لَّ يدري أنه كفر، لَّ، يكفي أنه لَّ يدري أنه حرام؛ لأنه لو علمِ أنه حرام، فكونه كفرًا  -إخوة

ع تكفيره لَّ يمنع زجره بالتغليظ  هذا أثر لَّ نعذره به؛ لكن إذا كان لَّ يدري أنه حرام فإن جهله وإن من

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وكما فعل الرسول  -عليه السلام-عليه تغليظًا شديدًا، كما فعل موسى   فيجمع    صَلََّّ

 بيْ الحزم والعلم والتعليم بما يزجر عن الباطل، ويوصل الحق. 

 )المتن(
وَلَهُم شُبْهَة أُخْرَى يَقُولُونَ أَن النَّبيِ صلى اللَّه عَلَيْهِ وَسلم أنكر على أُسَامَة قتل من    :رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ

»أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتلَِ النَّاسَ حَتَّى  ؟، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ:  "أقتلته بَعْدَمَا قَالَ لََ إلَِه إلََِّ اللَّه "قَالَ لََ إلَِه إلََِّ اللَّه، وَقَالَ:  

 . يَقُولُوا: لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ«

 )الشرح(
متعلقة بالشبهة الكبرى التي ذكرناها، وهي: أن النطق بالشهادتيْ يمنع    -أيضًا-هذه شبهة    ✓

 التكفير والقتال، فمهما قال أو فعل من نطق بالشهادتيْ فإنه لَّ يكفر ولَّ يقاتل ما دام نق بالشهادتيْ. 

أن النطق بالشهادتيْ يعصم العِرض فلا يكفر، ويعصم النفس    وهذه الشبهة هنا محصلها:  ✓

فلا يقتل بأي سبب من الأسباب، فكل من نطق بالشهادتيْ عُصِم دينه فلا يكفر مهما قال أو فعل،  

 وعُصِمت نفسه فلا يقتل مهما قال أو فعل، وأقاموا في ظنهم دليلًا علَّ شبهتهم، وهو: 

ٰ الُله عَلَيْهِ  قال: بعثنا رسول الله    -رضِ الله عنهما-ما ثبت في الصحيحيْ عن أسامة بن زيد   صَلََّّ

فرَّ    وَسَلَّمَ  أي:  منهم،  رجلًا  الأنصار  من  ورجل  أنا  ولحقت  فهزمناهم،  القوم،  فصبحنا  الحرقة،  إل 

 فلحقناه، فلما غشيناه، أي: غشيناه بأسلحتنا، قال: لَّ إلَ إلَّ الله، فكف الأنصاري فطعنته برمُي. 
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ٰ الُله  فطعنته برمُي حتى قتلته، فلما قدمنا بلغ النبي    :-رضي اللَّه عنه-هكذا يقول أسامة    ✓ صَلََّّ

، قال: قلت: كان متعوذًا، أي: يا رسول  »أَقَتَلْتَهُ بَعْدَمَا قَالَ: لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّه؟ُ«فقال: يا أسامة    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله ما قالها من قلبه، وإنما قالها حتى لَّ أقتله، كان متعوذًا من القتل، فقال   »أَقَتَلْتَهُ :  صَلََّّ

 ، فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. بَعْدَمَا قَالَ: لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّه؟ُ« 

  الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للنبي    : فذكرته-رضي اللَّه عنه-وفي رواية عند مسلم قال أسامة ٰ أي أن    صَلََّّ

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي ذكر ذلك للنبي   ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبلَّغ النبي    صَلََّّ هو أسامة؛ لأنه حاك في    صَلََّّ

 .»قَالَ: لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ وَقَتَلْتَهُ؟«نفسه، فقال: 

»أَفَلا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبهِِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ  : يا رسول الله إنما قالها خوفًا من السلاح، قال:  قُلْت 

أَقَالَهَا؟!«، وهذا دليل علَّ ما يقوله أهل السنة من أن القلب له قول، قال:  لَ؟!« تَعْلَمَ  ، أي:  »حَتَّى 

 أقالها قلبه، أم لَّ، قال: فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. 

 هذا الحديث علَّ أن من نطق بالشهادتيْ يمتنع قتله مهما قال أو فعل.   فدل    قال هؤلاء أهل الشبهة:

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قول النبي    وكذلك أقاموا دليلًا آخر بزعمهم، وهو: »أُمِرتُ أَنْ أُقاتلِ النَّاسَ  :  صَلََّّ

ه، وَحِسَابُهُ عَل ، متفق  ى اللَّهِ«حتَّى يَقُولُوا لََ إلِهَ إلََِّ اللَّه فَمَنْ قَالهَا، فقَدْ عَصَمَ مِني مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلََِّ بِحَقِّ

 عليه. 

أن أهل السنة وَالْجمََاعَة يجمعون الأدلة،  قبل أن نخوض في الأجوبة أذكركم بأمر، وهو:  -يا إخوة-هنا 

ويجمعون بينها، فلا يأخذون طرفًا من الأدلة ويتركون طرفًا؛ بل يجمعون أدلة المسألة، ويجمعون بينها،  

وصورت لكم طريقة أهل السنة والجماعة بمن ينظر إل الهرم من أعلاه، من فوقه، فإنه يرى الهرم من  

 ن جْيع جهاته. جْيع الجهات، ويتصور الهرم م

أنهم    أما أهل الْأَهْوَاءِ؛ والغالب  طرفا،  ويتركون  الأدلة  من  طرفًا  يأخذون  أنهم  طريقتهم  فإن  

 يأخذون المشتبه، ويتركون المحكم. 

وهذه القضية هنا أخذوا هذين الحديثين، وفهموهما بأهوائهم، ولم ينظروا إلى بقية الْدلة؛ بل  

-إلى بقية ألفاظ الحديث، فزعموا أن هذين الحديثين يدلَن على هذه المقولة الباطلة، وهذه الشبهة  
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يجاب عنها بجميع الْجوبة المتقدمة من الشبهة التي تدخل تحت هذه الشبهة الكلية التي    -يا إخوة

 كل من نطق بالشهادتيْ لَّ يكفر، ولَّ يقاتل مهما قال أو فعل. ذكرناها، التي قالوا فيها: 

فيا رعاك الله استصحب جْيع تلك الأجوبة المتقدمة هنا، لَّ داعي لتكرارها، ومن تلك الأجوبة  

ُ لإبطال هذه الشبهة: ما ذكره الشيخ    هنا حيث قال.  رَحَِِهُ اللََّّ

 )المتن(
نْ قَالَهَا. :رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ  وَأَحَادِيثُ أُخَرُ فِي الكَفِّ عَمَّ

رُ، وَلََ يُقْتَلُ   .-وَلَوْ فَعَلَ مَا فَعَلَ!  -وَمُرَادُ هَؤُلََءِ الجَهَلَةِ: أَنَّ مَنْ قَالَهَا؛ لََ يُكَفَّ

 )الشرح(
ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مراد هؤلَّء الجهلة بمراد الله ومراد رسوله   فإنهم جهلة بذا؛ لأنهم لم يسلكوا    صَلََّّ

العلم بمراد الله ومراد رسوله   أعني:  بابيْ،  العلم في  العلم، وطريق  وَسَلَّمَ طريق  عَلَيْهِ  الُله   ٰ في    صَلََّّ

 بابيْ: 

المعرفة والإحاطة بالأدلة، فإن الأدلة يفسر بعضها بعضًا، فآيات القرآن تفسر آيات    الباب الأول:

ٰ الُله  القرآن، والسنة تفسر آيات القرآن وتفسر السنة، ومن لم يعتصم بكتاب الله وبسنة رسول الله   صَلََّّ

ٰ الُله عَلَيْهِ  ويجمع بيْ النصوص فإنه لن يفهم مراد الله، ولن يفهم مراد رسول الله    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلََّّ

 وَسَلَّمَ. 

ٰ  الذين علمهم رسول الله    -رضوان الله عليهم-الرجوع إل فهم الصحابة    والباب الثاني: صَلََّّ

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفهمهم رسول الله    الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  الهدى والتقى والصواب    -يا إخوة-؛ ولذلك  صَلََّّ

وَسَلَّمَ ومعرفة مراد الله، ومعرفة مراد رسول الله   عَلَيْهِ  الُله   ٰ إنما تكون مع من جْعوا بيْ هذين    صَلََّّ

 البابيْ. 

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أما من لم يفعل ذلك؛ فإنه سيكون جاهلًا بمراد الله، وبمراد رسوله   ولو كان    صَلََّّ

كما هي الألقاب اليوم دكتورًا أو أستاذًا، ما دام أنه لم يسلك هذين الطريقيْ في معرفة مراد الله ومعرفة  

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مراد رسول الله    فهو جاهل.  صَلََّّ

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ومراد هؤلَّء الجهلة، أي: بمراد الله ومراد رسوله   إذًا قول الشيخ:  صَلََّّ
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 )المتن( 
الِ: مَعْلُومٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم قَاتَلَ    :رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ ينَ الجُهَّ

فَيُقَالُ لِهَؤُلََءِ المُشْركِِ

 اليَهُودَ وَسَبَاهُمْ؛ وَهُمْ يَقُولُونَ: »لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ«. 

 )الشرح(
أن ظاهر زعمكم أن حديث أسامة بن زيد والحديث الخر يدل علَّ أن مجرد قول لَّ إلَ إلَّ    أي:

الله يكفي في منع التكفير وفي عصمة الدماء، وهذا باطل قطعًا، لَّ يشك مسلم في بطلانه، فإن اليهود  

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في زمن النبي   كانوا يقولون: لَّ إلَ إلَّ الله؛ بل ذكر الشافعي في الأم أن من اليهود    صَلََّّ

من كان يقول: نشهد أن لَّ إلَ إلَّ الله، ونشهد أن مُمدًا رسول الله غير أنه لم يبعث لنا، ومع ذلك، مع  

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قولهم لَّ إلَ إلَّ الله قاتلهم النبي   وقتل منهم من قتل، وسبى من سبا منهم؛ لأنهم    صَلََّّ

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وما آمنوا برسول الله  -سبحانه وتعال-دوا الله  ما وح   وهذا يبطل قولكم: أن    صَلََّّ

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قال لَّ إلَ إلَّ الله لَّ يكفر ولَّ يقاتل، هذا رسول الله  الذي قال هذا لأسامة،   صَلََّّ

ر اليهود وهم يقولون لَّ إلَ إلَّ الله وقاتلهم، وقتل من قتل منهم، وسبى من سبى منهم، كما يبطل   كفَّ

 . ذلك قطعًا ما جاء في الحديث الثاني الذي ذكرتموه، وهو مقيد للحديثيْ

»أُمِرتُ أَنْ أُقاتلِ النَّاسَ حتَّى يَشْهَدُوا أن لََ إلِهَ إلََِّ اللَّه وأنَّ    قال النبي صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَيْثُ 

كَاة، فإذِا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُم وَأَمْوَالَ  لاة، وَيُؤْتُوا الزَّ دًا رسُول اللَّه، ويُقِيمُوا الصَّ هُم إلََّ  مُحمَّ

 ، متفق عليه. « بحِقِّ الإسلَام، وَحِسَابُهُم عَلَى اللَّه

الله-فانظر   النبي    -رعاك  قال  وَسَلَّمَ كيف  عَلَيْهِ  الُله   ٰ أَنْ    صَلََّّ النَّاسَ«»أُمِرتُ  أن،  أُقاتلِ  إل   ،

دًا رسُول اللَّه« ، فلا تكفي شهادة أن لَّ إلَ إلَّ الله دون شهادة أن  »يَشْهَدُوا أن لََ إلِهَ إلََِّ اللَّه وأنَّ مُحمَّ

لاة«مُمدًا رسول الله، وهذا أصل قيام العصمة،   ، وهذا دليل صدق الإيمان، فإن الذي  »ويُقِيمُوا الصَّ

لَّ يصل ليس بمؤمن؛ إذًا أصل قيام العصمة أن يشهد أن لَّ إلَ إلَّ الله وأن مُمدًا رسول الله؛ لكن  

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَّبد أن يأتي بعمل ما أوجبه رسول الله  أو قل: أوجبه الله في كتابه، أو علَّ لسان   صَلََّّ

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسوله   أنها الصلاة بخصوصها، كما دل عليه  تقربًا لله يصدق إيمانه، والراجح    صَلََّّ

كَاة«هذا الْحَدِيثِ:   ، وهذا من لوازم لَّ إلَ إلَّ الله، وإن لم ين ترك الزكاة من غير نكران لها  »وَيُؤْتُوا الزَّ

 كفرًا، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. 



 

 
 

  كشف الشبهات :كتابشرح 
277 

وْا   وفي رواية عند البُخَارِيُّ:  قَالُوهَا، وصَلَّ فَإذَِا  أُقَاتلَِ النَّاسَ حتَّى يقولوا لَ إلَهَ إلََّ اللَّهُ،  »أُمِرْتُ أنْ 

هَا وحِسَابُهُمْ  صَلَاتَنَا، واسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا، فقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وأَمْوَالُهُمْ، إلََّ بحَ  قِّ

، فهذا دل علَّ بطلان قولكم: إن الناطق بلا إلَ إلَّ الله بمجرد نطقه بلا إلَ إلَّ الله يعصم من  «علَى اللَّهِ 

 التكفير والقتال مهما قال أو فعل. 

 )المتن(
قَاتَلُوا بَنيِ حَنيِفَةَ؛ وَهُمْ يَشْهَدُونَ    صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ    :رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ

عُونَ الِإسْلَامَ.  داً رَسُولُ اللَّهِ، وَيُصَل ونَ، وَيَدَّ  أَلََّ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّ

 )الشرح(
 تَعَالَٰ عَلَيْهِمِ تقدم معنا أن الصحابة  

ِ
نُ الله قاتلوا من زعموا أن مسيلمة نبي، مع شهادتهم    رِضْوَا

أن لَّ إلَ إلَّ الله، وأن مُمد رسول الله، فلم يمنع قولهم بالشهادتيْ، مع إتيانهم بمناقض، وهو: إثبات  

 النبوة لمسيلمة من قتال الصحابة لهم وتكفيرهم. 

ُ عَنهُْ وأيضًا لما منع من منع من العرب الزكاة، قال أبو هريرة   ٰ  : لَمَّا توفي رسول الله  رَضَِِ اللََّّ صَلََّّ

وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  أبو بكر، أي: كان أبو بكر الخليفة    الُله  عَنهُْ وكان   ُ ، وكفر من كفر من  وَأَرْضَاهُ   رَضَِِ اللََّّ

ُ عَنهُْ العرب، قال عمر   ُ عَنْهُ ، أي: عندما عزم أبو بكر  رَضَِِ اللََّّ علَّ قتالهم: كيف نقاتل الناس،    رَضَِِ اللََّّ

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد قال رسول الله   »أُمِرتُ أَنْ أُقاتلِ النَّاسَ حتَّى يَقُولُوا لََ إلِهَ إلََِّ اللَّه فَمَنْ قَالهَا، :  صَلََّّ

ه، وَحِسَابُهُ عَلى اللَّهِ«  . فقَدْ عَصَمَ مِني مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلََِّ بِحَقِّ

ُ عَنهُْ سبحان الله أشكل هذا الأمر علَّ عمر    وعلَّ بعض الصحابة، كيف نقاتل هؤلَّء    رَضَِِ اللََّّ

ُ عَنهُْ وهم يقولون: لَّ إلَ إلَّ الله؟! فقال أبو بكر   كاةِ؛ :  رَضَِِ اللََّّ لاةِ والزَّ ق بيْنَ الصَّ لَنَّ مَن فرَّ
»واللَّهِ لَْقُاتِ

عناقًا« مَنَعُونيِ  لَوْ  وَاللَّه  المالِ  حَق   الزكاةَ  مسلم:  فإنَّ  عند  رواية  إلَِى  ،  »عِقَالًَ« ، وفي  ونَهُا  يُؤَد  »كَانُوا 

عُمَرُ   فَقَالَ  مَنْعِهِا،  عَلَى  لَقَاتَلْتُهُمْ  اللّهِ  عَنْهُ رَسُولِ  اللَّهُ  بَكْر   رَضِيَ  أَبِي  صَدْرَ  شَرَحَ  أَنْ  إلََِّ  هُوَ  مَا  فَوَاللَّه   :

« ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَ  هُ الْحَق   . مُتَّفَقر عَلَيْهِ ، فَعَرَفْتُ أَنَّ

 فاستقر رأي الصحابة علَّ قتالهم، مع كونهم يشهدون أن لَّ إلَ إلَّ الله وأن مُمدًا رسول الله.

، انتبهوا هنــا: هؤلَّء الــذين منعوا الزكــاة إن كــان منعهم لهــا علَّ وجــه الكفر،  -يــا إخوة-انتبهوا  

  - رضـــــــــــوان الله عليهم -علَّ وجه الإنكار لوجوبا: فالَّســـــــــــتدلَّل هنا واضـــــــــــح جدًا، فإن الصـــــــــــحابة  
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: وكفر من كفر من العرب، فــدل ذلــك -رضِ الله عنــه-كفروهم وقــاتلوهم، بــدليــل قول أبي هريرة  

علَّ أن مجرد النطق بالشــــهادتيْ لَّ يعصــــم من التكفير والقتال لمن أتى بناقض، وإن كان منعهم للزكاة  

وإنما علَّ وجــه الَّمتنــاع، وإلَّ فهم يقرون بوجوبــا؛ لكن امتنعوا من دفعهــا إل  علَّ غير وجــه الكفر،  

، فإن هذا يدل علَّ أن مجرد النطق بالشــــــهادتيْ لَّ يمنع من القتال،  -رضِ الله عنه-أبي بكر الصــــــديق  

 فإذا كان لم يمنع من القتال في أمر دون الكفر فكيف بأمر هو كفر؟! بمعنى نقول له:  

جوبها لم يمنع من قتالهم،  إذا كان قولهم للشهادتين مع امتناعهم من أداء الزكاة لَ جحودًا لو  

فكيف فلو كان امتناعهم من الزكاة جحودًا للوجوب، فإنه كفر، فإنه من باب أولى لَ يمنع من قتالهم، 

فكيف إذا كان فعلهم أو قولهم نقضًا لَ إله إلَ اللَّه التي هي أصل إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وجميع  

بة على أن من أتى بناقض من نواقض التوحيد، وهو  الْعمال، لَ شك أن هذا يدل على إجماع الصحا 

 ا. يشهد أن لَ إله إلَ اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه بلسانه يكفر، ويقاتل، فهذا ظاهر جد  

 )المتن(
قَهُمْ عَلِي  بْنُ أَبِي طَالبِ   :رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ كَ الَّذِينَ حَرَّ

 .-رضي اللَّه عنه-وَكَذَلِ

 )الشرح(
- وقد تقدم معنا هؤلَّء القوم    ؛هذا الجواب الثالث الذي ذكره الشيخ عن شبهتهم

: إن عليًا هو الله، وكان أحدهم يأتي  -رضِ الله عنه-من السبئية الذين غلو في عل   -يا إخوة ، وقالوا

رضِ الله  -فيقول: أنت هو، فأجْع الصحابة علَّ كفرهم، وزجرهم عل    -رضِ الله عنه-إل عل  

عن هذا، وبيَّْ لهم أنه عبد ضعيف لَّ يملك لنفسه شيئًا، وأمهلهم ثلاثة أيام، فلما رأى اشتداد   -عنه

الأمر، وأن الأمر أمر منكر يجب حسمه؛ لينزجر غيرهم، أمر غلامه فأجج نارًا، وقتلهم بذه الطريقة  

ابن عباس   لشناعة فعلهم، وأجْع معه الصحابة علَّ قتلهم؛ لكن  أنكر    -عنهما  رضِ الله-الشنيعة؛ 

 نار إلَّ رب النار، ورأى أن يقتلوا بالسيف. تحريقهم بالنار، فإنه لَّ يعذب بال 

أن الصحابة أجْعوا علَّ كفر هؤلَّء، وعلَّ قتلهم، مع كونهم يشهدون أن لَّ إلَ إلَّ الله،    فالشاهد:

وأن مُمدًا رسول الله، ويصلون مع الناس؛ لكنهم لما أتوا بذا الناقض لم ينفعهم قولهم أشهد أن لَّ  

 إلَ إلَّ الله وأشهد أن مُمدًا رسول الله. 
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 )المتن( 
رَ وَقُتلَِ  :رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ ونَ أَنَّ مَنْ أَنْكَرَ البَعْثَ: كُفِّ ، -وَلَوْ قَالَ: لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ -وَهَؤُلََءِ الجَهَلَةُ مُقِر 

رَ، وَقُتلَِ    . -وَلَوْ قَالَهَا-وَأَنَّ مَنْ جَحَدَ شَيْئاً مِنْ أَرْكَانِ الِإسْلَامِ: كُفِّ

إذَِا   تَنفَْعُهُ  لََ  التَّوْحِيدَ  فَكَيْفَ  جَحَدَ  إذَِا  وَتَنفَْعُهُ  الفُرُوعِ،  مِنَ  شَيْئاً  دِينِ  -جَحَدَ  أَسَاسُ  هُوَ  الَّذِي 

سُلِ وَرَأْسُهُ   ؟! -الر 

 )الشرح(
أنهم هم بأنفسهم يبطلون قولهم، هذه القاعدة  هذا الجواب الرابع عن شبهتهم، وهو:  

 الكلية التي يديرونها بألسنتهم كل من نطق بالشهادتيْ امتنع تكفيره وقتاله مهما قال أو فعل. 
هذه القاعدة هم بأنفسهم يبطلونها، وينقضونها، فإنهم يرون أن من نطق بالشهادتيْ وأنكر البعث  

 يكفر ويقتل، هم يقولون:  

من قال أشهد أن لَّ إلَ إلَّ الله، وأشهد أن مُمدًا رسول الله؛ ولكنه قال: لَّ بعث، ولن نبعث،  

: إنه يكفر، ويُقتل، يا قوم إن قال أشهد أن لَّ إلَ إلَّ الله وأشهد أن مُمدًا   وليس هناك يوم آخر، قالوا

ال؟! فقعدتم قاعدة كلية،  رسول الله، وقد قلتم: أن  من نطق بالشهادتيْ امتنع تكفيره أو قتله مهما ق

أن القاعدة الكلية تُنقض بصورة جزئية، وهذه صورة تدخل تحت    -يا إخوة-والقاعدة عند أهل العلم  

القاعدة، ومع ذلك لَّ ينطبق عليها الحكم، فبطلت القاعدة، وانتقضت القاعدة، كما أنهم هم يرون أن  

بقولكم، كما أنهم هم يرون أن من نطق    من نطق بالشهادتيْ وسبَّ الله يكفر، ويقتل، فبطل قولكم 

بالشهادتيْ، وأنكر وجوب الصلاة، وأنكر وجوب الزكاة، أو أنكر وجوب الصوم، أو أنكر وجوب  

 . الحج يكفر ويقتل، فبطل قولكم بقولكم

ا الجواب الخامس، وهو:    
َ
ذ
ٰ
الإجْاع منعقد علَّ أن النطق بالشهادتيْ لَّ يمنع    أن  وتضمن ه

التكفير والقتل، فقد أجْعت الأمة علَّ من نطق بالشهادتيْ وأنكر اليوم الخر يكفر، ويقتل إن أصر  

 .  علَّ ذلك، يستتاب فإن تاب وإلَّ قد قتل كفرًا
كما أجْعت الأمة علَّ أن من نطق بالشهادتيْ وسب الله يكفر ويُقتل، كما أجْعت الأمة علَّ أن من  

نطق بالشهادتيْ وأنكر وجوب معلوم من الدين بالضرورة كالصلاة والزكاة، والصوم، والحج، فإنه  

 ن قاعدتكم. يكفر ويقتل، فالإجْاع منعقد علَّ بطلان قاعدتكم، الإجْاع بما فيه أنتم منعقد علَّ بطلا
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ا-الجواب السادس   
ً
إذا كان الإسلام ينتقض  ، تضمنه كلام الشيخ هنا، وهو:  -أيض

لَّ   فكيف  ذلك،  ونحو  الصوم،  وجوب  جحد  أو  الصلاة،  وجوب  جحد  أو  البعث،  بإنكار  بذا، 

ينتقض بانتقاض أصله، الذي من أجله خلق الناس، ومن أجله بعث الرسل، ألَّ وهو توحيد العبادة،  

إلَ إلَّ الله التي    سبحان الله كيف ينتقض قول الشهادتيْ بانتقاض الصلاة ولَّ ينتقض بانتقاض لَّ

 هي أصل جْيع العبادات، إن هذا لأعجب العجب، وأبطل الباطل. 
 من خير من نطق بلا إلَ إلَّ الله؟  الجواب السابع: نقول لهم: 

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خير من نطق بلا إلَ إلَّ الله رسل الله، ورأسهم رسول   أشرفهم، خير من    صَلََّّ

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَ  :    عَزَّ وَجَلَّ نطق بشهادة أن لَّ إلَ إلَّ الله وأن مُمدًا رسول الله، وقد قال الله  

ينَ﴾ كْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاَسِرِ نْ أَشْرَ
ذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِ [، إذا كان الأنبياء  65]الزمر: الَّ

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وهم خير من نطق بلا إلَ إلَّ الله، إذا كان النبي  -عليهم السلام- وهو خير من   صَلََّّ

قال لَّ أشهد أن لَّ إلَ إلَّ الله، وأشهد أن مُمدًا رسول الله، يخاطبون بذا الخطاب، أوحي إليهم؛ إذًا  

كْتَ(، لإن أتيت بشِّك )لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ(، ومتى يحبط العمل؟   أوحي إليهم بعد بعثتهم )لَئنِْ أَشْرَ

ينَ(، فإذا كان في حق    سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ عند الرِدة، عند الشِّك بالله   والكفر )وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاَسِرِ

لَامُ هؤلَّء الأنبياء     عَزَّ وَجَلَّ وحشاهم أن يفعلوا، فكيف في حق من دونهم؟! كيف يقول الله    عَلَيْهِمُ السَّ

لَامُ هذا للأنبياء   وتقولون أنتم لمن دونهم إنا نوحي إليكم؟! ما دمتم قلتهم لَّ إلَ إلَّ الله    عَلَيْهِمُ السَّ

مُمد رسول الله أنكم إن أشركتم لَّ يحبط عملكم؟! كيف تجرؤون علَّ هذا القول والله يقول هذا  

لَامُ لأنبيائه    فدل هذا دلَّلة قطعية علَّ بطلان هذه المقولة الكلية:   عَلَيْهِمُ السَّ

كل من نطق بالشهادتيْ امتنع تكفيره وقتاله مهما قال أو فعل، إذًا ضم ما تقدم من أجوبة مع هذه  

 الأجوبة ينتج القطع ببطلان هذه القاعدة في هذه الشبهة الواهية.  

 )المتن(
 وَلَكنَِّ أَعْدَاءَ اللَّهِ مَا فَهِمُوا مَعْنَى الْحََادِيثِ. :رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ

 )الشرح(
ُ الله أكبر، ما أبدع صنيع هذا الشيخ   وجزاه عنا وعن الإسلام وعن    ةً عَ اسِ وَ   ةً حَِْ رَ   عَزَّ وَجَلَّ   رَحَِِهُ اللََّّ

التوحيد خير الجزاء، بعد أن أبطل شبهتهم عاد ليبطل فهمهم، أبطل شبهتم التي يتخندقون ورائها، ثم  

ُ عاد   ليبطل فهمهم للأحاديث، وأن فهمهم للأحاديث فهم باطل.  رَحَِِهُ اللََّّ
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 )المتن( 

هُ مَ  هُ ظَنَّ أَنَّ هُ قَتَلَ رَجُلاً ادَّعَى الِإسْلَامَ بِسَبَبِ أَنَّ ا حَدِيثُ أُسَامَةَ رضي اللَّه عنه: فَإنَِّ عَاهُ  قال: فَأَمَّ ا ادَّ

 وَمَالِهِ.إلََِّ خَوْفاً عَلَى دَمِهِ 

كَ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ 
جُلُ إذَِا أَظْهَرَ الِإسْلَامَ؛ وَجَبَ الكَف  عَنْهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مِنْهُ مَا يُخَالفُِ ذَلِ   فِي ذَلِكَ. وَالرَّ

 )الشرح(
الذي فيه أن رجلًا قال: لَّ إلَ إلَّ الله، هل فعل شيئًا بعدما   قال: فَأَمَّا حَدِيثُ أُسَامَةَ، فما الذي فيه؟

بعد    -رضِ الله عنه-ما قال ولَّ فعل شيئًا، قال لَّ إلَ إلَّ الله، فقتله أسامة   قالها ينقضها أو يخالفها؟ 

أن قالها؛ لأنه شك أنه ما قالها من قلبه، وإنما قالها بلسانه؛ ليحمي نفسه، والقرينة موجودة، لكن يبقى  

أنه ظن، اليقيْ أنه قال لَّ إلَ إلَّ الله، وأنه لم يفعل ما يبطل قوله بعد أن قاله، واليقيْ لَّ يزول بالشك،  

هذه قاعدة أهل السنة والجماعة، فمن أتى    من ثبت إسلامه بيقيْ لَّ يرتفع بالشك، ولَّ ينقض بالشك، 

أتي بعد ذلك بما ينقضهما، فإنه لَّ طريق لتكفيره أبدًا، ولَّ يقتل إلَّ بالأسباب الشِّعية  بالشهادتيْ، ولم ي 

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. التي بينها النبي    صَلََّّ

إذًا شتان ما بيْ ما في الحديث وبيْ ما تقولون، فإن الذي في الحديث أن من أتى بالشهادتيْ، ثم  

لم يصدر منه بعد ذلك ما يخالف الشهادتيْ، فإنه لَّ يكفر، ولَّ يُقتل إلَّ بالأسباب الشِّعية، وزعمكم  

رضِ الله  -أسامة الباطل أن كل من نطق بالشهادتيْ لَّ يكفر مهما قال أو فعل، وليس هذا في حديث 

 . -عنه

 )المتن(

ي سَبيِلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَ تَقُولُوا ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ:    :رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ
يَا أَي هَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَِا ضَرَبْتُمْ فِ

لامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا   .﴾لمَِنْ أَلْقَى إلَِيْكُمُ السَّ

هُ يَجِبُ الكَف  عَنْهُ وَالتَّثَب تُ، فَإنِْ تَبَيَّنَ مِنْهُ  فَالآيَةُ   مَا يُخَالفُِ الِإسْلَامَ: قُتلَِ؛    -بَعْدَ ذَلِكَ -تَدُل  عَلَى أَنَّ

لتَّثَب تِ مَعْنًى. ﴾ فَتَبَيَّنُوا﴿لقَِوْلِهِ: 
 ، وَلَوْ كَانَ لََ يُقْتَلُ إذَِا قَالَهَا: لَمْ يَكُنْ لِ

 )الشرح(
ُ عَنْهُ إما أن الشيخ يريد أنه بسبب فعل أسامة    ، الواو هنا:( وَأَنْزَلَ )قول الشيخ:   أنزل الله    رَضَِِ اللََّّ

 هذه الية، وهذا قول أن الية نزلت في أسامة بن زيد.
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 وهناك أقوال أخرى تزيد علَّ خمسة. 

وإما أن الشيخ يريد أن يعضد المعنى الذي ذكره لحديث أسامة بذه الية، وهو أن الله أنزل هذه  

ُ عَنهُْ الية ولَّ يقصد أنها نزلت في أسامة    . رَضَِِ اللََّّ

ا إلَِيْكُمُ  أَلْقَى  َنْ 
ِ
لم تَقُولُوا  وَلَّ  فَتَبَيَّنوُا   

ِ
اللََّّ سَبِيلِ  فِي  بْتُمْ  ضَرَ إِذَا  آمَنوُا  ذِينَ  الَّ اَ  أَيهُّ لَسْتَ  ﴿يَا  لامَ  لسَّ

عباس  94]النساء:  مُؤْمِناً﴾ ابن  عن  البخاري  صحيح  في  ثبت  عَنهُْمَا [،   ُ اللََّّ مَرَّ  :  رَضَِِ  رَجُلًا  »إنَّ 

مَ عَلَيْهِمْ فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا غَنمََهُ« حَابَة وَمَعَه غُنَيْمَات فَسَلَّ »إنَّ  ، وجاء عند الترمذي بإسناد صحيح:  بِالصَّ

لَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: مَا قَالَهَا إلََِّ   حَابَةِ مَرَّ بِهِمْ رَجُلٌ وَمَعَهُ غَنَمٌ فَقَالَ: السَّ ذًا، نَفَرًا مِنْ الصَّ يَسْلم مِنْكُمْ تَعَو 
لِ

ءتان: ، فَقَتَلُوهُ، وَأَخَذُوا غَنمََهُ«  فأنزل الله هذه الية، والية فيها قرا

)فَتَبَيَّنوُا(، وهذه قراءة الأكثر، وقراءة حِزة والكسائي: )فتثبتوا(، والمعنى قريب، فالية تدل علَّ  

 أنه يجب الكف عنه، أي: من أظهر الإسلام. 

 وقد جاء في بعض روايات القصة أنه قال:  

لَّ إلَ إلَّ الله مُمد رسول الله، وفي بعضها أنه قال السلام عليكم، فالية تدل علَّ أن من أظهر  

التثبت،   ويجب  ذلك،  خلاف  منه  يظهر  ولم  الإسلام  أظهر  أنه  دام  ما  عنه،  الكف  يجب  الإسلام 

ما  والفحص، والتبيْ، بسبر حاله، فإن لم يظهر منه ما يخالف قوله وجب الكف عنه، وإن ظهر منه  

يخالف قوله ولو بعد حيْ، فإنه يقتل؛ لأنه لو لم يكن ذلك كذلك لما قال الله: )فَتَبَيَّنوُا(، وإنما لقال  

؛ لكن لما قال: )فَتَبَيَّنُوا(، ما فائدة التبيْ؟ لو بان منه خلاف قوله فإنه يقتل، فدلت هذه الية    أنَّهُ  فكفوا

 علَّ هذا المعنى العظيم. 

 )المتن(

وَكَذَلِكَ الحَدِيثُ الآخَرُ وَأَمْثَالُهُ: مَعْنَاهُ: مَا ذَكَرْنَا؛ أَنَّ مَنْ أَظْهَرَ الِإسْلَامَ وَالتَّوْحِيدَ:    :رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ

 وَجَبَ الكَف  عَنْهُ؛ إلََِّ أَنْ يَتَبَيَّنَ مِنْهُ مَا يُنَاقِضُ ذَلِكَ.

 )الشرح(
ياته، وجْع أدلة المسألة،  اوهذا ظاهر جدًا، وظاهر المسألة كما قلت لكم جْع ألفاظ الحديث ورو

فهم   في  ونظرنا  الأخرى،  والأدلة  ورواياته،  الحديث  ألفاظ  جْعنا  فإذا  الصحابة،  فهم  في  والنظر 

 الصحابة، فهمنا ذلك فهمًا سليمًا مستقيمًا، وإن اختل ذلك كان الضلال والزلل. 
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إن شاء الله  -ثم سيقيم الشيخ الدليل علَّ هذا، فلعلنا نقف عند رأسه، ونكمل الأسبوع القادم  

 .-عزَّ وجل

إن المؤمن ينبغي عليه أن يعتني بتوحيده عناية عظيمة، قد كان السابقون يعلمون    أيها الإخوة 

التوحيد، الأصول الثلاثة: ومعنى لَّ إلَ إلَّ الله،   التوحيد في بيوتهم، فكان الصغار يلقنون رؤوس 

إل هذا الأمر، أن    -يا إخوة -والخوف من الشِّك، وأين الله، ويربى الصغار علَّ ذلك، وما أحوجنا  

غرس التوحيد في الصغار، وأن نعلم الصغار التوحيد، نعلمهم الرؤوس بما ينغرس في قلوبم، ويكبر  ن

مع قلوبم، وينبغي علينا أيها الإخوة أن نحذر حذرًا شديدًا من الَّستماع إل المشِّكيْ، والمخالفيْ  

الناس، وللأسف   أيدي  التي بيْ  الوسائل  القنوات المحدثة، وهذه  انه صار بعض  للتوحيد في هذه 

صار    -يا إخوة-الناس يستمعون لهذا، وصرنا نسمع لبعض عوامنا أسئلة ما كانوا يسألونها؛ بل والله  

 بعض طلاب العلم يراسلونني بشبه في التوحيد، ما السبب؟ 

يحرم أن تسمع كلام أهل الباطل    -يا إخوة-النظر في هذه القنوات ولو من باب الفضول، والله  

أو أن تجالس أهل الباطل ولو في هذه القنوات، ولو أنت لوحدك في بيتك، وهم في مجلسهم في هذه  

أنه أن  القنوات سواء كان ذلك مسجلًا أو مباشًرا يحرم مجالسته، إلَّ من كان من أهل العلم، وكان ش

العالم   نعم  باطلهم،  وليرد  باطلهم،  للناس  ليبيْ  فيسمع  الباطل،  أهل  علَّ  يرد  وأن  الشبهات،  يرد 

والشيخ المتمكن الذي يعلم الناس لَّ حرج أن ينظر في هذه القنوات من أجل أن يقيم الحق، وينصر  

كلمون عنها قديمة،  كثير من الناس يقولون لنا يا إخوان هذه الأشياء التي تت  -يا إخوة-الحق، أي:  

 الن ما يوجد هذا، والله في هذه القنوات أحد كبارهم من المشهورين يقول:  

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنا أؤمن أن رسول الله   مد يده، أخرج يده من القبر وصافح سيدي فلان،    صَلََّّ

 وأن الذي لَّ يؤمن بذا عنده مشكلة في دينه. 

 ويقول المجنون، هو ليس بمجنون؛ ولكنه يقول كلام المجانيْ، يقول:  

ٰ الُله عَلَيْهِ  إن العقل يجيز ذلك أن النبي   يمد يده من قبره، ويتجاوز هذه الأسوار؛ ليسلم    وَسَلَّمَ صَلََّّ

علَّ سيدهم فلان، ما سلم علَّ أبي بكر، ما سلم علَّ عمر، ما سلم علَّ عثمان، ما سلم علَّ عل، ما  

سلم علَّ بنته فاطمة، وسلم علَّ سيدهم فلان، والله هذا يقوله موجود، يرفع عمامته يقول: هذه العمامة  
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ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخذتها بالسند عن رسول الله   ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وليس بيني وبيْ رسول الله    صَلََّّ   صَلََّّ

ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّ أبي، يا دجال العمامة من رسول الله   إل أبيك إليك؟! وأحد المعمميْ يقول:    صَلََّّ

إن بلادنا لن تغرق ولن تصاب بالبلاء ما دام فيها الولي فلان، يقولون لنا الناس ما يحتاجون هذا الشِّك  

بحسب   كله  التوحيد  نعلم  أن  علينا  ويتعيْ  عجيبًا،  ازديادًا  يزداد  الأيام  هذه  أنه  والله  والله  زال، 

الكنز، أسأل الله  استطاعته، علَّ الأقل علم أهلك،   أبناءك، علم أحفادك، حافظ علَّ هذا  عَزَّ  علم 

أن يجعلني وإياكم من أهل التوحيد الثابتيْ عليه، المنافحيْ عنه، الداعيْ إليه، وأن يكفي الله    وَجَلَّ 

ة عَزَّ وَجَلَّ   الدجاليْ الذين يدعون الأمة إل كل شر.  شر    الأُمَّ

 وأَعْلَمُ.هٰذَا، واللَّهُ تَعَالىَ أَعْلَى  

 وَسَلَّمَ.نَبِيِّنَا وَصَلَّ اللهُ عَلَى 
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 ( 21المجلس )
 

 ﷽ 

لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، انِ الْكَْمَلَانِ    السَّ لامُ الْتََمَّ لاةُ وَالسَّ الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّ

  عَلَى المَبْعُوثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِيْنَ.

 أَمّا بَعْدُ؛ 
الفضلاء الإسلام  ؛  فمعاشر  لشيخ  الشبهات  كتاب كشف  شرح  لختم  معقود  المجلس  فهذا 

التوحيد، الخبير به: محمد بن عبدالوهاب   الناصح، طبيب  هذا    عَزَّ وَجَلَّ   رَحِمَهُ اللَّهُ الإمام المجدد 

الفوائد العظمى عند قراءته قراءة صحيحة،  النفيس فيما أودع فيه الذي فيه  بابه،  الفريد في  الكتاب 

يزداد الموحّد يقينًا بتوحيده، وثباتًا على توحيده، ومن كان على انحراف في التوحيد، فقرأ الكتاب  

ةِ بتجرد، فإنه تستبين له المحجة، وتقوم  ا من  بإذن اللَّه عزَّ وَجَلَّ ، ويظهر له الحق، ويلين إلَِيهِ الحُجَّ ، أَمَّ

 فإن في هذا الكتاب إقامة الحجة عليه، فنواصل شرح الكتاب من حيث وقفنا. ؛كان مكابرًا معرضًا

 يقرأ لنا من حيث وقفنا.  -وفقه الله والسامعيْ- فيتفضل الَّبن نور الدين 

 )المتن(
د وَعَ  لَامُ على أشرف الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَلِينَ نبينا مُحَمَّ لَاةُ وَالسَّ هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّ لَى  الْحَمْدُ لِلَّ

ا بَعْدُ، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. هِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِينَ أَمَّ
 آلِ

وجزاهُ عنا خيًرا، في رسالتهِ رَحِمَهُ الُله تَعَالَى قال الإمامُ الُمجدد شَيْخُ الِإسْلَام مُحَمَّدُ بن عبد الوهاب 
 والدليل على هذا. كشف الشُّبُهَات:

 )الشرح(
الدليل علَّ أن من أظهر الإسلام، فنطق بالشهادتيْ يعصم دمه وماله وعرضه، وتبقى له    أي:

العصمة ما بقي إسلامه ظاهرًا، أما إذا نقض إسلامه، فإن عصمته تنتقض، أو أتى بسبب من الأسباب  

 التي تنقض العصمة، فإن عصمته تنتقض، الدليل علَّ ذلك: ما يذكره الشيخ. 
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 )المتن( 
يلُ عَلَى هَذَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ    :رَحِمَهُ الُلهقال  

لِ الَّذِي قَالَ: »أَقَتَلْتَهُ بَعْدَمَا    صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالدَّ

 قَالَ: لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّه؟ُ«، وَقَالَ: »أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتلَِ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ«.

 )الشرح(
لَّ إلَ إلَّ الله، ولَّبد من قرينتها: شهادة أن مُمدًا   فهذه الأدلة دَلَّت على عصمة دم من قال:

 رسول الله، فمن نطق بالشهادتيْ عصم دمه وماله وعرضه. 

 )المتن(
هُوَ الَّذِي قَالَ فِي الخَوَارِجِ: »أَيْنمََا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ«، »لَئنِْ أَدْرَكْتُهُمْ لَْقَْتُلَنَّهُمْ    :رَحِمَهُ الُلهقال 

حَابَةَ يَحْقِرُونَ أَنْفُسَهُمْ عِندَْ  - قَتْلَ عَاد «؛ مَعَ كَوْنهِِمْ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ عِبَادَةً وَتَهْلِيلاً   هُمْ. حَتَّى إنَِّ الصَّ

 )الشرح(
هذا الدليل على أن من أتى بسبب تنتقض به العصمة تنتقض عصمته، ويقاتل، ومن 

النبي    توحيده،نقض   ويُقَاتَل،  تنتقض،  وَسَلَّمَ  فإن عصمته  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ الخوارج:  صَلََّّ  »أَيْنمََا  قال في 

فَاقْتُلُوهُمْ« وقال  لَقِيتُمُوهُمْ  الصحيحيْ،  في  الحديث  وهذا  وَسَلَّمَ ،  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ أَدْرَكْتُهُمْ  :  صَلََّّ  »لَئنِْ 

 : -رعاك الله-، وهذا الحديث في الصحيحيْ، فانظر لَْقَْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَاد «

مَ  أخبر النبي   أنه لو أدرك الخوارج لقتلهم بنفسه، وقاتلهم بنفسه، وأمر الْمة  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ويصلون،   اللَّه،  رسول  محمدًا  وأن  اللَّه،  إلَ  إله  لَ  أن  يشهدون  كونهم  مع  وجدوا،  حيثما  بقتالهم 

أكثر الناس عبادة، وقراءة، حتى أن الصحابة يحقرون أنفسهم من جهة العمل  ويصومون؛ بل هم من 

 عِندَْهُمْ.

»تَحْقِرُونَ صَلاتََكُمْ إلَى صَلاتَِهِمْ، وَصِيَامَكُمْ إلَى    هو الذي قال فيهم:صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والنبي  

، كما عند البخاري في الصحيح، فمع وصف النبي  ويَقْرَؤون القُرْآنَ« صِيَامِهِمْ، وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ،  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   لهم بذا أخبر أنه لو أدركهم لقاتلهم، وأمر بقتالهم، فدل ذلك علَّ أن من أتى  صَلََّّ اللََّّ

 بسبب من الأسباب التي تنقض العصمة تنتقض عصمته، ويقاتل. 

 أين الدلالة على أنه يُقاتل إذا نقض التوحيد؟ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  الدلَّلة من جهة أن النبي    نقول: هْمُ  قال:  صَلََّّ اللََّّ سْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّ

»يَمْرُقُونَ مِنْ الْإِ

مِيَّةِ« ، فذهب جْاعة من أهل السنة إل أنهم يكفرون بذا، فالخوارج عند جْاعة من أهل السنة  مِنْ الرَّ



 

 
 

  كشف الشبهات :كتابشرح 
287 

 
كفار، وعلَّ هذا فالدلَّلة ظاهرة، لما أحدثوا الخروج كفروا به، وانتقضت عصمتهم، وخرجوا من  

 الإسلام. 

 لكنهم ليسوا كفارًا، وهنا أيضًا الدلَّلة ظاهرة،    وعند جماعة من أهل السنة من أفجر المبتدعة؛

فإذا كانوا بفعلهم شيئًا دون الكفر يستحقون القتل فكيف بمن فعل الكفر؟! لَّ شك أنه يستحق القتل  

 من باب أول. 

 )المتن(
حَابَةِ. :رَحِمَهُ الُلهقال   وَهُمْ تَعَلَّمُوا العِلْمَ مِنَ الصَّ

 )الشرح(
 :ما أعظم هذه الجملة، انتبه يا طالب العلم 

الخوارج أدركوا الصحابة، وعاشوا مع الصحابة، وتعلم بعضهم من الصحابة؛ لكن هذا العلم لم  

ينفعهم؛ لأنهم ما ساروا علَّ نهج الصحابة، ولَّ ساروا علَّ طريقة الصحابة، ولَّ عرفوا قدر الصحابة؛  

ة لطالب العلم،  بل رأوا أنهم أغير علَّ دين الله من الصحابة، وأعلم بدين الله من الصحابة، وهذه مقتل

إذا ظن  طالب العلم أنه أتقى لله من العلماء، وأخشى لله من العلماء، وأغير علَّ دين الله من العلماء،  

فإنه يهلك ولَّبد، ويقع في شر البدع، ويتردى، لَّ يزال طالب العلم ما عظَّم أهل العلم من أهل السنة،  

 هجهم. وعرف قدرهم، وأخذ العلم عنهم، ولزم طريقهم، ولزم من

إذا رأيت من يزعم أنه طالب علم يقع في العلماء من أهل السنة، وأحب شيء إليه أن    وَلِذَلِك؛ 

 يسبهم ويشتمهم عصبية أو نحو ذلك، فاعلم أنه في طريق مهلكة، وأنه في طريق ضلال. 

 )المتن(
ا ظَهَرَ مِنْهُ   :رَحِمَهُ الُلهقال  عَاءُ الِإسْلَامِ؛ لَمَّ مْ  فَلَمْ تَنفَْعْهُمْ »لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ«، وَلََ كَثْرَةُ العِبَادَةِ، وَلََ ادِّ

رِيعَةِ.  مُخَالَفَةُ الشَّ

 )الشرح(
لَّ إلَ إلَّ الله، نشهد أن لَّ إلَ إلَّ الله وأن مُمدًا رسول الله، ولَّ كثرة عبادتهم،   لم ينفعهم قولهم:

ولَّ ادعاءهم الإسلام لما جاءوا بالخروج، فانتقضت عصمتهم، فالنطق بالشهادتيْ لَّ ينفع من يأتي  

ثم يدعون الأولياء  بالشِّك كما يفعل بعض الناس: يرددون لَّ إلَ إلَّ الله، لَّ إلَ إلَّ الله، لَّ إلَ إلَّ الله،  

في قبورهم، أو أصحاب القبور؛ بل رأيت بعض الناس يجتمعون عند القبر، ويرددون: لَّ إلَ إلَّ الله،  
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ينادون   ثم  عليه،  سجودًا  القبر  علَّ  يكبون  ثم  الله،  رسول  مُمد  الله،  إلَّ  إلَ  لَّ  الله،  رسول  مُمد 

صاحب القبر: الغوث، الغوث، المدد، المدد، هؤلَّء ينقضون قولهم لَّ إلَ إلَّ الله، مُمد رسول الله  

 بفعلهم. 

 )المتن(
 وَكَذَلِكَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ قِتَالِ اليَهُودِ. :رَحِمَهُ الُلهقال 

 )الشرح(
ُ عَلَيْهِ  أن اليهود يقولون: لَّ إلَ إلَّ الله، ومع ذلك قاتلهم النبي    كما تقدم معنا قريبًا: صَلََّّ اللََّّ

؛ لأنهم ما شهدوا أن مُمدًا رسول الله، ومنهم من شهد أن مُمدًا رسول الله؛ لكن قال لغيرنا،  وَسَلَّمَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليس لنا، ومع ذلك فقاتلهم رسول الله   ، فدلَّ ذلك علَّ أن مجرد قول: لَّ إلَ إلَّ  صَلََّّ اللََّّ

 الله لَّ يعصم؛ لكن من قالها وأظهرها، فإنا نحكم له بالعصمة؛ حتى يظهر لنا منه ما يناقض ذلك. 

لَّ إلَ إلَّ الله؛ لكن لم يحكم لهم بالإسلام؛ لأن المناقض كان مقارنًا، فهم يقولون:    واليهود قالوا:

ا.   لَّ إلَ إلَّ الله وهم يعتقدون ما ينقض لَّ إلَ إلَّ الله في نفس الوقت، وهذه مسألة مهمة جد 

 )المتن(
حَابَةِ بَنيِ حَنيِفَةَ. :رَحِمَهُ الُلهقال  تَالِ الصَّ

 وَقِ

 )الشرح(
كما تقدم مَعَنَّا قريبًا، فإنهم قاتلوهم، أجْع الصحابة علَّ قتالهم، مع كونهم يشهدون أن لَّ إلَ إلَّ  

صَلََّّ  الله، وأن مُمدًا رسول الله، ويصلون؛ لكن لما أتوا بالناقض أو المنع قاتلهم صحابة رسول الله  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   . اللََّّ
 )المتن(

هُمْ    :رَحِمَهُ الُلهقال  ا أَخْبَرَهُ رَجُلٌ أَنَّ مَ أَنْ يَغْزُوَ بَنيِ المُصْطَلِقِ؛ لَمَّ كَ أَرَادَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
وَكَذَلِ

كَاةَ؛ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ:   نْ تصُِيبُوا قَومْاً  ﴿ مَنَعُوا الزَّ
َ
َّذِينَ آمَنُوا إنِْ جَاءَكُمْ فاَسِقٌ بنَِبَإ  فَتَبَيَّنُوا أ هَا ال يُّ

َ
ياَ أ

جُلُ كَاذِباً عَلَيْهِمْ. ﴾بِجهََالةَ  فَتُصْبحُِوا علَىَ مَا فَعَلتُْمْ ناَدمِِينَ   ، وَكَانَ الرَّ

 )الشرح(
الرسول    جاء في مسند الإمام أحمد في قصة طويلة: وَسَلَّمَ  أن  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ بني  صَلََّّ  إل  بعثًا  بعث 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المصطلق، لم يخرج معهم، والغزوة تطلق علَّ ما خرج فيه النبي  لكن يتوسع فيها   صَلََّّ اللََّّ

مَ  بعض أهل العلم، النبي   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بعث بعثًا من الصحابة إل بني المصطلق لما ظن أنهم  صَلََّّ اللََّّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  منعوا الزكاة، وأرادوا قتل رسوله إليهم ليقبضها؛ وذلك أن النبي   بعث رسولًَّ؛  صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ  ليقبض الزكاة، وكان كبير بني المصطلق ينتظره، وقد جْع الزكاة، كما وعد رسول الله   صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لكن هذا الرسول في الطريق خاف، فرجع إل الرسول    وَسَلَّمَ  ، وقال: لقد منعوا  صَلََّّ اللََّّ

 الزكاة وأرادوا قتل. 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فبعث النبي    بعثًا إليهم، كبير بني المصطلق لما تأخر الرسول خاف أن يكون  صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رسول   قد غضب عليه، فأخذ الزكاة وانطلق با، لقي البعث في الطريق، فأخبروه  صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بما كان، فقال: لَّ والله، وما خرجني إلَّ خوفي من غضب رسول الله   ، فرجع  صَلََّّ اللََّّ

 البعث، ونزلت آية الحجرات، والحديث حسن بشواهده، وهو عند الإمام أحِد في المسُْنَد. 

أن  بني المصطلق كانوا يشهدون أن لَّ إلَ إلَّ الله، وأن مُمدًا رسول الله؛ لكن لما    والشاهد منه: 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  بلغ النبي   أنهم منعوا الزكاة، وأرادوا قتل رسوله لقبضها أراد قتالهم، وبعث لهم  صَلََّّ اللََّّ

 بعثًا من الصحاب ليقاتلوهم. 

 )المتن(
وا    :رَحِمَهُ الُلهقال  فَكُل  هَذَا يَدُل  عَلَى أَنَّ مُرَادَ النَّبيِِّ صلى اللَّه عليه وسلم فِي الْحََادِيثِ الَّتيِ احْتَج 

 بِهَا: مَا ذَكَرْنَا. 

مَ أَنَّ النَّاسَ يَوْمَ القِيَامَةِ   يَسْتَغِيثُونَ بآِدَمَ،  وَلَهُمْ شُبْهَةٌ أُخْرَى؛ وَهِيَ: مَا ذَكَرَ النَّبيِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

هُمْ يَعْتَذِرُونَ، حَتَّى يَنْ  ، ثُمَّ بإِبِْرَاهِيمَ، ثُمَّ بِمُوسَى، ثُمَّ بِعِيسَى، فَكُل  تَهُوا إلَِى رَسُولِ اللَّهِ صلى اللَّه  ثُمَّ بِنُوح 

 عليه وسلم. 

سْتغَِاثَةَ بِغَيْرِ اللَّهِ لَيْسَتْ شِرْكاً.
ِ
 قَالُوا: فَهَذَا يَدُل  عَلَى أَنَّ الَ

 )الشرح(
بأصحاب   يستغيثون  كالذين  اللَّه  بغير  يستغيثون  الذين  المشركون  يوردها  مستقلة  شُبهة  هذه 

القبور، هؤلَء الذين ينتسبون إلى الإسلام ويفعلون هذا الشرك يوردون شبهة تتعلق بأكبر ما يحصل  

وهذه الشبهة تجعلهم عاكفين على ما هم عليه، ماضين عليه   عَزَّ وَجَلَّ منهم، وهو الَستغاثة بغير اللَّه 

يغيرون يتوبون  ،لَ  يبدلون، ولَ  يقولون    ،ولَ  أنهم  يؤبون، وهي:  أن    دَلَّ ولَ  الصحيح على  الدليل 

 ما هذا الدليل؟ الَستغاثة بالمخلوق الصالح كالنبي والملائكة جائزة وليست شركًا،
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»ما يكون يوم القيامة عند حصول الكرب العظيم حين يجمع اللَّه الْولين والآخرين،   يقولون: 

آدم   فيأتون  ربهم،  عند  لهم  يشفع  من  فينظرون  الشمس،  السلام-وتدنوا  نوحًا  -عليه  ثم  عليه  -، 

، وكلهم  -عليه السلام-، ثم عيسى  -عليه السلام-، ثم موسى  -عليه السلام-، ثم إبراهيم  -السلام

ا، ويطلب منهم أن يذهبوا إلى من بعده، ثم يأتون رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فيشفع  يعتذر عنه

 والحديث في الصحيحيْ. ، «سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ لهم بعد استئذان ربه 

، وما أنكر عليهم الأنبياء ذلك، ولَّ أنكر  -عليهم السلام-فهنا استغاث الناس بالأنبياء    يقولون:

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  عليهم رسول الله   ذلك، وعندما أخبرنا بذا الأمر ما أنكره، فدل هذا علَّ أن  صَلََّّ اللََّّ

 الَّستغاثة بالمخلوق الصالح جائزة. 

- رضِ الله عنهما-ما رواه البخاري في الصحيح عن ابن عمر    والدليل على أن فعلهم هذا استغاثة:

مسَ تدنو حتَّى يبلغَ العرقُ نصفَ الْذنِ،  :   لامُ -فبينما هم كذلِك استغاثوا بآدمَ  »إنَّ الشَّ ، ثمَّ -عليهِ السَّ

مَ«،  الحديث.  بموسى، ثم بمُِحمد  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

  ا هذه الشبهة، وهذا دليلها
ً
 :إذ

 أن الَّستغاثة بالمخلوق الصالح جائزة، وليست شركًا.   الشبهة:

 ما يكون يوم القيامة.   ودليلها:

الشبهة: هذه  عن  الكربة،    والجواب  لتفريج  الغوث  طلب  هي  الَّستغاثة  المسألة  أن  وهذه 

 قسمان:

 هو مُل اتفاق ووفاق بيننا وبينكم.  قسم:

إل    -عليه السلام-هو مُل النزاع بيننا وبينكم؛ بل بينكم وبيْ جْيع الموحدين من آدم    وقسم:

 آخر موحد، هذا مُل النزاع، هذا القسم، وبيْ القسميْ كما بيْ السماء والأرض.

الَّستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه،    أما القسم الذي هو محل اتفاق بيننا وبينكم، فهو:

أن يستغيث إنسان بإنسان حي، حاضر فيما يقدر عليه، طالب في الَّختبار، جف القلم الذي معه، فقال  

 لزميله الذي بجواره: أغثني، أعطني قلمًا، حي يستغيث بحي حاضر فيما يقدر عليه. 
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وكذلك كما لو استغاث المظلوم بالناس الموجودين لدفع الظلم عنه، لو جاء رجل قوي يضرب  

موجودون،   أحياء،  وهم  أغيثوني،  قال:  حوله،  الذين  بالناس  الإنسان  هذا  فاستغاث  ظلمًا،  إنسانًا 

الناس يحتاج بعضهم   الناس، فإن الله خلق  قادرون علَّ نصرته، فهذا من مقتضى خلقة  حاضرون، 

بأحياء،  بعضً  استغاثوا  أحياء،  الذي ذكرتموه، فهؤلَّء  الحديث  الأدلة علَّ جوازه، كهذا  دَلَّت  ا، وقد 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حاضرين، قادرين علَّ الشفاعة إن أذن الله لهم؛ لكن الْأَنبِْيَاء قبل مُمد   اعتذروا    صَلََّّ اللََّّ

 لوجود مانع، لَّ لعدم قدرتهم. 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والنبي   لم يكن عنده مانع، فاستأذن ربه، فأذن له، فشفع لهم، وهذا عليه عمل    صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الناس من زمن نبينا   إل يومنا هذا من غير نكير؛ لكن هذا القسم ليس عبادة،    صَلََّّ اللََّّ

 وليس فيه شبهة العبادة مطلقًا. 

الَّستغاثة التي هي عبادة، التي لَّ تكون إلَّ إذا    وأما القسم الذي وقع بيننا وبينكم فيه النزاع، فهو:

اعتقد المستغيث في المستغاث به أن له قدرة علَّ النفع والضر، وأن له تأثيًرا في الكون، وذلك إذا كان  

 المستغاث به ميتًا أو غائبًا، أو حاضًرا طلب منه ما لَّ يقدر عليه إلَّ الله. 

 يا إخوة الميت المقبور الذي يذهب إليه ويستغيث به لماذا؟ 
لأنه قام في قلبه اعتقاد أنه يقدر علَّ ضره ونفعه وهو في قبره، وأنه يستطيع أن يتصرف في الكون  

وهو في قبره، الذي ينادي غائبًا هو في البحر، في السفينة أو في حافلة بيْ مكة والمدينة، فيقع حادث،  

 فينادي: يا سيدي فلان، ينادي شيخ الطريق في بلاده، لماذا يناديه؟ 

لأنه قام في قلبه أن شيخه مع غيبوبته وبعده يقدر علَّ نفعه وضره، وأن له قدرة علَّ التصرف في  

الكون، لو جاء إنسان إل شيخ، حي، موجود، حاضر، قال: يا مولَّنا، يا مولَّنا ارزقني ولدًا، يا مولَّنا  

لَّ يكون    سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ الله  اغفر لي ذنوبي، يا مولَّنا أنزل علينا المطر، فطلب منه ما لَّ يقدر عليه إلَّ  

ذلك إلَّ إذا قام في قلبه اعتقاد أن هذا يستطيع أن ينفعه ويضره من دون الله، وأنه يستطيع أن يتصرف  

 في الكون، فيرزق الولد، وينزل المطر، ونحو ذلك. 

 :إذًا انتبهوا: يظهر لنا هنا الفرق بين القسمين 
في القسم الأول ما يظهر هذا مطلقًا، أما في هذا القسم فلا يمكن أن يكون إلَّ هكذا، فهو عبادة،  

تعال:  -، قال  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ وصرف شيء منها لغير الله شرك، وإنما تكون هذه الَّستغاثة بالله وَحْدَهُ 
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لكَُمْ ﴿ فاَسْتَجَابَ  رَبَّكُمْ  تسَْتَغِيثُونَ  بيْ  [9]الأنفال:   ﴾إذِْ  كبير  وفرق  الشِّعية،  الَّستغاثة  فهذه   ،

القسميْ كما بينا، وليس لكم أن تستدلوا علَّ ما تنازعنا فيه بدليل يدل علَّ ما اتفقنا عليه؛ لأنه استدلَّل  

 في غير مُل النزاع، وهذا باطل، كيف وقد أثبتنا الفارق المؤثر؟! 

  :فليس لكم أن تستدلوا علينا بالدليل المتعلق بالأمر الجائز بالاتفاق على ما تنازعنا فيه، لأمرين 
 أنه لَّ يجوز الَّستدلَّل بدليل في غير مُل النزاع.   الأمر الأول:

 أنا بينا الفارق المؤثر بيْ النوعيْ.  والأمر الثاني:

 تَعَالَٰ عَلَيْهِمِ تصرفات الصحابة    ويدل دلالة واضحة على الأمرين: 
ِ
نُ الله ، فإن الصحابة  رِضْوَا

 تَعَالَٰ عَلَيْهِمِ 
ِ
نُ الله ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حياة رسول الله    رِضْوَا كانوا إذا نزل بم كرب يذهبون إل    صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسول الله   ، ويطلبون منه الدعاء، أن يدعوا لهم، كما إذا قحط، تأخر المطر وحصل  صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجدب، فإنهم يذهبون إل رسول الله   ليستسقي لهم؛ لكن لما مات رسول الله    صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  جاهه شيء، ولَّ نقص  مات كما يموت البشِّ؛ لكن بقي فضله، والله ما نقص من    صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من شرفه شيء   ، ما ذهبوا إل قبره يسألونه في قبره، أو يستغيثون به وهو في قبره،  صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ  ما ذهبوا إل قبر رسول الله    -رضِ الله عنه-حتى عندما حصل الجدب في زمن عمر   صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ولَّ توسلوا بجاه رسول الله  وَسَلَّمَ  ، مع بقاء جاهه؛ بل توسلوا بدعاء العباس  صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. عم رسول الله   صَلََّّ اللََّّ

وكذلك شأن السلف بعد الصحابة، فإنه لم ينقل عن واحد من أئمة    فدل هذا على ما ذكرنا، 

وَسَلَّمَ أهل السنة، ومنهم الأئمة الأربعة أنه ذهب إل قبر رسول الله   عَلَيْهِ   ُ يشكوا شيئًا أو    صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يطلب شيئًا، مع أنهم أعظم الناس حبًا لرسول الله   ، وأكثر الناس تعظيمًا لرسول  صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله   ، فدل ذلك علَّ الفرقيْ. صَلََّّ اللََّّ

  :أنه مع جواز الَستغاثة بالحي الحاضر فيما    أنبّه قبل أن ننتقل إلى قراءة كلام الشيخ

يقدر عليه، فإن من كمال التوحيد، وقوة الإيمان أن يجعل العبد حاجته كلها عند اللَّه، وأن لَ يسأل  

الناس شيئًا ما استطاع، من كمال التوحيد وقوة الإيمان أن يحرص العبد على أن يكون سؤاله للَّه، وأن 

 مع أنه لو فعل جاز على الصورة التي ذكرناها.لَ يسأل الناس شيئًا ما استطاع، 
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 )المتن( 
 فَالجَوَابُ أَنْ تَقُولَ: سُبْحَانَ مَنْ طَبَعَ عَلَى قُلُوبِ أَعْدَائِهِ! :رَحِمَهُ الُلهقال 

 )الشرح(
سبحان من طبع علَّ قلوب أعدائه، سبحان الله يا إخوة! الذي لَّ يستدل مخلصًا، وإنما يريد نصرة  

قوله أو نصرة شيخه يكون أعمى، فيستدل بغير دليل، ويرد الدليل؛ ولذلك فرق لَّزم علَّ من يبحث  

الأدلة    ويستدل أن يخلص لله، أن يريد الحق، ونصرة الحق، وإلَّ تخبط وأتى بالمضحكات، ستجده يرد

ينبغي أن    -يا طلاب العلم-المحكمات، ويأتي بأدلة مضحكات، لَّ ندل علَّ ما يراد؛ ولذلك نحن  

إخلاصًا تامًا،   عَزَّ وَجَلَّ نقتنص هذه الفوائد في طلبنا العلم، في تقريرنا، لَّبد من أن نكون مخلصيْ لله 

 .سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ أن نتجرد لله 

 )المتن(
سْتغَِاثَةَ بِالمَخْلُوقِ فِيمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ لََ نُنْكِرُهَا؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى    :رَحِمَهُ الُلهقال 

ِ
ةِ    -فَإنَِّ الَ ي قصَِّ

فِ

لَامُ مُوسَى  ِ ﴿: عَلَيْهِ السَّ هِ َّذِي مِنْ عَدُو  َّذِي مِنْ شِيعَتهِِ علَىَ ال  . ﴾فَاسْتَغَاثهَُ ال

 )الشرح(
ز هذه الَّستغاثة في الدنيا، َّذِي مِنْ شِيعَتهِِ ﴿  وهذا دليل علَّ جوا ، من  [15]القصص:  ﴾فاَسْتَغَاثهَُ ال

ئيل،   ِ ﴿بني إسرا هِ َّذِي مِنْ عَدُو  رًا،  [ 15]القصص:  ﴾علَىَ ال ، وهذا دليل لأن القصة ذكرت في القرآن إقرا

 فهذا يدل علَّ جواز هذا. 

لَامُ  موسى  وهنا الحظوا: -حي، حاضر، لما رآه استغاث به، قادر؛ ولذلك وكزه موسى  عَلَيْهِ السَّ

 وكز عدوه فقضى عليه.  أي: -عليه السلام

 )المتن(
عَلَيْهَا    :رَحِمَهُ الُلهقال  يَقْدِرُ  أَشْيَاءَ  فِي  وَغَيْرِهِ  الحَرْبِ  فِي  بِأَصْحَابِهِ  الِإنْسَانُ  يَسْتَغِيثُ  وَكَمَا 

 المَخْلُوقُ.

 )الشرح(
الله   رسول  زمن  من  مجمعة  فالأمة  العمل،  بالإجْاع  استدلَّل  وَسَلَّمَ وهذا  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ في    صَلََّّ 

 الحروب وغيرها علَّ أن يستغيث المخلوق بالمخلوق الحاضر فيما يقدر عليه. 
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 )المتن( 
 وَنَحْنُ أَنْكَرْنَا اسْتغَِاثَةَ العِبَادَةِ الَّتيِ يَفْعَلُونَهَا عِندَْ قُبُورِ الْوَْلِيَاءِ وَالْنَبيَِاء وَغَيْرِهِم. :رَحِمَهُ الُلهقال 

 )الشرح(
بعض الناس يستغيث بالمقبور عند القبر، وبعض الناس يستغيث    أي:أو عند غير قبورهم،  

 بالمقبور وهو بعيد عن القبر، قد يكون بينهما ما بيْ المشِّق والمغرب، ويستغيث بالمقبور. 
 )المتن(

 أَوْ فِي غَيْبَتهِِمْ فِي الَْشْيَاءِ الَّتيِ لََ.  :رَحِمَهُ الُلهقال 

 )الشرح(
من الجن والإنس والملائكة، فهم بالنسبة لنا غيب، الإنسي معروف حاضر    أو في غيبتهم أي:

 وغائب، والجن؟ الجن بالنسبة لنا غيب. 

 والملائكة؟ بالنسبة لنا غيب.

 فالَّستغاثة بم في غيبتهم هذه عبادة؛ لأنها لَّ تكون إلَّ عن الَّعتقاد الذي ذكرناه.

 )المتن(
 أَوْ فِي غَيْبَتهِِمْ فِي الَْشْيَاءِ الَّتيِ لََ يَقْدِرُ عَلَيْهَا إلََِّ اللَّهُ. :رَحِمَهُ الُلهقال 

 )الشرح(
خرجت مخرج الغالب؛ لأن الغالب   -يا إخوة-هذه  في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله: 

أن هؤلَّء يسألون الأموات، والغائبيْ ما لَّ يقدر عليه إلَّ الله، كالهداية والمغفرة والرزق وإنزال المطر  

مطلقًا   الميت  فإن سؤال  لهذه الجملة مفهوم مخالفة،  فليس  بعضها فوق بعض،  والولد، فهي ظلمات 

يقدر عل ما  لو سأله  يقدر عليه  شرك؛ حتى  لو سأله ما  الغائبيْ مطلقًا شرك؛ حتى  يه الحي، وسؤال 

 الحاضر. 

المدينة، استغاث   المدينة، يضرب في  إنسانًا يضرب، فاستغاث بشيخه في المغرب، هو في  أن  لو 

بشيخه في المغرب، هو لو استغاث بإنسان موجود، حاضر يجوز، ويقدر علَّ هذا؛ لكن الغائب لَّ يقدر  

، كما  علَّ هذا، فهذا شرك، وسؤال المخلوق ما لَّ يقدر عليه إلَّ الله شرك ولو كان المخلوق حاضًر  ا

نرى الن في الغلاة وينشِّون هذا في المواقع وكذا، يأتي للشيخ، يقبل يد الشيخ، ويقبل ركبة الشيخ،  
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ويقبل ركبة الشيخ، ويتفل عليه الشيخ، ثم يسأل الشيخ الولد، يا شيخ ارزقني علمًا، يا شيخ اجعلني  

من الأولياء، يا شيخ اجعلني من المقدميْ في الطريقة، يا شيخ ارزقني الشفاعة، يا شيخ ارزقني الولد،  

 فهذا شرك أكبر، فسؤال المخلوق ما لَّ يقدر عليه إلَّ الله شرك مطلقًا. 

 )المتن(
أَنْ    :رَحِمَهُ الُلهقال   اللَّهَ  يَدْعُوا  أَنْ  مِنْهُمْ  يُرِيدُونَ  القِيَامَةِ  يَوْمَ  بِالْنَْبيَِاءِ  سْتغَِاثَةُ 

ِ
فَالَ ذَلِكَ:  ثَبَتَ  إذَِا 

نْيَا وَالآخِرَةِ.  يُحَاسِبَ النَّاسَ؛ حَتَّى يَسْتَرِيحَ أَهْلُ الجَنَّةِ مِنْ كَرْبِ المَوْقفِِ وَهَذَا جَائِزٌ فِي الد 

 )الشرح(
كان الأنبياء يقدرون علَّ هذا؛ لكن اعتذروا لوجود المانع إل أن وصل الناس إل مُمد    وكما قلنا:

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   . صَلََّّ اللََّّ

 )المتن(
نْيَا وَالآخِرَةِ؛ أَنْ تَأْتِيَ عِندَْ رَجُل  صَالحِ  حَي  يُجَالِسُكَ وَيَسْمَعُ    :رَحِمَهُ الُلهقال   وَهَذَا جَائِزٌ فِي الد 

 كَلَامَكَ، تَقُولُ لَهُ: ادْعُ اللَّهَ لِي.

 )الشرح(
كأن تعلم أن جارك يريد أن يعتمر، يذهب إل العمرة، فتذهب إليه، تقول: يا جاري ادع الله لي  

بخير، ادع الله لي بخير، أو تعلم أنه يريد الحج، فتذهب إليه، تقول: يا جاري ادع الله لي بالخير، ادع 

رضوان الله  -الصحابة    الله لي أن يرزقني الولد، ادع الله لي أن يصلح أولَّدي، ونحو ذلك، وهذا فعله 

 . -عليهم

إخوة  - والظوا   والمسئول؛  – يا  للسائل  مصلحة  هذا  في  أن  له،    هنا  يدعى  السائل  لأن 

والمسئول إذا دعا لأخيه قال: الملك آميْ، ولك مثله، ذهبت إل جارك وقلت: يا جاري ادع لي عند  

الكعبة، أنت الن أحسنت إل نفسك وإليه؛ لأنه إذا دعا لك عند الكعبة، دعا لك وحصل الدعاء لك،  

صل المصلحة هنا للسائل والمسئول،  واستفاد هو؛ لأن الملك يؤمن علَّ دعاء ويقول: ولك مثله، فتح

والكل يدعوا الله، الكل يدعوا الله ما يعتقد في المسئول أنه قادر، وإنما يعتقد في المسئول أنه عبد يدعوا،  

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ يدعوا الله 
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 )المتن( 
 كَمَا كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم يَسْأَلُونَهُ فِي حَيَاتِهِ.   :رَحِمَهُ الُلهقال  

 )الشرح(
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثبت في أحاديث كثيرة أن الصحابة سألوا النبي   الدعاء، أن يدعوا الله؛ لكن    صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا تأملت في طلبات الصحابة أو طلب الصحابة الدعاء من رسول الله   تجد أنه    صَلََّّ اللََّّ

 إما في مصلحة عامة للأمة، وإما في أمور عظيمة، كالجنة، دخول الجنة كالثبات علَّ الحق، ونحو ذلك. 

 )المتن(
هُمْ سَأَلُوهُ ذَلِكَ عِندَْ قَبْرِهِ. :رَحِمَهُ الُلهقال   ا بَعْدَ مَوْتِهِ: فَحَاشَا وَكَلاَّ أَنَّ  وَأَمَّ

 )الشرح(
حَابَة، ولَّ السلف، ومنهم الأئمة الأربعة سألوا رسول الله   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَّ الصَّ عند قبره    صَلََّّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولَّ عن بُعد شيئًا بعد موته   ، ولَّ يستطيع أحد أن يأتي بشء من ذلك إلَّ أن يكون  صَلََّّ اللََّّ

اعًا، وما أكثرهم   ، اليوم يقولون أحاديث واضح أنها مكذوبة حتى لو ما  -لَّ كثرهم الله-كذابًا، وضَّ

 كان عند الإنسان علم، ويضحكون، ويتجلون علَّ الناس ويكذبون علَّ الناس. 

يكون علَّ المنبر يخطب، فجأة يجدونه يبرق بعيونه، وينظر بعيونه يميْ وشمال،   -يا إخوة-اليوم  

يوهُون الناس أن الملائكة حضرت، ولَّ واحد علَّ المنبر يخطب وفجأة: يا مرحبًا بالمصطفى، يوهم  

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الناس أن النبي    ُ دخل، كذاب، مجرمون والله، ما يستحون، يكذبون بلا حياء،    صَلََّّ اللََّّ

ويضعون الثار والناس مساكيْ ما تستطيع تميز، وهذا شيخ؛ قال ثبت عن الصحابة أنهم فعلوا كذا  

صَلََّّ  ما فعلوا، أما أن يوجد صادق نتحداه أن يأتينا بأثر واحد عن صحابة رسول الله  وكذا، كذاب،  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو عن السلف، فيه أنهم سألوا رسول الله    اللََّّ ُ  بعد موته    صَلََّّ اللََّّ صَلََّّ اللََّّ

 . عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 )المتن(
لَفُ عَلَى مَنْ قَصَدَ دُعَاءَ اللَّهِ عِندَْ قَبْرِهِ، فَكَيْفِ بدُِعَائِهِ نَفْسِه صَلَّى اللَّهُ عَ   لَيْهِ وَسَلَّمَ. قال: بَلْ أَنْكَرَ السَّ

 )الشرح(
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنكر السلف علَّ من قصد دعاء الله عند قبر النبي  ، وهذا بدعة، هذا بدعة،  صَلََّّ اللََّّ

وَسَلَّمَ فكيف بدعاء رسول الله   عَلَيْهِ   ُ البدعة، وهي: تخصيص    صَلََّّ اللََّّ بنفسه وهو شرك، فلما رأوا 
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الموضع عند القبر بدعاء الله، أنكروه وزجروا فاعله، فكيف بما هو شرك بالله، بأن يقف الإنسان عند  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القبر ويدعوا رسول الله   عياذًا بالله من ذلك، ذكر المحقق في الحاشية رقم اثنيْ    صَلََّّ اللََّّ

 .-بارك الله فيك-ذكر أثرًا اقرأه 

 )المتن(
أنه رأى رجلًا يجيء إلى فرجة    -رضي اللَّه عنهما-قال: من ذلك ما جاء عن علي بن الحسين  

مَ، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه، وقال: ألَ أحدثكم حديثًا سمعته  كانت عند قبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

مَ قال: »لَ تتخذوا قبري عيدًا ولَ بيوتكم قبورًا، فإن تسليمكم  من أبي عن جدي صَلَّى   اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

يبلغني أين كنتم«، رواه ابن أبي شيبة في المصنف، والبخاري في التاريخ، وابن أبي عاصم في فضل  

في   والمقدسي  والضياء  يعلى  وأبو  وَسَلَّمَ،  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى  النبي  على  والحديث  الصلاة  المختارة، 

حَهُ الْلباني في تحذير الساجد.   صحيح بشواهده، قد حسنه السخاوي في قول البعيد، وَصَحَّ

 )الشرح(
التفريق بيْ المختلفات، وإعطاء كل شيء    في ختام هذا الكلام نقول: -يا إخوة-إذًا  الفقه هو  أن 

حكمه، الفقيه، العالم، العارف، لَّ يخلط بيْ المختلفات؛ بل يعطي كل شيء حكمه، وهذا الذي كان  

 رضوان الله عليهم. عليه السلف الصالح 

 )المتن(
إبِْرَاهِيمَ    :رَحِمَهُ الُلهقال   ةُ  قصَِّ وَهِيَ:  أُخْرَى؛  شُبْهَةٌ  السلام-وَلَهُمْ  النَّارِ،    -عليه  فِي  أُلْقِيَ  ا  لَمَّ

فَلَوْ   قَالُوا:  فَلَا  إلَِيْكَ  ا  أَمَّ إبِْرَاهِيمُ:  فَقَالَ  حَاجَةٌ؟  أَلَكَ  فَقَالَ:  الهَوَاءِ،  فِي  جِبْرِيلُ  لَهُ  كَانَتِ  اعْتَرَضَ 

سْتغَِاثَةُ بجِِبْرِ 
ِ
 يلَ شِرْكاً لَمْ يَعْرِضْهَا عَلَى إبِْرَاهِيمَ. الَ

 )الشرح(
هذه شبهة أخرى يوردونها، يريدون أن يثبتوا أن الَّستغاثة بالمخلوق جائزة وليست شركًا، وهي  

عليه  -لما ألقاه قومه في النار وهو في الهواء، يقولون عرض عليه جبريل    -عليه السلام -أن إبراهيم  

أتطلب مني حاجة، أتطلب مني أن أحِلك قبل أن تقع في   أي:،  »ألَ حاجة«عرض له، فقال:   -السلام

وهو أشرف الملائكة    -عليه السلام-حاجتي لربي، قالوا: فعرض جبريل    أي:النار، قال: أما إليك فلا،  

إبراهيم   السلام-علَّ  إبراهيم    -عليه  فأبى  فيغثه،  به  يستغيث  السلام-أن  أن  -عليه  ذلك  فدل   ،
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ُ عَلَيْهِ  الَّستغاثة بالمخلوق جائزة وليست شركًا، لو كانت شركًا ما عرضها جبريل علَّ النبي   صَلََّّ اللََّّ

 . وَسَلَّمَ 

 :ويجاب على هذه الشبهة الواهية بأجوبة 
الله    الأول:  إل رسول  منها  فالمرفوع  لها،  أصل  القصة لَّ  وَسَلَّمَ  أن هذه  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ كذب  صَلََّّ 

موضوع، والموقوف علَّ بعض الصحابة لَّ لم يصح، وإنما هي قصة يذكرها بعض العلماء، وقد أجْع  

يذكره بعض العلماء بلا إسناد صحيح لَّ حجة فيه، فلا حجة لكم في  العلماء علَّ أن القصص الذي  

 هذه القصة. 

لو سلمنا لكم صحة القصة فلا دليل لكم فيها علَّ الَّستغاثة الشِّكية، بل هي    والجواب الثاني: 

حي، حاضر، قادر، عرض علَّ مكروب أن    -عليه السلام- كالشبهة السابقة، سواء بسواء، فجبريل  

يغيثه، وهذا جائز بالَّتفاق، لو رأيت مكروبًا فقلت: هل لك حاجة، أرى في وجهك الهم والغم، هل  

ك بشء، هذا أمر مُمود بالَّتفاق، وجائز بالَّتفاق، فهو استدلَّل في غير مُل النزاع  أستطيع أن أنفع

 كما قدمنا في الشبهة الماضية. 

ما يقبل الصدق؛ لكن هو تسليم جدلي فقط، أن    أي:سلمنا لكم جدلًَّ مُضًا    الجواب الثالث:

  أي:فإن هذا من باب الَّبتلاء لإبراهيم،    -وحاشاه-عرض الَّستغاثة الشِّكية    -عليه السلام-جبريل  

إبراهيم   إليك فلا« :  -عليه السلام- إنما يكون من باب الَّبتلاء، وقد قال  إبراهيم    »أما  عليه  -فأبى 

، فلا حجة لكم في هذه القصة بوجه  -عليه السلام-، »حسبنا اللَّه ونعم الوكيل« هذا، وقال:  -السلام

 من الوجوه. 

 )المتن(
يَنفَْعَهُ   :رَحِمَهُ الُلهقال   أَنْ  عَلَيْهِ  فَإنَِّ جِبْرِيلَ عَرَضَ  بْهَةِ الْوُلَى؛  فَالجَوَابُ: إنَِّ هَذَا مِنْ جِنسِْ الش 

هُ كَمَا قَالَ اللَّهُ فِيهِ:   ، فَلَوْ أَذِنَ اللَّهُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ نَارَ إبِْرَاهِيمَ وَمَا حَوْلَهَا  ﴾شَدِيدُ القُْوَى ﴿بِأَمْر  يَقْدِرُ عَلَيْهِ؛ فَإنَِّ

هِيمَ فِي مَكَان   مِنَ الْرَْضِ وَالجِبَالِ وَيُلْقِيَهَا فِي المَشْرِقِ أَوِ المَغْربِِ؛ لَفَعَلَ، وَلَوَ أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يَضَعَ إبِْرَا

مَاءِ؛ لَفَعَلَ.بَعِيد  عَنْهُمْ؛ لَفَعَلَ، وَلَوْ   أَمَرَهُ أَنْ يَرْفَعَهُ إلَِى السَّ

 )الشرح(
الغوث علَّ   لفعل، فهو حي، حاضر، قادر، عرض  النار  ليضعه مكان  ينقل جبلًا  أن  أمره  ولو 

 مكروب، وهذا متفق علَّ جوازه. 
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 )المتن( 
شَيْئاً قال: وَهَذَا كَرَجُل  غَنيِ  لَهُ مَالٌ كَثيِرٌ يَرَى رَجُلاً مُحْتَاجاً، فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ أَنْ يُقْرِضَهُ أَوْ يَهَبَهُ  

جُلُ المُحْتَاجُ أَنْ يَأْخُذَ، وَيَصْبرُِ حَتَّى يَأْتِيَهُ اللَّهُ بِرِزْق   كَ الرَّ
.  يَقْضِي بِهِ حَاجَتَهُ، فَيَأْبَى ذَلِ  لََ مِنَّةَ فِيهِ لِْحََد 

 )الشرح(
،  وَتَعَالَ سُبْحَانَهُ إنما اختار الكمال، وهو أن يضع حاجته عند الله   -عليه السلام-أن إبراهيم  أي:

 وهذا أكمل من أن يسأل مخلوقًا فيما يقدر عليه. 

 )المتن(
رْكِ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ؟!  قال: فَأَيْنَ هَذَا مِنِ اسْتغَِاثَةِ العِبَادَةِ وَالشِّ

مَ، لَكنِْ نُفْرِدُ لَهَا الكَلَامَ لِعِظَمِ   :رَحِمَهُ الُلهقال   ا تَقَدَّ  تُفْهَمُ مِمَّ
ة   مُهِمَّ

وَلْنخَْتمِِ الكَلَامَ بمَِسْأَلَة  عَظيِمَة 

 شَأْنهَِا، وَلِكَثْرَةِ الغَلَطِ فِيهَا؛ فَنقَُولُ.

 )الشرح(
 .هذه مسألة عظيمة، عظيمة الفائدة 
أن التوحيد لَّبد فيه من نطق مع القدرة، واعتقاد جازم، وعمل    ومقصود الشيخ بهذه المسألة:  ✓

مصدق، فمن لم ينطق بالشهادتيْ مع القدرة فليس موحدًا؛ بل هو كافر، من أبى أن يشهد أن لَّ إلَ إلَّ  

الله وأن مُمدًا رسول الله، وهو قادر علَّ النطق، ما دخل الإسلام أصلًا، ومن نطق بالشهادتيْ؛ لكن  

دين،  قادًا جازمًا فليس موحدًا ولو لم يعمل شيئًا من الشِّك، كما لو كان رجل مع الموح  لم يعتقد اعت

ويعمل ما يعمله الموحدون، ما يفعل شركًا، ويشهد أن لَّ إلَ إلَّ الله وأن مُمدًا رسول الله بلسانه؛  

أو يقول في نفسه ماذا    عَزَّ وَجَلَّ لكنه يعتقد في قلبه أن يجوز أن يدعى غير الله، أو يستغاث بغير الله  

فيها، مشايخنا متشددون، ماذا فيه لو نذر للقبر، ماذا فيه لو طاف بالقبر، هذا ما اعتقد اعتقادًا جازمً،  

  ، دًا؛ بل هو مشِّك، ومن نطق بالشهادتيْ، واعتقد بقلبه؛ لكن لم يعمل بالتوحيد ظاهرًا هذا ليس موح 

 وحد. أو عمل شركًا أكبر كأن دعا غير الله، فليس بم

  لَّ يكون إلَّ باجتماع النطق بالشهادتيْ مع القدرة، والَّعتقاد الجازم في القلب،    إذًا التَّوْحِيْدِ؛

، لَّبد من اجتماع هذه الثلاثة.  والعمل بالتوحيد ظاهرًا
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   رْكُ؛ فمن لم ينطق بالشهادتيْ مع القدرة فهو مشِّك، ومن لم يعتقد اعتقادًا جازمًا فهو    أما اَلشِّ

مشِّك، ومن عمل بجوارحه الشِّك فهو مشِّك، لَّ يشترط اجتماعها في الشِّك، أما التوحيد فلا يكون  

 إلَّ إذا اجتمعت الثلاثة. 

 )المتن(
 لََ خِلَافَ أَنَّ التَّوْحِيدَ. :فَنقَُولُ  :رَحِمَهُ الُلهقال  

 )الشرح(
من اتبع السلف لَّ خلاف عندهم من    أي:لَّ خلاف بيْ السند أجْعيْ، وأهل السنة من بعدهم،  

 أن التوحيد لَّبد فيه من الثلاثة. 

 )المتن(

سَانِ وَالعَمَلِ، فَإنِِ اخْتَلَّ شَيْءٌ    :رَحِمَهُ الُلهقال   لََ خِلَافَ أَنَّ التَّوْحِيدَ لََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ بِالقَلْبِ وَاللِّ

جُلُ مُسْلِمًا  .مِنْ هَذَا؛ لَمْ يَكُنِ الرَّ

 فَإنِْ عَرَفَ التَّوْحِيدَ وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ؛ فَهُوَ كَافِرٌ مُعَاندٌِ. 

 )الشرح(
التوحيد ولم يعمل به، ولم ينطق، ما نطق ولَّ عمل، فهو كافر معاند، مستكبر عن الحق،  من عرف 

 نفسه عارفة وظاهره جاحد.

 )المتن(
 قال: فَإنِْ عَرَفَ التَّوْحِيدَ وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ؛ فَهُوَ كَافِرٌ مُعَاندٌِ كَفِرْعَوْنَ، وَإبِْلِيسَ، وَأَمْثَالِهِمَا.

 .  وَهَذَا يَغْلَطُ فِيهِ كَثيِرٌ مِنَ النَّاسِ؛ يَقُولُونَ: هَذَا حَقٌّ

 )الشرح(
 التوحيد الذي تذكرونه حق.  أي:هذا يرجع إل التوحيد، 

 )المتن(
 وَنَحْنُ نَفْهَمُ هَذَا. 

 )الشرح(
 ونحن نفهم هذا ونعتقد أن الذي تقولونه هو الحق، وأن الذي أنتم عليه هو الحق، وهو الدين. 
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 )المتن( 
، وَلَكنِْ لََ نَقْدِرُ أَنْ نَفْعَلَهُ، وَلََ يَجُوزُ عِندَْ أَهْلِ بَلَدِنَا إلََِّ مَنْ وَافَقَهُ  هُ الحَق  مْ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ  وَنَشْهَدُ أَنَّ

 مِنَ الْعَْذَارِ. 

 )الشرح(
أن هؤلَّء يعرفون التوحيد، ويفهمونه، ويعتقدونه؛ لكنهم لَّ يعملون به من أجل الدنيا، إما   أي:

من أجل أن يبقى إمامًا، فيقول الشِّك، أو يعمل الشِّك، يقرأ البردة التي فيها الشِّك، مع علمه، من  

ل أن يكون له  أجل أن يبقى إمامًا، أو من أجل أن يبقى في البلد، حتى لَّ يخرج من القرية، أو من أج

جاه؛ لأن قومه يستهينون بالموحدين، ومن كان موحدًا لَّ جاه له عندهم، نعم والله بعض من ينتسبون  

 إل الإسلام الكافر عندهم أحسن من الموحد. 

الدنيا، وهذا كفر ولَّ شك، وليس في    الشاهد: بالتوحيد من أجل  النطق والعمل  أنهم يتركون 

ذلك عذر يقول والله خفت علَّ أولَّدي، وأفصل من الوظيفة، وما يكون عندي مال، هذا ليس عذرًا؛  

 بل التوحيد أغلَّ من هذا. 

 )المتن(

، وَلَمْ يَتْرُكُوهُ إلََِّ لِشَيْء  مِنَ    :رَحِمَهُ الُلهقال   ةِ الكُفْرِ يَعْرِفُونَ الحَقَّ ينُ أَنَّ غَالبَِ أَئمَِّ
وَلَمْ يَدْرِ المِسْكِ

تَعَالَى:   قَالَ  كَمَا  قَليِلاً﴿الْعَْذَارِ؛  ثَمَنًا   ِ اللَّّ بآِياَتِ  كَقَوْلِهِ: ﴾اشْتَرَوْا  الآيَاتِ،  مِنَ  ذَلِكَ  وَغَيْرِ   ،

بْنَاءَهُمْ ﴿
َ
ِ ثُمَّ ينُكِرُونَهَا﴿: تَعَالَى وَقَالَ ، ﴾يَعْرِفُونهَُ كَمَا يَعْرِفُونَ أ  . ﴾يَعْرِفُونَ نعِْمَةَ اللَّّ

 )الشرح(
أنهم مستيقنون؛ لكنهم غير عامليْ من أجل الدنيا، وهذا لم يخرجهم عن كونهم كفارًا؛ بل    أي:

 هم كفار. 

 )المتن(
لدرك الْسفل  قال: فَإنِْ عَمِلَ بِالتَّوْحِيدِ عَمَلاً ظَاهِراً وَهُوَ لََ يَفْهَمُهُ وَلََ يَعْتَقِدُهُ بِقَلْبهِِ؛ فَهُوَ مُنَافِقٌ في ا

ارِ ﴿:  تَعَالَى  قَالَ وَهُوَ شَرٌّ مِنَ الكَافِرِ الخَالِصِ كما  من النار،   سْفَلِ مِنَ النَّ
َ
رْكِ الأْ  . ﴾إنَِّ المُنافقِيِنَ فيِ الدَّ

 )الشرح(
ولَّ   يفهمه،  لَّ  وهو  الموحدين،  أعمال  يعمل  الظاهر  في  فهو  ظاهرًا،  عملًا  بالتوحيد  عمل  فإن 

قد يكون لعدم الفهم، أو لعدم الإذعان، وذلك ثمرة    - يا إخوة-يعتقده بقلبه، عدم الَّعتقاد بالقلب  

كْثَرهُُمْ لا يَعْلمَُونَ الحْقََّ فَهُمْ مُعْرضُِونَ ﴿: تَعَالَٰ الإعراض عن العلم، وقد  
َ
 . [24]الأنبياء: ﴾بلَْ أ



 

 
 

  كشف الشبهات :كتابشرح 
302 

 
وقد يكون عدم اعتقاد القلب مع العلم والفهم، فيعلم ويفهم؛ لكن لَّ يعتقد، وهذا قليل، فإن  

 يعلم يستيقظ بقلبه؛ لكن يأبى، ويعرض. الغالب أن من 

من علم وفهم الغالب أن يستيقن بقلبه؛ لكن من الناس من يستيقن بقلبه ويؤمن،    -يا إخوة-إذًا 

فيكون موحدًا، ينطق بالشهادتيْ، ويعمل بالتوحيد، ومن الناس من يستقيْ بقلبه ويجحد بظاهره، فلا  

 ينطق بالشهادتيْ ولَّ يعمل.

د وقلبه مش ــ رك، وهذا هو النفاق،  ـــــــــ ــــومن الناس من لَّ يعتقد بقلبه، ويذعن بظاهره، ظاهره موح 

لَّمَ  إظهـار الإســـــــــــلام وإبطـان الكفر، فهو منـافق، كـالمنـافقيْ الـذين في زمن النبي   هِ وَســـــــــــَ ُ عَلَيـْ لََّّ اللََّّ صـــــــــــَ

هُمْ ﴿ظاهرهم مع الصــــــحابة، وباطنهم الْكُفْر:   نفُسَََ
َ
َّا أ َّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخدَْعُونَ إلِ َ وَال   ﴾ يُخاَدعُِونَ اللَّّ

 .[9]البقرة:

 )المتن(

لْتَهَا فِي أَلْسِنَةِ النَّاسِ: تَرَى مَنْ يَعْرِفُ    :رَحِمَهُ الُلهقال   وَهَذِهِ المَسْأَلَةُ مَسْأَلَةٌ طَوِيلَةٌ، تَبيِنُ لَكَ إذَِا تَأَمَّ

 الحَقَّ وَيَتْرُكُ العَمَلَ بِهِ؛ لخَِوْفِ نَقْصِ دُنْيَا أَوْ جَاه ، أَوْ مُدَارَاةً.

 )الشرح(
في شخص جاء درس هنا في مكة، ودرس في    -يا إخوة-ترى من الناس من يعرف الحق، والله  

شيخ   دعوة  في  رسالة  وكتب  الدكتوراه،  درس  الماجستير،  درس  الكلية،  درس  القرى،  أم  جامعة 

أرادوا أن يجعلوا زعيمًا علَّ الجماعة    لَمَّاالوهاب علَّ الصواب، رجع إل بلاده،    الإسلام مُمد بن عبد

ما يرضون أن يضعوه علَّ هذا الحال، أظهر الشِّك، وصار يهاجم التوحيد والموحدين، ويهاجم شيخ  

الإسلام مُمد بن عبدالوهاب، ويظهر هذا، هذا من أجل الدنيا، من أجل أن يكون زعيمًا علَّ هذه  

نيا،  ل به ويظهر خلاف ما يعتقد لخوف نقص الدالجماعة، فمن الناس من يعرف الحق، لكن يترك العم 

 ما المقصود بالمدارة هنا؟يفصل من الوظيفة، أو نحو ذلك، أو لنقص الجاه والمنزلة، أو للمدارة، 

وملاطفتهم بترك التوحيد، الأصل في المدارة أنها حسنة؛ لأن المدارة تعني التمسك    ، ملاينة الناس

بالحق وملاطفة الخلق بالعبارات الحسنة، أن يتمسك الإنسان بالحق ما يتنازل عنه، ويلاطف الخلق  

بترك   الناس  الناس، وملاطفة  ملاينة  الشء  المقصود  هنا  بالمدارة  المقصود  لكن  الحسنة؛  بالعبارات 

 التوحيد، والعمل بالشِّك. 
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 )المتن( 
 قال: وَتَرَى مَنْ يَعْمَلُ بِهِ ظَاهِرًا لََ بَاطنًِا.

 )الشرح(
 يعمل به مجارة لمن معه، أما قلبه فغير معتقد، كما في حال المنافقيْ.  أي:

 )المتن(

ا يَعْتَقِدُ بِقَلْبهِِ: إذَِا هُوَ لََ   يَعْرِفُهُ. قال: فَإذَِا سَأَلْتَهُ عَمَّ

 . -تعالى-وَلَكنِْ عَلَيْكَ بفَِهْمِ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ  :رَحِمَهُ الُلهقال  

 )الشرح(
الشيخ هنا يقصد بذا التقرير الذي يأتينا أن يعلم المسلم أن أعظم أموره علَّ الإطلاق التوحيد،  

وأن أخطر ما يكون عليه الشِّك الأكبر الذي يشقى به شقاءً دائمًا مطلقًا؛ فالفرض اللازم أيها المسلم  

وإياك أن تغتر بكونك    أن تحرص علَّ التوحيد حرصًا شديدًا، وأن تخاف الشِّك، وأن تبتعد عنه بعيدًا،

موحدًا مع الموحدين، فتتساهل في أمور الشِّك أو في أمور التوحيد، أو تغتر بأن هناك أعذارًا فكيف  

يأمن من يأتي بشء توحد الله من فعله بالخلود في النار، أن ينطبق عليه الوعيد، وما الذي يدريه أن  

 سبحان الله!  - مانع  العذر متحقق فيه، وما الذي يدريه أن العذر الذي فيه

هذا كمن يشِّب السم ويقول هناك أدوية، ولَّ يغتر المسلم بأعذار الدنيا؛ ليتساهل في التوحيد،  

وهذا يقتضي من العبد العاقل وجوبًا قطعيًا ألَّ يعبد إلَّ الله بما شرع الله، وأن يجتنب كل شرك، ويريد  

فلا يجوز ترك التوحيد  الشيخ منك أيها المسلم أن تعلم أن التوحيد أغلَّ وأنفس من الدنيا وما فيها،  

بسبب الدنيا أو بعضها، ولَّ يعذر من أظهر الشِّك من أجل رغبة في شيء من الدنيا، أو من أجل خوف  

الكفر مكرهًا،   يعذر إلَّ من أظهر  أو من أجل أن يحصل علَّ منصب، لَّ  الدنيا،  شيء أن يفقده من 

 معتقدًا غير شاك، وهذا سيأتي تفصيله. 

 )المتن(
مَ مِنْ قَوْلِهِ:    :أُولََهُمَا  :وَلَكنِْ عَلَيْكَ بفَِهْمِ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ   :رَحِمَهُ الُلهقال   لاَ تَعْتَذِرُوا  ﴿مَا تَقَدَّ

 .﴾قدَْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إيِمَانكُِمْ 

 )الشرح(
ِ وَآياَتهِِ وَرَسُولهِِ كُنتُمْ تسَْتَهْ ﴿ باِللَّّ

َ
لتَْهُمْ ليََقُولنَُّ إنَِّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنلَعَْبُ قُلْ أ

َ
  ٦٥زِئوُنَ وَلئَنِْ سَأ

 [.66، 65: ]التوبة ﴾لا تَعْتَذِرُوا قدَْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إيِمَانكُِمْ 
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 )المتن( 
ومَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللَّه عليه   :رَحِمَهُ الُلهقال   حَابَةِ الَّذِينَ غَزَوُا الر  قْتَ أَنَّ بَعْضَ الصَّ فَإذَِا تَحَقَّ

مُ بِالكُفْ  عِبِ، تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّ الَّذِي يَتَكَلَّ رِ أَوْ يَعْمَلُ  وسلم كَفَرُوا بِسَبَبِ كَلِمَة  قَالُوهَا عَلَى وَجْهِ المَزْحِ وَاللَّ

مَ بِكَلِمَة  يَمْزَحُ بِهَابِهِ  نْ تَكَلَّ ؛ أَعْظَمُ مِمَّ
 .خَوْفًا مِنْ نَقْصِ مَال  أَوْ جَاه ، أَوْ مُدَارَاةً لِْحََد 

 )الشرح(
إن هؤلَّء الهلكة كانوا منافقيْ،    الكلام على هذه الآية، وأن من العلماء من يقول: -يا إخوة-تقدم معنا 

، كنتم تبطنون الكفر   وهو الراجح، فيكون معنى الية: لَّ تعتذروا قد كفرتم ظاهرًا بعد إيمانكم ظاهرًا

ءً بالرسول  نا هؤلَّء استهزا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتظهرون الإيمان، فَلَماَّ قلتم ما رأينا مثل قرآ ومن معه  صَلََّّ اللََّّ

 من المؤمنيْ ظهر كفركم. 

إن هؤلَّء كانوا مؤمنيْ حقيقة لَّ ظاهرًا فقط ثم ارتدوا، وكفروا بذا، وهذا    وبعض العلماء يَقُولُون:

 الذي أشار إليه الشيخ هنا. 

.   -يا إخوة-وعلَّ القوليْ  حًا ولعبًا كما قالوا ئهم، بإظهارهم الكفر مزا  علق الله كفرهم باستهزا

بالنبي    فإذا قُلْنَا: باستهزائهم  كفر  ظهور  علق  منافقون  وَسَلَّمَ  أنهم  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ والصحابة  صَلََّّ 

 مزاحًا، ولعبًا، وتمضية للوقت.

بأنهم كانوا مؤمنيْ علق الله كفرهم بفعلهم هذا، فدل هذا علَّ أن هذا سبب للكفر،    وعلى القول

به هؤلَّء، فكيف بمن يترك   الضحك والمزاح، كفر  الكفر، وقتًا يسيًرا بسبب  التوحيد، وفعل  فترك 

 التوحيد، ويفعل الكفر جادًا وقتًا طويلًا. 

إخوة-انتبهوا   بالرسول    -يا  بالَّستهزاء  الكفر  وأظهروا  التوحيد  تركوا  عَلَيْهِ  أولئك   ُ اللََّّ صَلََّّ 

، فكيف بمن يترك التوحيد، ويظهر  عَزَّ وَجَلَّ والصحابة وقتًا قليلًا مزاحًا، هزلًَّ، فكفرهم الله  وَسَلَّمَ  

 الشِّك وقتًا طويلًا، جادًا في ذلك من أجل عرض من أعراض الدنيا؟! 

علَّ   عاضًا  العبد  يكون  لَّ  فكيف  المازح،  من  بالكفر  أول  الجاد  بالكفر،  أول  هذا  أن  شَكَّ  لََّ 

التوحيد بنواجزه، حذرًا من الشِّك كله، بعيدًا عنه مهما كانت الأسباب، فالتوحيد أغلَّ، والتوحيد  

 أعلَّ. 
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 )المتن( 
الثَّانيَِةُ   :رَحِمَهُ الُلهقال   كْرهَِ  ﴿  :تَعَالَى قَوْلُهُ    :وَالآيَةُ 

ُ
أ مَنْ  َّا  إلِ إيِمَانهِِ  بَعْدِ  مِنْ   ِ باِللَّّ كَفَرَ  مَنْ 

عَذَا وَلهَُمْ   ِ مِنَ اللَّّ فَعَلَيهِْمْ غَضَبٌ  صَدْرًا  باِلكُْفْرِ  شَرَحَ  مَنْ  وَلكَِنْ  باِلإِْيمَانِ  مُطْمَئنٌِّ  بٌ  وَقَلبُْهُ 
نْيَا  نَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الحْيََاةَ الدُّ

َ
 .﴾علَىَ الآْخِرَةِ عَظِيمٌ ذَلكَِ بأِ

 )الشرح(
 مِنْ بَعْدِ إِيمَانهِِ(، من أجل شيء من الدنيا رغبة أو رهبة، )إلََِّّ مَنْ أُكْرِهَ(،    هذه الآيَةِ:

ِ
)مَنْ كَفَرَ باِللََّّ

هًا تتوفر شروطه يمَانِ(، فأظهر الكفر بقول أو فعل مع اطمئنان قلبه بالإيمان،    :إكرا )وَقَلْبُهُ مُطْمَئنِ  باِلْإِ

كان   ولو  كفر  بالكفر صدرًا  فمن شرح  بالكفر صدرًا،  من شرح  ولكن  إيمانه؛  ويبقى  فهذا معذور، 

 مكرهًا؛ لأنه لَّ يتسلط أحد علَّ قلب الإنسان. 

  يا إخوة-إذًا-: 
مظهرًا للكفر قولًَّ أو فعلًا بلا إكراه، وإنما لعرض من أعراض الدنيا، وهذا كافر عرف    عندنا: ✓

 التوحيد وتركه لعرض من أعراض الدنيا، فهذا كافر. 

ه الذي تتحقق شروطه، مع اطمئنان قلبه بالإيمان،   وعندنا: ✓ مظهر للكفر قولًَّ أو فعلًا مع الإكرا

 فهذا مؤمن. 

فهذا    وعندنا: ✓ نفسه،  انشِّاح صدره، ورضا  مع  لكن  الإكراه؛  فعلًا مع  أو  قولًَّ  للكفر  مظهرًا 

 كافر؛ ذلك سنعلق عليه إن شاء الله عند كلام الشيخ بعد قليل. 

 )المتن(
 فَلَمْ يَعْذُرِ اللَّهُ مِنْ هَؤُلََءِ.  :رَحِمَهُ الُلهقال 

 )الشرح(
 الدنيا. لم يعذر الله من هؤلَّء الذين عرفوا التوحيد وتركوه؛ لغرض من أغراض 

 )المتن(
 .قال: فَلَمْ يَعْذُرِ اللَّهُ مِنْ هَؤُلََءِ؛ إلََِّ مَنْ أُكْرِهَ مَعَ كَوْنِ قَلْبهِِ مُطْمَئِنّاً بِالِإيمَانِ 

ا غَيْرُ هَذَا فَقَدْ كَفَرَ بَعْدَ إيِمَانهِِ  ةً بِوَطَنهِِ.-وَأَمَّ  سَوَاءٌ فَعَلَهُ خَوْفًا، أَوْ مَدَارَاةً، أَوْ مَشَحَّ

 )الشرح(
الشِّك، فكان ولَّؤه للأرض،    أي:أو مشحة بوطنه  فاختار  الوطن والشِّك  ترك  إذا خير بيْ 

للوطن أعظم من ولَّؤه لله، ولَّ شك أن هذا كفر أن يختار الشِّك من أجل أن يبقى في الوطن؛ بل إذا  
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هذا شرك،   أن  فلا شك  وطنه  في  ليبقى  الشِّك؛  يفعل  أن  أما  الهجرة،  عليه  وجبت  دينه  علَّ  خاف 

رًا    -رضوان الله عليهم-والصحابة   هاجروا من مكة إل الحبشة، وهاجروا من مكة إل المدينة؛ فرا

 بدِِيْنهِِمْ. 

لَّ يعني أن الوطن لَّ قيمة له كما يريد بعض الجهلة أن يقول اليوم؛ بل الوطن    -يا إخوة-لكن هذا  

إذا كان فيه الدين، وكان فيه التوحيد، وكان الإنسان يستطيع أن يقيم دينه فيه، فإن له قيمة، وله مُبة  

دين،  ترجع إل الأصول الشِّعية من البيعة، ونحو ذلك، فنحن بيْ طائفتيْ، طائفة تقدم الوطن علَّ ال 

وتقول الحكم للوطن ولَّ حكم للدين، فنحلب من معنا في الوطن ولو أمرنا الله ببغضه، وطائفة تقول  

لَّ قيمة للوطن، ويخالفون الشِّع والطبع، فإن طبع الإنسان أن يحب المكان الذي ولد فيه، ونشأ فيه،  

لحيوانات، بعض الجمال  وألفه، بل كان العرب يعرفون قيمة الرجل بتحننه لوطنه، وهو فطرة حتى في ا

إذا بيعت ونقلت إل مكان بعيد يلحظ عليها أنها إذا جاء المساء تضرب بأعناقها إل جهة المكان الذي  

 فيِْهِ. كانت 

ثم قد تذهب وتسير الأوقات الطويلة التي قد تصل إل أشهر حتى ترجع إل ذلك المكان، والنبي   

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   كان إذا كان في سفر فقدم إل المدينة، حرك دابته وأوضع راحلته من حبه لها، ذكر  صَلََّّ اللََّّ

الحافظ بن حجر في الفتح أن في ذلك مشِّوعية حب الوطن، ودائمًا سبحان الله! أهل السنة وسط،  

 يضعون كل شيء في موضعه. 

 )المتن(

ةً بِوَطَنهِِ، أَوْ أَهْلِهِ، أَوْ عَشِيرَتِهِ.   قال: أَوْ مَشَحَّ

 )الشرح(

أو عشيرته،   أهله  ويقول: والله لَّ    أي:أو  الناس  يأتي بعض  لقبيلته،  أو عصبية  عصبية لأهله، 

أعرف هذا التوحيد؛ لكن جدي مات علَّ هذا، وأبي مات علَّ هذا، وبعضهم يقول قبيلتي علَّ هذا،  

 أو عصبية للعلماء الذين درس عليهم، وهم يخالفون في هذا الباب، أو نحو ذلك. 
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 )المتن( 
 .؛ إلََِّ المُكْرَهُ -أَوْ مَالِهِ، أَوْ فَعَلَهُ عَلَى وَجْهِ المَزْحِ، أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْغَْرَاضِ 

كْرهَِ ﴿ الْوُلَى: قَوْلُهُ:
ُ
َّا مَنْ أ  .؛ فَلَمْ يَسْتَثْنِ اللَّهُ تَعَالَى إلََِّ المُكْرَهَ ﴾إلِ

 )الشرح(
الله من الأسباب الدنيوية التي ذكرها الشيخ قبل قليل، فمن ترك التوحيد رغبة في    فلم يستثنَ 

وعدم الهدرة، فإنه يكفر؛ لأنه عرف    ، الدنيا، أو رهبة، أو مدارة، أو مجاملة، أو رغبة في البقاء في وطنه

التوحيد وتركه من أجل الدنيا، ولَّ يعذر إلَّ من فعل الشِّك ظاهرًا أو قاله ظاهرًا مع اطمئنان قلبه  

 بالإيمان. 

 )المتن(

يُكْرَ  فَلَا  القَلْبِ  عَقِيدَةُ  ا  وَأَمَّ الفِعْلِ،  أَوِ  الكَلَامِ  عَلَى  إلََِّ  يُكْرَهُ  لََ  الِإنْسَانَ  أَنَّ  وَمَعْلُومٌ  أَحَدٌ  قال:  هُ 

 .عَلَيْهَا

 )الشرح(
ه أن يكون القلب مطمئناً   ا إِذَا انشِّح الصدر، فهذا لَّ  ولذلك يُشْتَرط في العُذر بالإكرا بالإيمان، أَمَّ

ه فيه، وإنما هو من صاحبه.   أثر للإكرا

 )المتن(
نْيَا علَىَ الآْخِرَةِ  ذَلكَِ ﴿ قَوْلُهُ تَعَالَى: :وَالثَّانيَِةُ  نَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الحْيََاةَ الدُّ

َ
 . ﴾بأِ

 )الشرح(
 ذلك الكفر، بسبب أنهم استحبوا الحياة الدنيا علَّ الخرة.  أي:قال بعض العلماء )ذَلكَِ(، 

ذلك الْكُفْر، والعذاب، والغضب بسبب أنهم استحبوا الحياة الدنيا علَّ    وقال بعض العلماء:

الخرة   علَّ  فآثروها  عظيمة،  مُبة  الدنيا  فأحبوا  الخرة،  علَّ  الدنيا  إيثار  بسبب  فكفروا  الخرة، 

 فأظهروا الشِّك، فكانوا من أهل العذاب والغضب. 

 )المتن(

حَ أَنَّ هَذَا الكُفْرَ وَالعَذَابَ. :رَحِمَهُ الُلهقال    فَصَرَّ

 )الشرح(
 اقرأ الذي في الحاشية. 
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 )المتن( 
 قال: الكفر والردة.

 )الشرح(
الكفر، وفي   أنه  الحاشية  المذكورة في  النسخة  الأول، وهي  بالقول  أخذ  الشيخ  النسخ  بعض  في 

 بعض النسخ أخذ بالقول الثاني، وهو أنه ذلك الكفر والعذاب. 

 )المتن(
ينِ، أَوْ مَ  عْتقَِادِ، أَوِ الجَهْلِ، أَوِ البُغْضِ لِلدِّ

ِ
حَ أَنَّ هَذَا الكُفْرَ وَالعَذَابَ لَمْ يَكُنْ بِسَبَبِ الَ حَبَّةِ فَصَرَّ

ينِ  نْيَا فَآثَرَهُ عَلَى الدِّ مَا سَبَبُهُ أَنَّ لَهُ فِي ذَلِكَ حَظّاً مِنْ حُظُوظِ الد   .الكُفْرِ، وَإنَِّ

 )الشرح(

فمن عرف التوحيد وتركه، وأظهر الشِّك بسبب شيء من الدنيا مهما كان، فإنه لَّ يعذر؛ بل هو  

كافر، خارج عن الدين، خارج عن الملة، خارج عن الإسلام، لَّ يعذر من عرف التوحيد وتركه إلَّ  

هًا صحيحًا ثابتًا مع اطمئنان قلبه بالإيمان، وما   أعظمها خسارة! فماذا تساوي الدنيا  إذا كان مكرهًا إكرا

، ولو أنه   كلها أمام التوحيد، والله لو أن الإنسان بقي موحدًا فقيًرا لَّ يجد إلَّ القليل لكان مفلحًا، فائزًا

جْعت له الدنيا، فما من شيء من متع الدنيا وأعراض الدنيا إلَّ وهو يحصله، مع تركه التوحيد، ومع  

ا، وسبحان الله! كيف يترك العاقل الدين من أجل الدنيا، هذه الدنيا لَّ  شركه بالله، لكان خاسًرا شقيً 

تساوي شيئًا، ولربما أعطي ما يريد من الدنيا التي ترك من أجلها التوحيد أو الدين، ثم سلب منه، ما  

يهنئ به، ولَّ يستقر في يده، وقد يعطى ما يريد من الدنيا، فيموت فورًا، فيخسر دينه ولَّ يتمتع بذه  

متاع الدنيا في الخرة قليل، لَّ    لدنيا التي أعطيها، ولو أعطي ما يريد من الدنيا وبقي ما متاع الدنيا؟ا

نًا عظيمًا.   شيء، وعلَّ كل حال فهو خاسر خسرا

اعلم أن الربح والفلاح والفوز وطيب الحياة في الدنيا، والمفازة في الخرة، إنما هو    إذًا أيها المسلم

إياك أن تتساهل في أمور   به، وإياك ثم  فتمسك  التوحيد،  التوحيد، فأغلَّ ما يكون علَّ الإطلاق  في 

ن الْعَظِ  يم، بذا  الشِّك، وإياك أن يغرك الشيطان فتترك التوحيد بعد أن عرفته، فذاك والله هو الخسرا

حِيْحُ.   نكون قد ختمنا شرح هذا الكتاب العظيم، النفيس، كثير الفوائد، إذا فهم علَّ الوجه الْصَّ
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إل    ونحن يا معاشر الإخوة   الدعوة  بذلنا في  لو  وأن والله  التوحيد،  إليه  ندعوا  ما  أعظم  أن  نرى 

لنا، لكان ذلك قليلًا، الأمة بحاجة إل من يعلمها التوحيد، ويحذرها   التوحيد كل أوقاتنا، وكل أموا

من الشِّك علَّ وجه التأصيل والتبيْ والتقريب، ولَّ سيما قي أيامنا هذه حيث كثر الدعاة إل الشِّك،  

التوحيد، وكل  وا وينشِّون  التوحيد،  يعلمون  الذين  المصلحيْ  إل  الأمة  أحوج  فما  بالناس،  لتغرير 

عليه مسؤولية، عليه أن ينشِّ ما تعلم وما علم ولو بنشِّ بعض مقاطع العلماء    -يا إخوة-واحد منا  

صيانةً  خص  الكبار،  ونحن  با،  التغرير  من  للأمة  وحِاية  لدروس  للتوحيد،  فجرًا  السبت  يوم  صنا 

 العقيدة والتوحيد. 

فإن كانت    ومنهجي في كل دروس العقيدة أني في كل مسألة أراجع كلام أئمة أهل السنة قديًما وحديثًا، 

كلمتهم واحدة مع اختلاف الأسلوب وهذا الغالب الأعم الذي يكاد يكون مطردًا قررت ما يقولون  

بأسلوب قريب، وإن وجدت أن كبار أهل السنة والجماعة قديمًا وحديثًا اختلفوا في تقرير المسألة، وهذا  

واحدة، فإني أجْع كلام أهل السنة  نادر لَّ أقول قليل، نادر؛ بل لَّ أتذكر الن أنه مر بي إلَّ في مسألة  

والجماعة جْيعًا ما استطعت، ثم أنظر في أدلة كل قول، ثم اختار الأقرب إل الدليل، وهذا كما قلت  

 حصل معي في مسألة وَاحِدَة. 

، فأقرر ما قرره بعض أهل السنة، ورأيت بالنظر العلمي  وقد أشرنا إليها أثناء شرح كشف الشبهات 

العقيدة،   للقول الخر، هذا منهجي المطلق في تدريس  دليلًا، من غير تحقير  أقوى  المحض أن قوله 

أحرص علَّ تأصيل العلم، وأخذه من أئمة أهل السنة الكبار، وعلَّ التهذيب والتقريب بالأسلوب  

غي بذلك ما عند الله، وأرى أن للذين يستمعون إل منة عل، ويعلم  الذي أرى أنه أقرب إل الفهم، أبت 

الله أن لَّ أرى منة لي علَّ أحد، وكل ما أتمناه وأسأل الله أن يكون الكلام الذي أقوله مفتاحًا للخير،  

ُ عَلَ مغلاقًا للشِّ، وأن ينفع الله به أمة مُمد   ، ويعلم الله أني أتمنى أن يعرف الناس  يْهِ وَسَلَّمَ صَلََّّ اللََّّ

أن يجعل في كلامنا خيًرا   عَزَّ وَجَلَّ الحق من غير معرفة لي؛ لكن ابتلينا فنسأل الله أن يعيننا، وأسأل الله  

 وبركة. 

ستتوقف دروس إل يوم الجمعة الثالث والعشِّين من شهر ذي   -يا إخوة-كما ذكرت البارحة  

القعدة إن شاء، حيث سأعود إل الجلوس في هذا المكان يوميًا؛ لنشِّح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية  

ن لي  لقرب الحج، رجاء أن ينفع الله به طلاب العلم والحجاج ومن يحضرون معنا، سيكو  -رحِه الله-
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درسان بعد العصر من يوم الثلاثاء القادم والأربعاء في مسجد سيد الشهداء عن صفة الحج والعمرة  

 ، وأما بقية دروس فمتوقفة إل التاريخ الذي ذكرته. -إن شاء الله عزَّ وجل-

الله   وَجَلَّ أسأل  الفتن    عَزَّ  يكفينا شرور  وأن  مهتدين،  وأن يجعلنا هداة  ومنكم،  مني  يتقبل  أن 

 . والفتانيْ

 وأَعْلَمُ.هٰذَا، واللَّهُ تَعَالىَ أَعْلَى  

 وَسَلَّمَ.نَبِيِّنَا وَصَلَّ اللهُ عَلَى 
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